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هذه هي الطبعة الثالثة لكتاب ١‏ الحياة الأدبية في العصر 
الجاهلي ) تصدر بعد الطبعتين السابقتين بوقت طويل» وبعد أن 
نفذت نسي الكتاب» وتعذر الحصول عليه. 

وفى هذه الطبعة زيادات كثيرة عن الطبعتين السابقتین» وفيها 
تحقيقات عديدة أضفناها إلى الكتاب. 

ولا يمكنني آن أنوه بالجهد الذي بذلته» والعبء الذي حملته» 
فى سبيل إصدار الكتاب في هذا الحجم الکبیر. 

ولكني اعتمد على ثقة القراء وتقدیرهم. 


٠١ 
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توفيقى الا بالله. 


المؤلف 


a 


تمهيد 
الادب وأطواره 


۹ ۱ = 

بطلق الأدب فام d4‏ بادیء دی یله فتاه ¢ الذى دور حول اید 

البليخ م اكلام اله و اظمه ۱ 
لدب هو کل کلام عبر عن ۸ہی من ممأ لى الحياة وجلا صورة من 

صورها بأسلوب جيل © و لفط بديع ٠‏ فتثير ممانية العاطفة » و آسذذیر بلاعت4 
الا ماب . فالسکلام لايكون أدبأ إلا إذا اشتمل على : معان تیعث عواطف 
الّاری. والسامع ۰ وعلى ۱۳۹۳ جميلة ۇدى با هذه العا و الافکار ۱ و الا 
إذا لاءم الذوق ؛ ووافق‌الطیم » وأثرف النفس » وصور للك الأشياء کا جدها 

وميعث امال ف کلام فل کون ف معانية ودقتما و عقا وروعما ¢ 
وقد یکون فى أاماظه وسحرها وفصاحتها وعذوبتها أو اما » وقد یکون 
فى أافاظه وممانيه جیما » وذلك آم لبلاغة الكلام » وأجمع لسحره وتأثيره؛ 
وأدعى لوده وبقائه على امد المصور 1 

وإعد#جودة الادب مش مقباس وه من القبول والاعجاب والؤلود ( 
دقة وحسن ترتیب » وسن الا لفاظ و الاسالیب واللاءمة بين الأالفاط 
والعای 3 وعلى أى حال فان اه الييان اثره ونظمه ما صدر عن الطبع 4 
و چاه عمو القر عة من غير تكاف ولا اسر از ولا (غر اب ۱ 

وهی كان کلام جرد | على هل النحو رو الذی مه ادا EK‏ 
حذظه وروایته وتدوينه . 


وقد مرت كلبة أدب بأطوار تادضية مختلفة فى نشأنما الغویة(۱) ما 
i‏ به فى هذا القام . . 
١‏ وردت كلية أدب فى الشعر والثثر الأ ورين عن العصر ال جاهلى : 
و- قال الاعثی : 
جر وا على آدب وى بلا رق ولا إذا شرت حرب أغار(۲) 

۲ س وقال عتبة بن ربيعة لا لته هند عن أبى سفيان : «يؤدب أهلهولا 
بۇد ونه » ؛ وقالت له : وسآخذه بأدب البعل »(۳) 

)۱( داجع الجزء الأول من العصر الجاهلى لارافعی » ومقالات فى الادب 
ااز بات ( والادب الجاهل اطه جس ان ۰ والرد عليه الغمر اری وخضر حسین ات 
اسر النقد الا دی‌للشا بباء و اسان العرب مادة وأدب ۱ و واه الادب ف ببت 
سپم بن حنظلة : « حسن ذا أدبا » » وكذلك ترچشه فی الاغای » بم : ۲ أمالى 
الر نی ۰ 0۵ !۳ شرح الياسة بر بزی وقصيدة کب بن سروک ای فما و شب 
وهو أديب » فى الفضلی_ات » و ترجه فى الخرائة وشرح أمالى المر تى ( مع 
ملاحظة آن القصيدة ف الجخررة مأسو بة جمد بن کب الغذوى - ص ۷۷ وق 
المرائة والس.وطى والعینی لكعب بن سعد الفئوی ) » وترجة مراحم العقبلى 
ف الذوانة والاغاف»و ببته «الادیب الذال» » و۱۳ شرح أدب الك تب للجواليق ( 
و ۳:۱۰ الامال ۳ سول پرش عثية معأ بلنه هنك ۽ وحد رث فیس ن زهير الغا 
وآمالی ا لمر تضی ۱44 : ۷:۱٩:9۱‏ شرح الکامل + مونم شرح الكامل للبيت 
د أبعد ستین عندی ببتفی الادا؟ » من قصيدة جاهلية لامرأة» دص ۱۷ + > 
تار يم الطلبری « دی اجاج ۳ او مج الملاغة بوالادب ااصذیر والادب المكبيل 
لان القفع. ۽ ورسالة عبد اليد الكاتب إلى الءكتاب . 

(۲) البيت من قصمدة اللأعثى فى شرح رامع ص 6 من الردائع اس دډ 
الخامس الخاص با لاعشی ١‏ 

(م م الامالي 


م - وقال النعمان خطياء العرب الذين أو فدم إلى كسرى : فلایکونن 

ذلك منم ومیل 2 أدايم م( ۰( وقال ف ر شاه ژل کسری : 
درول أوفدت مالك رهطامن العرب لمر فض ل فى آحہ ام وآدامم»( (١‏ 

4 - وورد فشعر جاه لام أة : اش سين دندى يبتغى الاد با ۹ 

وق ف کل مله لصو ص لاخرج عن العی الق الممروف 

بات وجاء الاسلام مل ظليات من اطبل والضلالة والجاهلية 3 یدل 
13 أدب اثر دد 2 صو ص إسلامية كثيرة ما ۱ 

١‏ - جاء یا دیث ااشر يف و آدبی ری فان تأدیی » و هو حدرت 
مشپور » وابدو أن التأديب هنا ,کی النهذيب الخلق 1 ولكن إذا ر جا 
إلى الرواية فى أصل ودود الحديث وهی(۲) أن أبا بكر قال لرسول الله 
) ص ( مأ معت 5 من من أديك ؟ فقال رسول الله ص ( : «ادبی 
دش فأحسن تأديى ۰ ود أن التأديب هنأ ۶ی التعلم و هوطورمن أطوار 
کا أدب ااشرورة ۳ الان ۰ ۱ 

۷ س وف حدرث مشمور بروی عن گر بن الخطاب ۳ طفق اؤ ا 
يأخذن من أدب أساء الأفصار , . 

دعل ال فالادب فی کل هله لصو ص معی الق الكريم واصطناع 
اأسيرة اميدة. ودلت هذه الكلمة على ذلك فى العصر.الجاهلى > 6 دات 
عليه فى صدر الإسلام ؛ قال الجوالیقی م .6ه ه فى رح أدب الکانب : 

والادب الذى كانت المرب تعر فه هو ما سن من الاخلاق وفعل 
المكارم (*), 

سس سس 

)۱( 4 العقد 5 ۱۹۳۹ القاهرة المطبعة التجارية 

(۲) داجما فوص ۳4 من الادب العر فى و تاره فى عضری صدر الاسلام 
والدولة الا موة بر حوم مود مصطق ص ۱۹۳۷ 

(۲) ۱۳ شرح أدب المكاتب للجواليتي.؛ ص ۲۷شفاء الغليلٍ للشباب الخفاجي 
ط ۱۲۸۲ ۸ ۱ 


ی 
ج جاء عص بی أمية 1 ووزدت مه اب ورددت فيه كثير أ ۱ 
١-من‏ ذللك ما أ زشده چا حط : 
وان س على ماکان سس عدجریی ولولة أعرابتى 5 دیب )۱( 
a‏ وقول كمب بن سول الغنوى : 
حبيب إلى الزوار غشيان بيته جيل الجيا شب" وهو دیب 
ت وقول سام بن و ابصه الأسدى الشباعر من قصل 47 الى ذكرها 
صاحب الاسة (۲) : ٠‏ 
إذا شنت أن ند عی كر ما مكرما أديبا ظريفا عاقلا ماجدا حرا 
إذا ما نت من صاحب لاك ره" فكن | عرتالا ازاته عذرا 
£ - وروی صاحب الان ۳( قمادة 0 أدب « از احم امقیل ولو 
شاعر آموی - قوله فی‌صفة الابل : 
وهن دصر فن النوى بین عالج وجران تصر رف ال دیب اذال(1) 
0 وقال بعش الفرار بين 
كذاك أدبت حى صار من خلق ألى وجدت علاك الشيمة الآدبا 
٦‏ - وقال سوم ان حنظلة ¢ ویظیر ل أله آموی : 


١)‏ ) البيت فى ص +«( + ١‏ البيسان والتبيين ط ۰۱۹۲۷ المنجبية : اق 
ا الو ة : الحتق أيضاً » والمراد بكل ذلك جفاء الأخلاق 

(۲( ۲۲۱ دوان الخحاسة الطبعة الال ۱۹۲۷ 6طبعة السعادة , وسام س 
وابصة تابمی وأبوه وابصة صحای جلیل » و بعض هذه الا پیات فى ا لمال ص 
6 ۷ طبع دار السكتب . 

(۲) ۲۰۰ ج ۱ الاسان ۱ 

69 رمل عابم : جبال متصلة يتصل أعلاها بالدهناء بقرب العامة وأسفابا 
بنجد و تقسع الساعا كثيرا . النوى : الوجه الذى ينوه المسافر من قرب أو بعد 
وهی موم لاغير . 


م نع الناس" منى ماأردت » ولا أعطيممو ماأرادواحسن ذاأدبا(:) 

۷- وألف ان المقفع مس ؛ ١‏ ه كتابين له , سماهها . الادب الكبير 

واللادب الصغير» وق الدب الصؤير تتردد كلمة أدب كثير| (۲) ۰ وكذلاك 
فى الأدب الكبير . 

۸- ومن خطبة الحجاج : هذا أدب ابن ية (۳) أما والله لا دینک 
غير هذا الادب 4 

٩‏ -ومن رسالة لعبد الحيد الكاتب : أحب ( أمير الۇم نين ) أن رمد 
إلبك عبدا , . عملك منه آدره » ویشرع لك عظته » . 

وم ف كل ذلك بالمدى الخلق امام العروف . ٠‏ 

ولكن وردت نصوص آشری فى هذا العصر بها : 

١‏ - قال عبد الک إن موان الخليفة الاموی ءلم ولده : أدمهم برواية 
شەر الاعشی : 

۲ - وقال معاوية : اجملو| الشعر أ كبر هک وا کثر آدابک() ۱ 

۳ - ووجدت طبقة العلسین » الذين کانوا پدون الناشئين من ان اه 
الخلفاء و الم اء والولاة » ویعلمونم الاخبار واللفة واشمر وغسيره» 
وأطلق عليهم لقب « الأدباء » و « ال دبین »۰ ما يدلعلى أن الكلمة كانت 
ڏستع مل ہی التملم : 

4 - وقال عبد اید الكاتب من رسالته الكتاب : ٠‏ فتنافسوا با «عشر 
الكتاب فصنوف الاداب » . 


(۱) وينسب البيت لطفيل الغنوى وهو جاهلى ( م١‏ شرح أدب الکانب ط 
القدسی ۱۹۲۵ ۰ ۲۷ شفاء الغليل ط ۱۲۸۲ ) 

(۲) ص ه و ۲ه و 4۰ وسواها من الادب الصغير ط ۱۵۱۱ 

(۳ رجل کان عل شرعلة اليصرة قبل احجاج 

4١ )4(‏ ج؟ وفيات الان 


4 لك 


له وف الأدب الصغير لان المقفع م ۳ 2 جل الادب بالمنطق ۰ 
وكل المنطق بالتعلیم ؛ لس حرف من حروف +عجمه » ولا اسم من أنواع 
ائه ¢ الاو هومروی متعل اش من [مام سايق من کلام أو کتاب ¢ 


- وقال تمد بن على بن عبد الله ن عباس المتوفى عام ۱۲۰ ه : كماك 


من علم الادب(١)‏ انتروق الشاهد وانثل . 

وهی فى آغلب هذه النصوص کارا ليست بالعنی الخاق العروف » إا 
هی‌ترل عل ما كان يلقيه العم إلمطليته من‌ااشعر و الم ص والا خبار وال نساب 
وكل مامن ش.أنه أن يثقف نفس الصی ومذ ما من أنواع اللوم الختافة . 
الاصه للع و ااشعر وما رصل به 5 

ومن ذلك كان مش ال کلب المشرورة :0 حرف الأدب ¢“ وأول من 
قا الخليل2؟) , وذلك لانم كاوا يتسكسبون بالتعلم . 


فكلة « أدب» ف العصر الاموی كانت تطلق : على المعنى الخلق 
العروف » وعلى روابة أشعار العرب وأخيارهاو أيامها وأنساما »أوتعليمها 
للناشمین وانتعلین ۱ 

وثقافة اکا تب - وهو احص من الادیب - ۳3 مسوطة ف رسالة 
عبد اليد الكاتب إلى الكتاب . 


و - وجاءعصربی العباس؛فنشأت دراسات ف النحو وااصرف والءروض 
والافة والبلاغة » وشملت كلءة « أدب » هذه الدراسات جيمم| ءا كان يطلق 
لفظ الأداء على الكتاب والشعراء تكسم بالآدب » ويقول الجواليق 

)0 فى القرن الأول کانوا بطلقون على موضوعات عل الآدب : عل العرب ؛ 
آما اصطلاح عل الآدب فقد و جد فى القرن الق , ۱ 

۵٩ (۲)‏ مار القلوب لاثما لى 


ف شرح أدب السکانب(۱) ۰ « اصطلح الناس بعد الإدلام يمدة طويلة على 
أن يسموا العام بالتحو والشعروعلوم العرب « أديباً + » ويسموا هذه العلوم 
الادب وذاك کلام ۰و لد لان هدذه العلوم عدت ی الاسلام ۹۳ 


ولا اشندت حركة الما ايف وقو يت النهضة ااملبية استقلت هذه العلوم 
بنفسها وحوثما و انعزلت عن الادبو ۳ محت مذ منته ف القَرن الرابع 
كاية أدب ندل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور وما يتصل e‏ 
من‌الشرح والنقد واا ارو الا نساب وعلوم العربية ؛ تملت الشعر کاشلت 
النثر الذی آجاد فيه كول الکتاب فى هذا ام يضاء کا سملت نقد الذى 
بدأ ينمو فيه . وكذلك الغناء(۲) » قال ابن شلدون : « وكان الغناء فى الصدر 
الأول من أجر اء هذا الفن ‏ الأدب الما هو ابع للشعر ٠‏ إذ الغناء ما هو 
تلحبنه ؛ وكان الكتاب والفضلاء من الواص ف الدولة المباسبة يأخذون 
شیم له حرصا على حصیل امات الشعر وفنوه() » وصار لفظ 
الآدياء من ذلك این لا يعالق الا عل‌الشعر اءوالکتاب ؛ فانفردو | به .وزال 
عن العلياء جملة لاستقلال العلوم بومئذ وضعف الر وابةونضوب مادتما» حتى 
قبل . 8 تاریخ الادب بعلب و[ابرد , وال 2 ال دب ذا العی کتب 
مشرورة : کالییان والتييين لای ععایی مرو بن کر الجاحظ م ۵ cA‏ 
وااسكامل لا ہی العباس حمد ن يزيد ا لمرد م۸ ه» وكتاب العقد الفرید 
لان عبدر به اایدلنی YAP‏ ه : والامای لابىعرالة الى م۳۹ هء وكذلاك 
الاغانی لأبى پ فرج الأصفبانى م ۵۳۵۹ وسواها من أصول كتب الادب 
ومصادره الأول »> وكان الذين يقوهون بدراسة علوم الا دب وروايتها 


(۱) ۱۲ و ۱4 شرح أدب السکانب لاجوالیقی » بم من شفاء الغليل لاشباب 
الخفاجى ط ۱۲۸۲ه 

(۲) ۲4 : ۱ تاريخ آداب المرب لرافسی 

(۳) كمع القدمة ط ۱۹۳۰ بالطیعة الازهر بة 


عد و[ سه 


پسمون د اؤ دبين » إلى أن كان القرن الرابع امجری وانتشرت العجمة 
وضعفت العصبية العربية فانتهی عبد الاؤدبين حى قبل : ختم نار يخ الادب 
يارد ۵ وعلب م۵۲۹۱ (۱)) وصار لفظ الادیب يطلق على الشاعر 
أوالكاتب آوالناقد غب » و أصیحالادب پدل کا قدمنا حتىاليوم على الجيد 
من | کلام المأثور شمراً وشاً وما عتاج اليه من التفسير وتبيين مافیسه من 
مظاهر امال أوالقبح ؛ وأصبح النحوى أو العالى بأصول البلاغة أو بأوذان 


ا(شعر و قوافيه لايستطيع أن یسمی نذسه د[ ). 

ويقول ان‌خلدون فحد الآادب : هذا العلم لاء و ضوعله و ما اامعود 
مه علد أهل الاسان مر له وهی الاجادة ف فى (انظوم والنود علأسالیب 
العرب وهنا مم > فيجمعون لذلاك من کلام (امرب ما عساه تحصل به الاک 
من شعر عالى الطبقة وجح متساو فى الاجادة ومسائل من اللغة واانحو 
ميثوئة مع ذكر بعض من أبام العرب وذكر اہم من الأنساب اشبيرة 
والأخبار العامة .)١(‏ 


و الاصه أن : 


١‏ کل أدب وردت في نصوص جاهلية وإسلامية معنى الخلق الكريم 


(۱) راجع ۱۲۲ :و معجم الأدياء الشعر فريد رفاعى 

۲( وذلك بعد آن کان اسم النحوی مرادف لامم الأديبحتى إن بعض العلباء 
قد أف فى تراج النحو بين کنیا ميت باهم طبقات الاد اء کا فعل‌این الانباری 
فى کنا به م نزهة الأليا فى طبقات الأداء > والفرزدق ال-پرو اف م 4۷٩‏ ه فى 
كتاه : وشجرة الذهب فى معرفة أثمة الادبء وهوتراجم الغو بين و النحو بين ء و 
يكن النتحدوى هو من عرف القواعد سب بل كان النحوى هومن غرف القو اعد 
وحفظ آشمارالعرب وعم تخر يما رحفظ أ امم وخطهم وحکېم ومساجلاتمهم 
(راجع ص بره مشكلة اللغة العر بية للاستاذ مد عرفه ط ٠۹٤٩‏ ) 

(۳) ۸۸ المقدمة لابن خلدون ٠‏ 


۲ واا وردت ل اامعصر الامو ىق کی الق الکرم 2( والتعليم 
والتثقيف اللذين يقودان إلى الكرم الفاضل من الاخلاق » ثم استعملتف 
دواية النثر والشعر لامها يد عوان إلى الفضائل ومكارم الأخلاق . 


۳ وأباقی‌صدرالعهر العباسی إلى منتصف القرن انثا اث استعمات ہی 
التعليم أيضاً 3 و اأصیحت فيه ۹ أدب اعللق على : روابة اأشعر وما يتصل 
4 من اد والانساب وعلوم الله و العر ره ۱ وعلى لیما 0 ثم 
استقات هذه العلوم فأصبح الأدب مزل منته ف القرن الرابع لارظاق (لاعل 
الجيد الأثور من الشعتر والنثر حتی العصر الحديك2) . 


وأطلق لقب الادباء على الشعراء واسکتاب لشکسیم بالأدب کا كان 
پشکسب الأؤدبو ن بصزاعة التعلم ۰ 


و جب أن پلاحظ مع ذلك أن كلرة أدب فى العصر العباسى كانت تاق 
من أواخر القرن الثالك أحيا نا عند العظياء واللكبراء وحاشيتهم وعلى سبيل 
التجوذ على ما پشمل الثقافة العامة من غناء وسمر » وحسن أدب اانادمة 
والحديث وخدمة الخلفاء والملوك »> والبراعة فى الصيسدد وق لعب النرد 
والشطر ج » وقیل ذه العلوم : آداب رفيعة وهی قريبة من الفنون اجهيلة 
عندنا اليوم » وكان الآديب يقابل افظ الثقف ."ومن هذا عکننا أن نقول 


إن الآادب معنيين مين : الأدب مناه الخاص وهو الكلام الجيد الذى 


(۱) فق القرن الما كان تطاتي كلية الاد باء وااؤد بين على المعلمين » ومن ذلك 
كان منشاً الكلمةالمشرورة «حرفة الادب, وأولمنقاها هوالخايل أجل م ۸۷۷ 
ولا توا الاد اء لا و كانوا یسیون بالتعلم 

(۲) يقول الرافعى: لم يأتصف القرن الرابح حی کان لفظ الاد اء قدزال عن 
الملیاء جلة وانفرد به الشعراء والکتاب لاستقلال اللوم پومثن على ما كان 
من طعف الرواية و اضوب ماما ې قالو | : خم تادیخ | لاد با بعلب والمرڊ 
5 :۱ الرافنی , 


ىدث 2 نفس قار که وسامعه لذة فنية شمراً کان ۲ 0 ١‏ والادب ماه 
العام وهو ما شەل الثقافة العامة الى کون الرجل وترق 4 إل ستو ی 


عقلى تاز . 
Ss‏ 
هذا ولقلة اطلاع بعش المستشرقبن ور من 0 بعيم من ادنا ۰ زعوا 
أن که الأدب ل ترد فى نص جاهلى أو إسلاى » ولا فيل م إن الحديث 
د دی ری » بن ما ذهيتم إليهء قالو| إنه حديث ضعیف . ثم قالوا : وإذا 
كانت که 0 أذت 3 ترد ىنص جاهل أو (سلامیمو وق به و هیده روابته 1 
ولبست مع ذلك فى الافة_اعبرية والسريانية كا يده الباحثون فى الذات 
فن أن إذا شتفت هذه الكامة وكيف استعمات ف الاسان اامرد 0 اخثانوا 
فى الإجاءة عن ذلك السؤال : 
ات شعض الباحثین بذهبون إلى أن کل 0 أدب 0 بالفتح مأخوذة دن 
كي 0 أدب « بسکون الدال گی الدعاء يقال : أدب موم پادم أديا: 
إذا دعام إلى الأدمة لتناول الطءام(١)‏ 3 وام الفاعل م م آدب0) 3 قال 
طر 4 الشاعر الجاهلى الفحل : 
من ف الفتاة ندعو الصف لى لاتری الادب فينا باتقر(۲) 
ومع على 0 أدية « )و مه قولالإمام عل‌رهضی أله عنه : ده أما (خو انا 
بنرأمية فقادة أدبة (4)» . 
فقد تو لدت كلية 0 آدب « إا من که 0 أدب ۰ می الدعاء(۰) 3 والادب 
)۱( .اسان ` (۲) ۱:۲۰۱ اللسان 
)۲( ال : الدعوة العامة . النقرى : الدعوة الخاصة , ار : دما النقرى 
(4) ۲:۲۰۱ الان (ه) ويذكر ذاك جوالبق فى شرح أدب الکانب 
(ص ۱۳) 5۰ يذكر وجما آخر لاشتقاق كلية أدب وهو أنها مأخوذة من الادب 


16 ل 


يدعو إلى الحامد والادب دعاء إلى الطعام » وفى اللسان ما يؤيد ذلك قال 
ان منظور م ۸۷۱۱ فى اللسان : « والآدب : الذى يتأدب به الأديب من 
الداس ء لا به يأدب الئاس إلى المعامد و نیام عن المقاعم0) ' 

وأخذ که آدب » من الا دب پالسکون رأى یموزه الجت فضلا عن 

أن الكامة لم تتقل بنصها وسکون داها والمعرود استعمال ااكامة عند نقابا 
من ممی إلى معنى یلها وشكابا (0) . 

۲- وری الاستاذ تلینو من لاستشرفين آد كلة داب مشتقة من 
کل « آداب» جمع « دأب » پمد أن دخلبا القلب الکانی(۳) ؛ ومع مرور 
الزمن تنوسى الاصل وتوم أنها جمع و أدب ». 

و رہف هذا آن « د أب لم تجمع على آداب ٠‏ وأن هذا الرأى جرد 
حدس وظن . 

؟- وقيل إن كلءة « أدب » آخذت عن بعض اللبجات العربية من غير 
اللرجة القرشية(؛) وهی جات كانت لانزال «وجودة فى العصى الاسلای 
ثم ذاعتالكامة بين الميع ثم نقلت من المءنى الخلق إلى المع الاصطلاحى 


ا 


وهو المجب فكأ له الثىء الای يعجب مده یه » ولان صاحمه الرجل الذی 
يعدب مله ام4صضله 0 ده شرح اون الكانب) 

(۱) داجع ؛ ۲۰۰ : ١‏ الاسان 

() دف اسان زو ۰ + ۱) الادب مص.در قولك أدب القوم يأدبهم أا 
إذا دعام إلى طمامه والادب الداعى إلى الطعام ؛ وقال سيبويه : قالوا المأدية يج 
قالوا الدعاء و قیل الا دیة من الادب. وف اللسان أيضا : الادب: الظرف و حسن 
التماول ( ۲٠١‏ حو اللسان) 

(۳) ص ۸ الادب الجاهلى اطه حسین 

(4) ص ۲۰ من آار جع نفسه 


س ف | سه 


الممروف 8 العهس الاموی الئاسة بین انين , قالوا : وهذا رأی ربب 
إلى العقل وهو أشبه بااصواب . 

£ س وهناك من الباحژین دن يفرض أن که أديب مأخوذة ر ل 
الس ومس يبن إذكان معنأها عندم ( إنسان ( 0 و بهبت ق 4 العرب کا كانت 
ف الأصل رادا ۳ مدى الاانية وغبرت فىالاغات السامية الاخری دن 
۱ أديب إلى آدم (۱) 

وكل هله الفروض والتأويلات ترينأ مدي یط هو لاء وه لاء ۱ 

A a‏ نیما 
5 و مادنا دين آخر » و (ذا کان بعض اللغويين م پرووا ده الله وص 
ولا هله اكام عن ا(مصر الجا هلى كان «نظور فاا مو ف كنت الأدب 

ولا حا ج 8 ب بعك وجود هله الوص ف الأدب الجاهلى 0 إلى آن 
۳ على استتاج ليده الدايل آراء فی من صم الوم و ابال ۰ 

۳" 1 ۳ 

و روك فالادب «ظرر لأبلاغة ¢ وصورة من صور الفگیر و الخال و العاطفة 
و الاحساس والشمورو الذوقواافهمو الحياة وهو و سیلة المصاجین وا مر ساین 
و اب الدعوات العامة » ولايستغنى عنه إنسان ف المصر الحديث , فال حاف 
و الاضی والوااى وااثائب و الوز ر و ألامیر والکاب و الصلح و الواعظ 
واأرشد وغيرثم حا جه ماب إلىالادب و رقوله فى التعبير والاقداع 
وإثارة المشاعر ۲۳ افو س الجاغير والطيقات 5 


ا وات افر تن اغی ادات الام جیا ولا بزال کا 


)۱( راجع الفصل الاول من البا بالاو ل من كاب أصول النقد الاد للا یب 


سوروت 


كان حافلا باساب القوة والبلاغة » وعاملا كبيرأ فى الجتمعات ار بيسة 
وإصلاحبا . 
ا 

و ینقدالدکتورطهحسین رأي من يذهب إلى أ نكاءة أدب مش نة من الاب 
مم الد عو ة إلى الطعام .ك بنقدرأي نلینو الذى ذهب ليه نآ لکلا خوذة 
من آداب جمع دأب( ۱( ويذهب إلى آن الکلةت أدب ب أستمء ت فى دص 
بى أمية نی التعليم بطر بق الرواءة على اختلاف ألوان هذه الروابق(۱) 

و آنا قد دخلت فى لئة فريش بان العصر الاموی حیث انتقلت اما من 
[حدى الرجات العر بية الغير الفرشية الى ضاعت (۳) . 
ويقول : إن الادب فالقرن الثاروااثااث والرابع كان يدل عل مابوثر 
من الشعر والنثرء وما يتل ممما لتفسيرهها من ناحية ؛ ولنقدضا من ناحية 
أخرى(؛) , . وهدذا هو مدلول الآدب الان عندیا ؛ وعند الامم الاجنبية 
القدمة والحديئة على ااسواء(4) .. فالا دب عنده هومأثورالكلام ؛ والادیب 
يستطيع ألا يتجاوذ ماود الكلام نظيا كان أو ثرا » ولکن مودخ الادب 
لایستطیع أن بكتى: عأثور الكلام ولا ما يتصل به من علوم ؛ وا هو 
مططر إلى أن يدرس تاريخ العقّل الانداتی » فيم بتار العلوم والملسفة 
والفنون وسواها(ه) 1 
۱ و دغل طه سين النقد فى الأ دب » وخالفه هیکل فى ذلك » فیخرج 
النقد عن الأدب ؛ بدعوی أن القصيدة مثلا تغلب ۳ الذانية أى تظرر فا 
شخصية الشاعر و میوله و أهو اه أما النقسد نتغلب عليه الموضوعيية » أى 
تدمحی أو .كاد تنمحى فيه شخصية الناقد ولا تظبر فيه إلا أصول اانقد 
و مواذ بنه الدقيقة » وهو من أجل هذا عند هیکل - إلى أن یکون علا 
آد‌منه إلى أن يكون أدا .. من حيث بری طه حسين أن الذائية هی المؤثر 
(۱) ۱۸ و ۱٩‏ الا "دب الجاهلى لطه حسين طبعة ۱٩۲۷‏ 
(۲) ص ,٩‏ المرجع (۴) ۲۱ اذرجع 
(4) ص ۲ آلرجع (ه) ۲٩‏ اارجم 


بش 5 


الأول ف النقد» وأن الذوق هو المسيطر على الناقد» فالذائية هى اظاهرة فى 
النقد لا الموضوعية» فهو كالقصيدة مثلا سواء بواء » فن الغلو -کا يقول 
طه حسین - أن بقصر لظ الآدب على ااشعر وااقصة والرسالة دون مهس 
هذه الآثار كلما من النقد ؛ وبرى هیکل أن التارعخ الادبى ليس من ال دب 
لانهعل » ولکن طه سين يقول: إن كلة الأدب ها معنیان : أحدهما غاص 
وهو يدل على الشعر والنثرالفنى وك ل کلام يقصد به إلى الجودة ول إحداث 
المتعة الفنية فى نفس القارىء أو السامع > والثانی عام يعسد إايه الذين 
بریدون تار مخ الآداب وهو دل على كلماتلتجه النفس الإذسانية من ثقافات» 
فالادب معناه الخاص عند طه حسین يدل فيه انقد والتاريخ الاد وبعض 
كنب التار بخ وبعض كتب الفلسفة احیا با . 

وأدب له أية أمة من الام هو ذلك الفن اابلیغ من «أثور شعرها 
ونثرما هأ رصدر عن الطباع ۱ وبر ف التفوس ؛ ويثير العواطف » و بدعو 
إلى الاعجاب والاستحسان » ومایتصل بذلك منشرح ونقد وقه ص و أخبار 
و انساب وثقافة عامة تعين على فهم الآثار الأدبية وذوقها » واذلك يقول 
إن خلدون م۸ .بره فى مقدمته : الأدب هو حفظ أشعار المرب وأخبارها 
والاخذ من کل عل بطرف » وقد سبقه إلى ذلك ابن قتببة م ۲۷۹ م فقسال : 
ومن آراد آن يكون الما فلازم فنا واحداً » ومن أراد أن یکون ديا 
فلينسع فى العلوم » (۱ . 

وأم مصادر الادب العری : البیان والتبيين لاجداحظط والكامل للمبرد 
والاغان لصفبانی» والأمالى للقالى: وأمالى ان ااشجری:واامقد الفريد لابن 


)۱( 2۸۸ المقدمة ط المطبعة الأزهرية. وهو مسبوق بكلام عبد ميد الا ب 
ق رسا انه إلى ااکتاب حبك يقول ما ف ۳ الکاتب : وقد نظر ۴ کل أن 
من فنون الع فأجکه وان حكه آخذ منه مقدار مايكتنى به » 


(۳0 


ع | سه 


غند زه ويثيمة الدهر ؛ و معجر الأدياء لياقوت م1۳ ھ +ووفیات الاعیان 
لان خلیکان 9 ١ه‏ ۰ وذهر الآداب للحصرى م ۳ هء وبغية الوعاة 
اسیو طی م ۱ وافح الطیب باقر ی وقلائد العقمان لمح بن خاقان » 
والمستظرف للابشیهی من علساء الفرن التاسع الحجرى » و عرات الا وراق 
لان حجة الجوى م ۷ وسواها من الکتب و ا(صادر . 
ت ۷ بات 
أما تاريخ أدب اللغة العر مب ۰ فمو عل جدید حديث اللشأة » ابذكره 
الإيطاليون فالقرن لثامن عشر(۱)» وعنىبه المستشرقون فالقرن التاسع 
عشر ‏ و قله عنم المغفور له اللاستاذ حسن توفيق العدل إثر عودثه رن 
ألما أ عام ۲ وقيامه بتدريسه فى مدرسة آلملین العليا ودار العلوم 
سار على أثر » جورجی ذيدان فى تابه « تار آداب اللغة العربية , ؛ ثمألف 
فيه بمد ذلك عدد من ول الد باء من أمثال الاسكئدرى فى الوسيط الذى 
اشترك ممه فى تأليفه الشيخ مصظق العناق: و فى غير الوسيط من كتبه فى 
تار ےا دب الی كانت تدر ښ ف‌دارالملوم» وااشيخعلام سلامة » واارحوم 
أستاذنا مود مصطق والدکتور طه حسین فى الدب الجاهل ‏ وأح_د 
حسن الز بات فى کنا ره « تأديخ الاادب العربى »» و الغفور له مصعانی صادق 
الرافعى فى کتابه « تاريخ أدب لغة العرب » الذی طبع بعد وفانه “فى ثلاثة 
أجزاء؛ و اصاب الفصل مجزئیه - وقد كان عل تاريخ أدب اللغة العربية 
فى آول القرن العشرین یسمی تاريخ أدبيات اللغة العربية : 
كانهنهج أدباء العرب ف‌در اسة الادب العربى(')ينحو تحودراسةتراجم 
الاد والكتاب والشعراء ورواية آ مارم الاديية ونقدها و الوازنة ينبا 
وان غيرها من الآثار مع تدوين اوي أت العرب شعرأ واثراً وشر حه 
)١١‏ على أن أولمن ميز الادب والغئون بالتار یخ هو باكونمؤمس الفلسفة 
الحديثة اتوق ٠٠٢٠‏ م فقد جمل التار مخ ثلاثة أواع : لتار بخ الدينى و تاريخ 
الاجتماع و تار يم الآداب والفنون (۷) راجع کتای ١‏ مذاهب الادب » ص ون 


والروح والذوف » ومن هؤلاء : الجاحظ ف البيان والبرد فالكامل » وابن 
سلام فى طبقات الشعراء؛ و ان قتيبة فى « الشمر واشعرا»» »> وأو الفرج 
فى الاغانى » والقالى فى الامالى » وان عبد ربه ال ل م ۸۳۷۱ 
فى المواذئة » والقاضى الرجای م Da‏ مهنا 


و یله و نّده والالام بعش آصول الادب والشعر 2 الاساوب وااطبع 


مم 40٦‏ 2 العمدة » وأو هلال 2 الصناعتین .ومن هذه الكتب : وفيات 
الاعيان لان حل کان 9 ۱ ۵ 4 و یلیم الدهر لنثءالى م 458 ه ) وممجم 
الادباء اقوت 9 ۰۳۹ ونفحالطيب لليقرى 0 و فدایع هد المج 2 العصر 
اد رف الشيخان 0 المردق ف الوسيلة الادبية » وحمزة م ألله ف المواهب 
الفتحية 1 

وقول أ نخلدون تا الادب أن ۽ كتاب الان والتبیناجاحظ 
وكتاب الكامل للمبرد وكتاب أدب لكاتب لان قتدية وكتاب الذوادر لان 
قتلية أا 

ولكن المستشر قين(1) استمدوا من هذه الاصول والدراسات العامة 
المثوثة المفرقة فى أدبنا الع ربى ما أعائهم على حث “ار يح الادب العربى على 
ضوء عونمم فی تاريخ آداب هام 0 ادوا سلون عصور الاداب العربية ش 
وحالة اللغة والادب فىكل عصر وحللوا المؤثرات العامة التى أثرت فى 
الادب‌نی كلفئرة من هله ا(فترات مه امنا 0 وعن ابتار ين أعلام الادب 
المى لى فالشعروالثروالكتابة والخطابة وترجموأ فيد درس وا[ ازم الا دبية 
درا واسءةوذكرو|الالاف ببنالمدارس الادبية الختافة وأثركل مدرسة 
۴ الاشری 3 والتجديد والتقليد بان همه المدارس النوعة 4 إلى غير ذلا دن 


جل رل الدراسات الى ۱ او جرد هذا اللون ف الادب امری القديم ¢ والى . 


)۱ راجح مد م2 الادب الجامل ومقدمة تد بل ذکری ای الملاء لطه 


۰ 
دسا 


حيس وا ست 


لأتمد دراسات العمدة والمثل الساثروفورست ان‌الندم يجانواشيثا مذکورا 
وسميت هذه الدراسات « عل تاريخ أدب اللغة العربية» . 

فبذا الع جديد إذأ ؛ وهو يبحث فى آحوال اللفة نثرها ونظمبا فى شى 
العصور الختلفة » وفى الم رات العامة فى الادب العربى ف كل عصر ضعفاً 
وقوة ,ونی ماکان لااعلام الادب العربى من الااثر فيه وف الافة » وف 
حياتهم و حلیل آدمم ونقده . 

هذا العم منزلة كبيرة فى دراسات الادب فى العصر الحديث : فمو 
يوةفنا على الاسالیب الاولى الى أثرت ف الادب اعرف ارتقاء وضعفاً ف شى 
المصور ؛ ويءعرض علينا الآثار الادبية لكل عصرء حتى لتكاد الاس مات 
كل عدر ف التعبير والبيان » ونقف على الفروق دين الادب وأساليبه فى كل 
جيل » ر هو فوق ذلك لاپلسی أعلام الادب ورجاله » فیرخ‌حیامم ويدرس 
ارم .وی ذكرم على مس الاجیال . 

سد ۸ 

والتار يخ الدب لاداب أمة من الامم شديد الصلة بتار عا الاجتهاعى 
و ااسیاسی : 

۱ - فور يۇدخ حياة الامم الادبية و الف‌کر نة واطلقیه . 

۲ - وبعين الژرخ السیاسی فى فم حقائق التاريخ وحالة الامة الى 
يريد تدوین تاریخها العام . 

و إذا كان التار ي الا دبی مؤثراً فالتا رمخ العام فلا شك أنه بتأثر به إلى 
حول كبير را فلس من السول دراسة أدب الامة إلا بعد دراسة تار 
السیاسی و آثره فاا الاذيية ؛ ولس من السپل دراسة الاديام من‌شعراه 
وكتاب » إلا بعد دراسة عصورم التى تشأوا فما » وأثر بيثاتهم وأحوال 
ته اتهم فى حياتهم العامة والخاصة ؛ فضلا عن‌آن الاحداث السياسية الكبرى 
هی ایی تؤثر فى حالة الادب وحياته وضعفه أو قو ته . 

فكلا التارضين فى الحقيقة متأثر بصاحيه مؤثر فيه . 


له ۲ یت 
۹ 

وادیخ أدب اللغة العر بية مک أن سمه إلى عصور متعددق 
تختاف حالة الادب العر بى فى کل عصر منبا عن حالته فى الاخر اختلاناً 
واضاً , لاختلاف الحياة السياسية فى هذا العصر عنبا فى العصر الذى يليه 
أو الذى قبله . 

ور هذه العصور ھی : 

أ العصرالجاهلى زو دی باستقلال|لعد اہین عن العنيينفى مف 
القرن الخامس للميلاد 0 ویامی بظرود الإسلام س 11۲م ۳ 

۲ - العصر الاسلای : و ببتدىء بظبور الإسلام ويلتهى بقيام الدولة 
العياسية سد امهم وبعض الباحژن م هذا العصر ال قسمین : 

۱ د اھر صلل الإسلام .»ين ظبود الإسلام حی قيام الدولة الآموية 
عام.۱ ؛ همه 

لہا ب المصرالاموى “عن عام 1۱ إلى سقوط الدولةالامونة عام ۱۳۲ 2 

۳~ العهر العیامی : ويلتدىء بقيام الدولة العباسية عام ۲ د ای 
بسقوطبا على أبدى التتار عام 1۵٩‏ ه. 

و لسن العلماء (#سمه إلى عصربن : 

| - العصر العباسىالاول : و دی من قیام الدولة إلمعام و ۳۳ هه 

ب المصرالعباسی الثانی » يبتدىء من عام ۵۳۳ إلى آخ ر عبد الدولة . 

چ سه العصر الترى ' ويلتدىء بسقو ط بمداد عام ۷ ۵ ؛ و بای م 
تمد على ەر عام 4A4‏ 

و سمه البض إلى عصرين : 


عر ااپاليك › وهر العا اين : 


مقر اة اد ة : من و قيام حم ړل على و دصر عا م ۸۱۳۲۰ 
حتى بومنا هذا . 

ولمل من الجدير بالذكر أن ننوه هنا بأن الحياة الأدبية فى أول عصر 
من المصور لاتكاد ختلف عنما فىتباية المصر الذى قبله فى كثير » ذلاك أن 
حياة الامة وسالتها الاجتهاعية 'والخلقية والمقلية 'والفكرية لا تتذير إلا 
هل ء وبعد مدع ک 7 تعمل فيها عوامل التغيير السياسى الجديد عمابا ٠١‏ وفى 
بل الانقلاب الما ی لاتکاد ای ۳ بيد بین اليا الاد ای ت و جد 

اب وا فبیل الا نلاب » فاذا ما دضی الرمن و سارت الا ام 
0 التضییر السیاسی الجد ید اة الامة و تشکیرها و ترا با ادا 
بجميع فنو نه و آلوانه . 

هذا وااؤثراتالسياسية ليست وحدهاهی العامل الرئسی فىالتغيرات 
الادبية» بل هناك عوامل كثيرة أخرى منها : نفس الإفلم الذى تعيش فيه 
الامة ونوع الحضارة التى عيا فی‌ظلاشا ؛ ومقدار الثقافة الى تشيع فيباء 
ومنها الدين الذى هو قوام الحيأة ا لشوب : ومذ ا مدى 
الاتصال بين هذا ااشعب والشعوب الاخرى التى تجاوره أوالبعيدة عنه > 
ومنها استعداد الامة الفطرى الذى يلون ملکانما العامة بألوان حاصة متمایزة 
وها الحروبالتى تقوم بين‌الامة وغيرها من الاهم الجاورة ۱۸ ؛ إلى غير ذااك 
من شی ااوّثرات فى الحياة الادبية . 

ومن ذلك نعل أن الحياة السياسية لايستلزم تحسنها ضة الادب وا لشعر 
ذأى أمة من‌الامم » بل قد نسوء الحياة السياسية ومع ذلاك تر”ق الاداب 
وتنوض کا<دث. فی‌القرن الراب الشجرى فمّد ار”قت أل اة الادبية إلى حد 
كبير بأشجيع الملوك والامراء للادب والشعر واللغة » وقد ترف الخياة 
السياسية الآمة ومع ذلك يضعف أدبا کا فى عصور الطغيان السیامی 


فی حم الوك المستيدبن . 


الاب الروك 


فى الادب الجاهلى 


يتأثر أدب عامة فىشنى العصور جوترات کثیرة(۰)۱ هما : البيئة ؛ 
۲ ادن ؛ .اة الآمة السياسية » ومقدار حظرا من البداوة أو احضارة 
وما يؤثر فى عقول بدا" بأ من قافة ومعرفة » ومدی ماما وبين غیرها 
من الآهم الختافة من اتصال وعلاقة ».وفطر ة الامة نفسها وما تدفعیا إليه 
هله ۳ من اتجاهات وأهداف > ومن الأؤثرات فى الادب : : التنافس 
الاد ؛ وظبود النقد.والاسواق الآدبية والآندية الثقافية وسوی ذاك ما 
پنهض بالادب ويؤثر فيه . 
وقد كانت هناك عوامل كثيرة تؤثر فى الأدب الجاهلى مها هذه البيئة 
العربة . وحياة المرب السياسية والاجتماعية والديلية . ومعارفهم العامة » 
ومدی | تصاهم بغيرثم من الأمم والشعوب» وهنا هذه اللغة العر بية نفسما . 
إلى غير ذلك من المؤثرات فى الآدب الجاهلى (۲) ما سنل به فى هبذا 
الباب فى شىء من التفصيل . 


)۱ ۱) داجع الأؤئرات العا مة فى الادب بتفقصيل فىكتانى 0 مذاهب الأدب « 
ص 1٩‏ وما رعدها 4 وک :اب والآدب العری :يبن الجاها اة ية والإسلام / تأليف : 
خفاجی و حسن حاد وال لوت ص۸٤‏ ط بعة 400 ¢ وف أصولا لادب کالز بات؛ 
ولذاك ۲ : بر بر نا عدم النعرض ۳ پئوسع 9 هلا القام . 

) ۳( ؟) راجع ک تاب رقصة الادن یا لجاز ف العصر الجاهل» - تأليف £ مدالّه 
تيك ابا ومد عيد المنعم مأ < جى 


موطن العرب» وصف للجزيرة العربية : 


العرب Êê‏ سکارے الجز برة اهر ماه ۰ وتطاق على هذه لقع 4 اسم 
0 جز ره “> أن الماء لا حرط م من کل سود و دهاأ ۰ فا ۳۹ أنه حرط 
۳ من العْرب کر اقا م 2 بحر الأحمر»» وهن اجنوب كور اند أو کر 
العرب , ا عبط اشندی ») و من ااشرق کر عان وفارس و بر الفر ات 1 
ول حدودها من الال ارضا مكسمة شاسعه تشمل الجزيرة و بلاد ااشام 

وفاسطین! ماهر خارج عن شبه الجزيرة ؛ و إن كان العرب قد وا قبل 

الاسلام جو. کبیر| من سوريا والجزيرة العربية وأرض فا طین 

و تنفسم شبه جزيرة العر.ب إلىخمسة آقسام هى: al‏ و ید والجاز 
والن » والمروض . 

فعرامة: ی الجزء الواقع غرب جول السراة الذى یسم شیاه الجن برة 
من الجنوب ( الهن ) إلى الشمال ( الشام ) قسمین . 

وف ا مر فة و أسعى الغور 4 وكمتدعلىشاطىء البح رالأحمر ؛ 
وسموها ما مه أشدة حرھا ورکود ربا » من الهم وهو شدة الحروركود 
ارح ٠‏ سى جيل السرأة المجاز لانه جز بين ما مه الواقعة غر بيه 
ودين مد الواقءة شرقیه » ومن ذلك يقال: آغار و امد وام : 

وتمامة أفسام : تهامة الهن » و تمامة الحجاذ . 


وأما جد : فبی الواقعة شرق جبل السراقمن آدنی حدود الهن جنو با 


إلى السهاوة شاللا و للابی من ااشرق إلى العروض ) و ات دا لارتفاع 
أرضيا , 
9 


و تفع ان جو ی کد إل ,ساحل کر 3 وعتدشرقا إلى جر موت 


اهلا — 
والأشضحر وعان وتشمل قسما من al‏ وقسما من رد : 
وا العمروض 3 فتشمل العامة والبحرن وما والاها وفيبا مىتفعات 
وكات ومسایل أودية , و سب عروضاً لا عثر اضما باب لمن ولل 
والعراق . 
وأرض شبه الجزير و کییرة الجبال الجرد الختلفة الاون ومنها احراد 
جح حركة وهی الجبال السوداء اللون . بتخلل هذه الجبال : بعض ال ودية 


الى جری فا الول أحياناء والصحاری الواسعة الكبيرة ٠‏ 


وأشبر الاودية رشب الجزيرة وادی الدهناء بنجد ؛ وهو فى مواطن 
كيم اقرب من اليصرة . 

وتكثر فى بلا الون الأودية والرياض (۱). من حیث تقل ف الحجاذ؛ 
فیعتمد أهله على العیون أو ماء المطر الذى ينبت الکلا فى بعض الأراضى 
القريبة من الآودية . و لعدم نزول المطر فى مواعيد منظمة تعذرع ی العرب 
الکث فى مكان واحد . ومن أجل ذلك أ كثروا الرحلة والانتجاعاواقع 
الماءومنابت الكلا” ولعشب . 

وجو شبه الجزيرة شديد الحرارة فى اة مع رطوية شواطتها الواقعة 
على « البحر الجر ديد أيضا فى ااجبال صيفا وإناشتد برد باجبال 
تام . أما يمد فعتدلة المواء» وحول الا ودية أكش, لار:فاعباء ووجود 
فرش الاأعهاب والحشائش والزروعات فيا ٠‏ وأما الون فعتدلة شتاء؛ 
شديدة الحرارة صيفاً ؛ ينل ما الطر پفزارة فى الربيع . وأطيب الریلح ‏ 
بشبه الجزيرة ديح الصباء وأشدها حرارة ديح آلسموم. 

وأم مدن الحجاذ : ۰ک و تقیم ۳ قريش وكنانة ويجنوما هذيل ٠‏ 


والمدينة وما الا وين والاردج وم الا تصاد و بنوفربظه والنضیر وقينقاع 


ةك 


(۱) هی المواضع انى پستنقع نما الماء 


من الود وشاها فدك وخيبر , و محاذاة فدك وادى القرى الذی يقول 
فيه جميل : 
ألا ليت" شعری هسل بیان" ا 
وادی القسرى له إذاً ON‏ 
ومن مدنه کذاك الطائف و تسکنما یف وهی فى ااجنوب اشرق که 
وبقع شرقیپا سوق عكاظ » و هی‌خصبة جيدة الجو والذواء تزرع ماالفا كبة 
وتقع جدة على البحر الا خر فى امتداد مين .ا تقح بابح عليه نی امتداد 
الدشمة . 
وأشبى مدن المن تجران شالا وقد اعتنق سكانها الاصرانية » وأراد 
ذو و اس إدغامم على الهودية نوا تأحرقهم ف الا خدود الذى ورد 
ذكرهف القرآن الکرم «قتل اصعاب الا خدود » . وینجران بی أبرهة 
معذاً کبیرا ليصرف العرب عن الععبة إلبه ولکنه أخفق نما آداد . 
ومن مدن امن ا : هأرب أو 5 وكان 2 الجنوب الغربى مهأ السد الذى 
خربه سيل العرم عام ۰ ق م وفيه يقول الاعشی : 
وق ذاك لۇ تسى أسوةة ودارب" ع عليها امرم 
شام" لته هم سیر إذا جاء مواد ل ّرم 
آر وی الزرع واعنا ما على aw‏ ما م د شم 
فصاروا آبادی ما پقدرو نمنهعلىشرب طفل رنطم 
و من مد | صنعاء ء وهی Ek‏ عسدان وق 
جنوبيها خرائب مدينة « ظمار » حاضرة امير بين . وف الثل « من دخل 
ظفار حر » أى كم باللغة اخيرية . وتشمل الين : حضر موت و مدرة 
واافدر, وشال حضرموت الا قاف مسا 8 ن‌عاده‌واذ کر آخا عاد اذ أنذر 
قومه بالاحقاف » ول مبرة تاسب الإبل المورية وقيل إن أسبتها إلى مهرة 
جی من قضاءة من عرب الجن ولغة لبر رين حميرية مستعجمة لاتکاد 


تفیم و آم القبائل بان : همدان وكان لها فى الجاهلية نهان يوش ويعوق. 


و کذاك مذحج ومراد . والحضادمة ذو تفاط فى التجارة و الرحلة ٠‏ 

و بنجد مديئة الرراض ؛ ومن جباها أجأ وسلبی جبلاطی» ؛ وبا كثير 
من القبامل العربية المشبورة كطىء و میم وبكر وتغلب وقيس وعيلات 
وغطفان , ود : إقلم صدراوى تسکثر بها الدارات (الواحات) والاودية 
وجوها معتدل طيب الحواء» وقد أشاد بها ويجوها ااششعراء ؛ قال ااشاعر : 

مهنم عراز تمد فا بمد العشيّة من عرابر 

ألا با حبذا زفحات لحد وريا روضة بعد القطار (۱) 

ولان الصمة : 

فا و دعا جد ومن جل" بای و قل لنجدر عندنا أن بو د عا 
بنفسى تلك الارضماأطيب الريا . وما أجسن المصطاف والمتريما 

وأما المروض فتلتظم العامة والبحرين وعمان . 

وأما غمان فقط رجبل على شاطىء البحر فىالجنوب اشرق‌للجز بر ة وقد 
اشتهر أهله بالملاحة وكان پسکنما قوم من طی: من أشبرم قبيلة نبهان. 

والما مف الداخل وتنسب إليما ذرقاء اليامة وتقع فىااجنوب اشرق لنجد 
وكانت مسکنا (طسم وجديس . والجزء الممتد فى شرق الجزيرة إلى حدود 
العراق على عر فارس إسمى البحرین ومن‌آشهر مدنه : مر" وتشتور بلر» 
وفى الل : كناقل الق إلى مجر . وخرما القرامطة وبنوا مکاننا الاحساء؛ 
ومن مدنه كذللك قعار . 

واشتبر أهلبا بالغوص على ال اؤ . وقدكان يسكن البحرين قبائل من 


صل :قري 


العرب إحدى الامم السامية الى تنقسب إلى :سام بن لوح ومن الاأمم 
)۱( العرار : نبت طيب الرائحة : القطار : مع قطر جمع قطرة 


55 ۲۸ ~~ 


السامیالباپلیون و الاشور ونو ااسییون و الااد امیون‌و الانباط و الاحباش 
والعبرانيون والفيليقيون ۰ 
وقد اعتمد اما أيشبودن مم AY‏ ه هذا التقسيم وأقره و حشر هذه 
اأشيعوب كابا ف ذسه واحدة, 
وقد اتام هذه الكسمية 0 السامية »من التورأة 6 
فجمو عة الامم التى كانت تقطن بلاد آسیا الدنيا ھی التى كانت کون 
هله ألو حدة الدمو ره واللغوية ألاستقلة ٠‏ 
ولکن هل كان بيع الامم السامية موطن واحد ومبد أصلى نشأت كلبا 
فيه 3 تفرعت عله وانأشرت فى أنماء ااعمورة هه 
م يتفق الباحثون من المساشر قين بعد على شىء فى ذلك . فبعضمم يول 
بالا جاب eng‏ كوب أ لق 4 والذين يقولون إنه كان للآهم السامية 
مو طن أصلى و احول زع !2( أن ا رد الا صل لأسأ مين هو أر ضأرمينية 
بالقرب من حدود كردستان. والتوراة تيد أن هذا المد الااصل هو 
آدض باپل» و یو بد ذلك المستشرق الإيطالى جو بدی .والبض رون آن»ید 
السا مين هو جز بر ه المرب» وآخرون «رو به 2 الخيشة .ومن الذين ون 
هذا المواطن الا صلى الشترك لاساميين نولدكة وبژد دأبه باختلاف 
مسميات المشاهدات الاو س ون جيل ویر وحیوان ونبات س فيع 
اغات السامیة . 
ومبما يكن فأقدم افجرات السامية كانت مجرة سکان الجريرة الذين 
)0 سفر التسكوين الاصحاح الماشر 
(؟) داجع : کتاب «اتجاه الموجات البشرية حب الدين الخطيب ؛ وى جلة 
الرسالة عام ۱٩۳۰‏ حت لكاتب فى أصل الحضارة العربية وهل أشأتف الجر رة 


العر بية أو فى العراق أو الحميشة ْم أثثقابىف الا » وراجع كذلكِ کاب تادیخ 
الإغا تالسامية . ۱ 


س ۲4 ل 


انوا عو بابل وأسسوا ل ملکا كبيراً فى وادی الفرات ٠‏ 


(/ 


اأشعرب المر بية 0 


تمم رآی ااژرخین على أن العرب ثلاث طيقأت : 

١|‏ الطبقة الا ولی وقد بادت وتلاشت وتسمى العرب البائدة أو العادبة 
وقد درست آ ارم واخبارم إلا القلیل . و الشرود موم قبيلة عاد وکات 
بلادها الأحقاف بين المن وعمان من البحرن إلى حضره‌وت وااشحر »> 
وق يله مود وکانت منازط, بالحجر ووادی القری بين المجاذوااة شام و کنو | 
تون به بو مهن ام بأل » و غبر ها تب نالقييلتين : كالءهالقة » وطسم الأحقاف» 
و جدیس ‏ وبرع بعض الباحثين أن المورابیین من المرب | وهوخطاً 
فى البحث و الرأی 

ب - والطبقة الثانية ‏ الى بقيت آمارها و 0 ۔ ھی أولاد قحطان 

الذى يسمئ' فى التوراة بامم بارج ن يقطان وأبوثم يعرب بن قحطان أول 

ن اطق «العر ببة من هذا الجيل » ويزعم المرب أنه أصل لسائهم وبذلك 
وفتخر حسان فى قوله : 


سے م 


تلم من منطق 1 در 5 1 نا فصر ٤‏ ر بين ذو ی" تفر 
و کنت ق 3 أ مالم غير لجسم کلام وكنم كاليها بائم فى الق رر 

وقد سکنوا المن بعد المعينيين مپاجرین اليما من بابل أوالحبشة , وهذه 
الظبقة فرعان : 

١‏ العرب التمر ی > وقد ورثوأ صفات ت العرپ الد مه . وم 
السيئيون واحميربون 

۲ - العرب المستعربة وم عرب اشمال أو الاسماعيلية أو العدنانية 
الذين استفادوا اللغة هن عرب الجنوب ۳۳ المادات والاخلاق e‏ 
عساهرة |سماعيل لقبيلة جرم الثانية الوثية الى ترحت من الجنوب إلى الشمال 


س ۱۳ ست 


وه غير جرم الأ ر لى إحدى القبائل ااباندة . والعدنانيون أهل المج از و اعاب 
ا ا و . آما آهل ا من 
ولد تحطان نمّد بادت در مر وطويت كوا تفرم قبل البعثة بعدة قرون ؛ ومن 
بق منم اندج فى عرب الشمك . 

ويلتهى اسب المد ثأنيين إلى اسماعيل عليه السلام الذى هاسر به أبوه 
إيراهم إلى مک واد غير ذى ذرع هو و أمه ها + ر ااصر بة وتزوج دن جرم 
م کر أولاده واستقلوا هذه اللا وظرفرا متا این و 
عنص رآ جديداً خالف نی الاق التقالید الف عنصر القحطانیین . 


ودا ناريخ العدناتيين منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وسللة 
ام إلى عد ان - من ذر نة اعاعیل - معر وفة أما مابين عد ان واسماعيل 
فیختلف فيه علياء اتساپ اختلافا كبيراً . 


القبائل الع بة(١)‏ : 


: القيائل التحطاثة‎ - ١ 

(۱) دا جع فى عذا: 

| - كتب التاریخ كاين خلدون واطبری والكاهل لان الاثير و سواها 

ب - كتب الانساب ر هی كثيرة لامخصهها اامد 

ج ب کلب الادب : ومن أا : العقد الفر بد ( ۲۱۳۰۲۰۸ ۲۰ العقد 
طط التجارية ۱٩۳۵‏ ( 

ملاحظة : قال ابن السکلی : الشعب أ كير من القبيلة ؟ ثم من العمارة ثم البطن 
ثم الفحذ ثم العشيرة شم الفصیلت و الفصیلة.هی اهل پیت الرجل حاب واامشیرة 
هی رهط ۲ جل . وتا ۳ ه : الشعوب العجم والقبائل العرب ( راجح ۲۲۳ 
ج ۷ العقد عل و۱۳ .. وراجم ۲ الشراب الراصد للطق جمعه ط ۱٩۲۰‏ 
والاحكام الداطائية للبارردی ص ۳۰۳ بون ط ۱۸۵۳ ء و اسان العرب مادة 
لخذ » وبلوع الارب .1 : ۳ وما بعدها ) 


إ۷ س 


فدواان(١)‏ هو أ اول لقب ل القحطا نة وأنوم هو بجر لب ن 
قوط ار 

وكان فول شعب قحطان هو الون وا ہام : كبلان وحپر. 

آما کبلان : نكان هم ملك ,لمن حيث شاركوا الميربين فى 
ملك هذه الملاد ‏ ثم آنفرد و الك وصاز ت بطر ون کبلان ؛ گي 
وروی و افودم ۳ 3 «لك حير و بقیت الر با 18 على العرب الیاد 
ل دار تاره 

ور من بعلو 3 5 بان : 0 الازد « وهم الا وش والازرج سکان الدینه ۰ 
وغسان ملوك ٩‏ شام › و « ط o‏ 
ا ا (۲) »و ه كندةء بالعن ود 
« ويجيلة و و U‏ عاملة » تما اشام » و « ومذحجء باون ؛ وماد 
و همدان 5 5 » و « جذام 2 على خليج العقية 8 

۳۳ مدير : فكانت بلادم مشارف لعن فظفار وما حو فا ٠‏ ورهن 
قبائلرم ۳ قضاءة 1 وكان قضاعة ما لسلاد الث درا و بر ه «و جود 2 بل 
اأشحر واليه أسدت القميلة : و زعم اهر ازا بين أن قصاع4 من ۱ ۳ هل 


العدنانية وهذا خطأ واضح EES.‏ اهار رهن lA‏ 


١)‏ ۱) راجع | ساب ب المن فى المقد (۲6۲ r:‏ ط ۱۹۳۵) . وى کناب نار د بخ 
سنی الملوك لمزة الاصفبانی تفصيل لتارضبى وانسامم.. 

)۲( بقعان فى الشمال الشرق للمد نة و خەر فما و ادیالدهیاء . ولا عتما عاش 
بنوطء فى عز ومئعة قال شاعر مم عارق الطای : 

ومن مبلغ عمر بن هید رسالة لذا اس تق تما الاس تنضىءم ناليعد 

أبوعدق وارمل بى وبيئه تأمل رويدا ما أمامة من هند؟ 

مو ها جو يوون نيا ای اد وه 


0 بل : تیال اواز ود جن » کذلك : وعذرة » جذوب احج از 
وه تنوخ » قرب العرة. 

هذا وكان المنیون سمون مقامامم الو ما اورف جع لاف و یضاف 
إل اسم القبيلة الى تسكنه . 

وقد أثر فى حياتهم الاجنماعية والسياسية سيل العرم تأثير كيرا . فقد 
کانوا وا فى مارب سدا كبيراً مثاية ( الخرانات الحدبثة العروفة عندنا ) 
وأفادرا منه ی مرم ماه السیو ل والامطار و خر ما فيه وتصر يفباعنه على 
حلب الدماجة 0 ولأ قات المنابة له و بالسپر عليه هل عت جوانب هذا 
اسف و إستظع مقاومة جات السپول المتواردة عليسه وااءاه الكثيرة 
الدبجدوزة حافه فاسکسر وفاضت الاه على ما آمامه من ری والزادع 
۳7 وکن دلكعلى مأحققه الباحژون عام ۱۳۰ ۲ موأدى ذلك ال رة 
أهل الجنوب إلى الشمال . 

۳ سم العدنانيون ۳ الا بعاعملیون 5 الحجاز ون 7 عرب أهل الثمال : 

پلتهی أسبهم إلى أسماعيل بن ابر اھ الذی‌نزل»چه و جاور جرهما وصاهرم 
وای هو و اوه ار اهیم البمت ارام ( م تناسل اناوه وكان rr^‏ عد یال 
وولده » ومن عدنان تنتدىء سلسلة نسب العدنانيين العروفت. 

وقد أنقسمت القبائل العد نانية من نو ار بن همد بن عدنان , ومن بطو نه : 
إاد ور ببعة و مهار وان ۰ وأثبرم وأكثرم رسمه ومطر. 

آما ر ببعة ما قبائل كثيرة لها شهرة وذ کر عظم فىتاديخ العرب حيث 
53 ابناوئون مضرفالشرف والسوادة ومنهم كان كثرالخوادج فإلإسلام 


ومن ربيعة : عبد اأقيس » ومتما بكر وتغلب ابنا وائل » ومن بكر حنيفة 


وعجل ابنا جى . 


53 


وأما هه (۱) فانقسمیت إلى جذمين كبيزين : 


۱ - قيس عيلان بن مضر ٠‏ ولهابطون كثيرة أشبرها : سام وهواذن 
وغطمان » وعس وذبيان , وأشجع » وعدوان» وغنى » ومن قيس عاض 
ان صوصعة ومنه تفرعت إعأؤن كثبرة . 

۳ مس الیاس و مذر وقل شعت مه بطون کثبرة ۳ كم بن ص ٩‏ 
وهذيل بن مدر که ۰ و نو أ سك بن خز ۹4 وبعاون ۽ كنانة بن خر 4 . ومن 
al‏ : فرش وه أولاد ڈور س مالک ان النضس بن كنانة ۳ 

وانفسمت قريش إلى قبائل كثيرة أشبرها : هح» وسهم » وعدی » 
وخزوم' وابم” وذهر و بن كلاب:وعيد الدار بن‌قهی » وأسد بنعبدالعزى 
ان هی ؛وعيك ماف بن هی ۰ 

وكان من عيك ماف أرب فصائل : عمل #س 1 ونوفل,وعبدالطلب» 
وهاشم ۰ و بات هاشم هو الذى كان منه 0 شمن بن عہک ايله بن عدا لطاب 
ابن هاشم صلو ات الله عليه , ومنه العباسیون أولاد عباس بن عبدامطلب 
الاموبون فلسو | من ای هام 4 وإما 2 من بی عبد کین خی 

وباجملة رد شعب عدنان مک وما چاورها من أرض المجاذ وججامة ؛ 
ولا .کارت أولاد عد نان هاجروا إلى بلاد كثرة 5 ۱ 

فراجرت عد امس من ربيعة وبطون من بکر ن‌وائل إلىالبحر بن 
وكان ممم بطون من یم ونیم كان أمير هذه الجبة من قبل الفرس حين 
ججىء الإسلام »وهو آلنذر بن ساوى اللیمی « 

وهاجرت بو ور هن ؤب إلى العامة ( ونولوا عجر حاضر نما 4 
وكان أميرم حن بجی: الاسلام هو هوذة الحنى وقي يقول الأعذى ۰ 

() و :جد مضر یف خر شاعرم ويقول: 

[ذا مضر المراء كانت أرومتق وتام بنصری خازم وابن غازم 
عطست با نف شاع وتیاوات بدای الثرپا قاعدا غير قم 


(r) 


سب ¢ سدم 


0 «هوذة يسجد غیرمتلب ‏ إذا تعمم فوق التاج أو و ضعا 
له | کالیل بالياقوت فصلبا صر اغباء لاترىعيباولا طبما 
اا وائل ما بين الهامة والبحرين حى أطراف 
سو اد العر اق . 
وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية . وسکنت بنو میم ببادية البصرة . 
وأقامت بثو سايم بالقرب من الدینة . وسکنت ثقيف بالطائف » وهوارن 
فى شرق مک . و نو أسد شرق ماه وغری الکو فة ۰ وأقام »که وضو احيرا 


بطو فر پش ۰ 


حماة العرب الاجتاعية والسياسيه والدينية 


5 


هسك ؛ 

المرب (1) اسم جمع واحده عرن» وأصل هذه الادة على اختلاف 
آوضاعبا ال على التعول والانتقال مثل «عبر»و«برع»... ا 
و ری مش الماصرین أن هذه الكلمة كانت فىأصلبا تطلق على نوع خاص 
من القبائل التى كانت تسكن الخيام و تلتفل من موضع إلى آخر . وکان 
قدماء الہرا اہین بطلةون هذا الاسم على صئف غاص من القيائل اأتى كانت 
لتقل خیامما فى جبات طو رسيا وبادية فلسطين والشام . و ذا يثبين أن 
کل « عرب » تسكن ندل فى أصلم! على كل من بتكام باللذة المنسوية إلى 
المرب و ما كانت تدل على القبائل التبدیة الى كانت تسكن شمال الجزيرة . 
م شاعت لغة هذه القبائل وسار ها السلطان على أ كثر قبائل الجزيرة 
العربية فأطلق لفظ « العرب » على كل من بتكام ذه اللغة من أولثكااسكان 
سواء أكانوا دوا أم حطراً. ويزعم آخرون أن لفظة « عری أو عرب » 
پراد ما فى الاغة السامية الأصلية « الغربيون» ويريدون مم سكان غربى 
الفرات مر بدو وحضر إلى البحر المتوسط » وکانوا يسمون بلادم 
ومات عريى » أى بلاد الغربیین؛ فافظ « العربی » م‌ادف للفظ « اتشر » 
أى من ا غرلى القرات . ثم سری هذا الاسم على یع سكان الجزيرة 
عندما تغليت عليها لذة السا كين هذه الجبات وما لبك العرب أن أفردوا 
ل يدل على كان الخيام المتنقلين فى البوادی وهو لفظ « الاعراب ۱ 
فاذا أرادوا هذا الجيل مطلقا سواء كان حضريا أو بدويا أطلقوا عليه امم 
« المرب » وإذا أرادوا سكنة ایام المتنقلين خاصة أطلقوا عليهم اسم 
» الاعراب , فکل آعرای عرق اکن 


وقد كان الئاس اہر الأامن ال مجرىوما بعد و يالقون امم«العرب» 


(۱) طه الراوى لة الادب والفن 


س ۱۳ مسب 


ولا پر ,دون نه الا الاعراب خاصة غریان خلدوك فى مقدهته على عرف 
آهل زمانه » ولذلك اختاط على الغاس فب کلامه فاختلفوا فى ماده . نیم 
من قال إنه لابرید ذه الكلمة إلا المتنقلين من أهل البوادى خاصة ٠‏ 
ومنهم من قال زا كلة مطلقة فيجب (جراژها على (طلافیا فمو يريك عم 
هذا الیل من الئاس بدوم وحطرم . وقد أطنب السكتاب فى هذا الموضوع 
وأسبيوا؛مع أن الأمر من الوضوح عيث لا حتاج إلى ايضاح . فان أسلوب 
ان خلدون يدك على أنه جارى عرف زمانه فى إطلاق لفظ « العرب » على 
الا راب خاعة . ولا يرال هذا المرف شاثعا عند العامة من عرب ه_ذأ 
العم ر فى العراق والشام ومصر وغيرها فلا یعون من لاظ « العرب » 
إلا ادي أو القبائل التى تقطن الا ر یاف(۱) کن الناس البوم يظن أن 
لاعمرب والاعراب مظان مثر ادفان لا بتر أحدهما عت الآخر ٠‏ 

ولا أراد علباء المربية تدوين اللئة وضيط قواعدها فى القرن ااشانى 
المجرى استعانو! بالقرآن الکرم أولا وبكلام العرب الموثوق بعر بيهم 
انیا ؛ ولا كان العرب حيلفاك من شرن فى الأرض مخالطون حمراء الا مم 
وصفراءها وقد اضظربت سلائقیم ول علساء العربية وجوههم شعار 
الا عراب ف وسط الجويرة: فنقاوا الكثير من أشعارم وأخبارهم ودونوا 
أمثالهم وخطبهم وما بتعلق بأحسابهم وأنساءهم فاجتمع یم من ذلك الشىء 
الكثير » وأصبسح ما اقلوه مادة الأدب وبلبسوع اشاهد فى ضبط 
قواعد الله , وهذا هو الذى حدا ببعض الناس إلى ااظن بأن الأعراب ثم 
مصدر الله ویلبوعیا» ومنهم تستهد أصوطا وفروعبا ؛ وأئهم الا كثرية فى 
سكان الجزيرة العربية . وإذا أرادوا أن يمثلوا العربى لا جدون له مثالا 
إلا الأعرابى. وهذا وم شائع . لادك إذا تقريت الجزيرة العربية صدر 
الاسلام وجدت سكان الأرياف والقرى والدن الذين پقیمون على الباه 
و مشرن على الزراءة والتجارة هم الا كثرية وعلیرم كان الا عتهادی الفتوح 


) 86 راجع ص ۲و ۱ من کناب صور من الک لعز الما ی 


ا 


الإسلامية 4 همم القواد والقسم الاعظم من الاجناد ۰ ۳ الاعراب فکانوا 
على الهامش لاشأن هم فى الفتوح إلا بم . ول یلیخ فبهم من أهل المدكة 
إلا اقلیل . 

حیا م الاجا عي : 

المرب بدو وحار : فالبدو ثم الذن موك باليادية » واطر هم 

وكان بالجريرة العر بية مدن كثيرة أكثرها ببلاد العی :أرب وصنعاء 
وزبيد وعدن . ومن آشپر مدن الجزيرة العربية : مكة والمدينة وااطائف . 

وفرق گببر بن حيأة البدو وحاة الحضر: 

فاليدو قوم‌دحل 1 برتادون مذات الک“ ومواقحالغيث لا استقر وی 
مقام ؛ بر حلون بأغناممم وأنعامم إلى حبث تعیب هم الإقامة حا 4 
غذام لخوم أنعامهم وألباما ولباوم من أصوافها وأوبارها > وحیامم 
كفاف وفنا ع . الاين والغر واللحم شم ۳ کولامم .ورهن اجل هذا الق 
اون أن ونوا تخاب حرفة 


۷ 


ورونفذلكعارا کبیرا ۳ ماشتخرون 4 المع ۲ وا 3 (انضالواائزال 
: يرأ ۰ اهما بهالبعاولة و هو 


والشقاء كثرت بدمم الغارات والهروب» 


أما أهدل المدن فعيشتهم مستقرة » يعتمدوت على الزراعة والصناعة 
فى الون أو على التجادة فالحجاز» بأوون إلى ببون ومسا كن ؛ ويعيشوت 
۴ ظل من وسلام غالا وكانوأ أقل شاع و مد ۳۹ اال وأ کش توفرا 
على وسائل (ثرف والنعيم وكان مرن اف 2 المضادة وقد سل 
اؤ رون كثيرا من أحواهممايدك على إفراط فالثرف من اللسیج الفاخر 
وأطياق الذهب واافضةوثزين قصو رأغنيا م آنواع الزينة 2( وقد أوصابم 
إلى ذلك رة الأموال ف ید سوم من طريق .التجادة و الزراع4 ۰ وكان 
أ كثر الحجاذبين ترا قر يش فى مکه فقد آغنتم النجارة ومن يأوى الهم 


من | جاج فنعمو 3 ینم له غيرهى من كان الحجاذ , 


س ۳۸ س 


والقبيلة هى الوحدةااتى بنيت عليها حياتهم » وأفراد القبيلة پنفسبون إلى 
آب و احد(۱) وقل" آن اسب ۳۹ من ۱ يشاركبا 8 اسما إلا عن طر بق 
| حلف() آوالولاء . 


والقيبله آسمی الا بام الاب ۳1 ربع و هس والاوس والخررج 4 
وقليلا مانتفسب إلى الام كخندف و جيلة ) و ژد تعرف القبيلة حادث وى 
000 اد القبيلة المصبية والتناصر والتءاون » وكل فرد يتمسب 
ےہ a ۰ o‏ 5 ل 0ھ ۰ ۳ 3 
وما أنا إلا من د غر كةء (نغوت. غويت وان ترشند غزية آرشند 
والقميلة مه من اامدو ان و تما 5 بل م4 إن جب مود عليه 0 وإذا رج 
فرد مما على تا اید القبيلة أو جر عا المغارم خلت d2‏ و ات براءما 
مك و ھی 3 علدا ۰ وقد يلتجىء فرد إلى غير قبياته فسمی 0 [il‏ 1۹ 


واكل قبيلة رئيس هو سید‌ها وم جعمأ وملاذمأ ف ااشس‌دایل (۳) ۽ 


(۱) ۰ ۱۲ج ۳ اخصص . 

(۷) وکا كان الفرد رصير حلیفا لقبيلة غير قبیلة» فقد كانت القبيلة تحا اف 
قبيلة أخرى تحتمی ما » و إن بقیت بعض القبائل معقزة پهصبیتها متجمرة پنفسما 
لادااف غيرها » و جمرات العرب ثلالة : ضية و كير وعيبس 'واليعض بز يدر بعة 
هی بو الحارث ن عيد الدان . 

(۳) وکان ار تيس القبيلة حق مء.لوم فى اغنام » قال الشاعر مخاطب بسطام 
این قيس سيد شیران : 

لك ال باع مزا والصفایا وحکك والنشيطة والفضول 

الرباع : ربع الغئيمة , والصفایا : ماپصطفیه الرئيس انفسه قبل القسمة ۲ 
والنشيطة : ماأصابه الرئيس فى الطريق قبل الوصول إلى دار المدو . والفطول : 
مافضل من الغنيمة ما لابقبل القسمة على عدد الغرأة . 


ولا داع آو کش يتغنى مفاخرها وشرفها ومجدها ‏ و یزود عم أعداءها 
كله وها 5 

و علا4 القبيلة بالقبائل الأخرى علاقة عداء غالبا: إغارة وساب وحرب 
وانتقام وأخذ بالثأر : 
غار علينا ورین فتشتنی إا إن ا ١‏ أواسثير على وی 


قسمنا بذاك الدهر شطرين ينا شا ينقضى إلا وعن على ر 


وكانت القبيلة تنقسم إلى آمس والاسرة ضع الاب حضوعا مطلقاً 
ف كل شیء . 
۳۳ شأن ف الاسرة (اهر مه ۰ بد بذ کرها ا(شعر |ء اندم ¢ 
و بتعنون جماها ey‏ کنیا 2( و حتر موم 6 ويفخروك راسم 
إلى أمباتهم کا پفخرون باللسبة إلى الاب » ويستمعون اش‌ودة 
العرب كانت زوجته الصغيرة بات 5 بن حارنة ن لام ااطای ھی الى 
أشارت عليه أن (سعی 2 ااصلح بين ۸۶س وذسان تفعل فاستحق بذلك 
حل الاس ومدح الشعر أء 3 وکانوا يستشير و ما ف لزو اج ويق.سلوك 
رما( ( ۳ 
كانو| بئزوجون وروس ددون بين الازواج 3 کانو | بظلون ۱ 
قال الأعثى : 
|1 جاری. ی نانك طالقة کذالك آمور الئاس غاد وطادقه 


سي سح را 


() داجع فى ۲۴۲۰6 الأمالى آخذ عتبسة بن ر بيعة لرأى ابثته هند فى 
زواجبا وكانت قد شرطت عليه ذلك , و رما وموافقتما تزوجت أباسفيان 


ان حرب ٠‏ 


مت #4 لد 


وكانوا يحبون أولادم وعنون علهم : 
وا تیا أولادنا بت أ کہ ادنا ۳-3 على الأرض 
وإذا كانه بعض المربقد وأدوا الينات حش الفقر ۳ ااعار , فاما كان 
ذلك ف طيقة منحلة مم ۴ لعش بطون من کم وات ؛ وفك كان لعضص 
العرب بكره أن تلد ام ره بنتا (۱) . 
وعلاقة الرجل باحو انه من قبياته علا 4 ع وتار واف الال 0 ااصر 
| حالك ظاناً ا مظلوما ¢. ويقول ااشاعر : 
لا بسآلون أعام حين تند هم ف انائبات على ماقال برهانا 
وکانوا يابون بر 0020 وغناء القيان والقمار ¢ وبصيدون الوحوش 
بك أو بالكلاب ااملة > وقد قالوا إن کت ن وا او من اصطاد 
: ۰ نل 
| لېد - ورد ٤‏ شعره کثیر من الا ببات بص فول فیا صيك بر الوحش 
وحار الوحش وغيرهماء والجود والكرم أم خصائص العربی(۳) . 
وكانوأ يتمد حون بأمروءة والاغلاق وااشرف و ااشجاعه4 والكرم 
(۱) وفى ذلك تقول زوج عرلى ولدت بادا ففضب زوجبا وحصول إلى 
امش جاره : 
ما لای حزة لا اتا يظل فى البيث الذی باينا 
عض ان ألا للد الیشنا والله ما ذلك فى أيدينا 
وزیا تاذ ما أعطيئا ون كلارض لزارعینا 
)۲( و هن العرب ون دوم ار على اس فى الجاهلية (راجع PY‏ الامال) 
9 راجع أجواد أهل الجاهلية فى العقسد لفريد ( ۱٤١‏ جر ط ۱۹۲۸) 
وداجع جل بك حا وهاأشمر به من الجود والخجدة ومارقم له مع رو سره 
م وة فى ذيل الاما ص ۱۵۲ ۰ ورهن الع واد العرب : کب ۳۸ مامه 


سا س 


رالوفاء (۱) . 

وللكرم ی اة العرلى حظ كدير ومن ألمرب آباس اروا بالجود 
والسضاء وصارو | مضرب الامثال کحائم وسوأه 1 

والابل هو" عاد الحياة ف جز ره المرب 4 وکانوا ون بالخيل 
لاطعان و النرال. 

و أشبر صناعا م الغول > وی المدينة وااطائف و الان قامت الزراعة 
وكذلاك حول 1۳۹ و العیون 0 ), 

وكانت التجارة دأب القرشبین الذين کانوا يغدون ویروحون ف 
الجزيرة العر به آمنین مطوئئين » وكان لی عل مناف رحبي لات إلى 
اشام والین » والحيشة وفارس » لخذ العبود من ملوكما وتأمين السبآل 
اجار فراش 0 , 


)۱( رقصة وفاء ااسمو ال معروفة ٠‏ ومن ونامهم r‏ تلو أغام وفاء بعک 
الجار قال الشاعر : 
انا آخانا لاوفاء يجارنا وکان أبرنا قد تير مقابره 
(داجع وه تاریخ الامم الاسلامية للخضرى بك 1 ۱۹۲) . وکذاك 
وم و فاء هایء بين قبدهة لا ما نات النعان بن المنذر ۳ أودعبا عسد ۵ والق 
تعر ضس اسما هو و قو مه والعرب مرب کسری فى اوم ذى قار 0 قصة معر و فه 
مشمورة ) راجع 4 ۷ من العقد ار بد مل ۱۹۲۸ ( 
(۲) والیبت الذی‌رواه سيبويه فی‌شو اهده(۳۵۹ج۱ الکتاب لسپپو به) رهو: 
إلا رجلا جزآه ألله ديرا يدل على محص 2 للدت 
بدل على آم كانوا يعرفرن 'ستخراج الذهب » ولاشك أنذلك كان فی الین 
إذا صح أن هذا البيت جاهل . والحصلة : المرأة الى تحصل الذهب من راب 
المعادن و خاصه مله و طلها للدبيث عر ض‌ التحصسل طيها ۱ 
09 ۵ النوادر ملحق بكتاب الأمالى . و پقول الشاعر : 
اما الرجل اول رحله هلائزات آل عبد مناف ‏ بس 


و امتدت ار از ان إلى الین والشام ۱ وکات طِ راتان رل إل 
المن شتاء ورحلة إلى اشام صیفاً » وقد اقم أولاد عبد مناف البلاد الى 
پتاجرون معباء فکان‌هاشم يذهب إلى الشام و وفل إلى فارس وعبد هس 
إلى الخيفة والمطاب إلى ان ¢ دم يكن ددر کن شم حول لانم 5 رامث 
الله وحاته . 

وأمدت هذه الرحلات الماشميين بثقاة واسعة وصقلت أفكارم 
وأذر اقرم و أساومم وجعاتهم أرق عر نيال كرا وأبسددم ۳ 
وأحصفيم عقلا 5 


حا م السياسية : 

) ]) اجتمع العربى پت ف رؤساء القبائل وسادام-ا کل قبيلة 
تأر باس سید‌ها وضع لار اده 2 الس وارب جیما : 

دعانا والاسئنة مشرعات ذكنا عند دعوته ااجوابا 

وهو ال واارجع فى کل ما جر بين أفرادها من خلاف . والقبيلة 
جات يسما كام ارو اا سا الرأى وحصافة اقل وصدق اانظار بزع 
ایهم فى الخصومات الادبية كالمفاخرة فى اللسب و حوها(۱) . 

وهذا النطام هو الذى كانت تسیر عليه أغلبية العرب من البدو فى 


جد والحجاز واسصامة . ولس من ذلاك مج والامارات الى ء 
۳ ی ۳ ها 


التخوم والعن 


تسس الاسعذون العيد هن آفاقہا وال ا<لون ار حلة الإيلاف 
واا لاون iê‏ بفقیر ثم حي کون فقيرثم كالسكاق 
)۱ وكان رو ن حمية الدوسی أ حد حکام العرب (راجع۳) ج الأمالى) 


(ب) واقرشیون لارام من التچارة » ولا تصاطهم باامم التحضرة 
کفارس و الروم » ولنضوج عقلینم وثقافهم وتفكير هم »كانو | کون مک 
حکاادق وأنضج من هذا النظام البدوى السائد ؛ وقد وضع قصى ف القرن 
الخامس الیلادی أساس هذا النظام الجديد » فد جمع شتات القرشيين 
ووحدكلتهم وأخذ ولاية البيت الحرام وجدد بناء الكمبة وبی دار الندوة 
ليجتمع فما الرؤساء الذين لاتقل آعبارم عن الأد بعين ایتشاوروا ويعقدوا 
1 كحنم وألريهم ويفصاوا فى خصوماتم : 

وأصبح لقص السيادة التامة فى مکه :كا صار الرئیس الدينى للبيت ؛ وكان 
له ر باسة دار الندوة » واللواء» فلا تعقد راءة ارب الا بيده ؛والحجابة 
وهی -دجاية الكعية لايفتح امأ إلا هو وهو الذى يلى أ مرخدهتها » وسقابة 
الحاج ورفادته ء والسقاية ھی الحياض اتى کانو| علآونما بالماء وحلونها بشىء 
من الثر والزیب ليشرب ما الناس إذا وردوا »که » والرفادة هى العام 
الذى كان يصنع الحجاج على سبیل الضیافة » وکانت قریش تساعد قصیا على 
ذلك ما تقدمه من‌خر اج سنوی . 

وورث أولاد قصی هذه المآ ثر والمفاخر » وتنافسوا علهاء ثم استقر 
رأمم على اقتسامها بيهم 210 . 

۽ س فكانت السقاية فى بی هاشم ويقوم ب العباس بن عبد المطلب ٠‏ 

۲ - والء‌نقاب ۔ رانة قرش - کانتف بىأمية عن دأ وسفيان بن درب 
وإذا كانت عند رجل آخرجها إذا حيت اجرب فاذا اجتمعت قریش على 
أحد أعطوه العقاب وإلا رأسوا صاحم| فقدموه . 

م والرفادة كانت فى وفل عند الحرث بن عاص , والرفادة هي 
ماكانت ترجه من أمو الها وترفد به منقطع ال حاج . ْ 


)۱( راجع العقد ار بد 2( ۱۳۹ بلوغ الارب 


£ سم والسدانة می عيد الدار یوم ۳ افرث و طليدة وكان اليه 
أأسدانة اج اجان 4 والسدانة حدم الکمية و یا ۳ و ام صاحمما مفتاح 
الكعبة وها امقام الاو ل عندم . 

۵ سب وااشورة ۳ ای وصاحما يزيد بن زمعة بن الاسود وكان 
اس نشار 2 الامور الكبيرة 4 

؟ س والندوة فى بی عبد الدار أيضأ » ,وهی الاشراف على دار الندوة. 

۷ س والأشناق وهی الد بات والغارم وهی ف اى آم وامرضش مأ أو 
کر الصديق 0 وکان‌صاحیما إذا احتمل‌شنا فا له قر رشآصدقوه ls‏ 


حمالة دن م daa‏ وإن احتم لہا عبر ه وذلوه , 

۸ س القبة والاعنة » والقبة هی الخيمسة التى کانوا بضر وما 
وجمعون الما آدرات الرب» والاعنة هى نولى أ الیل فى اطرب » 
وكان ذلك لع عزوم و مض مها عالد ن الوايد ؛ وقيل إن الاعنة كانت 
ف 2 عدى , 

4 س ااسفارة وهی ی عدي و مض م مر بن الخطاب وكانت ايه 
السفارة فى الجاهلية وهی الترسط بين فرش وغيرها فى الحرب وى 
السلم معا 

و ۱ س الا سار و هی تول آمر الازلام وكات 5 !ی سم وقام ا 
صفو أن بن أمية : 

۱ س الحكرمة والاموال اور و ا وھا لاتم وی ی سوم 
ويقوم ما الحارث بن قيس ... وما وضمته فرش « حاف افطول » نقد 
۱۳ بطون قرش و الوأ فى دار عمد الله س جد عان على دد المظالم 
6 وألا بط أ رل إلا هدعو ه واا لاوم مه + و <ضر و الرسول 
صل ألله عله وسل و هو یا امس والعشر نهن ره و فال وه + « امد شود 


حلف الفضول و ما أحب أن لى به حر اله 


م ؟' 


55 3 م 
6 وأقد قامس ف امن دول متحطرة مزظمة دون أشبرها : 


۰ دولة (۱) المعيليين : مابين ۸۰۰-۰ قم‎ - ١ 


نز حو | سس العراق إلى المن واستوطنوا ما وشادوا القهدود 


و اج اد 


عدر سا : من القرن الثامن قبل الميلاد حن أواخر القرن الثاى 
قبل اایلاد أيضا» وقد ورد ذكرها فى ااتوراة» وفى ااقرآن الكرمما يدل 
على 'رف أهابا : وقد ازدهرت «دينة 9 قل البلاد بةرون وتدل النقوش 
والآثاراتى عثر علما على أنها كانت فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

وحاضرة هله الدولة هىهأرب وکاات مر سا التجارة بين امود والحشة 
والمراق و هر و الشام 3 مض العصور 0 فازدهرت المدينة والدولة ۰ 
ووحدت صلات ار ية با بلس ماک ۳ واالك سلما ن داود :ك 
آدرشلم : إلا أنه 0 ۴ اة درلة 9 آمران 0 

أولهما ۱ انتقال التجارة إلى الطر بق ((بحری وانقطاع مرورها ۳ 7 

و اما 0 سيل العرم الذى <طر سد مأرب فأغرق الاد ( وماجر آهلبا 


۳ وتفرقوأ 2 أرجاء الجزيرة اهر بية 8 


م الدولة امير به 0 fords‏ 


وعاسة هله الدولة ظمار 5 وامتازت بالفتوحات وحار ما الفرض 


)۱( راجع ص ۳۲۲۷ وما بعدها من کناب تاريخ اللغات اأسام.ة لو لفون 


الهن ودوفا وتار خی و ااصادر الثار ية 


ط القاهرة سئة ۱۹۲۹ ف الود بث عن 
یی تتعدث عم ۰ وراجع کناب نارم المدن الاسلای 


مس م ست 


و الیش و تاره آلورخون ف أسماء ماو کم م(۱) و عددم 
و ده حکیم ۰ 

و آذشسم مله الدرلة إلى طبقةين 1 

۱ - الاو باتبی حكهبا فى آواخر الفرن الثاابث الیلادی(۲) . 

۲ - والثانية مدت سلطاتما على الشحر وحضره‌وت ویسمی ماوكبسا 
التبابعة(؟) وآخرم ذو نواس ( ۵۲۵-۰۱6 م). 

وذو او اس صاحب الاخدرد الذی عذب فيه أهل جران لعدم ركهم 
النصرانية واتباعبم دینه الرسمى ( البوودية ) و أحرق الکتاب القدس مأ 
دعا إلى غضب الحيشة فقامت حملة حر بية على الون دفاعا عن اانصر انبة(4) 
وکاات بقيادة أر باط و ره فاستو لوا على امن عام ۲6 ۵ وكيا أرباط 
3 أرهة ۰ وأرهة هو الذى بى كنسة عظيمة بعنما. اصرف ااعرب عن 
سوم 0 2 قام سیف س ذى بزل وحارب اطشیین و آخر جوم من 

(۱) داجعاجتاع المرب‌عند ملك من ملوك حير (وب جم الأمالى) » وتعزية 
وفود العرب اسلامة ذى فاش فى ابنه ( هه جم الأمالى) 

)( و من ملوكبا 0 رببعة ور هو الذزی فص رو ره عل‌شق سطیح وأقام بعش 
1۳ بالجيرة دم الان 9 المنذر 

(r)‏ لمع الأول اه زید » وتبع ال هو ا أبى کرب وكان ملک 
يل مإك رببعة س مقار 6 وذلك دل ۳۸۵ مس ۲۰ م وقالوا : إله غرا المد رة 
وکسا السكعية ی مک وأنه أول من بود من المرب 


(4) وبعال الژرخون اليونائيون هذه ال الحربية بتعليل آخر ( ٠٠١‏ 
الشباب الراصد) 


با وچ 
الون مساعدة الفرس له الذين آمدوه جیش بقيادة وهرز() . 

وکانت مدة حك الحرشة للیمن این وسبعين سنة » وکتاب الا كليل 
للبمداق أحسن مرجع قد عن الین وتار یضرا 

(د) إمارة الحيرة : من القرن الثالث الیلادی إلى ٩۲۲‏ م 


وهى إمارة عر أقامبا الفرس على ول ود بلا دهم بالرب دن الكونة 
لتحميوم مل غار ات العرب وليحاربوا 5 أعداءثم الروم . فك وضع 
0 يله على هذه البللاد تال علم وحم العرب ا یمین ۳ ¢| 
اوق ی هجرة قضاعة عا إلى اشام ۱ وزرا هش أله يستديل عليه ار 
e‏ العرب مباشرة و كنعوم من الإغارة على وم ما 5 إلا أن ملك عام 
رجلا r‏ ۲ فاوتار جل 44 الوضاح ماک على الميرة وسار من 
با العراق والجزيرة من د بیع و«ضر؛ و جذ 44 هو الذى :42 الز اء هو 
عام ۲۹۸ 8 اتقاما منه لقدله والدها ؛ فاحتال ان أخين له اجه ععرو ن عدی 


ہی قت (۲). 


)۱( راجع ۱13۷۵ الاغای Yio‏ الاغاف أ را : وراجع وفود قرش 
على سيف بن ذى بزن فى العقد الفرید ( ص ۱۷۵ + ۱ ط ۱۹۲۸) 

(م) المصادر الافرنجية تذهب إلى أن الزباء كانت ملک تدس من قبل 
الروما نيين : ثم حار ما الرومان وأسروها ومانت فى روما حو عام ۲۷۳ م؛ 
وکان اسمبا عندم زو با . وكان سانور قد ها جم تدم بعد أن أسر الامبراطور 
فار بان امبر اطور الروم » ولیکن ماک تدم قاوءته ما سارت عایه من حرب 
المصا بات حتى هزمته ومنحت روما ملك تدم اقب ١‏ أهير اشرق وملك تدم 
وکان امه ر اودتاوس ‏ م قتسل و ول اللاك بعده انه الطفل وقامت زوجته 
وصية على ولدها وكاس تلك الروجة فى زاو با ۱ رادت زو با [توسع 
فأرسلت جيشا لیفتح مصر ورج الرومانمنها فأفلح فى ذلك مغزت الاناضول 


الامير اطور يق و أصبحت تدم عاصمة مب 4 ۰ ثم ول د کولودیوس» امبر اطودبة س 


ثم ول على الميرة عبرو بن عدى بن نصر الاخمى أول ملوك اللخميين 
باليرة › و ملکیم ما بین عای ( ۸1۳۲۰۲۹۸ ( أى حلی فتستج خاد 
ان الوايد لاحيرة . 

ومن ملوكبا : النعياف بن أمرىء القيس صاحب الذور نق والسدير(١).‏ 
والتعيات ن المنذر الذى مدحه النابغة وقد قتله كسرى ا 
موقم ذى قار عام ۵۸۰ م (5) , 


وولى على الجيرة لعل انان أت النذر !باس بر ۰ قبيصة العلاى ؛ 
وحارب هالىء بن موود الوا طا لودائع التعياث بن امنذر الى 
أودعبا عنده وانتصر پنو شيبان وهزموا الفرس هزعة منكرة » ثم عاد 


املك إلى آل لخم . 


سب الرومان نف حار بةزنو يما فمز مما فى الاناضول ْم على حدود تدس وحاصر 
مانا تدم . م أخذوها أسيرة هی وابئها واستولوا على تدم وخر بوها عام 
۷۲م 

(۱) بناهما له سنار الذی قتله الملك خرفا أن ببنى مثلهما فقيل فى المثل د جزاه 
جزاء سار » 

(۲) داجع خطبة هالىء بن قبيصة فى قرمه حرضرم على ارب فى يوم ذی 
قار فى الامالى ( 119 ج١‏ ) : 

وداجع فى الامالى ( ۱۹۵ النوادر املحق بالامالى ) خير المنذر بن ماء السماء 
وأتله نديمه وجعله انفسه فى كل سمئة بوم بوس‌و يوم عم وقتله عبيد بن الارص 
لوم بو سه . 

وفند بنت النعان بن النذر لرجل آولاها بدا فدعت له : شکرتك پدنا لا 
خصاصة بعد تروق و آغناك عن يد تالا روة بعد فاقة (۲۷:) زهر الاداب) 

وراج اجتاع و فود العرب عند العان فى العقد ۱ ۱:۲۵ ط (14YA‏ °“ 
ووفود العرب على کسری ف العقد (915 )١‏ »> ووفود حاجب بن زرارة على 
كسرى ( ۱:۱۷ اأعقد) » ووفود ألى سفيان على كسرى ) 04 العقد ) 
ووفود سان بن ثابت على الشمان ( ۱۷۰ : العقد ) 


و 


وقد تأثرت [مارة الحيرة حضارة الفرس و اما و ممار فا تن كيرا 


وكان مل وکا فى استقلال داخلى . 


وونادة المرب عل تقرف مظرر للنفواذ الفارسىفق بلاد المرب ؛ لش 
ان القطاى عن الكاى قال : 


د قدمالتعران بن التذرعلی کسری » وعنده وود الروم والهند ا 
فل کروا من مل وکرم وبلادم 3 فافتخر انان بالعرب وفضایم على یچ 
الام 6 لا ی فارس ولا غبرهأ ۰ 


فا کی و آخذته عز ة اااك س : ه باتعيان ؛ اقد فكرت 

فاا المرب و عبرم من الام ؛ ونظرت فى حال من بوم على من زود 
0 : 4 

الام ‏ وو جدت الروم ۸ حظ یی اجتماع الفا 2 وعظم سلطا را 3 وكارة 
مارا 0 ووی ا 0 وان ۳۹ دیا لدان لا ما وحرامها و رد ی 03 
و هم جاهلماً : ورأت |مند ۳۳ هن ذلك فى حکترا وطيبا مخ ا اا 
بلادها ومارها ؛وعجيب صناعاما ؛وطيب دار ها ودفيق دسأ ما وآثرة 
عددها . وكذلك الصين 2 اجماعبا 0 وكثرة صناعات أيدما وفروسيتها ۰ 
وهمتهأ فى آلة ارب وصناعة اد یل 0 وأن لم 07 ممما ۳ والثرك 
والخور ‏ على مام م منسوء اال في المعاش » وقلة الريف والعار والحصون 
وما هو 57 عمارة الا منااسا كن واملااس ۳ لوهم ماوك عم قواصیم 
وندر اسم .. ول از المرب شيئاً من خصال الير» فى آس دين ولا دنیا» 
ولا حزم ولافوة ع أن ۳ يدل على ما نتم وذابا وصور هتمأ اتوم الى 
هم با مع الوحوش انافرة وااطير الهائرة» يقتلون أو لادهم من الفاقة » 
وبا کل ب رما هن الاج . قد خر جوا من مطاء الا و ملا بسا 
وشارما ,ولپوها ولذاتما ‏ فأفضل طعام ظفر به ناعمیم شوم الابل الى 
ما فما ۳ هن السباع لقلا ) وسوء دما 2 رخوف دام ۰ و ان فری 


(£) 


.شس أو ثم س 


أحدم ضيفاً عد"ها مكرمة » و إن أطعم أكلة عدها غنيمة - تنطق بذلك 
أشعارم » وتفخر ذلك رجاهم ماخلا هذه التنوخية انى أسس جدى 
اجتهاعراء وشد ملكتا » ومنعها من ددوها » خرى لها ذلك إلى وهنا هذا 
وان لها مع ذلك آمارأ ولبوسا » وفرى وحصونا » وأموراً تشبه عض 
أمور اناس ( يعنى الین ) . ثم لا آرا کر قستکینون على ماب من الذلةوااقلة 
والبؤس» حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس ». 
قال النعیان : « اصاح الله الك ! حق لامة الاك «نها أن سمو فطلبا؛ 
ويعظم خطبراء وتعاو درجتما . إلا أن عندی جواباً فی کل مانطق به املك 
فی غير رد عليه » ولا تكذيب له . إن أمننى من غضبه » نطقت بهء . قال 
كسرى ؛ د قل» فأنت آمن » . قال النعبان : أما أمتك - أا الک - فليست 
تدازع فى الفضل لموضمما الذى هى به من عقوفا راونا ٠‏ و بط 
لما » و حبوحة عزها ؛ وما کر ما لله من ولا آبا انك وولايتك. وأما 
الآهم الى ذ کرت تأى أمة تقر ما بالعرب إلا فضلتهاء : قال کسری : 
« ماذ۱؟ » قال النعيان : بعزها و منعتها » وسن و جوهرا؛ و - , وسنام| 
و که آلستما , وشدة عفر غا و افا ووا ۰.۰ فآما عرها ومنعتا 
فا ما م ترك مجاورة لأاك الذين دوخو | البلاد و وطدو | 1 ؛ وفادو | 
الجند . وم يطمع فييم طامع ؛ وم يئلم اتل . حصوامم ظرور شيليم ٠‏ 
ومبادم الادضش ؛ وسقوفهم السماء » وجنتهم السیوف ؛ وعدتم الصبر : 
إذ غيرها من الام ما عرها الحجارة والطين وجزاثر البدور. 
وأنا حسن وجوهیا ولو اما . فقد مرف فضارم فى ذلك على غيرم » 
هن[ ند للنحرفة » ؛والصين المنحفة ء والترگ المشموهة ‏ والروم القشرة .. 
وأما أنسابها وأحسابهاء فلیست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آناءها 
واصوا» وكثيراً من أوطاء حتی إن آحدم ال عرق وراء أییه دیا 
فلا پلسبه ولا يعرفه . ولوس أحد من العرب إلا پسمی آب.ه أب نب 


احاطوا بذلك أحسابهم » وحفظوا أنسامهم» فلا پدشل رجل فى غير قومه 


و 


ولا نشب إلى غير أسيه ,ولا یدعی إلى غير بيه : و آما سخاؤها ؛ فان 
أدنام رجلا تلكو عند أ <l‏ رة والناب علا رلا 4۶ وله . وشیعه وريه 
رةه اطارق الذى يلكت : بالاذة و بجنزی» بالشرة » فيءقرها له» وبرضى 
أن 2 ضرع عن دای ه كابأ فا اکس 7 حسن الأحدوثة ؛ وط بت ال و ۳ 
حكرة الساتهم . فان الله تءالى أعطاهم فى أشماره, » ورواق کلامم » 
وح زهو وزلهوقوافيه؛ ۳ بالاضياء ء ور مج (لا میال ‏ وإبلاغبمف 
الصفات - مالس لغىء من أل نة الا جناس م خيلمم أفضل الخيل »و سا هم 
أعف الاساء . وا ام 9 اللباس ومعادنمم الذهب والفضة ؛ وحجارة 
جبا ۸ جرع ومطاياهم ك يبلغعلى مثلم سفر ولایقطع متلما بلد قفر . 

۷ دا e‏ فم متمسكون به » حتی يبلخ أحدهم من اسک 
أل آشیرا حرما ,وبلداً رما » وبا 0 » يلسكون فيه مناسکیم » 
و یز ون فيه ذبا مم فبلق الرجل قا تل أبيه أو أيه »> وهو آادر على 
ول ره ؛ وا دراك رغه منه » فیحجزه کرمه » و مامه دینه عن تناوله 
بأذى . وأما وفاژها , ذان أحدم بلحظ اللحظة > ويوىء الاعاءة » فبی 
واث و عقدة لامام | إلا خروح نفسه » وان أحده, برفع عودآمن الارض 
فیکون دنا بد رنه » فلا باق رهنه ولا تعفر ذمته . و إن ن أخدهم ليباه 
أن زا استجار به؛ 0007 ن بکون ۳ عن دادم يقاب 0 رطی 
حى يفنى تلك القبيلة الى أصابته آوتفی قبيلته ؛ لا أخفر من جواره» وإنه 
5 م الجر م المحدث ؛ هو غير معرفة ولا قرابة » کون أنفسهم 
دول اسه ) موم دون ماله . 

آما قولكءأما املك يثدون أولادم ؛ فا بفعله من یفعل منم بالإناث 
فة من العار ؛ وغيرة من الأذواج . وآما قولك :« إن أفضل طعاممم 

لوم الابل » على ما وصفت عم اء ار کوا ما دوا E‏ 

إلى اا وأفضلما. فكانت مرا کمم وطماميم ؛مع أكثر الهاثم شحوماً » 
وأطيما 1۳۹ وأرقها آلا 5 ۰ وأفام اغائلة » وأحلاها منحة ؛ وإنه لا شىء من 


س ۵۲ سه 


لحان یعاط مايعالم به با (لااستبان فضلما عليه .. وأماتحاريهم » وأكل 
لنم لضأ ور اکم الا نقیاد ارجل پسوسمم وجمعيم » فاما يفعل ذلك 
من یفء‌له من‌الامم » إذا أفست من نفس,اضعفأ » وتخوفت من وض عدوها 
اننا" الفط ونه :]نا تیا Ga EA‏ 
فضلیم على سائر غیرهم فيلقون إلييم آمورهم » وینفادون لبم بأدمتهم» 
وأما العرب فان ذلك كثير فيهم » حتى لقد حاولوا أن بكو نوا ماوكا أجمعين 
مع أنفتهم من الخرأج ». 

وأما المن التى وصفبا اللك.فا ای جد الك الذى أناء »دندغلبة الجيش 
له على ملك مقسق » وأمر جتمع ٠‏ فتاه مسلو بأ طر يدا مستحضراً قدتقاصر 
عن إنوانه » وصغر فى عينه ماشيد من بنائه . ولولا ما وتر به من يليه من 
العرب» لال إلى يمال ؛ ولو جد من يميد الطمان ويغضب الاحرار من غلبة 


المبهد الاشرار 5 


فعجب کسری | ابات النعيان به » وقال : « إنك هل اوضمك من 
الرياسة فى أهل (قليمك ؛ وما هو أفضل .ثم کناه من کسوته وسرحه 
إلى موضعه من ابر ة . فلا قدم النعهان الحيرة » وی نفسه مافها مما سمح 
مو کش هق تنقص العرب » و تجین امه لعث اف كم بن صيق > 
وحاجب بن زرارة العيميين » وإلى اطرث س عياد وقيسن بن مسعود 
الببكريين » وال خالد بن جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل 
امامی‌پین ؛ و إلى عبرو بن الشريد السلہی » وعمرو بن معديكرب الزبیدی» 


« ود عرف هذه الاعاچ » وقرب جوار العرب ما . وقد “معت من 
کر مقاللات خو فت أن کون ابا غور » أو کون اما أظهرها لامر 
أراد أن يتخذ به العرب خو لا كبعض طماطمته فى تأنيهم الخراج ايه کا 
بفعل دلوك الامم الذن حو له , َ ققص عليوم ما لات ى وما رد 


س ۵۳ ممه 


عليه ۰ فقالوا : « آما املك ء وفقك الله اما أحسن ما رددت ! وأبلغ ما 
حبوجت 4 | فا مرك وادعنا ما شثت . قال :د إا أنارجل منک 
وما ملكت وعزذت عكانكر :وما يتخو ف من احیتم . ولیس شی. 
أحب إلى ما سدد الله به مرك ؛ و أصلح نه ایک وأدام e‏ اى 
آن تسیروا ساف - اما الرهط - وتنطلقوا إلى كسرى . فإذا دخلتم 
نطق كل دجل منکم ما حضره ٠‏ لبم أن العرب على غير ما ظن أو 
حدثته نفسه ١‏ ولا ينطق دجل منم ما يغضيه » فإنه ملك عظم ااساطانل 
كدير الاعوان مترف معجب بنفسه , ولا نذاو له عذال الخاضع 
الذليل . وليكن أمر بين ذلك نظبر به وثاقة حلومکی » وفضل منز تک 
وعظيم أخطارم . وليكن أول من يبدأ نکم بالكلام | کم بن صيقى لسى 
حاله › 3 تتا بع و ا على الامر دل مناز سکم الى وطعتكم ۳ ۰ فإ ما دعاق | ی 
التقدمة کم علمی ييل کل دجل منکم إلى التقدم قبل صاحبه لا او 
منکم ذلك فيجد فى آدا بكم مطمناً ؛ فإنه مالك مترف وقادر متسلط » ۰ 
دعا لبم مان خزانه مس طرائف حال الملوك؛ .کل رجل منهم حلة 
وعبمه عمامة» وخنمه بیاق و۰47 وأمر الكل دجل منم بنجيبة هبر بو فرس 
ی :و کلب معهم کنا : د أما بعد» فان املك لق إلى من المرب ما قد 
عم وا ما ود م ۱ 5 آحبرت آن کون مله على ع بولا لجالج 2 
نفسه أن أمة من الم التى احتجرت دونه بمماسکتما . وحت مايلييا بفضل 
قوتها » تبلغبا فى شىء من الأمود النى يتعرذ مها ذوو الحرم والقوة والتد بير 
واا كيدة . وقد أوفدت - أ اللك ‏ رهظأ من العرب لیم فضل من 
أحسابيم وأنسامم » وعقواي وآداهم» فليسمع للك ولیف‌ض‌عن جفاء. 
إن ظبر من منطفیم وليكرمنى با كر اميم وتعجيل سرامم . وقد تسيتهم 
۴ أسفل گنای هذا إلى عش أ رهم »رح موم فى أهبتبع حی و قفوا بياب 
كسرى بالدان , فدفعو| إليه كناب التمهاث E‏ اترام إلى أن 
جلس ليم ملسا يسمع مثيم فليا أن ان بعد ذلك بأيام » أمر الرؤساء 


میس £ 0 میس 


ووجوهأهل ملکته » خضروا وجاسوا على كراسى عن مینه وشاله . ثم 
دما بهم على الولاء و لرانب الیو صفهم النعهان بها فىكنابه ٠‏ و أقامالترجمان 
يؤدى إليه كلامم 7 9 اذن كم فى الدكلام فتکم کل دجل ما حضرهة ) 
و کر ی امع فيقيل ما Aen!‏ و یوم مأ براه مہو جا ۰ ی نموأ ۰ فقال: 
د قد فیمت ما نطقت به خطباؤک » وتفان فيه متکاموک . ولولا آی أعل أن 
الأدب ۱ رقف أو 3 دم 5 آرع 6 ا لاش ملك aa‏ فتنظقون 
عنده منطق الرعية الخاضعه الباضمة فنطقتم ما استوی على ألسلة وغلب 
على طباعكم ت ۱ ا اکم كثيراً ما تکلمم له : وك EE:‏ أن ا 
وفودی 3 ا أحنق صدور م ¢ والذی أحي (صلاح مدرم ۰ 57 
شواذم 2 والاعذار إن اب فا بای و بینکم ۱ و قد قیلت 7 كان فمنظفقلكم 
من صو اب » وصفحت عا كان فيه من خلال . فاص فوا lad)‏ فأحسنو| 
مو ازر زه 4 و ااترموا طا عت واردعوا سپا اقا آردم 4 و أحسنوا 
أدبيم - فان فى ذلك صلاح العامة » . 

(ه) إمارة عسان : 

هاچر ت قبا 0 من قضاعة إل مشارف الشام و سکنت ما لصا ( 
و کات هذه البلاد عبت حم الرومان فاصطنعيم الرومان ۳ قارات 
العرب عن مل- ff‏ ولمكونوا لوطل اأفرس واللخميين 2 ثم تغلاب على همه 
البلاد بنو جفنة الغسانيو ن ور سیم جفنة بن رو فولته الروم ملكا على 
الشام وشمل كيم مقاطعیی حور آن والبلقاء ( وعاصة ماسکیم هی جولان 
أو الجابية أو جلق ,القرب من دمشق . 

وود با اش هذه الا مارة بالحضارة الرومانية ۰ وهن ۳ )۱( ملو کہا 
المارث 2 جل وقد danl‏ الا مبراطور جو سئنیان عام o۲۹‏ مم أميرا على 

)01 دمن ملوكبا المارث 1 آی سر الؤسالى .راجح حل ره ممع قيس بن 
دفاعة فى الاما (۵۱۷ ۱:۲) 


ست 88 س 


ی قبائل اأعرب ق الشام و مد لقب بعاريق وان الحارث تصرانءاأ على 
مذهب اليماقية وقد سافر إلى القسطنطينة عام ۳ م وهو الذى :وسط 
لاممرىء القاس فى الذهاب إلى قيصر ف القسطتطينة لستعین به . وا 
ملو كوخ هو حور ملة ê‏ ( وقد اشر الغا نيوك بالسكرم و هد حومالشعراء 
كما أن والاعثی ۳ دنم وعلقمة الفحل . ۱ 

و اد حارب السا سن اأفرس واللحميين وكانت هم أنام ازتصر و | فا 
على اللحميين ۰ 

EA 


سے 


الحياة الدينية عند العرب محتافة الالوان وااظا 3 والعقاد فن وثلية 
إلى مودبة ونصرانية إلى حنيفية وتحنث : وعبمنا هنا أن نل یکل هذ 
الآلوان ال#تافة من التدءن عند العرب . 


وكانت الوا ة ھی الدن ااسائد في جز بره اأمرب » وهی عيادة 
الأصنام والاوثان 

والاصنام هی مائیل الإنسان من الممادن أو الشب » والاوثان هی 
دا یل الااسان هن الجر 


وكان بدء عبادة الأصنام عند العرب ألم کانوا يعظمون الكعبة تعظها 
شدید| فلا تکار وا وضاقت f‏ ۰ مك وهاجروا دمأ | كان لايظمن ظاعن إلا 
حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظیا له وحبا 21 ينها حل وضعه 
وطاف به کا كان يطوف بالكعبة . واستمروا على تعظم هذه الحجارة حینا 
تأصل فيه حبیم ها وتعظيمهم إياها ثم استحال هذا التعظيم عادة فعبادق 
ثم عمت هذه العيادة حى وصاته إلى مك مقر التو حيد. 


وكان ول من غير دن [. راهم وإماعيل فوضع الأصنام فى الكعبة 
1 عبرو بن لو »وكان حا جب البييت ارام » شأهد أهل البلا أء لعيدوك 


س 0 2 


الأصنام فتصب صنما فى الكعبة سماه « « هبل » وجعل عبادته إليه ؛ ومن 
أشبر الأصنام عند العرب : 

اة : وكان منصو با على ساحل البحر بين المدينة ومكة وكانت العرب 
اي وتذيح حوله وكان الارس والخزدج بعظمو نه وقد ذ کرت مئاق 

فى القرآن الکرع « ومناة الثالئة الأخرى » وكان من أسماء المرب « عبد 

مناة »و «زیدمناق . فل کان سك مناة شر اة قبل : وهذیل آیضا » وفیل 
آنا كانت لبی کمب , والصحیح آنماکانت للاوس والخررج. وفى سنة ۸ھ 
وهی عام الفتح بمث الرسول (ص) عليا رضی الله عنه فيدمما . 

واللات وهی صخرة مر بات عليها ثقيف بئاء بالطائف وکانت 
لقیف آمبدها ومن سدنتها عتاب ن مالك » ومن آجاء المرب : زید اللات 
دام اللات . وورد ذ کرها فى القرآن الکرم : أفرأيتم اللات والعزی . 
ويقول تمر بن الجعيد 

فاتى وترى الكأس عمدا لكالذى ‏ تب من لات وكان بدینا 

وبقيت إلى أن أسليت ثقيف فبعث رسول الله المغيرة بن شعبة فبدمبا 
وحرقبا بالنار » وف ذلك يقول شداد بن عادض يمى ثقیفا عن العودة 
ی عیادنما : 
لاتهروا االات إن الله مرکا وكيف صر من لاش التصر 
إن ای حرقت" انار فاشتعات و ثقائل لدی آحچارها هدر" 
إن الرسو ل فى بنرل" بساحتكم اظن“ ۲ ليس 5 من أهلبا شر 9 

ويقول ألمي إن حجر : 

وباللات والعرى ومندان ديا وام لد" الله مین" أحكر' 
والعزی : وهی شجرة وكانت اعظم الا عنام شکانت قرش ضصبا 


بالز بارة واه وامدا: و الحر عیل‌ها .و کات المزى بواد من ل بأرض الا 1 


يقال له در ض وقيل بالقرب مک وسداتما من بی هرة هن سام ؛ دهن 
اء العرب عل المزى alg.‏ ظهود الا سلام ارس اارسول صلوات أللّه 
عليه خالد بن الوليد وذلك عام الفتح تقطعها . 
وكان من العرب من بقولون إن الثلاث - االات وال‌زی ومناة 5 
ومن أصنامهم :ودء وسواع ؛ و یفوث › و یموق » وأسر . وكان ود 
لكايه 2 وسواغ مذیل : قال ازشاعر 1 
تراهم حول قیتلتیم عكوفا کا عكفت هديل على شواعر 
ویفوث مجح » ویموق مدان وقیل اراد» ونس جير قبل أت 
يديدوأ باليوودية . ون أصنامهم 00 هبل « وهو أعظم الأصنام یی كانت 
حول االكعية وکانو| تقس مول عنده الاذلام ۹ وذو ا2-(ص » دشو 
م و هو مروة بيضاء نوش علا مثلهيثة تاج وقد ای له بات بین ۰ک 
والدينة غلى هسار 6 سبع ليال من ٠ Se‏ دروی أن ا القاس استقسم 
عنده فى الاخذ بثأر أبيه فنهى عن ذلك فرى بالقدح فى وجه دقال : 
لوكنت ياذا الخلص الموتورا مثلى دكان شیخك القبورا 
EE 3‏ تل الداق ا 
وقيل [نه و ول حول الكهية fe‏ وم الفتحم ستول ولا صنم حطمما 
فيم|الأصنام و يطو فون ۳ و دون الما ادا ويل عون الذباجو پستقسمون 
هرد ها بالقد اج وها سدلة وحجاب ۰ 


وهکذا کات حراة العرب مثاثرة هله الاصنام ما 8 00 إلا آن 


(۱) ومن القرابين ‏ الذبائح ‏ الى کانوا معو نما عندها : البحيرة والسائبة 
و الوصیلة والحام . وهی مذکورة فى القرآن السکرم . 


ار موب RN‏ ان رت 


سس ۵۸ س 


الشعر العربى الذى دصور هلله الناحية الديلية من بو احیحياة العرب العامة 
غير كثير » وقد رکون ذلك لان رواة الشعر الجاهلى بعد الإسلام قد آهملوا 
ما ظهرت فيه الوثلية تدیناً وارضاء لله 

ودخجلت اليوودية إلى جزبر العرب فا شرت ف ارب وحوشا ود اک 
و هار وق الفق و من اون ملو کهم الذين رو دوا در دود و اس 6 سل 
معدب للمودية و حاول ۳ الدبی الر مى ا زصاری ران ف 
اللأخدود تە صا لو ديته ما یار اش النصرا ني فغرت الان بلاد وماكتها 
وكان ذلك فى أوائل القرن السادس الميلادى کا تقدم 

1 كذلاك بعص أ من کد و کانة ۳ شعراء العمرب من 


الهو د السموأل بن عادباء . 


ودخلت النصرانية إلى الجريرة أيضاً حيث استفرت فى ربيءة دضدان 
دإعض قضاعة و طیء [نر ددم على الروم دف قبائل العباد ؛ بالحيرة وكان 
بنو تغلب من نصاری العرب أيطا » وأشبر مواطن الاصرائية فى المن 
0 ۳ أن » وكان أهلها على مذهب اليعاقية كاخيشة 
وكانت العودية والاصرانية قليلتين بالنسبة إلى الدين السائد ف الجزيرة 
وهو الوثنهة . وكان السو س و الرهبان ردون العرب و بدعون إلى ديهم 
ويذ كرون البعث و اساب والجنة والنار » وأشبر شعراء النصرانية 
فس نن(۱) ساعدة وأمية ان أى ااصلت وعدى أن زيد. 
ور العرب من کان يعيد الکو اكب » فقد کان بين العنيين من 
عبد آلشمس > وعیدت كنانة الممر » و عمد فوم من 3 وخزاع4 و فرش 
م الشعرى ؛ وروی أن قوما من قر يش اعتنةو ا الزنرقة ا عن 
بعض أهل الهيرة الذين آخذوها عن الفرس » والزندقة تسیر على مذهب 


)۱( راجع سول ره مع قەر ( ۲:۳۷ الآمالى) 


سس 04 مت 


مانى و تقول بإهين : اإله الذور وهو أصل كل خی وإله الظلام وهو منبع 
كل شر 

ووجد من العرب من أنكرهذه الأديان كارا وقالوا ماحكاه الله عروجل 
عنهم « ماهی إلا حياتنا الدنيا موت ونیا وما مبلكنا إلا الدهر . 


و کانت فریش لا ولا المت وبءعض مزأت ديلية کمدم الوقوف 
بعر فة أوالإفاضة ما وسوی ذلك ۰ وكان (مض قلیل من‌المرب يعيدوك ألله 
على مأپتصورون من دن الخنيفية البيضاء دين أبراهيم وأسماعيل . 


وبعضهم أنكرو | الادیان وغابت عم حقيقة النيفية فتفرقوا فى 
البلدان بلتمسونها ويطلبون التوحید » ومن هؤلاء ورقة أن ول الأسدى 
وذيد بن عمرو بن نفيل العدوی ونان بن الویرث نن شوب وعبيد الله 
ان جحش الأسدى » فأما ورقة فتنصر 1 وأمازيد فاعتزل الادیان كلبا 
وفال آعبد رب بر اهیم , وأما عثهان بن الهو رث فقدم على ملك الروم 
وتنصر » وأما عبيد الله تأقام على ما هو عليه من الشاك حتى جاء الاسلام 
فأسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحيشة فليا قدمپا تتصر فیا . 

وکان ف العرب كبانمشهوزون » لهم قمص كثيرة وكانالعر ب ,أشذون 
دمم فى الشکلات . . وم : سعلیح » و طر 4 » ون راء الکاهن(۱) ۰ 
وسواد ن قارب(۲) . 

وکان ممم الطوارق باحصی(۳) ؛ ومن الکپان ابنة اس 0) . 


)۱( راجع سحل برش زراء مع بی ر ام من قضاعة فى الامالى ) 1۲ ( 3 
واقراً وفود عبد السییح على سطیح فى المقد الفر ید (۱:۱۷۸ ط ۱۹۲۸) 

(۲) ۲۸۹: ۲ الامای 

(۳) داجع الاما ( ۱:۱4۲) 

(4) داجع حديثها مع أببيها فى ( ذيل الامال ص ۱۰۷) 


متف ات نیج ریبعت روت E‏ 


معار ف الدر ب ۳ الجاهلية 


۱ کان التبا بع فان 2( و الداذرة واا یا لبرة واشام على حل 
هن المر ف وانثقافة يدانا على ذلك ما وصلوا از من بنأء اأسدود وحار 
الموارى الا ية و تخطیط المدن وتنظم اليوش وهندسة الأمواه » ولاشك 
أنهم تأثروا بالفرس والروم وسوام من الام ااتحضرة وأخذوا عم 
الطب واد أب والزداعة . 


لبا ب ۳ سود العرب ۳ مول بار لا رد 1 إعلم اف ولا / تمہ 


و 


ادد 4 ۳ ۸ کانت ط ممارف و صدم تاعات آفادو ها 0 > ادم أو اتصاط 
لام الأخرى عن طرق التجارة أوال مارات اقا مه على الحدود أواابعوث 
| سب النجوم وااطر و الررياج 

فى الا العر دب أسواء مهد دة للنجوم 2 والریاح على اخشسلاف 
أنواعبا ِ ولامعار ۰ وزشاه أس_اء البروج والکوا كب ف العر بيه 
والكاداية کر ۰ 

و مهن هذا و صلیم عن اللكادانيين أهل ابل القدعة ٠‏ ووه اهتدو | 
أيه بفعار هم لاجم [ لىمعرذة الوقت والعم بزمان الخصب واحل وأوقات 
الريا اح والمطر سوا اوا ف ار أو الب وسأعدم على ذلك صفاء و 
۳۷ و سول و زط ۳۳ 0 وحاجمم إلى ااعار و السحاب 

و پتصل ذا ما كان عليه پمض عرب السواحل الهن والبحرن 
من معرفة بالملاحة البحرية وسير الرا کپ ف البحار؛ وفىالاغة العربية ألفاظ 
كثيرة لذلك » وبقول طرفة : 


لات 


مهاعم 


كأن دوج المالكيّة غ وة غلايا فين بانواصف من ددر 
عدو" ية أومن سفين ابن یامن مور بها التلاح طوداً ويبتدى 
رشق باب امام حیزوم‌با ما کا قم اترب الفابل بالید 
؟- الطب 
وقد وصایم بعض معلومات عنه من الفرس والروم واایو نان وكان 
الحارث بن كادة طبرب (لعرب ف الجاهلية م۱۳ ه قد تا ف بلاد الفرس 
وكان من یف وعاش حتى جاء الإسلام وكان الرسول صلى الله عليه وسم 
يشير على المرضى أن يذهبوا إليه؛ ويضرب امثل بابن حذ كم الطبيب قال 
الشاعر أوس بن حجر : 
فول لكير فما إلى » فانی طبيب ما أعيا انتطاسى حدما( 
وتروى عنه الحكة الشپورة « البطنة بيت الداء والجية رأسالدواء» 
وهو من تم وکان يقال « أطب من ابن حذيم » . 
کا استمدوا بعضه من تجادمم العامة . وکان لامک بالدار حظ كبير فى 
علاجهم ۰ وکانوا يعالجون إبلهم وخیلیم بالكى وبالقطران إلى غير ذلك 
من العلاج . 
وف اللغة الغربية أسماء لکثیر من الأمراض ولكثير من الآدوية البائية 
وسواها » ولكثير من أوصاف الإبل والخيل . 


و بضرب بطب الحارث ن كادة الثل » و فد وفك احارث(۲) بن كلدة 


(۱) الضمير مود للمعزی أى فبل لك ميل ف رد المزی إلى وهی معز على 
(غتصبا تضيقوه . النطاميى: الما 

(۲) کان المارث من الطائف طییب العرب فى عصره > وقد سافر إلى فارس 
و تعل الطب ؛ وعرف الداء والدراء » وکان بضرب بالعود » تمل ذلك بقارس 
والمن ؛ وبق أيام رسول الله ود بكر وعر وعمان وعل ومعاو بة توفى نحو. 
سئة ۰ه هراچغ ۳۸ :م باوغ الادب » عم : ع العقد القريد 


۷ سم 


اشقن على كسرى أنوشر وان » فأذن له بالدخول عليه » فلما وقف بين يديه ؛ 
قال له : من آنت ؟ قال : أنا ابر بن كلدة الثقق . قال : فا صناعتك ؟ قال : 
اعاب » قال : آعرای أنت ؟ قال : نعي هن صمي مما » وحبوسة(1) دارها ؛ قال 
فا تصنع العرب بطبيب مع جهلها وضعف عقوها » وسوء أغذيتها ؟ قال : 
ما الاك ؛ إذا كانت هذه صفتها كانت احوج إلى مر یصلح جهلبا ؛ 
ویقم عوجما » ویسوس أبدائها » ويعدل آمشاجا,۲) ؛ فإن العاقل یعرف 
ذلك من نفسه ! 

قال كسرى فكيف اعرف مأ تورده علا ٩‏ و لو عرفت الحم ل آأسب 
إلى اجهل ١‏ 

فقال : آما الملك > العقل من قسم الله تعالى» قسمه بين عباده كفسمة 
الرذق یم ۰ فکل من قسمته أصاب ۱ قوم مار و معدم ۱ وجاهل وعال ؛ وعاجن 
وحازم » وذلك تقدير العزيز العلبم ! ایب کسری من كلامه . 


3 قال : فا الذى محمد من أخلاقبا " و رمجيك من مذاهیپا وسا اها ؟ 
قال الحرث : أا اللاك ؛ ها أنفس عفية » وقلوب جرية » و لفة فصيحة , 
وألسن بليمة : وأنساب صحيحة » وأحساب شريفة ؛ عرق 7؟) من أفواهبم 
اكلام موق السهم من نبعة الرام(4) » أعذب من هواء الربيع » وألين من 
سلسبيل الهین(*) ؛ مطعمو الطمام فى الجدب » وضاریو امام فى ارب » 
لارام عزم؛ ولا يضام جارم »ولا يساباح حر » ولا يذل کرم 4 
ولا یفرون بفضل الانام » إلالليلك ایام الذىلايقاس نه حل ۰ ولابوازيه 
سوقة(0) ولا ملك ! 


)۱( حبوحة 1 کم )۲( الامشاج : الأخلاط : 

(۲) مرق ؛ مخزح . . (4) الرام شجر 

)0( الساسبيل : الاين النی لاخشو 4 مه » والمعين : الماء الجارى 
(+) السوقه : خلاف الملك . 


امود 

تاستورى کو ا مم من e‏ کلامه ؛ وقال جاه : 
ا وجدله 57 3 و او مه ماد ۳ 2 ويفضياتهم ناطق 2 و ماورده هن أفظه 
صادقا + وكذا العاقل منأحكته التجارب ! ثم أمره الجلوس اس » فقالله : 
كيف بصرك بالطب ؟ قال : ناهيك | 

تال : فا أصل الطب ؟ قال : ضط الشفتین ١‏ والرفق باليدين » قال ؛ 
أصبت انما الداء الدوى ؟ قال : (دخال الطعام على الطعام » هو الذى يفى 
البرية 4 وماك السباع ۳ جوف البرية ٠‏ قال : ۴ الجرة الى تأبب نما 
الأدواء ؟ قال 'هى التضمة › إن ات فیا جوف لت ون شالت اس 


قال : صدفت ۳ 


فا تقول فى الحجامة ؟ قال : فى نقصان الهلال» ف‌بوم صحو لاغم فيه 
والنفسطيبة » والمروق سا كنه » والسرور يفاجئك » وه يباعدك » قال : فا 
تقول فى دخو لال مام ؟ قال : لا تدخله شیعان ولا تقم بلیلعر ین » ولاتقعد 
على الطمام غضيان » وارفق بنفسك » يكن أرشى !بالك » وقال‌من طعامك» 
يكن أهنأ وماك . 

قال : فا تقول فى الدواء ؟ قال : مالزمتك الصدة فاجتنبه » فإن هاج داء 
فاحسمه ما بردعه قبل استحكامه ؛ فإن البدن عنذلة الادض ؛ إن أصلحتما 
عبرت » وإن تر کتبا خر بت . 

قال : فا تقول فالشراب ؟ قال : آطیبه أهناه » وأرقه آمراه ؛ وأعذبه 
أشباه ‏ لاتشر نه صرفاً فيورثئك صداعاً ‏ ويثير عليك من الآدواءأتواعاً . 

قال : فأى اللحهان أفضل ؟ قال : الضأن الفتى + والقديدا الح ملاك ال كل 
واجتاب خم الجزود والبقر . 

قال . فاتة ول ف الفواكة ؟ قال : کارا فى إقبالبارحينأوإ!ما» واتركها إذا 
آدبررت وولت و انقضی زمانها دو فطل الفواکه الرمان والاترج » وأفضل 


5 


قال م ا تقول فى شرب اء 5 قال : هو حیاة اليدن » و به و امه 0 
ينم ماشرب م بقدر ااج ( و شر به رمل اأنوم ضرر »© أفضله أفرأة ( 


و أر فه ات : 


قال ۱ طعمه ؟ قال ١‏ شىء ۰ لا ,وصف ‏ قال فا لو نه ؟ قال : اشقبه على 
الأبصار لو ونه » لابه ی لون كل كل شی» يكود فيه . 


قال : فا الو رالذى فى العيئين ؟ قال ؛ مركب من لاه أشياء : فالبياض 
یج و السواد ما و الناظر دی ۰ 


قال : فعل ‏ جبل وطيع البدن ؟ قال : على أربمة طباع : اارة السوداء 
ومی‌پاردة يابسة » و ابارة الصفراء وهىحارة يابسة » والدم وهو <اررطب» 
والبلخم وهو بار د رطب ؛ قال : فر م يكن من طبع و احد ؟ قال : لو خلق من 
طبع واحد ليأ کل ول یشرب ؛ ولمرعرض ول للك ! قال: فن‌طبیمتین ؟ لوكان 
اقتصر علييما | قال :لم يمر لا ما ضدان يقتتلان | قال : فن ثلاث ؟ قال : 
لم يصلح موافقان ومخالف ! فالآر بع هو الاعتدال . 


قال فا جل لی ال حار والہارد حرف جامعة؟ قال :كل حلوحار» وکل 
حامض بارد » وکل حر یف سار ؛ وکل مره‌عتدل » وفی‌المر حار وباردء قال 
فأ فضل ماعو هبه المرة الصفراء؟ قال اک بارد أبن »قال : فاار قااسو داء؟قال 
كل حار لين » قال فالبلغى ؟ قال : كل حار يابس » قالفالدم ؟ قال : إخراجه 
إذازاد ‏ وتطءئته إذاسخن پالاشیاء ااباردة اليابسة » قال فالر با ؟ قال ال حقن 
اللينة » والادهان ا ار ة الليئة : قال أفتأم با قنة ؟ قال : نم قر أت ف لءعض 
كتب الحكاء أن الحقنة تنق الجوف » وتکسم الأدواء عنه » والعجب ان 


(۱) بقل افعة للبعدة رالکید و الطحال . 


قار أيه 


احنقن كيف يمرم أو يعدم الولد! ون الجاهل م نأ كل ماقدعرف مضرثه؛ 
و بر شپوته عل راحة بدئه . 

قال : ها اة ؟ قال : الاقتصاد فى کل شىء ؛ فان الا کل فوق القدار 
يضح على الروح س احا ؛ ويسد مسامبا . 

قال : فا تقول فى النساء (۱) ., وأيون القلب الما أميل » والعسين 
برۇ ما اسر ؟ 

قال : إذا أصيتها مديدة القامة » عظيمة الهامة (9) » واسعة الجبين » 
قنواء العرنين (5) ۰ كصلا (4) لمساء )١(‏ » صافية اد عر یه الصدر ؛ 
مل النحر  )1(‏ فىخدها رقةوف شفتما أمس » مقرولة الماجيين ؛ بأهدة 
ا 2 افر 0ابن ا فرماء (۸) 00 خن 
بضة (۰)۱۰ تاها فى الظلة بدراً ذاهراً . تيسم عن أقحوان (۱۱)؛ وعن 
مم کالارجوان (١١)ء‏ كأنها بيضة مكنونة » ألين من الزبد » وأحلى من 
اشد » وأئذه من الفردوس والخلد » وأذى رعا من الياسمين والورد 
فرح بقر ما » وتسرك الخلوة معرا . 

فا حك کسریحی اختلچت كتفاء ! وقال : دمن أعرابى: ۳ 


أعطيرت le‏ ۰ وص صت فده وما ۱ و خن اة 7 بتدوين ما نطق به. 


(۱) عبارات 'نابية فى الأصل حذفت هنا (#) الهامة : الرأس 

)۲( قنواء 0 4 اما هو ار تفاع أعلى الا نف و احد ید اب و سطه و سبوغ 
طرفه » والعر ین : الا نف كله أو ماصاب مه . 

(م) الكحلاء : ایکا نا مكحولة و تکحل ‏ (ه) لعساء :فى شفم‌اسواد 

(د) الاحر . أعلى الصدر (ب) الخصر : وسط الانسان 

(م) الأرعاء : التامة الشءر (ه) جعدة : غير سبطة الشعر 

(۱۰) بضة ناعمة (۱۱) الا قحوان : نبت من بات الربيع » له ور 
أ بش کا نه اهر جار بة حول ر السن (۲ ۱( الأرجوان ۱ صرح جر 0 


(0) 


رغد )| نحم 

م د الا ساب والاخبار(1) : 

أما الاخبار #صدر دا عندثم قصص التوراة والإجيل وار الفرش 
ز آلروم و الاخبار المتوارثة عن أبائىم وأجدادم وعن الام الاخرى 
الياورة فم ۰ 
العناية عمط أنسابهم لاعثر ادم إعتصر 2 و دمم : 
و بعلو مم ومفاخرم وتار مم وأيامهم ووفائیم ۰ 

ومن ۳ الا بين 0° دغفل 4 ااسدوسی و ود ضرب به ال وأدرك 
زهن الرسول وعاش إلى زەن معاوبة ۰ ومن آثبرم ۳۹ : ان‌اسان اسر 
من بی تم اللات ابن تعلبة ؛ ومن أشبرم أيضا « زید ابن السکیس الغرى » 
سید آو بكر ااصدیق 7 

ويقول اجاح 2 الييان والتین 0 

زەن روساء الاسا ان ۰ دغفل ن سوزطالة وذيد بن الکس العری(۲) ۰ 

ویذ کر ۳9 عضن النسابين(؟) ¢ وف دصر المقد ذ کر لاخبار عن 
آی کر الصديق ودغفل ۴ هذا الياب ۹۹ 

(۱) آشبر النسا بين : 

أن ذغفل 3 وان الاشار ) الرافعی 5 ألغر شت ی أديان العرب ۲۷۷ + 
وجة ج ع البيان والتبيين ‏ الیداف ) 

بات این ان اهرة وهو من علياء ژمأه من نی آم و من ال المرب كان 
فى الكو فة أيام المغيرة بن شعبة ز ۱۳۸ جع الاناب) 

)۲( ۰ ج ١‏ البسان و التبعین 

(۲) ۲۰۸ د ۸۲۰۸ ۰٣۲ر‏ ۲۱۱ ج ا البيان 
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) ۰۷۰ ۷ بتر العق_د 


۷ سب 
۽ - الفراسة والقيافة : 
والعراسة هى الاستدلال بالامور الظاهرة على الخفية کالاستدلال بشكل 
المرء ولونه و قوله على خلقه ۰ وللعقل فما نصيب كبير . 
والقيامة قا : قيافة الأثر وهی الاهتداء إلى الهارب بآثار آقدامف 
وقيافة اابشر وهی الاستدلال ية الرجل وشکل أعضائه على سبه . 
اشتهر بنو هب بالقيافة وكذلك پنو مد کا اشتهروا أيضأ دلز جر 
و هو الاستدلال بصوت الهيوان وحركته على الحو ادث ؛ وكانوا بتفاءلون 
الاير الذى گر من میامن الإنسان ويتشاءمون بالطير الذى رهن مناسره 
و زسمون الآرل ساعاً والثای بارعا ؛ ویقول النافة : 
دعم العو اذل أن ول ۱ ê‏ وبذاك تور نا راب" الاسود 
وق ای لهب يقول ااشاعر 08 
ری بثو 58 فلا تلت لما مها 0 إذا الماير” مرت 
م - الکبانة والمرافه : 
وهما الا خبارعن الامورألفيبة ماضية كانت أو مستقبلة , وقيل الكهاءة 
الاخرارءن اللماضى و الستفیل و ااعر اوه خاصة بالاضی ۰ وكان فىااعرب كبان 
وهم فهم اعتقاد EE‏ أشب ره (1) 0 سطيح الذئى ۰ و طر 4 | لیر 4 و من 
أشبر العر افين ال بلق الأسدى عراف تمد ؛ وریاح بن #لة عراف اله.امة 
ويقول عروة بن حزام : 
جما لمر اف العامة 6 وعرأاف دل إن ها شفیای 


وكان العرب يفزعون إلى كرانهم فى كل ما يطرأ لبهم من آس أو 


(1) داجع ص ع من‌هذاالکتاب . هذا والكبانة بالفتح و سکس والعرافة 
بالكس فى ارف الاول 


مس A‏ ا 


ھی erie‏ من مکارت و آزمات وشدائد ۱ 


و من المكبان الشیو رن طر (۱(4-4) 3 و زوین أنه المارة ۴ 
ارت بسا أزيد دن سير 5 شور ان الرا کب اعد 3 وكات أهلبا ەسوك 


الءار ام من امقس هسار 8 ار أشون؛ مز فوا کل زف . 


وکان ول من خرح من الان ول الاس عرو بن عاص دز بقیاء(۲) 
وکان سیب خر و جه أنه كانت له زوجة كاهنة . يقال لهاطريفة الخير » وکانت 
زات 2 ماهتا : أن سحا ره قشدت ار ضم ۱ ارغ و رات 5 ثم 
صعقت(۲) فأحرقت كل ماوقعت عليه » ففرعت طريفة لذلك فرعا شديداً 
وأنت لك عرا وهی تقول : مارأيت كاليوم » أذال عى النوم » رأيت 
ع اغد وأدق وکر و ان فا وفع عل شیء إلا أحرق Ml.‏ رأى 
ماداضاما من الفزع سكا : 


3 إن عبرا دحل حول ةة له و مدمه جاريتان من جو از به 5 فبلغ ذلك 
طر فة نڈر جت اله ٤‏ وخرجممرار صیف (4) ۱۵ اسه سنان ۽ فلمارزت دن 
ا عر ضر لأ ارات منأجد(*) منتصيات على ر جہن ۰ واضعات آیدجنعل 
أعيون ؛ فمعدت إلى اژادض و اضمهة دما علىعياما ؛ وقالت لو صیفا : إذا 
ذهمت هله لأ جرد فا یری . فليا ذهيت أخبرها » فانطلقت مسرعة « فلا 
عار ضما الخليج الذى 2 حد رم 4 عرو رثات رن لاه سلصفأة » 

(۱) شرح مقامات الجر ری ص ۲۹۵ ج ١‏ » باوغ الارب ص ۲۸۳ ج ۰۳ 
مع الامثال ص ۲۵۲ ج ر ء السمودی ص )۳ ۱ معجم البلدان (مأرب) 

)۲( ملك امن ٠‏ ومزيقياء : لقبه ؛ فقّد كان بلس كل ادم حلتین و كزقبما 
ا لمشی بکره اامود فما 2 ويأنف أن لليسرما غير م (r)‏ أما بت بصاعقة : 
وهی نار تسقط من السماء مع الر عد الشد يد (غ)الوصيف : الخادم ؛ غلاماكان 
ار چار بة 09 سج دراب أشبه اليا بببع 2 داليدبوع : دو ةو القارة ان 
E‏ وأذنيه لول متب ۱ ور جلمه أملول من رد ره . 


اس 4 


فوقعت فى الطريق على ظبرها » وجعلت تروم الانق.لاب فلا 
تستطيع ؛ و ستمین بذنببا فتحثو الثراب على بها من جنباته » وتفذف 
بالبول قذفا . 
فليا دأتماطريفة جلست إلى الأرض » فلباعادت السلحفاة إلى ا٣ء‏ مضت 
طريفة إلىأندضلت عل عمرو ‏ وذلاك حين انتصف النهارفساعة شد يدحرها 
فإذا الشجر یشکفاً (۱) من غير ري ؛ فلما رآها استحیا من وأم الجا يتين 
بالانصر اف إلى ناحية ثم قالطا : هلمى باطر فة فسكبنت 607 » وفالت : 
والنور والظلماء» والارض والءماء؛ إن الشجرضالك » ولیمودن‌الاءجا كان 
فى الزمن السالك . ۱ 
قالعمر و : منأ خر ك برذ ؟قالث : آخبر ‌المناجد » بسنين شدائد»يقطع 
فا الولد الوالد . قال : ماتقو لين ؟ قالت: أقولقولالندمانهفا , لقددأيت 
ساحفا(۳) تحرف التراب جرف ؛ وتقذف بالبولقذفاء فدخلت الحديقة ؛ 


فإذا الشجر من غير ريح يتكفأ ! 
قال : ماثرين فى ذلك ؟ قالت : هی داهية دهياء(؛) من أمور جسیم 
ومصائبعظيمة | قال : وماهو ؟ ويلك | قالت : أجل ! إذفيهالويل 1 وما لل 
فيه من قءل(0) » وإن الويل فيها بجىء به السيل ! 
فأ عبرو نفسه عن فراشه , وقال : ماهذا با طريفة ؟ قالت : خطب 
جلیل وحزن طويل» وخلف(") قليل ! قال : وما علامة ماتذ كرين ؟ 


قالت : اذهب إلى ابد » فاذا رآبت جرذآ(۷) 0 کر بید نه ف سد 


)۱( یل (۲) كبن له : قضى له بالغيب (۳) ااسلحفاة (4) داهية 
دهياء : شديدة (ه) قال قيلا : نام فى القائلة » وهی نصف الهار » وآلراد 
الإقامة والکت : 

)5( الخلف : ما استخلفته من شىء 

)۷( ضرب من الفهران 


حل نش 


الحفر » ویقلب برجلیه من أجل الصخر » فاعم أن غر اهمر(۱) . وان 
قد وقح الام . 

قال : وما الذى تذ كرين أنه بقم؟ قالت : وعد من اللهتءالى نزا و باطل 
بطل »و :کال :يبنا نكل ؛ فبغيرك باعمرو کون ااشکل (۲) ۱ 

انطلق عرو فإذا الجرذ يقاب برجليه صخرة ما يقامها سوت رجلا » 
فرجم إلى طريفة فأخيرها ابر ء وهو يقول : 
ایصرت اما عدن منه ألم وهاج لى من'هوله برح() السقم 
من جرد كفدل خنزير الأجه(؛) أوكبش صر م( »من أفاريق00)الخم 
سحب صخرأ من جلامید العرم 4 اله ابات قضے (۷) 

ما فاته سحلا(۸) من الصخر قصم(٩)‏ 


فقا لت طر بفة : و إن علامة ذلك الذیذ کر تولك أن تعاس فتأمس بزجاجة 
فتوضع بين يديك فإن الح ملوها من تراب الیطحاء من‌سملة(۱۰) الوادی 
ورمله؛ وقد علمت أن الجنان مظللة لايدخلها مس ولاريم . 

فاس رو ابه فو ضعت بين بده ؛ ول مكث إلاقليلا » حى 
امتلات من التراب ؛ فأخبرها بذلك » وقال ها : متى پسکون ذلك الخراب 
الذى حدث ف السد؟ قالت : فما بى وبينك سبع سنين ! قال : فنی أا 
يكون ؟ قالت : لا يمل بذاک إلا الله تعای » ولو عليه أحد لملنته ؛ وإنه 


)۱( الغمر : الاء الكثير 

06 الككل : كسبب و قفل : الوتر الهلاك (م) البرح : الشدة 

(ه) الأجم : جح أجة » وهى الشجر الكثير الملتف (ه) الصرم':الماعة 

(د) الآفاريق : الفرق تجمع على فرق و جعت ف الشعر على آفارق جع امع 
أفراق و جعه أفار بق (/) قضم قضما : أكل بأطراف آسنانه ‏ (م) مله : 


حب ۱ سم 


لانأتى على ليلة فما بينى وبين سبع ااسنین إلا ظننت هلاک فى غ 
a‏ 

ثم رأى عمرو فى منامه سيل العرم(۱ » وقیل له : إن آية ذلك أن ترى 
الحصياء قد ظبرت فى سف النضل ؛ فنظرااما فو جد الخصياء قدظررت فما ؛ 
نع أنه واقع . وأن بلادم ستخرب . 

فلكم ذلك و أجمع على بیع کل شیء له پآرض مارب وأن مرج ما 
هو 7 3 خی أن كر ااناس عليه ذلك » فأ أحد أولاده (ذادعاه 
ليدع وه اليه أن يتا ى عليه () » و أن يفعل ذلك بدفى | للامنالناس ؛ وإذا لعطمه 
برفع هو بده ؛ و باطمه 1 

ثم صنح عرو طباما و مت ال آهل مارب : ان را قد صنع طعاما 
بوم يمد وذكر ؛ فاحضروا طعامه | 

فلا جلس الناس للطمام جاس عنده ابنه الذى أمره ما قد أمره ؛ #عل 
يأمره فيتأبى عليه ؛ فر فع عمرو يده فلطمه ‏ فلطمه‌ارنه فصاح عرو : و اذلاه بوم 
نشي عبر و يجه صی ويضرب وجهه | وحلف لیقتلنه ‏ فا الوا ه دى 
ره . وقال : والله لاأقم وضع صفح هذا بى فيه ! ولا یمن اوا ؛ حتی 
لابرث بمدی ۳ شا 1 

فقال الناس بعضمم لبعض : اغ: نموا غ غضية عرو ؛ واشتروا منه آمواله 
قبل أن برضى ؛ فابتاع النا س منه کل ماله أدض مأرب ؛ وشا پوض حل يده 


فما بلغه من شأن سيل العرم » فقام ناس من الأزد في اعوا أموالم ۽ یا 


أكثرواال ا | نا سذلاك 5 واعن|اشراء ۱ فلا اجه Ran‏ إلمعرو 
أمواله د بان السيل فیح ۱ رج شروجه ممأ بشر كثير ۰ 

9 6 7 : السیل الدی لابطاق ( وقمل هو ااطر ااشد لد 1 رفیلهراممو اد 
0 ؟) اف عليه : امتئع . 


سمت ۷۲ ۳۳۳ 

س وهن معارفیم الط والكتابة وسماةحدث عم بتفصیل : 

وكان الشعر دوامم ومظبر معر مم وأم 4۸12 هم ۰ 

۷ سب وفوق ذلاك EY‏ كان المرب يعرقر ل عض ااضتات ت كالغزل 
وصناءة الرماح وكانت تصنع نیا خط باليدر ن . آما السيوف 0 البو نما 
من‌المراق و الا له وكالواسهون الابلة أطند ولذلاك بو لون یو ف هد له 4 
إلى غير ذلاك من صناعاتمم الصخيرة : واشهرت لون و یره ومشارف 
اشام بالوان كثيرة من الصناعات . 


الط العرنى.(١)‏ فى الجاهلءة 


١‏ س کان‌المرب آمیین لا پقر آون ولایکتبون ‏ كانذلك هوااغالب علیهم 
والذائع فيمم و ااشهودعنهم . ذلك أنالكتابة آثرمنآ ثار الحضارة والعرب 
كانوا لابزالون يعيشون على الفعارة والبداوة کا کانوا من قد الاز مان 
والعصور . 

۲ - وأول الخطوط المعروفة و آقدمپا هو « الط ااصری القدم 
وهومبداً سلسلة الخط العربى . وقد استمد الفيايقيون منه « خطهم الفينيق » 
والفياية يوك م سکان ساحل شام 3 و کانوا بترددون على ەر للتجارة 
00 6 خضموا لمم الفراعنة قد 5 » وعن الخط الفیلیق أخذت آمم 

رة او ل خطوطبا كالآراءيين ( سكان فلسطين والشام واعراق ( 
والميريين ( سکان الین (. 


)۱( راجع ۹ وما بعدها من تار يشخ اللغات السامية ط القأهرة ۱۱۲۹ 
ص ۰۸ وما بمدها ج ۱ هن تار بخ آدا ب الاهة العر ببة فد بك دیاب وکاب 
الخط الخط لمرفان بك ۔ .مع سب صم بح الاعشی وب م ص ه من‌صیح الاعثی 
أيضا و ۷۲۲۲-۲۱4 سا ی طبع صببيح 


- 
فسكان الون من معيليين 9 سيین ْم حمير بين قد أ 1 خطوم عن 
الفيليقيين وأدخلوا عليه شتا من التنقيح والتحوير فسمى بالخط السشد 

8 | مير ىق . 


و هد اعحل اتفاق بين المؤرخينمنالعرب والس تشر ةينو بعد ذلاك تاف 
الفر بقان اختلافا كثيراً : 

۱ س رخو العرب : 

يرون أن النبط (۱) أخذوا خطیم من الط الخيرى (المسند) مستدلین 
على ذلك بالأثارااتى عثر علما فی بلادم وعلما خطوط حميرية » ویشرح 
ذلك أن النبط کانوا متصلين الین تارب وكانت الین علي جانب كبير من 
المضارة : 

وعن النبط وعن كندة الى ترجع إلى أصل حیری أخذ أهل اطيرة 
والانبار خیم المعروف بالط الميرى وعنه أخذ الحجاذيون خطبم وهو 
الخط العربى وعن الط الحجاذى أو العر بى أخذ الخط الکو مع شىء 
من التحسين ۰ 

فساسلة الخطوط المعروفة على هذا الرأىهكذا : 

الط المصرى - الفنيق عن الارای وامیری ت الط وهو مأخوذ: 
من الخط الجيرى _ الميرى - الحجاثى فالكوف . وعلى هذا الرأى سير 


)۱( عنصر ساى ظبر فى شبه جزيرة طور سرا وامتد إلى گفراء سوريا حى 
شات دو لم دمشق و توغلوا فى بلاد الحجاز نحو عام ,م ق م ع‌استولي الرومان 
عل بلادم عام ٠١5‏ بم( راجع ۱۳ تاریخ اللغات السامية ط ۱۹۲۹) 

ور ى المستشرقون أن النبط ليسوا آرمين خااصين وهناكميل عند طائفةءن 
المستشرقين إلى أن النبط من سلالة المرب وكانوا يستعملون السکتاية الارامية في 
النقوش وسار الشئون العمرانية 


الأستاذ مد هاشم عطية فى كتابه تاريخ الآدب الحاهلى (۱) 
ب س وامستشرقون: 
يرون أن الثبط اخذوا خطبم من الخط الأراعى لقرب بلادهم بعضبا 
من بعض »و الط الكو فى فد آم متولد من نوع من الخط السر نی يسمى 
السطر تجيلى قبل الاسلام . وساسلة الخطوط على هذا الرأى هکذا : 
المهرى - الفنيق ب المسند والارای - الثبطی‌وهوماخوذمن الرای 
۔ اليرى ‏ الحجازى وعلى هذا الرى يسير الزیات فى كتابة تاریخ الأدب 


الع رلى )۲( ۰ 
رأف العرب رأى المستشرفين 
الط المصرى المصرى 
۱ الفينيق ۱ 
اند (الميرى) الفيليق 
الار ای اا.کندی والنيطى ۱ 
۱ مك ل 
۱ ۱ 
البری و الا ءاری. 3 الار ای 
المجازى 1 
السریبای النبعلى 
الكوق 


السطر جيل اطبری و تاو 


الكوق 
الحجاذى 
(۱) مقتبسا ذاك عن تاريخ الادب احفني نأصف ( بع ط ۱۹۳ مدهاة 


م( 
(۲) ص ۷۰۱ ط ۱٩۳۹‏ 


مه ۱۷۵ عمد 


۳ _ وجاء الاسلام ولس ا يكتب بالهر ی غير إضعة عشرر جلا(1) 
وق غزوة بدد جعل الرسول فداء الأسير تمم عشرة من صبيان المدينة 
ومع الرسول اة للا الكتاب وانفذ کناب له وکان ذيد بن ابت يعرف 
الفارسيةو افش 00 طبة والزومية (۲) . وكانعددكتا١‏ انهثلاثة وار بعين كايا 

وكان العرب يكتبون فى الرق والعظام والاحجار حى انش بام 
الورق عام (؟) ۱۲۰ ه والظاهر أن انتقال الخطالحيرى إلى الحجاذ كان على 
بد التجار من الجيرة ۰ 

وروی أن الذی نقل الخط الحيرى إلى الحجاذ هو حرب بن أميةوأنه 
كان قد صادق فى رحلاته التجارية بشر بن عبد الا ات E‏ بدي صاحب 
دومة الجندل و استصحبه إلى مک وزوجه بلته الصهياء 1۳ تأقام بشر »که مدة 

عل فيبأ فر أ من أهلبا اکتا ند به منهم حرب وقيل إن‌الذی عليه هوعيد ان 
جدعان وقيل غير ذلك . وقول بعض الشعراء : من دومة الجندل من كندة 
عن على قر يش بيذلك : 
ولا تمحدوا نعیاءد پشر » علیک نقد کان میمون النقية آزهرا 


اتاک خط الجزم )4( دی حفظم من المال ماقد كان شی میعثراً 


(۱) ص  : ٤‏ العقد 

02 ) راجع ص ٩‏ ۳ العقدالفر يد ط 140 ( .وف العقد روی أن ثلاث 
نقر من طىء اچتمعو | سقعة وم :مراص ن هر ۵ واسم بن سدرة . وعاص بن 
سود زر ة ¢ فوضعوا لحمل وقادوا هجاء العر بية على هجاء السرا a‏ ۱۳۹ قوم دن 
الائيار ) م ۳۶ العقد ) وذاك رأى ول خطير 

(م) أسس أمير مرقند العربى مصتعا ورق فى معرقند اشرف علیه بض 
الاسرى الصينيين وذاك س ۱ م ‏ ۰ وق مر 4۲م استقدم اأرشيد رمش 
صناع معر قود إلى بعغداد فاسسوا صا آخر للورق.وا قات الها ءة إلى دمشق‌الی 
صارت "ورد إلى العا الغرفى الورق 


(4) می الجر م لاله مققطع من الخط اخبری 


مت ۱ سس 

فأجريم الأقلام عوداً وبدأة وضاهيتموكتا ب کسریوفیصرا 
و خوط الجزم مو الخط الذى آفرع سس الخط المسند ال .یری(۱) 
أ فل هو الخط الجميرى ؛ و پشر هو پشر بن عبد الك الذى ذ کر هه 


فا سيق lai‏ ۰ 


۰ 
" 


(۱) عي آرم لآنه مقتطع من الط الميرى 


أيام العرب”" وأثرها فى الادب 


ب ا لم 


۱ د کات العراب مش قبائل وشعو با متتاارة مراص ۱ لمان 03 قبيلة 
شرام وكرامتهأ وعصييمأ : وتحاول أن لقم على مواقع الث و ما ات 
اكلا ولو اغتصيته بالرماح والسيوف من له أغرى 3 وکوا رد سول 

ولذيذ الحياة ما كان فوضی 2 ليس فيه مسيطر أو أمير 

و أسیاب ارب عند العرب كثيرة ؛ ترجع إلى التنازع حول الرياسة ' 
وعلى 8 کن المياه والعقيب ¢ ۳ ۷ الاءتزاز | لوصيية والانتصار ِا ۳ 
إلى الما فظة على الشر ف والكرامة والذود عنهما . أو إلى الأخذ بالتأرو<اية 
الجار ومساعدة الحليف أو إلى الدفاع عن املك والتعضب لذی سلطان أو 
إلى التنازع فى مفاخرة من المفاخرات أو منافرة من المنافرات : 4 إلى 
افقر الذائع الذى يدفع إلى الب والمدوان . 


و هس العر ی وما فعارت عليه ھن شاع وإياء وم وفروسية كانت 


ونوا يغيرون على أعدامهم فان م دوا ل أعداء أغاروا على الأقرباء 


)۱( را جع نی ذلك كتنب التار حالما مة وراجع المقدالفريد ( ۳۰۳ - ۳۷۸: 
۳ ط 2۱۹۲۸) والجزء الأول والثای من تاربخ ان الاير ؛ وأمثال الیدای 
والجز. الاول والاف‌من تاريخ الطبری؛ والاغانى , و بلوغ الارب و ناریخاداب 
اللذة العر بية جور جى زيدان .و معجم البلدان ف الكلام على آساءالرلدان,والنقا نض 
وقصة الادب الحجاز فى العصر الجاهلى 


سسا ۸ مت 
ات حلال ‏ وصبة (نه من حان حاما 
أحيانا على بكر آخینا ‏ إذا مال ند إلا آخانا 


و 0 العرب كثيرة جدا (؟) »مما ما كان بين العرب والفرس كيوم 
دی قار 5 و مب ۳ كان بان الترار رين واليمنيين كيوم موز ازی فرع وما كان 
ران اليمئيين (prin)‏ وخ پیض كيعاث ان الخردج والأوس ۰ وها كان باك 
النذارين ل ببعة و مر 5 وما ماکان بان اأربعيين ran!‏ مع إعض کحرب 
السوس بن بكر وتغلب 0 وماکان بان اضر بین کتحرب داحس والعْرَاء 
بين عبس وذبيان ٠‏ 

۲۳ - وهذه الأيام كانت أكبرءيدان تاق فيه العقول والبلاغات 
واللكات ۰ 

فشعراء القبائل الختلفة طالما نظموا الشعر للتمدح بشجاءة الابطال 
وف رهم 1 الحرب 1 وو صفوا المعارك احختامة و أحواها , والقتال و آدو انه 
وااو ای وم . ودثوا القتلى . 
لدعاة اسل والعاملين على إا اجرب کا فعل زهير 4 مع ما اتصل ذلك من 


)۱( الضمير مود إلى الافراص ا لذکورة فى بيت سا بق: والابيات للقطای »۰ 
وفی فى اشاسه ۱۳۵ ب ١‏ : الضیاب عذة قبائل منهاضبة وحسل , الحاول : الذنن 
يكو ون فى مکان واحد 

۱ 0 دیروی‌آن ۳1 باالفرج الاصفرا تيص احب الاغانى الف‌کتا با فى أيامالعرب 
شمل ألما و سہ )اة اوم وان أ عبيدة ألف فيبا ک اشا وی نة 
وسبعين وما ,وآخر كنا هع فيه ۳ وماثة وم . EN‏ اعة من الاد باء 
المعاصر بن كتا ا فى أيام الفرب: 

(۳) هو آم جبل ما بين البصرة إلى مك 


ما 


فليس بعجيب إذا أن نقول إن شعر الماسة وهو أغلب فنون الشفر 
عاد المرب فى .جا ھام وكذلك چزه كبير هن شهر الرثاء والمخر والمدح 
كان أثرا هذه الآيام ای اشتعلت فما الحروب وتصاوات الأبطال من شى 
القبائل ۴ الجاهلية ۰ 3 يشغل ذلك جرا كيرا من الاس الجاهلى اا 3 ۹ 
ید فى خطبة هالىء بن قبيصة فى قومه حرضمم على الحرب نوم ذى فار (۱) 
وسواها 0 

وغناية العرب بأنساءمم وضيوط, و أسلحنهم وبأنواع الحيوان ااشپورة 
باليطش والقوة کالاسد وألذئب ؛ کل ذلك من آثار و بالماجة ۳ 
سن الخصام والاضال وف الممارك واطروب ۰ 

ج 1 2 

و بعد فسنتحدث عن آم هذه ال یام رأكثرها ابر فى الاذة والادب 

والشعر ۱۶ يكون قد اشتمل على خطبة بليقة أو قصيدة رائءعة أو حكرة 


شار أو شور قيل 1 ناء النضال والخصام 1 


اسب جرب داحس والغبراء (Y)‏ 


وكان سيب الذى ھا جما أن فاس بن ز هیر وحمل بن ندز تراهنا على 


فر سمهمأ J:‏ داجس » و « و العبراء 3 اسا کون له اأسيق ۰ وكان داجس 


اقاس وكانت الغبراء ل 8 بذر و جعلا الرهان ما4 لعدير و جملا می 


en 


(۱) ۱۹۹ :۱ الامال 

)۲( راجح ۳۸ : ۲ العدای. و۲۰ < و الاغای . والجزء الما لت من خر انة 
الادب . ومعجم البادان . والنقا نض . و اجره الثای من العقد. ممع : ١‏ أمالى 
المر تضى > والجزء الاول من ان الاير . والروض الانف . وادخ ان كثير 


- وقد کا نت حر ب داجس و امير اء “بين علس وذبمان من مر 


Ao 5‏ سس 
اة مائة غلوة (۱) . 
ثم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضر وها آرپمین ايلة وفق‌طرف 
الغاية شعاب كثيرة فأ كن حمل بن بدر فى تلك الشعاب فتیانا على طريق 
الفر سين وأمره إن اء داحس E‏ أن بردوا وجه عن الما ی فأرسلاهها 
فلما جریا سبقت الغبراء ففال حمل بن بدر : سبقتك باقيس»ء فلا أو غلا فى 
اجرد (۲) و را إلى الوعث(م) رذ داحس عن ابر اءفقال‌قنس د ری 
اذ كيات غلاء )4( ۰ فد هیت مغلا ذلا رفت داس الما نقود لا من الذتءة 
و ,وا ف و داحس فردوه عن الما ة شق ذلاك يقول قلس ان زهير 0 
1 لاقت من حمل بن در وإخوته على ذات اللاصاد 
مهو نذروا على لير شر وردوا دون غايته جوادی 
ولارت الحرب بين عبس وذیان ابي بنيض أربعين سنه لإ اتج ي ناقة 
ولا فرس لاشتخاطم با خرب . اث حل ,44 بن يدل أبنه مالیکا إلى قاس ن 
زهير يطاب مله حدق السیق > فال قيس : كلا . لا مطلتك 4 ؛ 3 خر 
ارخ ۳3۹۳ له فوق صليه )ور وت فر سه غارة فاجتمع الاس فاحتملو | 
دية مالك مائة عشراء ؛ وزع-وا أن الربوع بن زياد لما وحده فقيضها 
حذيفة وسكن الناس » ثم أ مالك بن زهير آخا قيس نزل اللقاطة 
من أرض الشرية تأخير حذيفة مكانه فعدا عایسه فقتله . فى ذلاك بقول 
عار الفوارس 
ولاه عستا هن ۳ مدل مالك دهبر و قوم إن جر ی فرسان 
فليتبها جر با أك غلوة و اما 1 برسلا لرهارنف 
ذال باو عس : مالاك بن ذهير الاك بن ذيفة وردوا عا مالناء 
ی ےد 
(۱) تواذى أر بمانة ذراع 
(۲) الفضاء لانیات به (۳) الطر بق تغرق فيه الاقدام 
)٤(‏ دیری غلاب والمذكية من الخيل المية ۱ 


س ام عه 


فان حذيفة آن برد شتا , وان ار بیع 0 زياد القسى عم قاس جاورا 
لبنى فزارة ولم يكن فى العرب مثله ومثل (خونه وكان يقال لم الكيلة . 
وكان بدنه وبين قيس بن زهير بغضاء وخصام :فلا قتل مالك بن زهير 
قامت پنو فزارة يلون ويقولون : ما فعل حار قالوا صدثاه » فقال 
الربوع : ما هذا الوحى ؟قالوا : قتلنا مالاك بن زهير ؛قال : بلس ما فعلم 
پقومک » قبلئم الدية ثم رضيتم بها وغدر تم عقالوا : لولا أنك جارنا لقتلناك 
وكانت ضفرة الجار لاا ء فقالوا له : بعد ثلاث لال اخرج عنا ؛ رج 
و اتبعوه ام باحفوه حی لق بقومه؛ وأتاه فیس ن زهير فعاقده وق ذللك 
يقول الربيع : 
إن تك حربم امف عر اا ا من جناها 
فا و جود ارا و 0 نارها لمن اصطلاها 
نی غير خاذلک ولكن سأسمى الآن إذ بلفت مداها 
ود الربيع مالك بن زهير فقال : 
من كان مسرورا عقتل مالك فليأت لسوئنا بوجه مار 
مم نبضت بثو عبس وحافاؤه, بنو عبد الله بن غطفان إلى بى فزابة 
وذبيان ود ئدسمم الربيع بن ذياد ور بس بی‌فزارة <ذيفة بن يدر و استه‌رت 
الحرب بين الفريقين وظلت آر بعين سنة . ومن أشبر أيامبا.: 
بوم المريقب : لعبس على ذبيان » وفيه قتل عنترة ضما المرى فتوعده 
و الق رد مق مته : 
ولقد خشيت بأن آموت ول تدر للحرب دائرة على ابی ضمطم 
اشا مى عرضى ولم آشتمیما والناذرين إذا لقیتبما دی 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل لسر قشعم 
ويوم ذى سا : وهو لذبيان على عبس 
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وبرم المياءة: لميس على ذبيان » وقتل فيه حمل بن بدر وأخوه حذيفة 
ولا اشتد الكرب حمل قال : ناشدتك الله والرحم باقس »ء فقال : لبیک 
لیک فعرف حذيفة أنه لن يدعبم » فانهر حملا وقال : « إياك و الآئور 
من الکلام» فذهہت مثلا » وقال لقبس : اثن قتلتى لا تصلح غطفان بمدما 
فقال قيس : آبمدها اش ولا أصلحها ؛ ولا قتلا قال قيس بری سل 
ان یدز : 
تمل ان خير اناس ميت عل جفر اشياءة ما يريم 
ولولا ظلبه ما زات أبكى عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدد ٠‏ بفی والیغی مته وخم 
0 ام دل على قوی ٩‏ وفد يستضعف الرجل الم 
وما رست اارجالومارسولى شوج على وستقم 
ومثاوا ملیف 
شا اصب أهل امباءة واستعظمت غطنان قتل حذيفة تجمعؤا » 
وعرفت بنو عبس أن ليس لهم مقام بأرض غطهان ۰ فرجوا إلى 
اليامة» فنزلوا پاخوامهم بى حنيفة » ثم رحلوا عنهم فنزلوا بدى سعد بن 
ذيد مئأة . ْ 
وقال قس أيضأ رل عدون و اغا 
شفيت النفس من حمل بن يدر وسيفى من حذيفة قد شفانى 
فان أن قد بردت بهم غليلى قل أقطع بهم إلا پنانی 
بوم الفروق :ولا امتد میب الحرب وطال آمدها سعى الحارث بن 
عوف وهرم بن سنان المرريان فى الصلح وتحملا ديات القتلى + وفى ذلك قال 
زهير معلعته , 
أمن ام أو فى دمنة لم تكلى بحومانة الدراج فالتشل 


و متا : 


س ۸۳ س 


لمدرى انعم السيدان وجدنما عل کل حال من تفیل ومبرم 


تداركها عبساً وذيان بعدما تفانوا ودقوا بینهمء‌طرمنشم(۱) 


(۱) وروی أن الحارث بن موف قال لصديق له : أتراى آخطب إلى أحد 
فيردق قال نعم قال ومن ذلك قال : أوس بن حارثة بن لام الطائى فقال الحارف 
لغلامه ارحل بنا ففعل فركيا حت أتيا وس بن حارثة فى بلاده فوجداه فى مبزله 
فليا راىالحارث بن عوف قال مرحباً بك باحارث وقاك ربك ماجاء بك ياحارث 
قال جنك حاطبا قال لست هناك فانصرف ول يكلمه . ودخل أوس على امرأته 
مضأ وكانت من عبس فقا لت: منر جل وقف عليك فلم تطل ول تكلمه قال ذال 
سيد العرب الحارث بنعوف بن أ بى حارثة المرى قالت فالك لالستتزله قال : إنه 
استحمق قالت وكيف ؟ قال چاءتی خاطبا قالت أفتريد آن‌تز وج بئاتك قال نم » 
قالت اذالم توج سيد العرب فن ؟ قال قد كان ذلك قالت فتدارك ما كان منك فال 
فاذا ؟ قالت.تلحقه فترده قال وكيفوقد فرط منى مافرط اليه قالت تقول له [نك 
لقيتنى مغضباً بأملم تقدم منى فيه قولا فلم يكن عندى فيه من الجواب إلاماسمعت 
فا مرف ولك عندى کل ماأحبيت فانه سیفعل فركب فى رهما . قال عارجة بن 
سئان والظاهر إله غلام الحارث ) : فوالله إلى لأسير إذحانت منى التفائة قرأ يته 
تأقباك على الحارث يكلمنى غا فقا له : هذا أوس بن حارئة فى أثرنا . قال وما 
اصنع به امض فلبا رآنا لانقف عليه صاح : باحارث » اربع على ساعة فوقفنا 
له فكامه بذاك اكلام فرجع مسرورا فبلغنىان أوسا لما دخل مازله قال ازو جته 
ادعی لى فلاءة لآ کر بنانه فأتنه » فقال بابنية ه.ذا الحارث بن عوف سيد من 
سادات العرب قد چاءثی طالبا اطبا وقد أردت أن أزوجك منه فا نقو لین ؟ 
قالت : لاتفعل » قال : ولم ؟ قات : لآق امرأة فى وجبی ردة وف خاق بعض 
العبدة و لست با بئة مه فيرعى ری و لیس مار لك ف البلد فیستحی منك ولا آمن 
أن بری من مایکره فیطلقنی فیکون على فى ذلك مافيه » قال : قوى بارك الله فيك 
واد لى فلانة لابنته الوسطى فدعتها ثم قال لها مثل ماقال لاختها » فأجابتة مثل 
جواما وقالت إلى خرقاء وليست بیدی صناعة ولا آمن أن ری م ما يسكره 
فيطلقنى فیکون على فى ذلك ما نع وليس بابن عبى فیرعی حق ولاجارك فى بلدك 
فيستحييك » قال قوعی ارك لته فيك ادعى لی ية يعنى الصغرئ نأ ها فقال لها 


کا قال لا فقاات أنت وذاك فقال لحا إلى قد عرضت ذلك على أختيك فابتاه ولم 
يذكر لها مقالةبما فقالت : لكف والله اجميلة وجبا الصناع بدا الرفيعة خلفا 
الحسيية أباً نان طلقنى فلا أخلف الله عليه یر فقال بارك الله عليك . ثم خرج 
الينا فقال قد زو جتك باعارث مهية بت وس قال قد قبلت فأمى أمبا أن ينما 
و تصلح من شأها ثم أمر بببت فضربله وأنزله یاه فليا هيت بعث بها اليه فلا 
آدخات اليه لبث هنيبة ثم حرج فقلت آفرغت من شأ نك؟قال لاوالله قات وكيف 
ذاك ؟ قال للا مددت سى الا فالعمه أعيد أبى واخول هذا وال مالا يكون قال 
فامر بارحلة فارتحلنا ہما معنا فسرنا ماشاء الله ثم قال لی تقدم فتقدمت وعدل ما 
عن الطريق فا لبث أن لحق بى فقلت أفرغت قال لاوالله . قلت ول ؟ قال: قالتلى 
أ جا يفعل نالامة ال جاية أو السبية الاخيذة ؟ لاوالله حتی تمحر الجزر و تذیح الغنم 
وتدعو العرب و تعمل مابعمل لثل قات والله إلى لاری همة وعقلا وأرجو أن 
کون رأة متجرة إن شاء الله فرحلنا حتى جثنا بلادنا فاحضير الا بل والغنم ثم 
دخل عليها وخرج إلى فقات أفرغت قال لارالله قالت لی لقد ذكر تل »ن‌الشرف 
مالا أراه فيك قلت وكيف قالت تفرغ للسکاحالفساء والعرب یفتل بعضرا بمضا 
وذلك فى ام حرب عبس وذبيان قات فيكون ماذا قالت اخرج إلى هؤلاء القوم 
فاصلح بيهم تم ارجح إلى آهلك فان بفو تك فقلت والله إلى لاری هة وعقلا 
ولد قالت قولا . قال فاخرج بنا عفرجنا حنی أتينا القوم فشینا فما بينم الصلح 
فاضطلحوا على أن حتسبوا القتل فیژغذ الفضل من هو عليه شملنا عنهم الدبات 
فكانت ثلالة 1 لاف بعير فى ثلاث سنين فانصرفتا بأجمل الذ کر قال مد بن عرد 
العز بز :“فدح بذاك وقال فيه زهير ان بم ی ( داجع بوب : ۰ الاغای : 
۳۲۳۳ الستطرف ) : 
آمن أم وق دمئة ل تكلم 
وما : 
تدارکعا عساً وذییان بعدما تفائر اودقوا بینم عطر ونم 
نأصیح يحرى فیپم من تلادم مضانم شق من (فال مزثم 


جما قروم لقوم غر امه ول مر یو | مج مل جم 


مداو ةلد 


حرب ابسوس بين بكر و تغلب من ر ببعة 


لم تمع مول کل إلا على لا رهط من رؤساء العرب » وثم: عامر 
ور بیع وكليب » فالاول عامر بن الظرب 5 والثانى ربيعة بن الحارث» 
والثااث كليب بن ربيعة ۰ وقاد معدا كابأ بوم خزازی ففض جوع ان 
و همم . فاجتمءدت عليه مول كابا 3 وجملوا له شم ملك وناجه وجيبته 5 
وأطاءته معد بذلك حينا من دهره » ثم دخله زهو شدید » وبغى على قومه 
!| هو فيه من عزة و انقیاد معد له ؛ حى بلغ من لعيه أنه کان هی مواقع 
السحاب فلا برعی حاه ؛ 3 على الدهر فلا خفر ذمته + ويقول: و حش 
آرض کذا فى جواری فلا ہاج » ولا تورد ابل آحد مع إبله » ولا توقد 
ناد مع ناره » و وائل . وکانت بنو جشم 
وبنوشييان فى دار واحدة بترامة » وكان كليب قد نزوج بنت مرة بن ذهل بن 
شييان ¢ وأخوها چساس . وکات (اسوس رات مدق الغيمية غالة جساس ‏ 
وكانت اذل فى بى شيبان مجاورة بساس وكان لا ناقة يقال لها سراب » 
وا تقول العرب آشأم من سراب وأشأم من البسوس فرت إبل لكايب 
پسراب ناه 00 معقولة 2 رأت سر اب الإبل مازعبت د ة الها 
حتى قطمته وتبست الابل » واختلطت ما ؛ حتى أنت إلى کلیب وهو على 

وذكر قيامبم فى ذلك فقال : 

ما القاب عن سلى وقد كاد لايساو 
وف قصيدة بقول فما : 
تدارکت| الأحلافقد ثل‌عرشبا وذبيان قد ذلت بأقدامبا النعل 
وهذا لمم شرف إلى الآن . ودجع فدخل مها فولدت له بئين و بئات 
(1) امه وائل» وكليب لقبه ( 44١‏ - 414 م) 


الحوض ممه قريش وكنانة » فلما رآها آنکرها فشد علما بسبهم لأزم 
ذرعبا » فرت الثاقة وهی رغو› ذلما راما السوس قذفت جاردا عن 


اها و صاحت 1 و اذلاه واجاراه ۰ 

اف ساسا ف رکب فررساً اه من به أذ له .و امعه گر و 
ان اطحرث بن ذهل على فرسه ومعه ره ہی دضلا ای عل كارت وال 
له : با آبا اناجدة , عمدت إلى ناقة جارتی نعقرتم! » فقال له : ما مانمی عن 
أن آذب عن حای ۹ وميه اأغضب ) اعاعنه چان ودم صايه ونه 
رو بن الخارث من امه فقطع بطئه ؛ فوقع کیب وهو احص برجّله ۰ 
وقال لجساس 0 آغئی إشر به شام ذال : #اوزت ا والاحص 2 و أجبز 
عليه ۰ وق ذلاك ول ااشاعر : 


المستجير (عمر و عند کر بته کا تجار من الرمضاء بالار 


نذا او کی ار فا ان دزی رن 
المباهل أض و كايب واه عدى ن ر ام 1 و اعد طرب بگر 3 وارك الأساء 
والغزك وحرم القهار والشراب على نفسه » وجمع إليه قومه فأرسل 
رجلا r^‏ إلى ای شسان عر إلهم نما وفع من الامر ۰ ذآتوا مره و3 
ذهل رهو فى نادى قومه ؛ فقالو ا له : إن نیم عظما يقتلم کا ينات 
من الإبل؛ فقطعتم ادم ِ واكم الخر م“ واا ھ نا العجلة عليكم دون 
الاعذار لیم 1 و حن تعر ضص علي خلا آربع ل ۳ 2 4 1 
فيا مقنع » فقال مرة : وما هی ؟ قال + ین ۳ 1-0 بأ » أوتدفع | ذا ساسا 

فاد وه به 3 أو همامأ فانه کف ۱ 3 li‏ من اناگ فان فيك 


وفاء من دمه . 


تال : أما إحيانى كايياً فهذا ما لا بكر رن » وأما جساس فإنه غلام 
ماعن طم 4 علي جل م رک فر سه فللا أدرى أى اليلاد ا<توت عليه ۱ و آما 


هیام فا زه أوعشرة وأخو تشرة وعر عشرة و تام فرسان وهم فان (ساموه 
لى فأ د ؤه ایک هل جر بره ېره ۱ ۳۳ 5 فرل هو إلا أن يحول الخيسل 
جولة'غداً فأ کون أول قتيل فما فا أتعجل من الموت ؟ ولسكن لكر عندی 
اتان : أما إحداهما فر لاء ای الباقون فملقو أ ۳ نی أعم شم أسدمة 
المقل آقے اک ا كفيلا من بى وائل ففضب القوم وقالوا : لقد أسأت ٠‏ 
يذل ۳ ولدك ولسو lia‏ اللبن من دم ات : 


م - اشتعال الحرب : 


و و قعت ارب بيهم ؛ ولحقت جليلةزوجة كايب بأ بهاوقومباو|دنزات 
قبائل کر ن واال وكرهوا معاو نه بىشيبان وماعد م على قتال اغوم 
وأعظموا فل چا شس كينا بثاب من الإبل ؛ وأنقيضص الحارث بن عبباد 
ف أهله ) و هو ان كير وفارسن العامة وفال ااهل انا 0 

ات ان الا عسین طويلا أرقف النجم ساهراً أ زولا 


کیف آهدا ولا دال قتیل 
إلى أن قال : 
قتلوا رمم کلیبا سفاها © قالوا : مان تخاف عويلا 


ا أ 
OE‏ والر* حى بسلپ الخدر بيضكه المحجولا 


من ہی وائل ينسى قتبلا 


و ءوت اجنين فى عاطفٍ السرم و كرو ىد مانا والخيولا 
وقال أ ضا بريه : 
کایب لاخير فی الدنيا ومن فیا ان أنت ليا فيمن خلا ؟ 
ی انماة کیب لى فقلت للم الس ار ات ترا 
الحرم والعزم کانا من طبيءتة. فاكل ١‏ لائه با قوم احص ا 
القائد الیل تردی فى آعشا زهوا إذا اليل بت فى تعاذسا 


هت ۸۸ 5-5 
من يل تغلب و تلق أ إلا وق خضو هأ من آعاد ما 
ليت السماء على من حم | وقعت والشقت الارض واتجابت عن فا 
لا أصلم الله هنا مر يصالحكم ما لاحت الشمس ف أعلى مجاري| 


1 يوم النهى (لتغاب على بكر ) : 
وال وقعة prt‏ كانت على مأء يقال له الب کات او شان یار لة 
عليه » ورس ملب ااباهل ۰ وراس شبان الحارث بن ص > فد كانت 
الدائرة لينى تغلب وكانت الشوکة فى شيبان » واستمر القتل فيهم إلا أنه : 
يقال ذلك یوم أ حد من ای مره 35 وكان دما ايوم اتغلب على كز 0 
۵ - یوم عتبزة : 
3 التقوا لعديزة فظفرت بأو تغلب : ثم كانت بانیم معمارك ووقانع 
كثيرة وكانت الدائرة ابی تغلب على بی بكر فیا كلبا . وقال مبلهل رمف 
78 الأيام ونعى على بكر 2 قصيدة طو بلة وها : 
ا لف یت انش ی إذاأنت انقضيت فلا تحودرى 
وان يك بالذ ناب طال ليل فقد أبكى من اایسل القصير 
وفيها إقول : 
فلو نش المقار عن کیب لأخ_بر لد انب أى زد بر 


3 2 6 م 5 ۶ ۳ ۳ ۶ ص 
کارا تسه وه وبى آنا كدب عبان . رحأ هسل بر 


دای قد تركت واردات 


0 
متكت له بوت بی عباد 


, على أن ل عد هن يني 


واولا ارخ أسمع من عجر 


وقال مبلهل لا أسرف ف الدماء : 


۵ ۸ س 0 
أكثرت قتل بی بسکر r.‏ 


۳ ف دم مل العيير 
ولءضص القتل ا لاد و 
إذا رذت عات دور 


صليل البيضر قرع با لذ كور 


ی كەت و ما سي طم 5 


4 اه 
آابت اللہ لا أرضى بقتلبم حتى ارج بكرا أينها وجدوا 
ال أبو حاتم : رج : ادعوم برجا » لايقتلفييم قتيل» ولا یز خذطم 

وية » وقال : البپرج من الدر ام من هذا . وفال المبلهل : 

ال" بكر آنشر‌وال كيبأ یال بكر أن أبن الفراد ؟ 
وقال : 
قتلوا كيبا ثم قالوا اریموا کذوا ورب الیل والاحرام 
و با تن قل وقبية” وض کل مثقّف هام 
و تقوم رات" الخدور حواسرآ مسحن عرض ذوائب الام 
یی يفطن" الشیخ بعد حميمه ما بری ندما على الإسهام 


سم يوم فة ۱ 

شم إن مبلهلا أسرف ف القتل وم يبال بأى قبيلة من قبائل بكر » وكان 
أكثر بكر قمد عن نصرة بى شیبان لقتامم كليب بن وائل » فکان الحارث 
ان عباد اعترل :لك الحروب حى قتل أبنه بر , فلا بلغ الحارث وله قال : 
لعم القثيل یلا اصلح بسن ابی وائل ( وظن أن امبله.ل ود أدرك به تأر 
كيب وجعله کفژا له فقيلله ما قتله بشسع نعل کیب » وذلك أن امب لهل 
لاقتل جيرأ قال : « بۇ بشسح عل کایب ¢‘ فصب الحارث بن عياد 6 وكان 
له فرس يقال ا النمامة . فركبها» و تولی آس بكر » فقتل من تغلب حى 
هرب ااباهل ۰ و تفرفت فبائل تغلب , فقال فى ذلك الحرث بن عباد : 

قربا مس بط العامة مى لة حت حرب وائل عن حيال 

آکن من چناپ عل الله ولاف مرها الیو م صای 

قربا بط العامة می إن قتل الکرم بالشسیع غالى 


ست ١‏ س 


وفيه قول طرفة : 
سائلوا lie‏ الذى يعر فنأ قو انا زرم علاق الل 
وليه ۳ الخارث إن عياد المباهل وهو لا بعر فه ؛ فقعال الحار ث له : 
دای عل عدى (أ»م (J,‏ وأخل عنك فقالله عدى : عليك الود بذاك 
إن دنك عاه,قال نمم » قال فأنا عدی . جر ناصیته وترکد . 


0 


9 إن الميليل فارق ور مه و ول 1 اي مج لقطروا له ارزته نم 3 
فأجبروه على تزوجها وساقوا إليه فى صداقبا جلوداً من آدم » فقال فى ذلك : 
أعرذ على تغلب ا لقت أخع بن الأكرمينمن "جم 

وعاش «هلبل بالین(۱) حیناً . ثم ملت تغلب الرب فاصطلحت هی 
وبکر على ترك القتال وم عضر المبلول صلحبم » ثم اشتاق إلى دياره فاد 
اليما ومات بعد قليل . 


۷ عه وكانت جايلة بلت ص ة أضك ساس زوجا ا نر ببعة ؛ 
ول دل جس اس (۴) کلب اجتمع زاء ای لدم ۱ نان رت کلیب : 


رحلى جايلة عن مأ مك ؛ فان قيامبا فيه شيانة وعار علينا عند العرب ؛ 


)۱( راجع ۹ المبابل 5 أخيه كليب وقصمدانه ا ۳ بذی حدم أنيرى) 
في الامال ۲ :۰۱۲۹ 

(۲) کان کاب ان ر بيعة سيد ر ببعة ۱ پزطم و بر حلرم ؛ و لابصدرون ف 
ثیء لاقن آمره ؛ ولاتجير أحد من بكر وربيمة إلاباذنه » وكان محمی الصيد 
وحیاض الماء . وضرب به الثل فقالوا : أعز من کلیب . 

(۳) کان ساس اله من بنى سعد جاررت بنى مرة › فتزاث غلل جساس 
ان ۳۹ » ومعم] ناقة فندت الناقة يوما » فدخات فى بل كليب ترعى فى اه 
فنظر ليما فأ نكر ها ورماها بسهم فى ضرعبا » فولت حتی برکت بفئاو صاحيتها 
وضرعبا شخب دما ؛ فصاحت : واذلاه : فقتل جساس كليبا إذلك » وقتل 
چساس مو سنة وم ق . ۾ ۱ 


س 4 س 


فقالت لها : با هذه اخرجی عن مأمنا» فآنت آخت و اثرنا؛ وشقيقةقائلنا . 
تفر جت وهى تر أعطا فما ء فلقيها أبوها مرة؛ فقال لها : ماوراءك ياجليلة ؟ 
فقالت : کل الءدد » وحزن اليد » وفقد حليل ؛ وقتل أخ عن قليل وبين 
ذن غرس الاحقاد» وتفتت ال كياد . فقال ها : أو يكف ذلك كرمالصفح 
و اغلاء الات ؟ فقالت جليلة : أمنبة مخدوع ورب الكعية ! با لیدن(۱) 
تدع للك تغلب دم رما | 

ثم بلغ جلیلة أنأخت كليب قالت حين رحلت : رحلة المءتدىوفر'ق 
الشامی » ويل غداً لآل مرة من الكرة بعد الككرة ! فقالت ٠‏ وكيف 
تشمت الرة متك سترها ؛ وترقب وثرها | أسعدالله جد أختى . أفلاقاات : 


نفرة الحياء » وخوف الاعتداء ! ثم انشأت تقول : 


با ابنة الاقوام إن شئت فلا 
فإذا انق تبينت الذى 
إن تسكن أت أمرىء لمت على 
جل عندى فمل جساس فيا 
فمل جساس على وجدى به 
حمل العین قذی العين کا 
0 یلا قوض الدهر به 
هدم الببت الذی استحدته 
با نسالى دونکن یوم قد 
عمنى قتل ڪليب بلفلى 
ليس من سک ليومين کن 


شتی المدرك الثار وق 


جلى لو مم ہی شال 
وجب اللوم ولوی واعذلى 


شفق مها عليه فافع 


سر ی عنما اجات أو نجل 
فاسع ظرری ومدن أجلى 
تحمل الام أذى ما تفتی(0) 
سقف بيتى جيمأ من عل 
واشى فى هدم بى الأول 
خض الدهر رز معضل 
من وراق واظی مستقبل 
إا بسك ايوم ينجلى 
درک تأرى کل اشکل(۳) 


)۱( البدن : جمع بذ له تسكون من ال پل واامقر ۰ 


)۲( تفتل : ری 


9 الكل : التى لازمما الزن 


لته كارب دی فاحتاوأ بدلا شه* دما من أ کحل(۱) 
إنني قانلة همقتولة ولعل الله أن يرتاح لى() 


و بماث ۱ موضح فى ديار بی قريظة من اایبود » دكان بزو النعسیر 
وبئوقربظة يساعدون الأوس على الحزرج وذلك حينها قتل عمرو بن النعمان 
رهائن الببود التىكانث عند الخزرج . 

والتقت الاوس و<افاؤها من اليوود الردج فى بعأث » وعلى زاش 
الأوس حضیر الكتائب » وعل رأس النزرج عرو بن النعمان ؛ فپزمت 
الخردج > ومات شير بسيب جراح أصابته ؛ وی رثائه يقول خفاف 
ابن ند به : 


فياءين بكي در 1 الندى حاار الکتاب و الاس 


۽ بوم حليمة (؛) 


كثرت الحروب بين ملوك الحيرة وملوك غسان تبعاً لاخصومات 
السراسية انى كانت بين الفرس و الروم ٠‏ 


ومما بوم دليمة 4 وحليمة هی بات الحرث ی آی شر العسای و کات 


() الا کحل : عرق فى الذراع بفصد 

(۲) راجع ۳ : ۾ الاغاف ¢ ۲۱ ١م‏ اة الارب ۲۱۰ ۱۰ 
اين الائیی + 

(۳) وهو بين الاوس والاردج - وکان قبل المجرة باحو خمس سنوات ٠‏ 

()) كان بين الناذرة والغسانيين 


من أجمل التساء» أمرها أبوها أن تطيب فرسان الفسانيين الذين أوسلهم 
ليفتكوا بالنذر بن النذر بن ماء السهاء » وکان لتحميس اة ا 2 
إلى حليمة . وقيل سمى هذا اليوم يوم حليمة لاه كان فىمكان امه « مرج 
یمه 4 و هرب الال مد | ايوم . قالوا : دما بوم حليمة بعس ۰ وقال 
الا مه إصف سیوفا 
ضيرن من آزمان !وم دايمة إلى اليوم ود جرن کل النچارب 
۵ - وم ازور نن(۱) 
سیه اعتداء بكر على أرض م وعم پبلا دم وهتکمم مود ام 
فەس مر کے“ والتقوا بای بكر 2 وكان على بكر رو العم سيد هأ 
وكانت م قد أقيات ماين مقرونين مقيدين وقالت : لا برح ی 4 
هذان الوويران . 
ودارت الدائرة على بنى تمم , وأخذت بكر الزويرين » وق ذلك 
يقول شا عرثم 1 
با سل إن تسألى عنا فلا كف عند اللقاء و لسنا بالمقاريف (۲) 
ن الذين هز مدا وم صدا جيش الزو بر ن فيجمع الأحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الیل وسطيم بالشيب منا وبالمرد الفطاريف 


۱ 5 - يوم شعب جبلة (۲) 
وهو أعظم ایام المرب وا کثرها جیعاً, کان قبل الاسلام بنحو 


نومه و سین تن 


(۱) کان بين د بیعة و مضر 

(۲) مقار یف جع مقرف وهو : من أمه عربية وأبوه غیرعرن والمكشف 
جمع أكشف وهو : من يتهزم فى المرب . 

(۲) کان اما وغبس على ذبیان وم 
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الب لقيط بن ذرارة الکای جوع المرب على بى عاس وبى عبس » 
وكان فى جیه : با الجون ال 2 ى ملكهجر ؛ وحسان أغو النعهانين النذد 
EO‏ وسواهم ا 

وكان الأحرص بن جعفر سيد هوازن وشیخبا وبطلبا؛ فأظمأ إبلا 
لقومه ومنمپا الرعی وحسبا فى الشمب . فلا اقتحم لقيط ومن معه عم 
فم الشعب أطلق الابل من عفاها فانطاقت ثاثرة إلى الاء والرعی حطم 
کل د ىء آمامپا ؛ فیزم لبط و حلافه » وقتل فى هذا ايوم ؛ وا آخوه 
حاجب بن ذرارة کا قتل معاوية بن الجون الكاى » ورثت بات لقيط 
: دعتدوس- أناها : 

فرت پنو سد فرا رالطير عر ایام 
عر خير خندف لما من 119 وشياما 
راا شيا" لذا ضمت إل «أعداما 

ويقول جرير ؛ 


و بوم اهب قد تركوا لقبطاً كأن عليه حلة أدجوات 


۷ - یوم خر از ای (۱) 

و ابرهة اليشى زهير ان جناب اباي على المد تا ثيين فامت:عو | عن 
دفع ال تاوات له . ووقع بعض المدنانيين أسرى عنده » ذذهب وفد من 
وجوه معدل a)‏ امطلق سرامم 3 فاطلقم و ا-کنه حجر (م فش أعضاء 
ألو فد > قفارت معد وفاده "سوسا مم مخ راذى وهو یل بين البصرة 
ومکه فا رقد عليه النار > و اقبلت مذحح إلى خزازی » فاقتثل اافر بقان قتالا 


شتا هرز مرت ك مل ج وق ذلك بول مرو بن كلثوم 0 


وض غداة آوقد یی خزاز رندنا فوق رفك الرافدينا 


(۱) کان بين زار وان 


وتان زا التقنا وكان الايسرين بو '(بنا 
في الوا صولة فيمن يلبهم وصلنا ص‌ولهة فیمن ۳۳ 
فآبوا با لباب وبلسيايا وأبنا ال‌لوك مصفدينا 


۸ - أيام الفجار (۱) 

و أراءة أيام 3 وكانت فرش و معا بكر على هو ازن ف هله الا یام 
وأم هذه الام هو الفجار الرابع والذى آشعل الحرب فيه أن البراض 
اللكنالى قتل عروة الرحال الذى أجار لطيمة النعمان بن المنذر » وکانعروة 

سيدا شجاعا شر يفا » والبراض خليعاً ماجنأ » فثارت الحرب . 
وكان ابر اض بن قيس الکنانی رجلا فائنكا خليعاً (۰۲۷ ی الجنايات 
على او 5 ۹1 ژو مه 3 و آبرءو| من صایعه ¢ قفار یم 3 و قدم ۹ ١‏ خااف 
حرب بن أمية » نبا به المقام مك أيضاً . ففارق أرض الحجاذ إلى أرض 
العراق العراق» وقدم على اانمیان ان النذر الك 0 وكان 'الثعهان يبعث کل 
عام با مه )۳( للتجارة إلى ۳ 6 تباع له كل عام هناك ۳1 بو فا ( 
و عدد ه البراض وعروه ان ۶ بن جعفر الءروف الرحال )۰( “ومن 
یز لى اطيمتى هذه حنی بیلغها عکاظ ؟ فقال البراض : أبيت اللمن ۱ نا 
اا على کدانث فقال النعهاث : [ما ارید من بجيزها على كنانة و قاس » 
فقال عروة : أكلب خليع مجیزها ! أبيت اللمن ؟ أنا أخيزها على أهل 
اشح والقیصوم )7( من أهل نامه وال رد | 1۳ براض د ف غضب 5 


)۱( الاغانى ج ۱٩‏ وال جرء الثالى من العقد » واديان العرب ومعجم الان 

(۲) کان بضرب الال بفنک » فيقال : و اف من البراض »> . 

(r)‏ اللطيمة : المير الثى تحمل الطیب و التجار ‏ ()) عکاظ موضع كان 
بين لة والطاثف (ه) لقب بار حال رة رحاته إلى الماوك (1) الشیح 
والقيصوم : نبانان ما بطاح فى اسيل . 


سس ۹٩‏ س 
وعلى كا نة (۱) تجيزها پا عروة ؟ قال : وعلى الناس کاپ | 
فدفع نان اللطيمة إلى عروة الرحال » وآمره بالمسير بها ٠‏ وخرج 
البراض يقبع أثره؛ وعروة بری مكانه ولا مخشی منه » حتی إذا كان عروة 
بين ظبراى قومه أدركه البراض بن قاس ؛ فأخرج ود اه إستقم (1) ما 
فى قتل عروة » فر به عروة فقال ما تصنم با براض ؟ ذقال : استق.م فى 
تتلك , أيؤ ذن لى أم لا ؟ فقال عروة : همنك أضعف من ذلك . فوب [لیه 


البراض بالسيف فقتله . 


فليا رآه الذين يقومون على المير والاحمال قتيلا انموموا ؛ فاستاق 
ابر اض العير ؛ وسار على و جه إلى خير » و تبعه‌رجلان ليأخذاه : أحدهها 
غنوى والآخر غطفاتى » وسارا حتى لقيبما البراض تيبر » فقال لها : من 
الرجلان ؟ فالا من قيس قدمنا لنقتل البراض ؛ أنزطها وعقل راحلتهما ؛ 
ثم قال : أ اع عيدو وهی ا ی 
ممه إيدله ب بزعمه ‏ على ار اض » ثم قال للغنوى : احفظ راحلتیکا ففعل . 

وانطاق البراض الفطفای حى أخرجه إلى خرية (۲) ف‌جانب خيبر . 
وناك لعو مده اه او اب ی ار اس 
فوقف » ودخل الراط , ثم خرج ذقَال: هو فيا وهو تألم ای تسا 


خی أنظر اليه أضار ب هو أم لا فأ عطاه سيه » قطريه به حى قتله + ثم 


(۱) كنانة ثم قوم ار اض . 

(۲) الاستقسام : کانوا (ذاآراد أحدم سفراً أو ترو يجا آوحوذاك منالمرام 
شرب بالقداح وكان على بعضبا مكتوب اا دف ؛ وع بعضها الاخر : 
ای ری » والباق غفل » فان خرج آمری رد مضی اثأنه » وأن خرج ای 
رد » أمسك , وأن خرج الغفل أجالها ؛ وضرب ما أخرى إلى أن خرج 
الامر أو النهى . 

(۳) الرية : موضع الاراب 


س ۷ س 


اش السيف وعاد إلى الغنوى ٠‏ فقال اه : لم أر رجلا أجبن من صاحبك » 
37 كنه فىالبيت الذى فيه البراض وهو ناثم فلم یعدم عليه | ذال : انظر لى 
من فیط الراحلتين حتى أمضى إليه ذأقتله » فقال : دعبما وهما على » ثم 
aller)‏ إلى الخرة ۳-7 وسار بالعير إلى مک (UJ!‏ 
وت حرب الفجار 2( لور حل ات ف لكين الحرام :دی القعدة 
وقد حط ر ای صلی ألله عليه وسا هذه فرب و ار لگ نامع قو مه 


وسذه أدبع عشرة من وكان نمل على أعامه : 


۵ يوم ذى قار (۷) 

كان عدى بن ذيد لادی أستاذاً للنءيان ن النذر ء ْم التدق عدی 
ضدءة أنو شروان , فات النذر (۳) فأشار على كسرى بتولية النعيان على 
الحيرة مكان أبيه » ثم وشى خصوم عدى به إلى النعهان فأرسل [ايه يطلب 
أن روره فى الحيرة فقدم عدى عليه فأمر حسه . وق ذلك يقول عدى 
ستمطقه إشعره : 

أباغ انان عی الک أنه قد طال حبسی واتظارى 

لو بشر الماء حلق شرق كنت كالفصان بل اعتصادى 


0 بإطلاقه عاف مم4 ۳9 0 واحتل زرد مكان أبيه عدى 2 ول 


7غ 


(۱) داجع ۰۱ الضافر سوب ۲۰۲۳۰ جممع الامثال iY‏ 
ان الا بر 
(r)‏ راجع ۳:۳۷ العقد الفر بد ط ۱۹۲۸ وكان هذا البوم بين العرب 
والفرس 2( راجع ار الماذر ۳۸ ماه لاء وثتله ندیه و جع له هسه فى 
کل سل يوم بس دروم عم وفتله عبيد بن الا رص يوم بؤسه ( ۱۹۵ الاوادر 
ملحق الآمالى ( ۰ 
)۷( 


اه 


ا 


نی ثم أذ زید فرطل كاري على GE‏ 
إلى ها ىء ن قبيصة مستجیرا له و وضع عنده آمواله و سلاحه و بنته حرقت 
وذهب إلى کسری سه ی مات ق‌السجن ؛ وولى مكانه على الخيرةإ باس 
ان قبيصة الطاتى » وأمره أن يأخذ أمانات النمهان من هانىء » فطلم) منه 
فرفض , فثار کسری وانتظر عل ری كدان خی آنزهم امن پذی قار 
وادسل ایہم جیشاً کثیفا مایم به ؛ ولکن بی شبات واحلانا 
من العرب صمدوا ليش الفرس و هر موه هز 46 تفه هت الست 
انتماراً موذراً ۱ 
وى هذا البوم خطب ھا ىء خطبته المشمورة ١(‏ : بامعشر بكر ؛ هالك 

معذور خير من ناج فرود ال » . وكانهذا اليوم فىهبعث الرسول صلوات 
الله عليه , وقال فيه : « إن هذا ول بوم انتصف فيه العرب من العجم 
وی (صروا». 

وقد افتخر الشعراء بهذا النهر العظم قال الاعثى : 
لو أن كل معد کان شاركنا فیوم ذی قار ماأخطام الشرف 
وقال المدیل المجل , ۱ 
ما أرقد الناس من ار لمكرمة لا اءطلینا وكا موقدی الثار 
وبأ يعدون من بوم سعمت به للناس أفضل من يوم بذی قار 

وقال آبو مام : 


وان پذی قار أمالك. شورفم ٠‏ عروسالدن اسر هنو[ فوس‌حاجب 


ریہ سا اھ س س س ہس س س می ہی 


۱۰۱۹٩ )۱(‏ الأمال 


أصل اللغة العر بية : 


| - هى إحدى اللغات السامية المشمورة الباقية إلى پومنا هذا » وهی 
له الجدس العری الذی دنا عنه وعن موطنه وحیانه الماءة وصفاته 
واخلاقه فى اامصر ال جاه . 

واللغات الساميةفى ‏ حسب‌تر نیما ترتيبأ ذمنياً مطابقا لانتشارآدا ما - 
کا يألى : 

۱ - اللغة الما یله والاشورنة ۱ من ۰ ۳۰۰ إلى ١ه‏ قام ( 

و د العيرية ظورت من ۱۵۰۰ ق م ) واستمرت إلى ومنا هذا 

و السيئية أوالمير ية أو العربيةالجنوبية (۲) وجدت منمانقوش 
معن تار كم | إلى القرن الثالى بعد ميلاد المسبح وقد تلاثى السشیون ۳1۳ 


ن صفحات الا 2 ما أن العد انیو ف الظرود والقوة 


(۱) داجم الكلام ء 9 با وخصائصما وعوا مل موها فى : 
| لخسااص - الزهر .. الصاحى بر كتب فقه الاغة ‏ الادب المری الرافعى 


رراجم تشه اللغة فی: ۱۳۳ : :؛ شرح‌نیج ا بلاغة » و.مم : ۳ بلوغالارب» 
و أطممر والقداح لاءن و 75 ۱ وک داب الأدب (لرافمی . 

)0( راجم الكلام عام فى ۲۳۷ وما بعدها من ۲ تاب تار يخ اللغات السامية 
لاسر اثيل و لفنسون ط وسور الما هرة . و يرجم ولفنسون معلوماتنا عن امن 
ولغام | إلى : القرآن و کب السيرة وکتاب الا كليل للبمداق » و بعض ا 
عبر ب مودبة , ومصادر تارضية روا نة ورومائيةهيرودوت وسترابوالروماق 


وسو اهما وانفوش وكتانات جما الرواد الأوربيون خلال القرن التاسم عشر 


E EE 


4 - اللفة الآرمية وهی كاللغة الجيرية ( نقوش وجدت نها منذ سنة 
(POR.‏ 

ه - اللفة الفنيقية وترجع اانقوش النى عثر عليها نا إلى القرن ااسابع 

قبل المسيح . 

> - اللغة الحبشية ( ٣٠١‏ ق م حى يومنا هذا ) 

اللغة العر بية العدنانية (۱) » وهی لفة الشعر والنئر الجاهليين ولغة 

ال رآ لكريم .وهی من أحدث الاغات الشامية عبدا وأقرما ظبور 
وکل ما آلف ودون عا وما روی من آنارها ارو لیس بمیداً عن الليكة 
امهمدية بأكثر من مائة عام تقریبا . 

والعدنانية هى آقرب لغات السامیین إلى اللذة السامية القدءة (۲) لان 
الجنس العربى ماش فى عرلة تامة بعيداً عن العالم وم ختلط بغيره اختلاطا 
كا تلاط الاجئاس الااخرى بسو اها ول مخضم آم أخرى سکم (۳) 
فل تتأثر لفتهم تأثرأ کبیرا بغيرم . 


ب - وعتاز اللغات السامية عن أنواع الاغات الاخرى(؛) میزات 


(۱) داجم تاربخ الادب العری للاستشرق الانجليزى رينواد نيكلسون . 


رص ۱۰۷ الشاب ار اصد للطى چمم4 ل ۰۹۳ 

)۲( راجع YY‏ من كناب تأر بخ اللغات الساسسة ية طم ف ۸۹ °۰ 

(r)‏ وقد يكون السیب فى قرب اللغه العر بيةمن الاصل الأول للغات السامية 
أنها کانی موجودة ۴ هرد الأغات السامية أو 3 ناحية قر ببة مما أو أن العخاصر 
الى نز یت إلى بلاد العرب كانت من أقدم الامم السامية 0 

(؛) اللغات الاخری تشمل جموعتين : اللغات اليافشية أو الآرية ؛ و اللغات 
العامة : 

أما الأربة ققد انتشرت ف اهاد وسارت من إلى الانغان وفارش * م ۳ 
آرر با . و هی قسیان: 


اما 


وخصائص (۱) منها : 

۱ ( كثرة عدد حروفبا 

ب) أغلب اا-کلیات فا يرجع فى اشتقاقه إلى أصل ملانى الحروف 
وهذا الأصل هو الفعل» والرأى الذى يذهب إايه بمض علباء العربية من 
أن أصل الاشتفاق هو المصدر مخالف لاصل الاشتقاق فى بافى الفات 
السامية ولعله تسرب إلى اللغة العريية من العلياء الفرس الذبن حشوا 
فى اللغة العر بية بعقليتهم الآرية إذ الأصل فى الاشتقاق عند الادبین هو 
المصدر الا "مې : 

ج ) ليس فى اللغات السامية أثر لإدفام كاية فى أخرى حى 7صسير 
االكاتان کلة واحدة تدك على معی مركب من معنی كليتين مسنقلتین کا هی 
الحال فى غر اللغات السامية . 

د افتصارها فى الكتابة على احروف دون حركاتما . 

6 كثرة اشتقاق صي متعددة من المادة الواحددة 

و ) اشترا كبا فى كثير من السكلمات مع اختلاف قليل أحيانا ويظور 
ذلك من التشابه بين العر بية والعبرءة ؛ فبعض الكايات يالسين فى العربية 
وهی بالشین ف المبرءة » والالف فالعربية واو فالعبرية » فسلامف العربية 
فى شلوم فى العبرية , وكذللك الثاء فىالعر بية شين فى الععربة كثود وشود ؛ 
وما كان فى العربية بالشاد فهو فى الءبرية بالصاد كأرض وأرص وهكذا . 

| _ الآرية الشمالية وهى لفات آور با القدبمة والحديثة . 

ب الآرية الجنو بية وهىالستسكر ينية (الهئدية القدعة ) وفروعبا : المندية 
الحالية والفارسية والآرمنية والاففا ثية . 

وأما الحامية تقد اشرت شهالى افر بقية و تشمل الرنيحية والبر برية ( لغةسكان 
الغرب ) والمصرية القدعة ( قبل فتح امکسوس مر ) 

وأما اللغات السامية فقدا ننشرت غری آسيا . 


)۱( راجع ص ۱ وما رمدها من كتاب تاديخ اللغات السامية ط ۱۹۳۹ 


س ۲ | سم 
وهذ! الاشتراك دایل على أن اللغات الساءية من أصل واحد(۱) . 
وأوجه الشبه بين أغلب اللغات السامية تظبر فىبعض أسماء الأشياء الى 
كانت معروفة م جیعاً كأسماء أعضاء الجسم وكالضمائر فانبا متقاربة 


بو س وتنقسم اللغة العر بية بوجه عام لا اللغة المدنانية عاصة س 
إلى لجتين : 

۱ - جات القبائل العدثانية شمالى الجزيرة . 

ب جات القبائل القحطانية جنوب الجزيرة وتسمى امه المير بة(") 
وهی أقدم من لثة الشمال » وقد عثر فى الهن على :قوش مكتوبة ذه اللفة 
ولا حروف خالف الحروف 'عربية المعروفة کا أن لما صیفاً فى الانوين 
وجمع المذ كر السالم وجمع التكسير وأداة التعريف وغيرها تخالف ائة أهل 
الحجاز وكذلك فى حروف اكامات فرمزة اتفال فى بعض االكامات: 
امير ىة ها . 

(۱) تاف الباحثون فى ذلك : فالبعض ذهب إلى أن اللغاتالسامية تفرعت 
من أصل واحد جپول » والبعض يذهب إلى أن إحداهن أصل لأخواتما » فقيل 
البابلية هى الأصل» وقيل العر بية » و ار اجح ان الاغات السامية تفرعتمن أصل 
واد جپول ٠‏ اك ذلك جور جی زبدان فى کته تاریخ آداب اللغة العربية . 

واللغات السامية من الوجبة الجغرافية انق.م إلى ثلاث مناطق : 

١‏ - شرقية و تشمل اليا بلية والاشورية. 

ب - غربية و تشمل ااسکنها نية والعبرية والأرمية . 

ج دجاو بية وقيما اللبجاث ا یع بلدان الجر برةالعر بمة واللبجات 
الخيشية ۰ 

(۳) و تشمل اللغة المعسنية و الاغةالسيئيةواللغةاخميرية ولغة قتان و حضر موت 
وف تأديخ اللغات السامية لو لفنسون جديث طويل عنها (۰۲۲۷- ۷۵۲ ط 
القأهرة 0۹۳۹ 


س ۳ | سس 


أما لف الال أو لغة الحجاذ أو اللغة العدنانية فبى أحدث من اة 
ال » وما دوی لينا من شعر جاهلىفبو بباء ان ااشعراء الذين نظموا 
هذا الشءر: ما ف نیع او مش وهما فرعان عدنانيان: و ام من قبائل عنية 
رحلت إلى الشهال کطی وكندة ونوخ . 

واللغة العدنانية هی الى يمنينا البحث نا , وهی الى ينصرف الما 
الحديث عند إطلاقنا لفظ ١‏ اللغة العربية . 


۱ سس اللغة اامر .4 الب قیه رال هی امد باه زر هی هنبج من جات 
مه اختاطت تعضما پیوض وصارت مه وأحدة بعدأن فی أصداب الارجات 


الأولى ویادو! بالحروب والماجرة والاءتزاج بغیر۱(۵ ۰ 


على أن امتزاج هذه الیجات وتدخل إعضبا فى إعض تم مرة و اححدة 
أو فى ذمن واحد بل حدث شا فشا وسار تدر جیا آزمنة طويلة أثناء 
الجاهلية إلى ما قبل الاسلام بقليل وهکذا كانت اغة الشمال اللغبة العدةانية 
ذات ساطان قوىو:فوذ واسع فالعصورااقر يبة من ظرور الإسلام فابتامت 
اللبجات الجنو ية والتممتها الواحدة منها تلو الأخرى » وسادت هی فى أغلب 
أقالم 


وأخذت الایجات ۴ بلاد الق دور وتتلاثى حی کادت ی 2 


الجزيرة اهر بية ( وكوات لنفسما أا جديدأ وشمر | نیا 8 


القرن السادس الميلادى » وخاصة لفقدان المن لر تا ذوعا 
الأحباش طورآ ثم للفرس طوراً آخر فتدهورت حطضارتما » وتقاص ظل 
الليجات العنية ٠‏ 

ويسر ذلك السبيل أمام اللغة العدنائية للنصر ف المعركة » وبق من الاببجات 


لايك 


)۱( راجع ص ۱۲۱۲۱ وما بعدهأ دن تار بخ اللغات السامية 35 ۱۳۹ 


و و سد 

الهنية ف لام العربية صدی فلیل لایکاد بکون شيشا مذ کور |(۱) . 

۲ب وو جود بعض أافاظ عار به 2 وآرامية وونانیف(۲) » اندت 2 
العربية و اسطة السر بانية , وفارسية (۲۳» من الصا أن تستدل به على إفادة 
اللغة العربية مرن هذه اللغات فى طور نشاما » انا لا نم می دخلت 
هذه الالفاظل فى الا العرية » ولو سينأ آا دخلت ف العصر الجاهلى 
کون المعقول أن اواك أثرآ من آثار مذ بب الا الدرلية 5 طورآ 
من أطواره ۰ 

ب ولا شك أن اللبجات التى امترحت باللغة المربية قسهان : 

۱ ¬ جات سكان شال الجزيرة ا )4( وغيرها من القبائل 
العر بية القدبمة البائدة 0 وما قبائل معين (0) الى استوطات ف شال 
الجزيرة العر بية . 


با وجات سکان جوب الجزيرة وتتمثل ف الاه المعيلية القدعة 


)۱( وی ص 3 من اازهر لاسیوطی أن عض ليجات عربية یر بة كانت 
شائمة ف الین للقرن الثامن الجری . 

(۲) مثل : اميل وانسطوانه » وأسقف وناموس ومیل وبستان وصراط 
و خادر بس و فرذوس 


(۲) مثل : جرس وجيش وأستاذ ( راجم فى ذلك ۵ من تاريخ آداب 


۱ اللغة محمد دیاب ) 
)4( راجع موطنا وأخبارها ۴ ۱۷۱ وما بعدها من كتاب تاريخ اللات 
السامية . 


(o)‏ راجح ص ۱۱۷/۲۱ وما بعدهأ تاريخ اللغات اسامية 


سم نم١‏ |[ سس 


القدعة(1) » واللغة السبئية الى خلفت اللة المعينية (0) ١‏ أما الاغة الجيرية ٠‏ 


فى السيثية مج لاف قأيلوقد زشأت مع اللغة المد نا "1 یوقت واحد(؟) 
متت ما العدنا بر مالا وقضت عاما : ومن ا أرجح أن ظبورهمايدأ 
قبل الميلاد بقرن واحد أى قبل البعثة بسبعانة عأم(). 

f‏ سم ورحل اب راهم بان سعميل إلى الحجان وأقام 2 وغااط قبيلة 
جرم الثانية الهنية وصاهرها وتع لغتها كان هذا المنصر الذى برجع إلى 
العبرية أثر فى اللغة العر بية العدنانية00) . 

۵ كم بدأت عو امل رذب الاه العر ام المد'ا'ية عمل عابا : 
باحتلاط الق.ائل العر بي رم | معض 1 ورولات ار شبین فى اامسلاد 
واتصاهم بالامم الأخرى ( ثم نزل الةرآن لكريم تأضى على العدنانية 
یر ایو وه 

و هكذ| شأ تال دنانية ونضجت .. وقبلأن م هذا البحث نهر ض 
هذا النص : قال الاستاذ مد لطن جمة : فى كتابه ااشراب الراصد (۷): 


(۱) والمینیون قدموا من العراق إلى الان و لغم بابلية باقامتهم فى الين 
اخذت تتباعد عن أصلبا شيئًا فشبثا حتى صار لغة مستقلة (راجم) ۱۷ الشاب 
الراصد ) ۰ 

09 والسبثيون أو القحطا نيون قدموا إلى جئوب شبه الجزيرة من الحبشة 
أو من‌العراق فى القرن الثامن قبل الملاد وافتبسوا اغة المعينيين ( 1١4‏ الشپاب 
الراصد ) وأوهم هو قحطان رأس العرب العارية وابنه يعرب:هو الذى نطق بلغة 
امین و بدا مذ ما ٠‏ 

۳( ۷۵ الشباب الراصد . (4) ۱۳۳ المرجع 

(ه)وداجع ما کنبه الجا حظ فى البيان والتبيين عن اسماعيل و نطقه با لعر بية 
درت تلقين ( ۱۷۸ :۲ ) 

6 راجع ملام تارم اللات السامية 

(۷) ۱۷۲۰ الشهاب الر اصد 


6 ال 


دوهن اجمع عليه لدى علباء أصول الاغات وعلباء المشرقيات أن هه ذه 
العر بية الدضة د العدنانية ‏ هی الغاية التى انمت الا تلك الاعات وكانت جميعبا" 
روافد اى نهر ها لمظم 3 فا شمه والسيئية واخميرة والعبرا'ية والنبطية 


وماخاف عم من وجات متنوعة سول مرت اتلك المضربة الف حى اد 8 
أطوان تبذیب اللذة : 


سای (۱) ال دور با ان المعيئين بمد جر تم من العراق إلى الان 
انحر فت لغتهم البابلية ثم استقات فسمیت اللغة المعينية » وتوادثما السبئيون 
و حولت فصارت له جديدة هی اللغة السيئية , وكانت ف اة امير ين إلا 
3 | کلسبت صفات جديدة بفمل الزمن وتبدل الحيأة وألمعيشة ؛ ْم هاجر 
اعا عيل إلى .که وأقام ما وكان لسانه عبر انیا وجاور جرم الثانية القحطانية 
وخالطرا وصاهرها و تکام بلغتها وهى الاغة القحطانية أو السرئية ‏ وكا 
هذه اللغة أحناده» و پذاك نشأت اللغة المدنانية » وكانت نشمأتما هى والافة 
اميرية فى وقت واحد على الارجم وذلك قبل البلاد بقرن واحد أو قبل 
البعثة بسبعيائة عام » ثم أفادت العدنانية من امير بة وصارعتها حتى طو ما 
و تلبت علي,اء وذلك هو الدور الاول من أدوار #ذيب اللغة العرية . 
٠‏ م كان لاجتماع القبائل واختلاطهم يعضوم ببعض أثر فى تمذدیب 
اللغة ورقيها . 

ولاشىك أن : الحر وب » والتجارة ؛ والح » کان ما أثركبير فى اختلاط 
القبائل بعضبا ببعض و تفاهما وتقارب لغاتهاء مما يشبه الأثر الذى أسددثه 
سول المرم - الذى حدث حو الى ميلاد السیح (۲) - وأدى إلى رة القبائل 


(۱) داجم ۱۳۹ الشباب الراصد 8 
)۲( راجم ۱۱۹ الشباب اار اصد 1 و خطىء الزيات ۳ جعل تاد سيل العرم 
هو عام 1۷ 4م ) راجم ص ۱۳ تارم الادب العربى الزات ) 


5 1۷ سس 
و اختلاط القحطانيين بالعدنانيين وتأثرت لغانهم بذاك الاختلاط . 


وال حنج له - من بين هذه الموامل - أثر كير فى تمذیب الاغة . نقد كان 
المرب جو ل إلى اكىب وكانثت فرش تتصل و و تصاول ۳ 1 وكان 
الفرشيوكت على قسط من العر ف والرق الفكرى 0 م ذرق وم ماءكات 
را وه فى النقد اللغوى ( سکاو | بميزون بين الاعجات والالفافل ١‏ ويقتسوك 
من جات القبائل أعذبها ومن آلفاظیم أسبلها وأفصحها . وإديفون ذلك 
إلى لم : فې ڏوا ام کی جات من اأسقم والمسابشع دن الا افاظ 
و اللیجات ,6 کانو| 2 رحلا م التجار ية إلى ااشام وان وفارس والخيشة 
بأخذون من لمات هذه الام مض ألفاظا وید او اما ۴ لهم روك أن 
ينطقوا مأ ۳۳ تار با فصيدأ 5 و هو ما سمیه التعر اب - و بذاك زادت تروهة 
ذوعا كتانق 


اللغة المدنانية القرشية » وقلدت القبائل الاخرى قر لثما 
| وأخذت le‏ كان يذلاك أثر بش أثر كبير ی میب ال ء بل کات 
أءذب اللغات لفنظاً 


ام 
۳ 
تقوم ۳ تقوم به ۳ مج اللغة الان 4 وصارت ۳۳۹ فراش 
وأبلغبا اتف ات مادة 0 
أثرالاسواق(1) : ومن العو امل الأاخرى - التىظبر فما اختلاط العرب 
وكان لها آثر فى تبذيب اللغة ‏ الاسواق . 
والاسواق العربية كانت ميدانا لاجتماع العرب و نبادشم التجارة » کا 
3503 ا ف دعم الوحدة والتفاهم pe‏ وف مز جوم 2 رہش ٤‏ وق 
التقر یب بین لخا م و جام م وكانث معذاك ءا أدبي كبر احيث کان تمع 


فیس الشعرأء والخطياء فياشدون و خطبون 


(۱) داج الكلام على عکاظ واارد فى الرسالة العدد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ 
وا وق بارغ الارب ) ۷۹ : ۱ ومعجمالرإدان والکلا‌لي عكاظ ف العقد الفريد 


ص ۳۹۹ ۲۴ 


سس — 


يقول سيديو : « نشا المرب أسوافا عامة بتعارفون فما ويتحابون 
فم تسكن هذه الاسواق فى عكاظ وجنة وذی الجاذ سوی هو عرات الشعر 
فى الحقيقة خالية من التحكم على النفوس » ولا شىء أروع من تلك الأسواق 
على ما كان يسودها من البساطة فد كانت تشاءه الا لعاب الآوابية ؛ فکان 
ينض مقا تل شجاع متزن | لاطا آمام جمرور صامت جامع و اه و يكن 
عليه من الزينة مايشير إلى أنه من طبقة عااية ؛ فكانت الا ,سار تشخص اله 
فینشد إصو ته الرخم من فوق مرنق قصيدة بأسرها » فتراه يترثم باعل 
السامية وشرف عشيرثه آحیانا ؛ وتراه دح القوة والشجاعة أحيانا » وتراه 
مور جاب الطبيعة و عزلة الصحراء و اشاهل المبتغاة ويدف اهر الأسياناء 
وذلك على حين يسير امود مع الشاعر النى يود الشاعر أن يوحى ما الیه» 
فيشاهدعلى وجبه المتلبه علائم الاجاب بالبطل الصابر فى الضراء کا تشاهد 
علائم احتقار الجيان النذل ؛ وماكان ااستمعون لیخفواعو اطفمم » وااشاعر 
كلما توسم اعتراف امور بقدرته عاد إلى شيده عهاسة ج‌دیدة . 
وقعائد الشعراء إذا ما تقيائها مؤمرات عكاظ بقبول <سن ؛ كتبثت 
روف من ذهب على فسج مينة وعلقت فالكمبة اتحفظ للحفدة ؛ ويستمع 
العرب نحت الخيام مساء لتلك الأشعار المجيية بلذة وهی الى تجمع بين حر 
القصة اؤ رة الدزنة وحاسن الثر ثم وحلاوة التوقیع وعدذوية اللحن , 
فيجدوم! شاملة لا بثيره من العو اطف والشجون والجاسة » فک ما 
وطعت بل معبرة عا يميش ف صدورم » ول فى شعر الشمراء الذين 
اشتهروا ف هذا الدور وصفاً دقيةاً لحياة عرب البادية الذين لم پفسد الرمن 
طبائعوم . ولیس من النادر أن كانت تحدث بعد الوقائع الدامية مباريات نفر 
وکرم عرفت بالنافرات ويقع التحكم فیا من حكم يرضونه » وأحكام كبذه 
لایر أن تصدر في احتفال كبير فتؤثر فى النفوس تأثيراً جليلا . 


واذا كان الخطياء و ااشمر اء 0 وکل ذى کلام - بر یل له مدع فم وكثرة 
ذبوع » ولا بد أن بريد - يرون لغة قريش أوفى اللغات بهذا فقد انقسبوا 
غطت على يع اللبجات 3 فأصیحت العلم الذی بوره ادى 0 وال مام 
الذى ره يفتدى 5 عرف ااعرب لأ ذلك و اع:2-دوه 2 اما اة والتقايد ( 
تقر دب 4 ہی قارب ايو یل الاہجات التقام 6 واستعد العرب لم القرآن 
الكريم الذى زرل بلغة فراش »© و اهر ذه مواطن الاءجاز قب 4 , وما زال 
القرآن الكريم هو الحفيظط على هله الوحدة والدرع لمذه الا بص و | من 
آن موھ( اللوازل أوتاقيفيت مهأ چات اة تنقطع صا بالنیع الأول 
e)‏ روجف 3 
ومن آم هذه الاسواق : عكاظ وجنة وذو الجاذ : 
( - أما عكاظ : فبى قرية بين لة والطائف» كانت تقام ما سوق 
هار بة عامة 3 وتار بخ إقامة هله ااسوق د دن عام 0:۰ 9 2 وكانثت تدك 
ف أول ذى القدعدة إلى المشر بن و بت فالإاسلام إلىأن ممأ لوادج 
عام ۹ ه, وكانت مدا للبثافرة و العاخرة والتجارة و زداء الاسری 
وإنشاد ماد » وجاء ذكرها فى الشعر العربى , فال طريف بن بم : 
أوكا: وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عر م لومم 
وقال النابغة : 
ارت دم عكاظ حوين یی کت المجاج ۳ شفقت غباری 
وقال حسان : 


سافشر إن بقیت‌طم کلام بفرق ۴ اجاح من عحاط 


حا 


وسوق عكاظ سوق عامة كان حضرها المرب جیعا » أما الأسواق 
الأخرى فكانت أسواقا علية. وعکاظ مى عکاظا لان العرب كانت جتمغ 
فيه فيمكاظ يعضيم بسا الفخار » وكانوا يتفاخرون فى سوق عکاظ إذا 
اجتمع و وعكال تل فىوادبينه وبين الطائف لبلة دبینه وبين مک ثلاث 
ليال » وبه كانت تقام سوق العرب () . وکانت قبائسل العرب 
جتمع بمكاظ فی کل سنة ويتفاخرون فما و حضرها شعراژم و یتناشدون 
ما أخدنو اهن الشعر ثم يتنرقرن » وکان هناك صخ سور یطوفون سا 
و حجون إليبا؛ ول بکن عندثم اعظم من عكاظ , فا وا :كانت العرب نقم 
بسری عكاظ شمر شو ال ثم تنتقل إلى سرق مجنة فتقيم فيه عشرين پوما من 
ذى القمدة ثم تنتقل إلى سوق ذى الجاز فتقم فيه إلى أيام الج (۲) . وهذا 
رأی آخر فى زمان اتعقادها . 

وروی أن ااملتات آنشدت فعكاظ , و بقول أحد أمين من مفالة له : 

كان لمكاظ الى قرو الوق وأدنى ؛ فقد رأ ينافال المرب على اختلافها من 
قدطانيين و عدنانبین تفزل مهاء وماك الحبرة يبعث تجارته إليها » ويأق 
التجار إليها من «صر والشام واامر اق(۳)) كان ذلك وسيلة من وسائل تفام 
القيائل ؛ وتقارب اللبجات » و اختیار القبائل پمضرا من يعض ما تری أنه 
أليق ما رآنسب شا .کا أن التجار من الب لدان التمدنة کالشام وه‌صر 
والعراق کانوا بطلعون العرب على شىء ما رأوا من آحوال تلك الامم 
الاجاعية , وفوق هذا كانت عکاظ معرضاً للبلاغة ومدرسة بدوبة يلق 
فا الشہر والخطبو ينقد ذلك كله و رذب » قال أبو المنذر : وکانت بعکاظ 

(۱) و تال الواقدى: عكاظ بين نخلة والطائف وراجم کتاب « قصة الادب 
فى الحجاز فى العصر الجاهل لفاجى وعد الجبار . 

٩ : ۲۰۳ )۲(‏ معجم البلدان 

(۳) روون أن عمدالله بن جدعان ی مصر فباع ما معهو عاد ای‌سرق عکاظ 
انظر الا كليل للبمدانی جزهء م ص ۱۸ وما بعدها . 


)اس 


منار فى اما هة قوم lle‏ الخطيب غخطرته و فماله وعد و وأيام قو مه 
من عام إلى عام فنا أخذت العرب اما ونفرها » وكانت المنابر فة 
قول فما حسان : 

أولاء بنومایامما.(۱) توارثوا دمشق بلك کارا بعد كابر 


بۇمون ملك الشام حتى مکنوا ماوكا بأرض الشام فوق المنابر0؟) 


) ۱) ماء السماء لقب عامر بن حارئة الازدى أبو حرو مزيقياء الذى خرجمن 
امن لما أحس سيل العرم , وسمى ماء السياء لانهكان إذا أجدبقومه مانبم- أى 
کفام مژو نم e‏ تیم الخصب فک نه خلف منماءالسماء وقيللولده بنوماء 
السماء وم ملوك ااشام؛ و العرب بسفون أیضا بنی ماء اسماء م پمیشون ما السماء 
قال الازهری:اسمارة ماء بالباديه وکان اسم أم النذر ماء السماء فسمتهالعرباین 
ماء السماء وهو النذر بن امری» القیس بن عرو بن عدی و أمه ماء السیاء وهی 
امرأة من الفرین فاسط ميت ذلك الا . ولا ملك کسری قباذ بن فیروز 
خرج فى یامه مزدك فدعا الئاس إلى الزندقة واباحة الحرم وان لالح 
أحد أخاه ما بريد فدعا قباذ المنذر لیدخل فى هذا المذهب فأ نف وأبى انذر هذا 
الفمل فطرده قباذ من مل‌کته ونفاه عن الجسيرة ودعا احرث بن رون 
حجر آ کل الرار فأجابه وكان الحرث شديد الماك فشدد له ملکه » وکانت أم 
أنوشروانبين دی قباذبوما فدخل عليه مزدك فليا رآهاقال اقباذ ادفمرا إلا قای 
حاجتى ما فقال له قباذ دو نكبا فوثب اليه أثو شروان فم بزل بسا له أن ممبلهأمه 
حتى قبل رجليه فتركبا له فليا هلك قباذ و توی آلو شروان جلس ف مجلسه وأقبل 
الماذر اليه وأذن لئاس فدخل عليه مزدك ودخل عليه النذر فقال ألو شروان 
كنت أفنى أمئيدين أرجو أن يكون الله تعالى قد جمعیما لى فقال مزدك: وما هما 
أا الملك؟قال ميت أن أماك فاستعمل هذا الرجلالشريفيعنى المنذر وأن أقتل 
هؤلاء الر نادقة فقال له مزدك أوتستطيم آن ةثل الاس كليم فيال | كطبئا وأدى 
به فقتل وصاب وقتل فى ضحوة و احدة من الرنادقة ماثة أاف و صلمم وطلب 
الحرث فرج هار با میم ما ممه وأخذ المنذر فى طبهم فأخذ من بی [ کل المرار 
هما نية وأر بعين رجلا فضرب رقا بیم» وأام ق‌طلب امری. القیس‌فلحق با لسمو أل 
)+( الازمئة والامكئة ۲ ص ۱۷۰ 


۱۲ ات 


فيقف أشراف العرب خر ون £ per lis‏ ومناقب قومرم فى عكاظ . 
قام عمرو بن کاثوم خطيباً بسوق عكاظ وأنشد قصيدته المشمورة : 
ألا هی بتاك فاصیحی:| (۱) 
وكان الأعشىيوافى سوق عكاظ كلسنة ؛ وفیرا أنشدم قصيدته فم دح 
فاق (۲) . 
وكان النابئة الذبياتى تضرب له قبة آدم بوق عكاظ يجتمع إليه فيا 
اشم راء فيدخل إليهحسدان ن #ابتوعنده الأعثى والساء فينشدونه جيعاأ 
ويفاضل بینهم واقد فا زعو | قول حجان : 
نا الات الفر پلمن ق الشحی ‏ وأسیانا بقطرن من تمن دما 
قال لان : قلات العدد ولو فلت الجفان لكان أ کثر ؛ و قلت يلبعن 
بالضحى ولو قلت يبرقن بالدنجى لكان أبلغ فى المديم لان الضيف بالليل 
أكثر طروقا (") . 
وفى عكاظ مدح دريد بن الصمة أبن جدعان بعد أن جاه فقال: [ليك 
| نجدعان أعماتها (4) الخ . وخطب قس بن ساعدة الناس خطبته الشم‌ورة 
فذ کرم باللهوالموت ورسول 000 ٠)وكانت‏ الخلساء تشهد الموسم 
بمكاظ وتعاظ العرب مصييتما فى أبيها عرو بن ااشرید و أخو نا صخر 
ومعاوية » وتاشد فىذلاك القصائد)» وعلى اجلة فكانوا فيعكاظ يتبايءوت 
ويتعا كظون ويتفاخر ون و تحاجون ؛ وتاشد الشمراء ما تجد لم .فن هذا 
كله نزى كيف كانت عكاظ كرا لحركة أذبية ولغوية واسعة النظاق . 
ا كانت مس كرا رکه اجتماعية واقتصادية , 


() الأغانى ٩‏ ص ۱۸۲ () الخال ۸ ص ۸۰۰۷۹ 
(۳) المرجع ۸ :۱۹6 و ۱۹۰ (؛) الأغائى وص ۱۰ 
(ه) أغال ۱4 ص ۱ و ٤۲‏ (5) صفة جزيرة العر ص ۲٩۳‏ 


سا | اسب 

وکانت القبائل ۔ کج أسلفنا ‏ تنل کل قبيلة متا فى مکان عاص اء 
تلاق آفر اد القبائل عند البيع والشراء أو فى اللقات الختلفة . كان ناس 
يجتمءون على سرحة » أو حول الخطيب خطب على منبر ؛ أو فى قباب من 
أدم تقام هنا وهناك » و تلط الرجال بالنساء فى الجامع » وقد يكون ذلك 
سببا فى خطبة أو زواج أو تنادر (۱) وكانت عضر الاسواق - وخاصة 
سوق عكاظ - أشراف القبائل « وكان آشراف القبائل يتوافون بتاك 
الآ-.واق مع التجار من أجل أن الملوك كانت ترضخ للاشراف » اکل 
شريف بسوم من الآر با ”2 لد عضر سوق بلده ‏ إلا 
عكاظا فإنهم بتوافون 8 منكل أوب (۲) 

وكان اللأشراف مشون فى هذه الأسواق ملثمين ؛ مخافة أن يؤسروا 
يوما فيكير فداژم فكان أول من رفع اللثام طريف العنبری ؛ لما رآم 
بطلمون فى و جبه وپتفرسون فى ثماثله قال : قبح من وطن نفسه إلا على 
شرفه » و حسر عن وجبه وقال : أوكليسا وردت عكاظ قبيلة » إلى آخر 
الأبيات (۳). ۱ 

وكان على سوق عکاظ کابا رئيس اليه أمى المومم وإليه القضاء بين 
المتخاصمين » قال أبو المنذر : ونزعم مغر أن آم المومم وقضاء عكاظ 
كارت ف بی كم ومن كان ف اجتمع له ذلك نهم عاهر ن ارب 


المدواق وسءد بن زيد ن مناة من كم 1 وقد در الیل يذلاك ف شەره: 
لبال سعد فی عكاظ لوقا لهك ل شرق من عكاظط وهغرب 


(۱) أأظر الاغای ع اه مع وما بعدها و ج ۱۳ ص ۱ وما رود ها 
)۲( الاغاى ۽ ض ۱۳۰ وما بعدها م الازمئة والامكية بوص ۱ 
)4( انظر مداد من وی ععاظ فى الازمئة و الامکنة ۲ ص ۱۰۹۷ ۰ 


سن 6ات 


وق ال غذاان دد بدء عكاظ و ید ‌ذالک ضير رصح التمو یل 
عليه » يقول الالومى ف بلوغ الآرب : « إنها خغذت سوقابعد الفيل خمس 
عشرة سنة » » ولكن إذا مدا فى الأ<داث الى دوبت فعكاظ و جدناذلاك 
غير صحیح فبم پروون - کا قدمنا ‏ أن عرو بن کائوم آزشد قصیدته فى 
عكاظ ؛ وعرو ب نكلثوم كان قبل ذلك . 

وقد عد اارزوق ف الازمنة والأمكنة من رؤساء عكاظ قبل الاسلام 
عثرة؛ أو لحم : عامس بن الظرب العدوانى . وهذ! ‏ من غير شك يجعل 
تاربخ عكاظ أبعد ما حك الالوسى بزه‌ان طويل 


وظلت سوق عكاظ تقوم کل سنة » وکانت فما قبيل الإسلام حروب 
الفجاد وهى حروب أربع » وكان سیب الأولى المفاشرة فى سوق عکاظ 
وسيب الثانية تعرض فتية من قر يش لامرأة من رى عأمر بنصمدءة سوق 
عكاظ ؛ وسيب اما له مقاضاة دائن‌ادینه مع إذلاله سوق عكاظ » وسيب 
الاخيرة أن عروة الرحال ضهن أن تمل تجحارة النهيان من المنذر إلى سوق 
عكاط آمنة فقتله البراض فى العار يق (۱) . 

فكها تدور حول سوق عكاظ ؛ وهذه الحروب كانت قبل بہت انى 
صلى الله عايه وسلم پست وعشمرين سنة ؛ وشهدها النى وهو أبن أربع عشرة 
سنة مع أعمامه » وقال : كنت يوم الفجاد أنبل على عومی(۲) . واسته‌رت 
هذه الوروب عو أربع سنوات 5 

واستمرت عكاظ فى الإسلام > وكان یمین فيا من يقطى بين الناس » 
فعين محمد بن سفيان بن مجاشع قاضياً لمكاظ » وكان أبوه يقضى بینم فى 


(۱) أنظر العقد الفريد ۳ ص ١۸‏ والاغای 
(۳) النباية لا ین الاثير مادة جر 


١ ۳ ۳‏ عت 
الجاهاءة وصار ذلاك يراثا م 


ولكن يظبر أن هذه الاسواقضهف شأنها بمد الفتوحفأصبحت البلاد 
المفتوحة أسو اقاللعرب را ھن سوق eاظ‏ ¢ وصار الءرب شون ألمدن 
الكيزة لقضاء آغراضهم 0 ود هت آسو اق العرب وههأ عكاظ 4 ودع 
ذلك ظلت قائمة وكان آخر العبد بها قبيل سةوط الدولة الاموية . قال 
الكلى : « وكانث هذه الأسواق بعکاظ ومجنة وذى الجازقائمة فىالإسلام» 
ما عكاظ ناما تر کیت عام حرجت الحروربة 5 وخ أبى حمزة اختار 
ان عوف الأزدى ال بای فى سنة آسع وعشر ن وماثة » عاف الناس أن 
یو | ( و غاذوا الفدنة فتر کت ہی الآن ( 2 ترركت مه وذو 3 لول 
ذلاك ۰ اه بالأسواق 25 دی ولعرفة ona‏ وآخر سوق جر ات 
س ۱۹۷ أشنار ذقباتأهل 59 على داود بن ی بتخريمأ تفر ما ورک 
إلى اليوم(٣)‏ 


فمكاظ عاصرت العصر ال جاهل الذى كان فيه ما وصل إلينا من شعر 
وأدب ؛ وجرت فا سول ارت میا لذن صلى الله عليه وس قبل مره ) 
الفوارق لوقه عقليات القيائل 3 و قصدها الى صلى الله عليه و سلم اث فا 
دعو 4 ؛ وعاصرت الاسلام‌ی عوك الخافاء الراشدن و العرد و وگن 
كانت اا ف الا سلام [ضعف من lu‏ قله 4 و بدا ط عم من و ات. 
المجرة للا کات من غزوات وحروب بين مك والدینه وبين اأءنين 
والشركين ۰ فليا فتحت الفتوح رأى العرب فى أسواق اادن التحضرة 


۳ فار س و اشام وااعر اق و دهر عوضاً (pie‏ 3 ثم كانت توره أبى رة 


ساس 


)۱( الاززمية و الامکنة ج ۲ م ۱۲۱۷ وما بعد ها 
(۲) آخبار مذ الا ذرق ۱۲۱ د ۱۲۲ 


ست ۱۱۲ سه 


الخارجى 5 i‏ فلم يأمن ۱ :اس على ام و ام تفر بت ااسوق 3 و تمت ص 
با حافلة ذات أرما ماسی SL‏ 


يمول إلى اة ذى الفعدمٌ , 

ع - ذواجاز : خلفعرفة وكانوايقيهون فما انية أيامءن ذىالجة 
م هون بمر فة 9 ايوم اتاسم ۰ 

وبعد فقد كان لهذه الأسواق علبا اللغوى ف الفهم والنقد والإيثار 
والاختيار» ثم ف التبادل اللغوى بين القبائل عاءة » ماکان له أثر كبير فى 
مدرب اللفة . 


ثم أنزل القرآن بلغة قريش لمع العرب علا وهذبها وجعلبا 
أفسم اللغات و نشرها فى الدنيا وجمابا لغة عالية بمد أن كانت لغة العرب 
و حدم وبالقرآن الکرم مت سيادة لغة قريش على لفات جيم القبائل 
الهربية الأخرى ولهجاتمم . 


اختلافی الارجات العر له : 


| -كانت اللپچات كثيرة لان المرب شموب وقبائل وبعاون وأنفاذ 
وعشائر وفصائل متشعبة » وکان لكل قبيلة لهجة ميزه » وبذلاك کثرت 
الارجات العر بية وظير الازلااف يدهأ 2 ولسكنه کان فالفروع و الابجات 


(۱) داجع عكاظ فى اللسالى ۷ والعقد الفريد ۳۰۳۰۰ ۰ ومججم 
البلدان ۲۰۱۳ :۱ . 

(؟) واختلاف اللغات - أو اللبجات ‏ يرجع إلى آمور لا : 

١‏ - تبان اللبججات و تنوع المنطاق كاختلافهم فيصيغة اللفظ أوكيفية اانطق 
وهو ااراد هنا . 


— ۷ ` 


لانی أصل اللغة ذانبا وكان أثرأ للبيئة والمميشة والحباة والجو . ولندون 
لت هله اللبجات( ل ولکن ۳ ظلبا ف اللغة العربية ۰ 

ويقول آو عرو بن العلاء م ۵4 ۵ : دما سان مير وأقاصى امن 
راا ۳ ولا عر امم بعر بنا ¢ وڪذلك بقول أن خلدرن 2 مدمه : 
دولغة مير لئة أخرى مغارة للغة مضر کاهی له العرب لعبدناء . 

وهذا طبعا تصوير الخلاف الواسع بين العربية وا+يرية على عبد ابن 
العلاء وعبد ابن خلدون » وهما يقصدان إلى اختلاف اللبجات . وذلك بدهی 
۳ ف کر اه ۰ 

پات وهن ضور انجتلاافی الایجات العر بي مادو ليك (۲) من : 

۱ کش کش 4 ٤‏ ج ربيعة ومغضير» وهی : زيادة شين بعد کاف 
الخاطبة لو نعة فى الوقف » أو فى الوقف والوصل جمیعاً > أو جمل الشین 
مكان هذه الكاف مع كسرها فى الوصل وإسكانها وقفا . 

فيقولون فى رانك : رأيتكش 4 أو زاش 5 

۲ ب اة ی ج ر عة ومضيرأيعنا ؛وهى: أن ملو | بعدالكاف 
آرمکانا ف خطاب الذ کرسینا فیقولون فى عرفتك : عرفاس أو عرفدکس 
و نسم الخربرى بكر لالربيعة و ههار ؛ وجعلبا مث ل الكشكمة ) زيادة شین 


ال خطاب HH‏ ( 3 و اسب موس هم وفسرهاأ عافسرها بهالحريرى ۰ 


ب ى اخوتلاف الدلالة لفط الواحد باجتلاف اللغات ای تتعلن .به ومن هذا 
اللوع الترادف والاضداد . 

۳ - مايكون قد انفرد به عر مع إطباق امرب على النطن مخلافه و هذاموز 
أن یکون قد دفع لذاك الاعراف من لغة قدعة طال علیبا العبد و پادت ۲ ثارها ۰ 

)0 و بقست اللغاة مسماة منسوبة إلى أضحاببا من العرب عئد الرواة والعاناء 
إلى أ القرن الثااث ( و الشباب الراصد ) 

)۲( راجع ص ٩‏ .وما بعلا چا هن تاريخ آداي امه العر بية لد دياب 


= ۱)4 س 

۳ - شاشنة الهين ,وهی : إبدالالكاف شينا مطلقاء فیقولون فى 
لبيك : بیش ۰ وفىكلنى : شلمی . 

۽ - القعلعة فى لغة طىء » وهی قطم اللفظ قبل مامه نیقولون « با 
الحكاء فىء با أا اک . 

م س لدانية الشحروعمان ؛ وهی حذف بعض اروفالاینه فيو لون 
د مشا اله > فى و ما شاء أله ». 

٩‏ - طمطيانية حير : والطمطمة أن کون الكلام مشیپا کلام 
العجم . والطمطيانية هی : [يدال لام التعر یف مما ٠‏ ومن ذلك « ليس من 
امر أمصيام فى آسفر » وفى اللفة : ااطمطم واعامطیانی : الذى فى لته 
عجمة والعي الذى لايفصح . 

۷ -- لكفحفة هذیل وهی قلب لاء عينا مثل د عنى » فى د حتى » . 

لمح عجعجة قضاءة(١)‏ وهی قلب اياء المتظرفة مد عبن جما مل 
٠‏ الساعج » فى « الساعى » . 

4 س غغمة قشاعة وهی إخفاء الحروف عند الكلام فلا كاد نظیر 

۰ | س عنمل كم وقيس وهی جمل الشمزة المبدوء ما عینا مثل « عنت 
کرم» فى « أنت کرم » . والف رن يمكسون فيقلبون المينهمزة فیقولون فی 
على « ال . 

۱ - الاستنطاء فى لغة سعد والاژدوقس والانصار وهو قلب العين 
السا كنة نونا قبل الظاء عو « أنعلى » فى أعطى . 

5 تلتلة بپراء من مم و پنسیها أبنفارس إلى أسد وغیرم وه ى كمس 
أحرف الضارعة » وقيل كسر ناء تفعلون . 


سسس 


(۱) داجع ١١5١‏ ناريخ آداب اللغة العربية مد دياب 


كن ايت 


۲ - وم كلب وهو کسر هاء الغيبة إذا لم يكن قبلها باه ساكنة ولا 
د مثل مهم وعمهم 

14 وك ربيعة وهو كر كاف الخطاب فى اسع قبل باء أو کہ 
مدل ١‏ عليم 0 

و وم المن : وهو إيدال (اسین المبملة تاء مثل ااذات فى الاس , 

ج - على أن هناك اختلافات آخری فى الابجات مما : 

41 - إبدال التساء هاء وعكسه ف الوتقف عمل طیء فقول ف فاط 
« فاطمث › وى اعمت دلممه». 

- [یدال اليا اء ما وعکسه مثل « باسك » مكان ١‏ ما اعلت و«مگر» 

» بكر ل اخبيلة 1 دمازن» وما آثار ف ج أهل مد بر 4 4 الدفبلية 
وبعض الغربية حديثاً فى «صر . 

م وادال الحاء هاء مثل د مدهته فى : مدحته. 


ین ال 


4 ریخست 


تمتاز اللغة العربية ما یی : 
و - روما اللفوبة > فقا أسماء لكل ما تفع عليه العين أو تسمعه 
الاذن أو #ول ف الخاط . 
۷ - صيح المشاركة ؛ كتضا هر | وتحاجو! ۰ فبى خاصة بالاغة العى بية 
ولا وجد ف اللغات الاخری . 
- الاعراب ويشاركبا فيه کا فل جورجی زیدان المشية 
55 فة 2 وکادت ال مانية 7تخاص منه؛ و يلاحظ أن العرببة العامية خاصت 
من الاعراب . 


3 هه ai‏ ا ‏ ا 


5 7 

م المجاذ والاشتقاق وهما كذلك ظاه ران ف اللغة العربية . 

> - الاشتراك وهو دلالة اللفظ الواحد على أ كثر من معنی كالعين 
للماء و الذهب والفضة ولبصس » وهو خاص بالفة العرية ۰ ومشوء عل 
الأرجح تعدد القبائل فیکون اللفظ ععی عند قببلة وهو ععی آخر عند 
قبيلة أخرى . وقرائن الكلام والأسلوب توضح اراد من اللفظ . 

ب التضاد : وهو أن يدل اللفظ على معنيين متضادين كجلل للعظم 
والحقير(١)‏ . ومنشؤه كذلك تمدد القبائل » فتضع قبيلة اللفظ امنى ؛ و تعذمه 
أخرى أضده. 

والقرينة فيه أيضا هی التى ترشد إلى الراد . 

عوامل مو اللفة: 

وأسباب مو اة كثيرة منها : 

۱ - الاشتقاق : وهو أخذ كلية من أخغرى مع تشابه فى المعنى واتفساق 
فى الا حرف الآصاية وف ترتيما . وذلك كأ کرم بکرم الخ وهو قياسى . 

وأضل الاشتقاق المصدر أو الفعل على خلاف فى ذلك » ويشتق من 
أسماء ال جناس کتذاب الرجل و استاأسد , وهذا النوع من الاشتقاقاعی . 

وراد الاشتفاق هنا الاشتقاق الصذير طبعا . 


. وكلفظ اون للا پیش و الاسود « و لفظ الوثب للقعود فى لخة حير‎ )١( 

ویروی‌فی أصل الال « من دخل‌ظفار حمر ء أن اعرابيا دخل على ملك منماوك 

1 2 حير فقالله الملك : « ثب » يريد : اقعد بلغة مير » فو ثب الاعرای » فسألالملك 

إ : عن ذلك فقيل له إن الوثب بلغة العرب هکذا ؛ فقال أماإنه ليست علدنا عربية. 

1 من دحل ظقار جر »> ای نكم باذة حير » وهذا المثل صار إضرب أن بدخل فى 
4 القوم فيأخذ بيهم . 


ست ۱۳۱ ست 

۲ الجاق, وه بسع التعمير ¢ و اظبر البلاعة 34 ويقنوع ايان 7 

۳ التعريب 2 وهونقل اللفظط من المجمية إلى العر به )١(‏ وف القرآن 
أاماظ معر نة كسجيل ومشكاة وأاریق و استرق وم وطور ۱ ی ذلاك 
أو Mure‏ 5 وجع آخرون ال الرأيين رأن الاافاظ أعجمية سب الاصل 
م صارت عربية . 

وقد نشأ التعربب فى اللغة العربية عجاورة المرب ف الجاهلية لسوام 
من الام 


كالفرس والروم 2( وباختلاطبم fr‏ فى التجارة والاروبوالبعوث 


5- الت 3 

و هو رن کلنین فأ کثر الدلالة ما على معی ما حشت منه 
دکدمدل» ۴ و اجدلله 4 « و سمل 2 فى سے الله 0 وعشمی‌ف«ءبدثش ¢ 

وفائدته الاختصار وز بادة ثروة اللغة وسرولة النطق . 

وهوغیر قیاسی[لاعندان‌فارس؛ ومن ال لفاظ المنحوتة المولدة: الفذلکه 

و از ادفی(۲) : 

و هو آو ارد فظن أوأ کثرعلیمعی و احد کالیر و القمح و الاست و مرگ 

» ويذكر بمض اليأحثين الترادف فى الائة العربية بدعوی أن کل لفظ 
من الترادفات يفيد مالا يفيده الآخر والصحیح أنه ورد فى اللفة . 

واترادف وسيلة ۳ والإيضاح و البلاغ4 وهو تروة ٤‏ اللغة وسوولة 
فى الاعاق . 


. و ساب ‌التر ادف قد یکونعدد القبا ثل فتضع قبيلة ابا للشی*و ضع آخر ی 


(۱) ص۳۲ شفاء الغليل للخفاجى ل ۱۲۸۲ 
(م) داجع م.م : ١‏ جل جمع اللغة العر بية بالقاهرة ط ۱۹۳۵ 


سا ۱۲۷۲ سم 

اا آخر له ؛ وقد بكون اختلاف صفات الثىء؛ ويرى ابن تجن أنه لامائع 
من آن تضع القبيلة للیمی الواحد ألفاظأً كثيرة . ويروى أنالرسول (ص) 
قال لا ی‌هر برة ك وكان من قميلة دوس و باولی‌السکین ¢ فلم يفوم آوهررة 
١‏ ى آشار الا الر سول(ص) فال : لمديةتريد ۹ فقيل له نع فقال : آر آسمی 
عند کشا 5 3 وال : و الله اکن ae‏ إلا وەل ۲ 

؟ س الا دال : 

وهو جمل حرف مكان حرف يقرب مه خر جا غالبا ۰ 

وهو عظم الار فى ز بادة تروة اللغة . دح ومده . 

وھاش هملد اللخاتر وضع اقبائل 3 أوتعد دالو ضحهنأمبولة الو احدة ۰ 

ومن أمثلته : اطم ولدم » و لثم أنفسه ور مه العم : الضرب الكف 
9 1 واللدم : ا(ضرب شی۰ تقول (سمع صو له . ولم ۳۹ : که . 
ود مه : کسره . 

انم 

ودر تقديم حرف 7 اه من حروف الا ظط الو احد 2 الیازهاه 
عل مناه ۱ ار افه فايلا عن أله 7 

وهو الاشتقاق الكبير ۰ ومثاله : سيك وسكب 0 وجذب چ وهكذا ۰ 

وسبه التحر یف أو اختلاف اللبجات أو استعهال القبيلة للها فما مها 
مصك ر و اد ۰ 

فالقاب ور وده ف الاه مس »وهو رای الاو رین واالكوفيين ¢ و ری 
إن در سئو له آن مثل هذا لايسمىقاياً لان کل لظ موطوع على سول 6 وذلك 


اساب اعد وضع القبائل . 


و ری آحرون أن ما کان له أعذل واحد كان منالةاب مثل أيس ویس 


۱۲۴ 
وماكان له أصلان معرو فان مر من تعدد اللفات مثل چذب و جر و هو 


تفاع أنه وي 


ولعاك فاللءة العدنانية کا سادت على یح جات ااعرب , كذلك 
سادت طجة قر يش على یع اللبجات العدنانية » يما كانت تضيفه إلى ادتبا 
دا من روة اغوية بفضل ماأفادته من ذوق لغوى فى رحلانبا التجادية 
و نی مواسم الح وف الاجتماعات العربية فى الأسواق وسواها ‏ 

ثم جاء القرآن الكريم بلغة قريش قم لما السيادة على جیسع جات 
ااعرب ۰ 

وقال ماو نة بوما لج لاله : أي ااناس أفصح ٩‏ فقال رجل من السهاط 
1 أمير المؤمنين : قوم قد ارتفعوأ عن رأنةالمراق » و تیار وا عن كسكسة 
بكر وتيامثواءعن قشةشة تغلب » لاس فم غئية قضاعة » ولا طمعانية ٠‏ 
حير . قال : من هم ؟ فال : قومك با أمير المؤمنين قريش . قال : صدقت ؛ 
فن أنت ؟ قال من جرم , قال الاصمی : جرم فصحاء الاس . و >ق كانت 
امرب کا بقل الجاحظ ( ۳/۱۲۷ البيان والتبيين )۰ 


آل اله وجسيران الله وسكان الله وا كتسبوا 


وکاات فرش آسمی 
منرلة ديلية وسياسية واجتماعية وأد 5 كبيرة ۳ جمل ‌العصس اجاهل غرم 
السيادة والغلبة والذبوع ۰ 
و بمول عبل المطاب بن هاشم : 
نص آل الله فى ذمته لم ترل فينا على عبد قدم 
ترل لله فنا حرم پدفع أله سا lie‏ اقم 
ويقول بر ن عتم 0 : إنكلامنا کلام بقل لفظه وبکر مدناه ويكتق 
بأولاء وإستشي بأخراه ( بل مدر الولال علي كيد ار |ء ,وله قوم 


— |۲4 ~~ 


أدركتهم كأ ما خلةوا لتحسين ما قبحت الدنيا» سہلت الفاظهم کا سبلت 
عام آنفاسم ۰ 


وقالآ بو الحسن: آسرع ااناس جو ابا E‏ ید مه فرش ْم بع اأعرب ۰ 


اللذة اهر م4 ومئراتها زول ازول القّر ل ؛ 


وقد انتشرت الاغة العربية بعد نزول القرآن والفتح الاسلای ف يع 
أرجاء الما » وأصبح يلبج با عد قرن سكان سوربا ومصر وفاسطبين 
وأفريقية الشهالية . وكان الاغريق قد سيطروا من قبل على الشرق الأآدلى» 
لكن سكانه ظلوا يتكامون لغانهم الأصلية منذ فتوح الاسكندر إلى الفتح 
العربى . ولم تمد اللغة اليونانية خلال عشرة قرون أن نکون اه الطبقة 
امثقفة الى تبحث فى السياسة والعلوم والآداب , 


وحودك لعل مور قرنين على امتح أله رلى أنأعرضت كل هله اأشمءوب 
عن ۳۹۳ الوطنءة واعتنقت العر بم 6 حی إن المتكامين بالمر بي زاد عددثم 


عن عدد الء كامين بااسر بانية فى ااقرن الثالث افجری . 


وقال الدكتوز طه حسین فىغعاضرة له : إن للعة المر بية ميزة لا توجد 

فى اللفة اليو نانية » وهىقوتما وجاذبيتها وقدرتما عل زحرحة اللغات الوطنية 

و الهرکز تحلباء وهی فى العالى الشرق آشبه اللاتينية فىأوروبا الغربية . وقد 

فعلت فى الشرق الأادنى وأفريقيا الثمالية وأسبانيا مافملته الاثينية فى أورويا 
الغربية ؛ فلاغتين إذاً القوة نفسبا والممة نفسها . 

ثم قال . إن أثرااثقافة اليونانية بومئذ ل يكنعيةا » وأن أولى الخدمات 

الى أدتبا اللغة العر بية للمدنية الا ية » ولعلبا أعظمبا ؛ هی آمراسمات للثقافة 

اليونانية الاتصال مختلف طيقات الشمب فى الشرق الأدنى . وهذا التعمق 

فى الثقافة اليونانية آهمیته الخاصة نظرآ إلى أثر هذه الثقافة فى الءالم , فاللخة 

المربية لغة عالمية عبلت علي التعاون بين الامم وااشعوب وهذه الافة الي 


واس 


تسکلمت ما شعوب الشرق الآدنى فى أقل من قر ننا نتشر ت أيضا فى إيران 
وامند والشرق الأقصى ؛ وهی وإن ل نتمکن من زحرحة لهات هذه البلاذ 
إلا أا تركت فيبا الآثر البين وهی لغة السياسة کا آم بصفة غاصة لفة 
الدين والعلوم و الاداب . 

وف خلال ثلائة فرون أعرض الابرانیون عن أدمم الإبرالى وتأدبوا 
الدب العربى وكثيرون من کبار شمراء العربیة ثم من صل رای اهال 
بشاد وأو المتاهية وسواهما . وهکذا كنت العر بية ؛ هذه اللفة البدوية ؛ 
فى إعض الوقت »> من زحرحة لغة عريقة كالايرانية اى عدت فى وجه 
اللعة المونانية. 

واللغة العربية لم تقتصر على الزحرحة والاحتلال» بل إنها أخذت 
تفى الشعوب التى اعتنقتها عن لغاتمها الأصلية > وقد فتحت صدرها للفلسفة 
اليونانية وللحكة الهندية والإبرانية » ولسیاسة الإبرانية وادنية البونان 
والمند وإبران » وأصبحت العربية اغة تعاون بين اشموب ٠‏ وخاصة 
بين الذين م يتمكنو | بغير واسطتها من الاتصال والتفام . واللغة العر بية هی 
اللأولى فى التار يخ الى أوجدت التعاون بين امین الشرفی واافربى» وهذا 
عمل كبير دجلیل . 

وقد استطاعت المر بية أن تحفظ مكانها بوصفها اذه مدفية <تى فى عام 


الووم ۰ ا القرن العشرين ٠‏ 


۲۷ 


الادب العری ودراساته 


١ 2‏ چ 
أدب اللغة العربية مأثور شعرها اليل ونثرها البليغ المزثثر فى النفس 
امثير للمواطاف + وما يتصل ب4 ما يعن على فده وتذوقه و ده من لغة 
و أخبار و أیام وتات ومو ذلك ما ود ۳۹3 الحاجة اله ۴ نهم لدب 0 
کالز دام أطراف من اف فة و مذ اهب وااذلك و اما ند وااندل ¢ فان مثل 
هذه الالوان من العارف ”ترد د كثيراً فى النص وص الآدبية کایجدها ی‌شعر 
أبى العلا والمتلى وغيرها والأدبصورة الحياقومرآما ' ته ثل فيه جو انب 
البضة ؛ ومظاهر المدنية » وأدوات الحعدارة , وألوان الثقامة » ومرافق 
الاه 2۳ هو س اکل ا مل الام ف کل عصر دن اامعود ¢ 
ولهذا يقول ان خلدون : « الأدب حاظ آشعار المرب وأخبارها والاخذ 
من كل فن بطرف(1) » , ويقول ابن قتيبة : من آراد أن يكون عالما فليازم 
۳۳ و اعدا ودن أراد أن کون ۳۹ فليقسع ۴ العلوم ۰ 
٠‏ وعل هذا النحو تعد أمبات الكتب ال دبية کالاغانی والأمالی والكاهل 
والعقد اافر ید والبيان والتبيين . 
سے ۲ — 
و لقد کانمهج الاو لفين من أدياء العر ره فى کنم ترجة الا د با و الشمر اء 
و العلیاء؛ ودوابة أ ارم الادبية و امد ها آو شرا وتحليلبا » وقد وازنون 


۳ و ان غبر ها من الابار تن الا دام معض أصول الادب و ااشعر 6 


(۱) المقدمة ممع - و بلاحظ أن هذا لیس تعر يها الدب من هذه الام وص 
الق ندرسها و ننشپا » وإنما هو فى الواقع تعر رف دا بسمی اتادیب أو تعصیل 
الثقافة العامة اللازمة لاشاء الادب و لفیمه و نقده , 


س ل س 


ونحو ذلاك أ له مبثوماً مغرأ فى كنم الكثيرة ( 1 ۳۳۷ فايلا ف بعض 
السکب ۰ وقد برذوا 2 هله اانواحی ۳۳ قويا ظبر فى كتبهوم ؛٠كوفيات‏ 
اللأعيان لان خا کان» وفوات الوفیات الکتی » وبفية الو ی 

و ممج الادياء ۱ ياقوت ( والأعاق ۳ لفرج 2 ورام 4 الدهر ا لاثما ۳ 2 
وقلايد العقيان افتح ن‌خاقان ع( و نفحااطیب له هری ( واأعمدة لانرشيق 2 
والال السار لان الأثير 6 و مدمه دن خلدون :0 والو از به الامدی 


وغيرها . 


غير أن مان هذه الكتب لابمدو - فى اجلة - أن یکون آخبارا 
مفردة غير م لبط , لا عدد عصراً من العصور . ولا تصور الحياة اة الادبية 
قوة وضعفاً فى من من الأزمنة » ولا تظبر ما بن الشمراء أو الکتاب من 
علافة فالصزءة والذهب ی كرجا الذكر واانظ ا 
فبى أدب لا تاريخ آدب 1 


وجاء اسش‌قوت غمعو | هذه ااسائل المفرقة » واسته‌دوا مما 
أصولا أا جع رف تاد أذ مرب على ط وه و مج ف اځ أدموم 
فقد موا عصور الآداب العربية ؛ وردوا إلى کل عصر آثاره الآدبية » 
وحللوا الاؤثرات العامة ان أثرت فى كل فترة قوة ة أو ضعفاً » ونوا بدراسة 
أعلام الادب وبيان أن مذاههم وما يكوك من ۳17 لدم فى احدث» وما 
5 ن من الاشابه واافروة ق التى تباعد بين الشحراء والكتاب أو تقربهم » 
وغير ذلك من الدر اسات الى ۸ بمهدها اد با العرت وان اتسيا عن الان 
تاريخ الادب العربى » . 


فتاريخ أدب اللغة إذن عم ببحث عن أحوال اللفة وآداما » ویصور 
ما حتاف عم ما من ری واحطاط فىيختاف العضور والأطوار ؛ ويعنى 
بتار بخ النامبين من أهل الصناعتین ونقد مؤ لفاتمم وتأثير بعضهم فى بعض 
بالفسكن والصناعة , 


¬ و۲ نیت 


وهو إذن عل حدیث النشأة » ابتدعه الإيطاليون ف القرن الثامن عشی 
وعنى به المستشرةون فى اقرن النأسع عشر » وقد ظل جهولا فى الشرق حى 
اشتد خلاطه بالغرب , فکان أول من نقله امه المرحوم الاد 
توفيق العدل على أثر عودته من آمانیا وقيامه بتدريسه فى دار العلوم ؛ 

ثم تاع المؤافون على هذا الامج کالاسکندری فى الوسبط وجودجی 
ذيدان فى ( تاريخ آداب اللغة العربية ) و الرافعی فى( ناديم آداب العرب) 
والز بات فى (نار شخ الادب العربى) وغيرم مس أسانذة الجامعة و الاذهر . 


أما تابا د الوسيلة الآدبية لمر صن » و « الواهب الفتحية » رة 
تح الله فما على مج الکب القدعة » وهی © ذ كرنا من کتب الأدب 
لاهن كنب تاریخ الأدب. لان الأدبكا رأينا هو نفس النصو صااشہر ب 
والنثرية» ونارضه هوااءل الذىيبحث فى أحوال هذه النصوص وأطوارها 
والعوامل السياسية والاجتماعية والإقليمية التى أثرت فيها؛ 


وهكذا ری تاد الادب بتصل اتاد العأ م هن حيث حاجة كل 
ییا إلى لانن » فالتاد بخ السیاسی تاج إلى 7 9 ی‌استظرار موش 
اامور اد 4 4 الى قصل بالأخلاق 8 بمینه على تملیل || تما ت أسياسية 
وحوها. والتار مخ ال دی يحتاج ل تارج السيامى فى 0 الصورة 


الآدبية الصحيحة ما پمرضه الأخير من النظر السياسية والاجتهاعية 
الأؤئرة ٤‏ الادت وف اة الادیب أو الشا شاعر 4 فكلاهها E‏ بالآخر 
مو ار فيه 0 


هذا ومزرخو الادب یفسمون عصور تا شخ ال دب‌العر رال قسام : حسب 
الخسائص الفنية لكل بجمرعة من الاتار الادبية متأئرة مؤثراتخاصة من 
النظم الاجتماعية و ااسیاسية والدبنية . وهذه الأقسام فى : العصر ال جاه 
9 ب#رن واعف قبل الاسلام » و عهر صدر الإسلام من البعدة 
إلى نه û:‏ ۱ ۵ ۶ والعصر الاموی‌من ولانة مما و ية سنه 3 ه إلى س ۲۱ هم 


سآ( ~~ 


والعصر العیاسی من سنه ۱۳۲ ه إلى سقوط بغداد سنة 0٩‏ هء م در 
الدول اتتايمة حى بدء حك تمد على سئة ۱۲۲۰ 3 دصر اة الحديثة من 
ړل علي إلى یوم ۱ 


وهذانی الواقع نقسيم تقریی مى على مسايرة اللغة العربية للا نقلا بات 
السياسية والاسئماعية » إذ الواقع أن هذه المصور متداخلة : نظرا لان 
هذه امسار کون بطيئة» وتأثر الآدب ذه الانقلاءات يكون ندز تیا 


بعك أن شيع ۳0 رس اد باء بالا حداث الجديدة : 


نات ۳ 9 

ی الآدب إلى اثهالى ووصن ٠‏ فالآدب الانشای هو ما تعبر به 
من شمر أو نش عما تس به من اواج ا انار ار عي اجه 
واء أكانت هذه الطبيعة داخلية تحسما فى نفساك و عدها فىقلبك ؟ متمثلة 

۳ ف عو امه وميولك وأهوائك ؛ أم خارجية تراما فى الجيال :والبحاد 
والسماء و انجوم والرراض وال حدات الحتافة . فإذا هزك منظر من مناظر 
الطبيعة وأور افك‌مشمدمن معاهتها واا رلک اضف ن عواطاف 
و الیش أو الرما 57 الاز در اء أ » وصورت ما أحسته وشاددته 
قور ملاع الدوضوع ؛ ,فان هذا 3 الذى يتمثل فى شمرك أو 
رلك له دب [زشا ۳ لاك آشانه بعد أن م يكن ٠‏ وارجلته مقلداً 
به الطريعة اى بظبر ابتئاهرا وغضهها مثلا فى عصف الريم وقدف الرعءد 
و اضطر اا ؛ وبتجلى ااا ورضافا ق‌ضو» الشمس وعزفالزهرة 
وتغريد الطائر ,و إذن فو و ضوعالادب الإنشانى الظييفة RE‏ أوعاز جبة . 


۱ أما لدت الوصق اهو ما يثناول القصيدة. ۱ و الرسالة مر الأدب 
الا شا ۲ ى لوصف امد والتقريظ 0 یی علا وبطر ما ان رای اعلا ٤‏ 


(4): 


مه ۳ س 


وشقدها ويعيما إن زط (ele‏ 3 دود | اد ۳ ۳ رظ لا هور الطبيعة 
تصويراً اشر 3 ولا (صو ر ۳7 صا سره ۳ ,وا رف اأسکلام الذى 
فیل ق او ر الطريعة ۰ موضوعه إذن هو الكلام لا الطييعة : القصيدة الى 
اور لحر لا البجر تسا 

فالا دب الوصنى إذن هو الذى أسميه نقدأ ولا شك أنه وجد بعد 
الادب الانشاتی » و لستطیح آن تدخل وه تاریخ الادب إذ کانءا یما ده 
هذا التاريخ المواذنة والاصائص الفنية ونموها . 

و ذا آستطیح أن a‏ الا دبالو صن إلى قسمین : أسورهها اانقدالذى 
یبن ما متاز به الا'دب الانشاتی من احاسن والعیوب » والاخر تاد بخ 
الادب 0 وقد عرفت مم ف ان أحوال الادب و آطو اره ۰ 


سس بت 

و طقسم الادب كذلك إلى ذای و موضوعی . 

فالا دب الذای هو الذى يمبر فيه الا دیب عن خواطره وشاعره 
وآرائه وأحاسسه وا 6 فااشعر الغنای وهو قسم العثولى والقههمى. 
من الادب الذای لاأن (لشاعر یی فيه رعو أطفه الذانية و خو اه النفسية 
۳ ماله وآ لامه ( ولاس معی هد أنه جرد ھن امه الموضوعية 1 بل 
معناه أن الصيفة الذاتية هى ال ر اجحة فيه . 

والادب الو و عی هو مالا عبر به الا دیب عن ما ط :4 أو مب له 
الخاصة ولا ينطق باسان زهسم* > وما هار به عا جول ع جول خواطر 
غيره فالادب اميل والقصصی من الادب الموضوعى > لان الشاعر 
ار اکا تب اک زار فما ع حول خواطر الاشخخياص الذين يتحدث عم 
وار عن آرائهم وينطق بلس نمم ¢ فهو کالژدخ سرد الحادث اتار خی ف 
اسلوب بلي دون أن ا عبار انه بنزعاته و میوله و آرائه الخاصة , 


امات 


الیاب ۳7 
اش الجساهل 


nA‏ ی ۱ 5 هاي 


وقد وردت عرص إسلامية كثيرة فما لفظ دال جاهلية »> . من‌ذلكقول 


سس 


عبر رضى الله عنه : إلى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لبلة ؛ وقول عالشة 
رطی الله عنما : كان ال نکاح 00 ۳ لى أربعة أ , نحاء » و قو طم : بارسول الله 
كنا فى جاهاية وش وقاوا : ذاعر جاهل » وقال رسو ل الله صلوات الله عليه 
أربعة فىأمتىمن أ م الجاهلية . کل ذلكمن الجبل » ضدالءل والمعرفة » أو نی 
السفه والطيش والإثم ؛ أو ممناهما ا ثم ثم قيل جاهل ذا المعى أوذاك أو 
ذلك ونسب إايه » وأصبح ذلك علا على المصر الذى كان فى شبه از برة 
العربية قبل مبعث تمد صاو ات الله وسلامه عليه » و دذا الاسم ودث فى 
الاسلام کا بقول ان خالو به(۱) ۱ 

وساتحددث هنا عن الادب اامر ی فى المصر الجاهلي وماكان عليه مرا 

ثرا وعن الادب و حیانمم وأدييع 


الشعر و 


والادب ۹ e‏ الآادب على الاطلاق سما 0 شە رور 0 
ااشعر هو الكلام الموذون القن » وانشر هوماخلا من الوزن والتقفية 


(1)د أج بع ص ١ا‏ من کتاب به ناد دات العرب فى جاهايهم ط القاهرة A4‏ 


وراجع زا البحث الشراب ال اصد ص ٤۹‏ ط ۰۱۹۲۱ 


لام | 


والشعر يعنمد على الخال و العاطفة , وبثير الشمور والوجدان» والنثر 
غالبا ما متسد على الحقائق وب ركن إلى صدق التعبیر » وقد يعتمد على الخيال 
ويتعمد إثارة العواطف » ویصاغ فى أساليب شيمة بأساليب الشعر فيسمى 
اورا 

والنسثر نوعان : أدهما ما يدر فىكلامنا المألو ف إذا تحدث ااناس 
بمضیم إلى إعض فى حا جا ہم ومس الهم فيرسلونه إرسالا على سجيتهم وعلی 
ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة » وهذا مانسميه لغة التخاطب » وهذا لايعى 
4 الدب ولاس فما منه ؛ فلاس شمرا وهو فى الوقت نفسة ليس هو لش 
اذى عفظ ویروی ويتأدب به الذى هو آحد قسمی الادب»و[ءا هو کلام 
عادى لم يقصد أصمابه فيه غالبا إلى الاجادة ولا إلى جال فى و لأا آرادوا 
تأدية مافى نوسهم من المانی وتحقيق ما تقتضيه منافعهم من الاغراض . 


والثاتى هو ما يسمى نثرا فنا وهو ماحوى آفکارا منظمة » فى عرض 
جميل جذاب وصياغة جيدة السك فصيحة الأسلوب ؛ وهذا هو الذى يعد 
قسما للشعر فى باب الادب ؛ وأم أنواعه : الاب والكتابة الفنبة. 


والسکناة عند الأور بدين : وصف و قصص ) و عل المرب :رساال و امص 
ومناطرة و حدل وتاريم ر وسنتكام على مظاهر الا دب ٤‏ ۳ ااهل ۱ 


اليل ١‏ 
والكن هل ااشعر هو السابق فى الدثمأة الادبية أو النثر الذنى ؟ 
ری الدكتور طه سین ومن أتبعة مةلدن ف ذلاك امش الاستشرقين 


#المسيو مس سيه الفر نسي أن الشعر أسبق فى الوجود من النثر الفی )١(‏ , 
ورستدلون على ذلك ما انی (۱) : 


(1) داجم ص مم : ۱ الث الفنى لذ کی مبارك 
(۲) ص ۱۰ - ۱۷۲-۰۱۲ وما بعدها التوجيه الادن ط 44۰ ۱-الباب‌السا بج 


mi 


مس وعع مه فا ماف ذة 


سا ۱۳۳ مت 


۱ ) الشهر فى آداب الاهم الا وربية سابق على انر فنك البو نان كانت 
سا ند هو مير وس :شل ويتغى مأ قبل أن بو اف کتاب أو يظبر اشر فی 0 
وفى الادب الإنكايدى توی أن أقدم الآثار الادبية عند الانکان .ااقدماء 
ال صاند الى زی أعبال دبيولف» وهی ترجع إلىالقر ناسادس أوالسابع 
الميلادى . فقد ظلت الام تتمتع بأدب اشم ر قبل أن یلها ذيها أدب الاش ٠‏ 

ب ) كثرة اأشعراء ف العهد الاول لادب ای امه مل الا مم وزیادمم 
ز بادة پدنه على کب الثثر . 

) ومن أقوى الاأسباب الى قدمت ندأة الشمر على ندأة الث فى 
رآیرم أن الادب المنثور يتالب ممرفة بالكتابة والكتاية متأخرة ف تاريخ 
كل أمة نقصائد هوميروس انقشرت وذاعت وتناقلما الئاس قبل أن تذيع 
الكتانة وكذلك روى الرواة الشعر العر ی المد قبل أن تيع اکتا 
و ماغیه الا دب النشود لا یل له من ندون ما مهار له , 
د ) ا(شعر متمد على الذیال فى ین يعتمد النثر الفنى على المنطق والتفسكهر 
والميال اسیق التفكير ف حراة الا فراد واماعات 6 
ه ) الجا عات الاذجة تمد عندهاكلاما موزونا دون أن يد عنسدها 
۳ فيا ا 1 
و ) الشمر متصل بالفناء فالناس يغنون شعرآ قبل أن يفوا ترا لام 
سس نس > ل 
سح من کتاب أصول النقد الاد للشا بب ۰ ۳۷۶ A=‏ من کناب الآدبالجاهلى 
لطه حسین . رراجع فى ذلك البحث : الطبع والصمقة للبهءاری ویس : الحيوان 
لجا حط ۰ 

)۱( و ببدو لى أن أظرية سبق الشعر لانثر أخذها المستشرقونمن کتابلشعر 
لارسطو » فن الشفاء - فن الدسر - مانصه : التخيل أسبق فى الزمن من التصد يق 
الئاس أول ماسمءون إا يسمعون الامثال الشعرية التى فیپا مشا كلة للاقاو یل 
التخيلية ثم بتدرجون إلى الخطابة ثم إلى البرهان ( ااشفاد فن الشهر ) 


سدع 1 س 


يحدون فى الشعر أوز انا تلام تقطيع الغناء وأنغامه (۱) 

أما الدليل الا ول فلا يدل على شىء» بل إن دل فا ما يدل على ضياع 
ار لعدم تدربنه و بقاء ااشعر لانه يعلق بالحافظة و شتلد بالرواية . 

ومن أجل ذلك بق الشعر وأخباد الشعراء معروفة لم فعليها انسیان 
وهو السيب فى كثرة العمراء فى المصور الاو من عصور آداب الا مم 
كثرة كبيرة وفى زاتمم على السكتاب ورجال النثر » وبذلك جد الیل 
الثانى منپار ۴ 

ولعدم وجود الکناية فااعصور القدعة الى هی‌وسیلة لتخايد انثرالفنی 
ضاع أغلب ما لدى الأمم من شر فی » فكيف إذا إستدلون على سبق‌الشعر 
لش باحتیاج الادب المنشور للكتابة فى تدوينه » وبذلك جد الدليل الثااث 
لايكاد سير و ادف خطوة واحدة . 

وزعموم أن الشعر يعتمد على الخيال والنش على المنطق والتفسكير صمبيح 
فى الأول مبالغ فيه فى الثاتىء فلم لايكون الثر الفنى فىبدء نشأته قد اعتمد 
على الخيال أيضأ كالشعر » وم لا يسكون هذا النثر قد اعتمد على المنظق 
والتفکیر على حسب عقلية الآمة و قافتا ومقدار تفکیرها فىهذه المصود 
لد مه » وبذلك يمد الدليل الرابع لا يؤدى إلى غاءة . 

وأما أن الآمم الى لم تصعد درجة فى الحضارةلمادشمر وليس لاتثرفن 
تفط فى الرأى » فان هذه النامات الساذجة بوجد مانب مالدا من شعر 
نثر ملائم لمقليائها و«ظبره الآمثال و اک والتجارب والنصائح » وذلك 


(۷) و بری المستشرقون أن كلية شعر مأخوذةمن اللغة العبرية من كلمة « شير» 
معنى الث تيلة أو النسهي<ةالقدسية و برجحون ذلك بأل برد فىالعربية شعر ەى 
القصيدة وکل ما فيبا : شعر أى قال الشعروفى الاغة الانجليزية کبة نمع معناها 
الشاعر الغنی وكان اللاعثى صناجة العرب لاان شعره كان يتغنى به (و+ جر الاسلام 
رپپ الز بات والتوجيه الاد ) 


۳۵ا ~~ 


يشاهد كثير | فى يتنا المصربة العامية الى کل با دؤلاء تأبيدا رمم من 
سوق ااشعر لار وبذلك نا مكنا التعويل على الدلیل ۳۹ هس ۰ 1 
نه من قدم قبل أن يغنوا شرا فنشأ ذلك أن اشعر 


۰ 


وأا أن الشعر غی 
أصلح لاء هن انر لوسیقاه وقافيته 4 نكيف د كونه ونون 5 فى 
لا يلاثم الشذاء . ۱ 

والحق أن النثر وجد أولا مم تحول إلى انار اافنى » ثم شأ بعد ذلك 
الشمر ؛ وي يذ هذا الرأى إجماع كثير من المستشرقين على أن ااسجع كان 
المرحلة الاو الى عبر ها ااثثر إلى الشعر فى ال دب المر فى القدیم. 

ويو ده ۳ و جر د الکتب الديلية السهاو بة ون قديم الأجيال ف الا مم 
الى أنرات اء وذلك قبل أن نسمع بالشمر والشمراء . ولعل هذه اسکتب 
هی الى أدت إلى ندأة النثر الفنى فى العصود القدعة البعيدة قبل أن بو جد 
اشر زەن طو بل ۰ 

و بژ ده أ ضا إجماع الا حثين أو شيه إجاعيم على ار النثر اسیق 
من شور 6 

و اعد فالنش سل ومز دوج ومسجوع ٠‏ 

فااسجوع كا 2 سورة الکور 2 والسجع هو مأ اتودت فاصلتاه أو 
فو امه فى ارف الاخير مثل : من عاش مات » ومن مات فات ٠‏ 
۳ امه هف ¢ مدل قوله تعالى : ومارق مصفوفة 3 وزرا مبثواثة 1 
واسمی هذا الو ازنة عند علماء البديع فان انحدت الفواصل وزنأ وتقفية 
عد من السجع ۴ الراجح وعده a!‏ من الزدوج . 


)۱( راجع ۷ تاربخ الادپ امرف للؤيات وسوأة 5 


س ۳۹ س 


د لإيلاف قرش » يلام رحلة الشتاء والصيف » فلیعیدوا رب هذا 
البيت . الذى أطءهيم من جوع » وآمنهم من خوف » 

هذا ويتكر بعض الإمستشرقين ومن ابم و جود نهر فی‌جاهل لان 
عيدة العرب الآواين ل سكن .تو جد النثر الفنى لانه لغة العقل ؛ على حين 
سمت بالشمي لانه لفة الخيال والعاطفة » وهذا الرأى خطأء بدايل ما نی : 

| ) کان عند كثير من الامم القدعة کالفرس وامنود وقدماء المصربين 
بر فى قبل البلاد بكثير فل لايكون للعرب فى بعد اليلاد مس ةقرون؟ 

ب) و جود الكنب ستدعی وجود ر فى . 

<) بقاء بعض من الذتر الجاهلى فى مصادر الدب العربى وأمبات کنبه 
کالاغای والامای وسواهما ‏ آما اكير منه فد ضاع امدم ندو پنه بالمكتابة 
النى لم تسكن معروفة فى الجاهلية إلا للقليل النادر من الناس (۱) 

ا 

هذا والنتر الجاهلی پنقمم إلى أمثال وحك ووصايا » وخطب» 

ومنافرات » ومفاخرات . ومحاورات » وش اللكبان . 


دسلتكام عن هذه الألوان اللأدبية إن شاء الله تعالى (۲) 

(۱) هذا ویتکر طهحسین كلما يضاف [ل‌عرب انوب من ثثر فىالجاهلية » 
لان الثر المروى لنا ما جاء بلغة قريش التى لم بکن لهم مول عل ولانه كان لهم امة 
مع رو فة كتبوها و ترکوا لا فبا نصو صا مشو رة كشغبا المستشرفون وهولاتوافق 
لغة قريش بفى شىء فكل ما يضاف إلى العنیین عنده من نثر مرسل أو مسجوع 
أوخطانة فى الجاهلية منتحل . أماعرب الشمال فيرى رفض ما يضاف إلى ربيعة 
وغيزها من‌عرب العراق و البحرن والجزيرة من ذثر» و ردد فما ينسب الى مار 
وهذا هو موقفه بالنسبة لشعر الجاهل أيضا ١‏ 

)۲ راجع 4 Ve‏ الأدب الجاهلى ' امه حسین فى ال.علام عل الي 
الجاهلى . وص م ۱۱۳ من کتاب الاسلوب للشايب فى الکلام على أسا ليب 
الثر . والباب السا بع فى. الئثر من كتاب النقد الآدبى للشايب , 


سل | سنت 


#زات ال _ثر الجاهلى 
ت ١‏ ت 


تاز التثر الجاهل فى ممانيه ما بأنى : 

۱ - الصدق واسذاجة والبساطة وعدم المبالغة أو الغلو 

۲ - عدم التعمق ف المای أو تعقیدها أو التركيب واازج پا لام 
الوا ۴ بداو امه 2 یام وتفكيرم وكل شئون موم 2 

۴ معأ نيهم تمد من pF‏ وحیامم 1 ومتطاةة ممع اجره ۳ 
ألفئهم وألفوها ؛ وهی بدر بة كاوت حيامم ؛ تنطق عن فطرة اأرداوة 
و #سکی‌ها و إحساسها . 

€ - كثرة الحم وال مال ف دم 

م تک المماتى وكثرة الانتقال بينها 

9 ۲ 5 

و متاز انش الجاهل فى أغراضه بأنه كان يلق فى: 

۱ - الدعوة إلى الانتقام والاغذ بالثاد واشمال نار ارب . أو 
الدعوة إلى الصلح والسلام 0 

۲ اافاخرة والمنافرة والحاورة والسكبانة 2 

۳ وصف مشاهد الحاة ومظاهر ها ۴ السدراء 1 

التوصية بفعل حير أو إسداء دءر وف أ سلوك مرج مود او بعد عن 
خطة مذمومة . 


ه - الوفادة على الأمراء و الاو ك إلى غير ذلك من شتى أغراض انا 


سپ ۳ اسب 
فى العصر الجاهلى : کا لترشیر بلی جديد 97 النهى عن اارذائل والآثام : 


ت ۳ 

أما أافاظ الشرالجاهل فییدو علما اس واليداوة؛ فأحديانا سولة رقيقة ۰ 
واا وحشية وغریبة ؛ وم يكو نوا يتأنقون فى اشتيار اللذظ ذى النغمة 
المتشاءبة أو الجرس ال اف ؛ ويندر استام الألفاظ الأجمية فى رم 
إلا قلبلا منهم من اتصلوا بالفرس وسواها من الام القدعة . 

واا OE‏ الجاهلى 13 أن : بالخاو من ااعن والإجاز ؛ وق 
المقرادف » وإيثار الحكتابة القريية على التصريع » وبقصر اجمل غالبا 
وخاصة فى الحكم وال مثال وسجع الک أن 1 6 2 از إعدم التكايف فى 
الصياغة و اسار 0 و اهمال الر بط بن امل وعدم قصل الوب ناث ال مك لعية 
أو تعمدها ؛ وکام لو منوا إلا ادرا وعن غير کل أو امد . وق 
اسلو م الجز ال ور وشدة الاي 0 والوضوح 3 والثرب إلى الذوق 
ال" دیا لطر بوع ۰ 


سس ۱۳4 


أمثلة نش الما ثور فى العصر ال جاهلى 


ت 

من الد الفی ف العصر الجاهلى ه_ذه القعلعة الى رواها الق الى عن ان 
الكاى عن أبيه قال(۱) : 

كان قيل من أقيال حمير منع الولد دهراً ‏ ثم ولدت له بنت ؛ فبى لها 
قصرا منيفاً بیدا من الاس » ووكل با ناه درن نات ال قیال دما 
ويؤدبنها . حى بلغت مبلخ النساءء فشأت آحسن‌ماشا وه فعقلبا وکما؛ 
فليا مات أبوها ملكبا آهل مخلافبا(۲) . فاصطنمت اللسوة الوا دبا 
و أحسلت ار وكانت تشاورهن ولا تقلع ۳ دومن . فان ها وما : 
با ہلت الكرام لو روجت لمم لك املك , فقالت : وما الروح ؟ فقالت 
إحداهن : الزوج عز فى الشدا ید » ونیا لوب مساعد » إذغضيت ععاف › 
ون مضت اف . قالت : م الشىء هذا , فقالت الثانية : الزوج شعارى 
ين آصرد(۳) ؛ وشکنی <ین آرقد, وأنسى حين أفردء فقالت : إن هذا 
من کال طیب الہش -إلى آ خر هذه الط الطويلة الجميلة الساحرة ٠‏ 

لس ”انم 

وعن أبى عبيدة قال(4) : 

كان قيس بر رفاعة يفد نة إلىالنعبان الاخمى بالعر اق وسنة إلىالحارث 
ان أبى شمر الغسانى بالشام » فقال له وما وهو عنده : با ابن رفاعة ؛ بلغی 
أنك تفضل النمیان على » قال : و کیف أفضله علك أ بیت اللمن ؟ فوالله 
لقفاك أحسن من وجه > ولأمك أشرف من أبيه 3 ولوك أشرف من 
قو مه» ولثمالك أجود من ميته » ولكهرمانك آنفع من نداه ؛ ولقلبلك | كثر 


شت 
(۱) ۱:۸۰ الآمالى )۲( اففللاف : السکود۳(۶) آیآ رد ره) oy‏ ال مال 


ماع[ 
من كثيره » ولسكرسيك أدفع دن سر بره > ولجدولك آغر من #وره ) 
و ابر مك أفضل.من شپوره , وازندك أورى من زنده 2 ولجندك أعر من 
مد و ) وإنك أن فسان ار یاب الوك 2 و [نه أن لخم المكثيرى الذوك )00 1 
نكيف أفضله عايك ٩‏ . 
سر ۳ س 
ورعن العياس بن هشام عن ا قال(۲) : 
كان فس ن سنأ عدة 7 على ليهس و زوره ٠‏ تقال له امسر بو ما 0 
ما أفضل المقسل 1 قال 0 معر فه اارء اسه ( فال : ا أفضل العم 5 قال : 
راوف المرء عند عليه قال : ۱۵ أفضل المروءة ؟ قال : استيفاء الرجل ماء 
وجبه : قال : فا أفضل الال ؟ قال : ماقضی به الحقوق , 
س € س 
ومن ال ذلك ما قالته وفود العرب ف اهز به سلامة ذى فاش 
(a,‏ وما : 
قال الاب" : أ مالك » إن الدنياتجود لساب » وتععلى اتأخفء و جمع 
لقشقت ؛ و یل لمر » وانزرع الأحران ف القلوب ما تفجأ به من استرداد 
الموهوب ١‏ وقد تناهت إليك ات دن رزیه ذصبر 2 وأصيب فاغتفر 3 ۰ 
سه ت 


واجتمسع )4( عاس بن الظرب المدو ای وحممة ۷۸ رافع الدوسی(۰) 
عند ملك من مير فقاك : آساءلا حى أسمع ما تقولان » فقال عاس حممة : 


(۱) أى ای (۴) ۲:۳۷ الأمالى (س) :م الامال 
(4) ۳۷۹ الامای 
(؟) وکان ارو أحد من تتا کک اليه العرب (۳) ۲۰۱ الامالن) 


HE 


من أجدر الئاس بالصنيمة ؟ قال : من إذا أعطى شكر > وإذ| منع علد ؛ 
وإذاموطل صبر ؛ وإذا قدم المبود ذ كر » قال : من أ كرم النأس عشرة ؟ 
قال : من إن قرب منح » و إن بعك مرح وإنظل صفح ؛ و إن ضوبق مج 
قال : من أحكم الساس ؟ قال : من صمت فاد کر » ونظر فاعتبر » ووعظ 
فازدجر 4 : 
ل |" س 

وكان هوذة بن على | نی جير لعايمة كسرى فى كل عام ( واللطيمة عير 
تحمل الطيب والبز ) فو فدعلى کسری » فسأله عن بنيه » فسمیله عددا . تقال : 
ام أحب إليك ؟ قال : الصغير حتى كبر » والغائب حتى برجم ۰ و ريض 
حلی بفیق , فقال له : ماغذاؤك فى بلدك ؟ قال الخيز . فقال کسری لجلسائه : 
هذا عق لالز ,هط له عل عقو ل أهل البو ادى الذينغذاقم اللبن و المر(۱) . 


ی 

وبروی(۲) أنه ۱ باغ | لرار ش(۳) ن عرو ملك كندة جال ابنة عورفه 
ابن عل ااشبیای ( وكالحاوقوة عقاءا ¢ دعا امرأة من ای رده يقال ماعمام 
ذات عقل واسان وأدب وبيان ؛ وقال لها : اذهی حى تعلمى لى عم 
ابنه عرف ۰ 

فضت حتى انتبث إلى أمرأ تأعلمتها ما قدمت له » فأرسات إلى ابنتم! ؛ 
و قالت : أى بيه ؛ هذه عااتك تک لتنظر زاب ) فلا نستي lie‏ شا 
أرادت النظر إليه من وجه وخلق » وناطقيها إن استنطفتك , 
ما که و 

(۱) ص ٩۷‏ عزتار العقد الغريد ۱٩۱۰‏ 

۲ ع متال ص ۱۸۲ ج۷: العقد الفرید ص۲۲ م ج۰۳ ۳۲۷ رت 
المقد (۲) من أشراف العرب فى الجاهلية » كارن مطاعاً فى قومه ؛فوباً فی 
عصییته , وكانت تضر ب لہ قبة فى عکاظ » توفى نعو هوق م : 


ع ۴ اسم 

فد خی عصام از ۰ فاظارت ل مأ م 55 عينها مثله قل مرج را 
وجالا؛ ؤإذا می كل ااناس عقلا ( وأفصحوم ااا 3 فر جت من عزدها 
وهی تقول : ترلك الخداع من کشف القناع : 

ثم أقبات إلى الحارث ؛ فقال هما :ماوراءك ياعم ام ؟ قالت : صرح امخض 
عن از بد(۱) . قال : آخریی , قات : أخبرك صدقاً ۳ : 

رایت جمة كاارأة الصقيلة 0 ا شەر حالك كأذناب الخيل المضفورة 5 
إن ار ساته ۳۳۹۳ ااسلاسل »وان مشرعط:ه قثت عنأقيد کرم‌جلاها الوابل (۲) 3 
وحاجبین شا طا بقل ل ۳ سو دا مه 69 » اد هو سا على عين الظبية 
امبر 4(۶) » التى لم برعا قاض » ول پذعرها قسورة(0)» بینهما أنف 
51 ااسیف المصقول 0 لم نس (۱) به قر ¢ و ,مض به طول » حوفت له 
وجنتان کالأدجو آن(۷) فى بیاض حض كاجان (۸) » شق فيه فر کلام » 
لذيذ ا مبقسم » فيه تايا غر ¢ ذوات آشر(۰) 4 و أسنان تبدو کالدرر تقلب 
فيه اسان فو فماحة و بیان » رکه عةل واف وجواب حاضر (۱۰), . . 
إلى أن تالت : 

فما ها سوى ذلك فتركت أن أصفه ‏ غير أنه احسن «اوصفه واصف بنظم 
۳ ار 0 فأرسل املك إلى ۳ اها 4 فز و چه باها ۰ 


(۱) خض اللن : ۳۹ ز مده » والتصريح : التبيين . وهو مءل يضرب للامر 
اذا انکدف وتبين , 

(۲) الوابل : المطر اأشديد (م) ام ۱ الفحم ۰ 

(4) العهرة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض (ه) القسورة : الرماة من 
الصيادين (+) خنس: تأخر. و انس تأخرالانفعن الوجه مع ارتفاع قليل فى 
الار نبة (ب) الأرجوان : ضيغ أحمر (۸) اجمان : الاق (ه) آشر الاسنان: 
التحزيز الذى فيبا . 

(۱۰) انظر بقية الوصف فى ماجح القصة . 


5-3 
فلا مات إلى ذوجبا ؛ قالت لها أمها ‏ أمامة بات الحارث : 


ای بلية ؛.إن الوصية لوتركت لفض ل أدب . تركت لذلك منك » ولكنها 
يدكرة للغافل ومعونة للعاقل ؛ ولوأن امرأة استغنت عن‌الزوج لغى أبويها؛ 
وشده حا ج تما لہا کت أغنى الناس تنه » وکن النساء خلقن ار جال ۰ 
رفن عاق الرجال ۰ 


أى بلية ؛ إنك فارقت او الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجت ٩‏ إلى وكر م تعرفيه 3 وفرن م تألفيه 2 تأصبح ماج عايك رقا 
ومليكا» فكو له أمة يكن لك عبداً وشیکا(۱) . 


1 بنية ء أحملى عى عشر مال تكن لك ذخر | وذ کر أ : الصحية 
5 لقناعة » والمماشرة بحسن السمع والطاعة ؛ وااتعهد لوقع عینه » واتفقد 
وضع أنفه ؛ فلا تفع عینه هنك على قبیح ولا يشم منك إلا أطيب ریخ » 
والكحل أحسن الحسن » وا لاء أطيب الطيب الفقود » والتعبد لوقتطءامه » 
والمدو عنه عند منامه ؛ فان حرارة الجوع ملبية » وتنخيص الوم مغضبة » 
والاحتفاظ يته و ماله > والارعاء على نفسه و حشمه وعباله ؛ فان الاحتفاظ 
يمال حسن‌التقدیر »و الارعاء على العيال و حثم جيل <سن اند بير »ولاافشی 
له مر .ولا تعصىله أمرأ ۽ فإك إنأفشيت سره ل تأمىغدره »و [ن‌عصای 
أمره أوغرت صدره؛ ثماتقمع ذلك الفرح إن كانترحا , و الا كتثاب عنده 
إن كان فرحا » ذإنالاصلة ال وی من التقمير » والثانية من ااتكدير ؛وكوق 
أشدماتكونين له (عظاماً بك نأشد مایکون لك | کرام » وأشد ماتكونينله 
موافقة يكن أطول ما تكو نين له مرافقة . 

واعلمىأنك لاتصلين إلىهاتحبين حى تو رى رضاه علورضاك؛ وهواه 
على هواك نما أ بت وکرهت ‏ والله يخير للك . 


الث“ 


(۱) الوشيك : السريع ٠‏ 


= 


ا ۸ 5 

وذ کروا أن هند بات عدي قات ۳ 0 لا آزوچی من اس دی 
عرض على ا وان لى و له نطما أنوسةيان وسويل بن عر وفدخل 
(le‏ آبو 5 بقول : 
ماك سبول وان عرب وفببما رطا لاك هرد اهنود ومقنع 
وما ممما إلا و اسی برض له وما Lep‏ إلا اهار و يتفع 
وبا ما زلا کرم مرزاً وما نیما إلا آغر ميدع 
فد ونك فاختاری فأ نت بميرة ولا تخدعى إن الخادع ضدع 


قالت ؛ با أبت والله ما اصنع ذا شا ولکن فس لى أمر هما » وبيت 
ل خصاغیا , حى آختار آشدهما موافقة لی » فبدأ يذ کر سهيل » فقال : في 
ثروة وسعة من العش إن تایمته تايمك » و إن مات عنه حط اليك » کن 
عليه فى أهله وماله . وأما الاخر : فوسع عليه ؛ منظور إليه فى اسب 
الحسيب » والرأى الاریب . مدره آرومته ؛ وعز عشيرته » شديد الغيرة » 
كبير الطبرة . فقالت : با أبت الأول سيد مطیاع للحرة فا عست أن تلين 
بعدإنامما ؛ وتضيع تحت جناهه , إذا تابعها بعلبا فأشرت » وشافها أهلبا 
فأمنت ؛ فساء عند ذلك حالما ؛ وقبیم دلالها » فان جاءت بولد أحمقت» وإن 
أيجيت فعن خبطا ما أيمرت » فاطو ذكر هذا عى ؛ ولا تسمه على بعد . وأما 
الاخر فيعل الفتاة الجر یدق الحرة العفيفة ؛ وإنىلأضلاق مثل هذا و افةة : 
فزوجنيه ؛ فز و جما من أبى سفيان (۱) , 


0ك 


(۱) ۳۲۸ عتار العقد ‏ ۲:۱۰ الامای 


HS 


أقسام النثر الجاهلى 
ا الحم والامثال» وتماذج لها : 


۱ - هن اء العرب أکم ن صيق المیمی » وهن ک4 : 

رب عة برا . رضا یع الناس غاية لايررك آفة الرأى اموی . 
من زر غبا بزدد حبا . من سأل فوق قدره استحق احرمان »لم يذهب من 
مالك ماو عظك ويل لاشجى من الى , مقتل الرجل بين فكيه . قبل الرماء 
لا کباش 000 . 

٠-ومن‏ حك نرم : ذو الاصيع المدواق » وعاص بن ااظرب وقس نن 
ساعدة ؛وحاجب بن زرادة ؛ وها ن عبد مناف » وعيد المطاب ن‌هاشم 
وهند بات الس . وسوامم ولاداعى لذكر أمثلة سکیم . ومن أقدم 
كام لقان الشهود (۷) ومن حکنه : رب أخ لك | تلده آمك , الصمت 
وقليل فاعله » آخر الدواء الك . 


وكان مرو س م الدومی أخك من تجا کہ المرب (r)‏ ۰ 


٣‏ د ومن حكلهم : المتاب قبل العقاب . کلم اللسان آنک من كلم 
السذان . أول الخزم ااشورة . أيجر حر ماوعد . اراك ال بترکات .رب 
ملوم لاذب له ۰ من ماه ون در . ش 

1 یت اج 

)۱( راجع ص۲۱۲ معراج الیان ۰ وداجع أمثال كم نصيق و بزر پر 
في العقد ص ۱۲ ج ۲ ۱ 

م( بأنازعه العرب والجشة والمصريون والیبود وداجع الحديث عله فى 
الجر ۾ الثانىمن الثشر بشى » وكتاب الذ كر الحكم فى تفسيرسورة لقان »عم ۷۸ 
ووب : و بر الإسلام (م) م4 ۲:۱ الآمالى 

(1 


e 


‡ -وهن أمثالحم 0 

إن العوان لاقمل الذرة (۱) 

ان البلاء موكل بالمنظق (۲) 

إن أخاك من اساك . 

سيق السيف العذل (؟) 

عينك عبرى والفؤ اد فى دد . والدد : اللبو (؛) . 
عند سميئة الاير اليقّين . 

مابوم حليمة سر (ه) 

اشفا وستوء که - ویضرب أن تمع بين خصلتین مکر وهتين . 
اس عصام سودت عصاما (1) . 

الصيف ضیعت الاين . 

كالمستجير من الرمضاء بالذار , 

دجم نی حنين . 

الیرم خر وغدا أس 2 


إلى غير ذلك (م) . 


ه- وقد يتمثل بالامثال على اسان طائر أو حيوان أو نبات أو جاد 


(۱) العوان: الاصف التى بلغت مبلغ النساء . والخرة : لبس الثار . بضرب 


للعالم بالاس اجرب له . 


(۲) ينسب لای بكر قالهحين أمر الرسول أنيعرض نفسهعل القبا ثل و بضرب 


(۳) يضرب فى اطا یلام فاعله بعد و قوعه . 

(4) بضرب لمن يظبر خلاف ماييطن › 

(ه) حليمة بنت ملك غسان ٠‏ يضرب للام الشبور الذى لا يكاد يجبل . 
() يضرب فى سؤدد الرجل بنفسه 

)۷( بضرب فى تقلب الا یام 

)۸( راجم 4 ۷۷ وما بعدها معر اج البيان . وراجع تتاب الامئال للسدای 


اما لاست 


لل وفكاهة أو خونا وحذارا من اسةبداد مستيد أو استطرافا وروعة 
أو وضعا للحكة فى موضع اللامم الشپور المسلم به‌من كلشىء ٠‏ وبمل ذلك 
كليلة ودمنة وناكبة الخلماء وسواهیا . 

ومن ذلك : 

فى بيه بل الک 07 

كيف أعاودك وهذا أثرفأسك (۳) 

إلى غير ذلك . ٠.‏ 

٠‏ وفالثثر الجاهلى ألوان من القصص تتمثل فىسي رأيام العرب ؛ وف 
القمص اارو نة عن الفرس » وفى أحاديث اموی والشباب (۳) ٠‏ 

ماهى اة : 


واک قول باي موجنل صائب يصدر عن عقل و جر یذ ودره 
ابا و من >= مسلا فىأس غير أو ی عن شر ٠»‏ وقد كرت الحم 
والجاء فى الجاهلية (4) وكان فى كل قبيلة کم تفزع اليه فى الشدائد 
و الءضلات والنافرات والخصومات : 

وال من البلاغة مكان نان لإجازها ووضوحها وفصاما ودقة 


معنأ ۳ وجلا ل هد فا 8 


زوم تالا : إن الآد نب التقملت ثمرة فاشتلسها التعلبوأ بطق يتخاصيان 
إل الضب فقالت الارب با أن الحسل . قال : سميعا دعوت . قالت : أتيناك 
انختصم اليك . قال : عادلا کنا . قالت : فاخرج [ليئا ۰ قال : فى بيه يوا 
الحم , الت : إلى وجدت مرة . قال : حلوة نکم . قالت فاختاسبا العلب 
قال : لنفسه بغی اير . قالت .فلطمته . قال :مك أخذت . قالك : فلطمنى 
قال : حور ازتصر . قات : فاقض پیا .قال : ود فضت قذ هبت أقو اله كلا أ مثالا 

)۲( بضرب أن لايق المد . وهو مقول على اسان حية . 

رم) راجع ۸۲ - هم : ۱ جر الاسلام 

)4( وكالت هلد بأت الس من حکمات المرب ) راجح حدما ممع ا 
فى ص ۰۷ ١‏ ذيل الآمالى ) 


سس و ٩‏ سم 
" وهی تسکسبا.کلام‌سحرا وحلاوة ؛ وتجمله مقبولافىالذوق» قربا إلى 
القاب » مسليا به من العقل والشعور و الوجدان . 
وإذا اشتهرت الحمكة صارت مه 
ماهو الثل ؟ (۱) 


ال باون من قولاك هذا مدل الشىء ومثله أى شمه 1 ثم جعات کل 
جک بترم مكلا وق العبرية کل مشرل کی الک السائرة والمكاءة 
القصيرة ذات العْزی و الاساطیر . 


والمثل يعرف بأنه فول سار شبه مضره مورده ٠‏ أوقل شبه فیه حال 
القول فيه ثانيا حال المقول فيه أولاءوهذا هو دأى البرد.وقال الرذوق: 
هو جلة من القول تقسم بالقبول وتشتهر بالتداول فتتقل عها وردت منه إلى 
| كل ما رصيم قصدء ممأ من غير تفشير 8ا فى لفظرا وقد جمع هذا الثغريف 
بين الل و اک . 
وعتاذ الال بشپر ه و اجازه ودقة معناه وإصابة آلفر ض النشو د منه 
وصدق مثيله للحياة العامة و لافکار ااشعب عل وجه اخصوص؛وهویکسب 
کلام سحرا وروعة وجالا و بلاغة . وتقال الأمثال الفرضية للحذر من 
استیداد الستیدن وطفياهم ؛ وهی وسيلة للنقد والسخرية حقا ٠‏ 
والأمثال أصدق شىء يتحدث عن أخلاق الآأمة وتفكيرها وعقليتها 
وتقاليدها وعاداتما؛ ويصور الجتمع وحياته وشہوره آم تصوير » وهی 
ماه لاحياة الا جنهاءية والسياسية والعقاية . 
والامثال يصعب عليك" ييز الجاهلى منها من الاسلامی » لاختلاطهما 
بع‌ض عد الرواة والمؤافين و سکن مايشير إليه امل من حادث أوقصة 
() جع العسكرى والميسداتى الامثال العربية فىكتا بهما : جبرة الا مثال 
السكرى ؛ وم الأمثال للمیدای » وراجع 4ن مم : ١‏ جر الإسلام 


سح 4 اسب 


أ سوب ما دہ ۳ هاءة قل ساعد 2 24 ۳ الجاه شم ۱ زو ۳ 
: 4 6 ۱ 4 ۳ ما و کی سارہ دن 


الا سلاعی ۰ 


والامثال إنا حقيقية أو فرضية فالحقيقية لها أصل وقانلبا غالبا 


معروف ۰ والفرضية ما كانت من نخيل أديب ووضعما على اسان حیو آن ۳ 


جاد أو ماشا کل ذلك ٠‏ 


والأمثال 5 شەر وما از 2 ومثالها من ااشعر : 


تمتع دن هم عرار مد 
آرن رد الاء عاء أوفق 
لاتقطمن ذنب الأفعی و رسلما 
کناطح صكدرة بوما ليوهنبا 
وكذلاك اج 
أما الحسكمة الشمريةفن مثلبا : 


إذا المرء لم خزن عليه لسانه 


4 
: إما سر و 


ولست عسلبق أغا لانلمه 
إذااارءم ندنس من الاؤم عرضه 


و من ند عن عرضه إسلاحه 


)۱( للصمة بن عك ألله القشيرى 1 


فا بعد العشية من عرار )١(‏ 
لاذب لقدقات الق وم‌استقو | (۲) 
إنكنت شهما فأتبع رآسپاالذنبا (۲) 
فلم بضر‌ها و آوهی‌قرنه الوعل (4) 


۰ وقدسيقت أمثلةلا و الا مثالمن‌النهر 


على شعت أى الرجال البقب؟ 


فک رداء برنده يتل 
لدم ومن لا یظل الاس بل 


و رب ف التمتع بالزائل : والعرار : 


لنت طب الراشحة وهو الترجس الیحری ۰ 


(۲) بضرب لن لا يقبل الموعظة . 


(۳) هو لاف أذيئة اللخمى حرض الاسود بن المنذر على قتل بعض أسارى 


فسان بضرب ف التحر يض على استتصال شأفة الشر 


(4( اهربا أن عا ول مالا إستطيع تعب اسه دون فا دم 


مت وق 4 مس 


ب ‏ الوصایا والنصائح » و ماذج‌مما: 

۱ - ذو الأصبع العدواق حکے شاعر وأحد الممر ن فى الجاهلية ۰ قال 
لا احتضر بوصی ابنه أسيدا : 

بابی إن أياك قدفی وهوحی > وعاش حتى سم الميش » و نی موصيك 
۳ إن حفظته بلغت فىقومك مابلفته»آان جانيك لقومك يعبوك؛ وتواضع 
ى يرفعوك» وابسط لحموجبك رطعو ڭ » ولانستأثرعاهم بقىء إسودوك 
وأكرم صفارم » کا نكر م كبادم » يكرمك کبارم » ويكبر على مودتك 
صغارم » و اج مالك » وأعزز جارك » وأعن من استعان بك » وأ كرم 
ضيفك » وصن و جرك عن مسألة أحد شب » فیذلك یم سؤددك . 

۲ - وفص أوس بن حارئة ابنه مالكا حين حضره الوت ذقال(1) : 
ما مالك النية ولا الدنية » وااعتاب قبل اامفاب » والتجلد لاالتبلد > واعلم أن 
الق ر خير من الفقر » ومن کرم الکرم ۱ الدفاع عن الخريم »ومن قل ذل » 
وخير الغنى القناعة » وشر الفقر الضراعة ال . 

م وأوصت أعرابية ولدها فقالت : 

أى ى |باك والقيمة » فانها تزرع الضغينة » و تفرق بين الحبين » و مالك 
والتعرض للعيوب فنتخذ غرضا . وخلیق ألايثبت الغرض على كثرة السهام 
وقلبا اعترضت السام غرضأً إلا كليته حنی يبى ما اشتد من قونه » و إياك 
والجود بدينك والبخل مالك » و [ذاهززت‌فاهزز کر مایان رتك ولاز 
لثما فان الصخرة لا پنفجر ماوها . 

۽ - واقرأ وصية زهير بن جناب الدكاى لبليه» واإتى يقول منها : 


0 قد كبرت سی ۰ و بلغت رسا (۷) من دهری » نأحکتی التجارب 


(۱) ۱۰۲: الما 
(r)‏ أي أمرأ طو رلا مه و 


والأمور جر ة واختيارا ٠‏ فاحفظوا عنى ماأقول وعوه » با والاود عند 
المصائب » والتواكل عند النوائب » فان ذلك داعبة للغم » وشانة اعدو ؛ 
وسوءظن بالرب ال . 

6 و أرصی النمان بن واب العيدى ابنا له ذقال : 

بابی إن الصارم ينبو » والجواد يكبوء والآثريمفو» فإذا شبدت حريا 
فرأيثت نار ها تسعر »و بطلرا مخطر » و حرها يزخر » وضعیفباپتصر وجباغا 
سر فا قال اکت والانتظار ۰ فإت افرار غير عار» إذا لم تكن 
طالب ار . 

> واقرأوصية امرأة عوف بنعم الشیبانی لابنتها آم إياس » وکان 
رو ن حجر جد أمرىء القاس تروجها » ثم خرج ۳ من ادى قومبأ 6 
فأوصتها أمبا قالت : 

أى بنية إنك فارقت الجو الذی نه حرجت وخلفت العش الذى فيه 
درجت » إلى وکر لم تعرفيه ؛ وقرين ل تأافيه > فاحل عنى عشر خصال 
سکن لك ذخرا 1 

اصريه بالقنا عه ؛ وعاشر به سن اأسمع والطاعة » وتعهدى موقع عینه 
فلا تقح عينه منك على قبیح ؛ 2 اعرش وقت طمامه »> واهدق عند منامه» 
فان حرارة الجوع ملبية » وتنخيص انوم مبغضةء ثم اتق مع ذلك فیح 
آمامه إن کان ترحاء والا کنثاب عنده إن كان افر حا » فإن الخص_لة لول 
بو اتسين فان من التكدير » وكوى أشد الناس له إعظاما » يكن 
أشدم للك إ كراماء واعلی أنك لاتصلین إلى ماتحبين حنی تؤثرى رضاه 
على رضاك» وهواه على هواك فها أحبيت أو کرهت . والله خر اك . 


۷~ وصية لأ کلم بن صینی : 
تبار وا فان البر یی عليه اعدد »› وكفوا الاک فان مقتل الرجل بن 
فكيه » إن قول الحق لم يدع لى صد بقا ) ااصدق منجاة ؛ لاینفع التوق ماهر 


س 6۲ 1 — 


واقع 4 2 طلب المعالى بکون الا 1 الا صاد ف السعی أبق للجمام 0 أصبح 

عند ر آس لام یل من أنأصيح عند ذنيه 1 ملك من مالك ماوعظك 
ويل لعالم آمر من جاهله ؛ یتشابه الآمر إذا آقبل » وإذا آدبر عرفه لکیس 
والاعق 3 اأمعار عند إلرحاء ھی والمجزعند اليلاء أمن ¢ لا تَمضمو .من الاسیر 
فانه جنى الكثير » لا يحيو | فما لانسألون عنه » ولا تضکواعا لايضحك 
م سح من لاحديلة له السير ¢ إن تعش ر مالم ره ¢ المكثار کحاطب ليل 
من أكثر ةط 4 لا ماو | | إلى أمة 3 

إلى ماسوى ذلك من بليغ وصایام » وفصیح نصاحيم الأثورة . 

ماف الوصا با : 


و الوصا با مج وصية 2 والوصية مات و جه إلى اسان أثيرلديك هن عرة 
جر بة وک و [رشاد و او ج.ه ¢ وكذلاك النصيدرة 1 ہن هیا متقار بان 
آو متحدان . 

والوصية اون‌منآلوان الما ره قاصرة على الأهل وال قارب و الاصدقاء 
والفرق دما أنالوصية کون من الرجل لقومه أو أبنائه» من الام لا بنتهاء 
والخطابة تکون نی ااشاهد واجامع والخروب والمعارك وق اافاخرة 
و احع.اورهة واشافرءة وق الوفادة على ملك ۳ أفين وف الواسم 
والاجتاعات العامة. 

. والوصایا كثيرة ف النثر الجاهلى » وعتاز ماما و تناسب جلما و أسالیا 


جب الخطاءة فى الجاهلية واذم شا : 


© 
رضم ۽ قال : 


راعش بكر > مالك معور یر من ناج فرود 3 إن الذر لاينجي من 


س | — 


القدر ؛ وإن السبرمن أسباب الظفر » المنية ولا الدنية » استقبال اموت خي 
من استدباره : الطمن E‏ النحور أ كرم همه یا لا عجاز و نوت با آل 
بکر قا لوأ ۳ انا با من بد(۱) ۳ 

۲ خطية الأمون الحارى ف نادی و مه ۱ 

قعل الأمون اثاری ف نادی ژو مه ۰ فاظر إلى اأسماء واانجوم 2 فکں 
طويلا 0 2 وال ۱ ۱ 

أدعوق اء 3 وا إلى قاو بک 4 يبلغ الوعظ منم رث أريد 8 
طمح(۲) بالاهو اء الاشر(۳)» وران(») على القاوب اللكدر » وطخطخ(٠)‏ 
الجبل النظر » إن فما نرى اعتبراً إن اعتير » أرض موضوعة + وسماء 
مرفوعة »وس تطلع وتغرب » وجوم آسری فتعرب » و شاب طتطر 1۱۳ 
ويفن(1) قد عبر , وراحلون لايؤوبون» وموقوفود لا يفر طون ؛ ومطر 
برسل بقدر ؛ فيحى اليش ۶ وبورف الشجر » ویظلع الفر » و شالت الزهر 2 
إن فى ذلك لأوضم الدلائل على المدبر المقدر » البارىء (لصور() . 

۳ خطياء العرب بعزون قبلا من أقيال حير ف آبنه : 

نها أسلامة ذى فاش ان كأ کل أبناء القاول(٩)‏ 4 وكان به مسرورا 
برشی<ه او ضعه 3 وکت ذات وم فر سا صما 2 فكب به فوقصه(* ا) ۰ 
جرع عليه أبو ه جزعا شدیدا ء وامتنع عن الطعام , واحتجب عن الناس » 
واجتمعت وفود العرب با به لبعزوه 3 شرج إلى الداس 2 فقام خطباؤم 
رو نسو نه(۱۱) . فقام الب ن‌عوف امن فقال : 


مت یت 
)۱( وب : ١‏ الأمالى (r)‏ ار تفع وعلا (۳) البطر 
(4) غلب (ه) اظ 


)5( أى مات حدثا صغيرا )۷( الشيخ السكيين 

(۸) داجع ۲۷۳ : ٠‏ الامای :والمأمون باللون فى الأمالى »و الراء(الآمود) 
عند بعض الروأة (و) من هم دون الملوك العظماء 

(۱۰) صكره (۱۱) يعرونه 


ع کم | — 


اما الاك ١‏ إن الدنيا جود سلب : وتعطى لتأخذ. و تجمع لقشقت » 
وتحل قر » و تزرع الاحز ان ف‌القلوب عاتفجاه من استرداد الوهوب» 
كل مصيبة #طأتك(1) جلل(۲) > مالم تدن الاجل » وتقطع الامل ؛ 
وإن حادماً ألم بك » فاستید(۳) بأقلك وصفح عن أ كثرك ان أجل النعم 
عليك . وقد تناهت إليك أنباء منرزىء فصر ,و أصیب فاغتفر . فاستشعر 
اباس عمافات إذكان ارجاعه عتنما » ومرامه مستصعبا . فلشىء ما ضر بت 
الاسى(4) ؛ وفرع أولو ال لباب إلى حسن العزاء(*) ٠‏ 

۽ - خظبة فس بنساعدة الابادی(<) فى عكاظ : 

قدم وفد إياد عل‌رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أيكم يعرف قس 
ان‌سا عدة الابادی‌قالوا : کاناتمرفه » قال فافمل ؟ قالوا : هلک » قال:ما أنساه 
پسوق عکاظ ف الشهر الحرام على جمل له آحر وهو خعب الناس ویقول : 
داسععو »وعو أ من عاش مات ؛ ومن مات‌فات ؛ وکل ما هو آت آت › إن 
فى السماء مرا » ون فاللارض لعيراء سحائب مور » و جوم تور . فى 
ذلك يدور ؛ ويقسم قس قسما إن لله دينا هو أرضى من دینخ‌هذا ‏ ثم قال : 
مالى أرى الناس يذهيون ولا برجمون أرضوا بالإقامة تأقاءوا آم تركو | 
فناموا ؟ ایک يروى من شعره» فشا بع مم : 

فى الذاهيين الاولين من القرون لا بصائر 
لا رأيت موارداً الوت لس شا مصادر 
ورأت فسوی عوها ضی آل كابر والاصاش 


لابر جع الماضى ولا وق مت الباقين غابر 


)۱( اطا تك (۲) صغير (۳) اسنید به : أى جعله (صیبه 
(4) جمع اسوة . وهی القدوة (ه) وو : ۷ الأمالى 


)3( تجدها في البيان والتبيين , ۲۰۳ ۰۱ . وفي العقد ص ۳۸۵ ۲ 


0 
أيقنت ی لاعالة حیث‌صارالقوم‌صائر(۱) 

0 - وراجع ماقيل من خطب فى : 

| _وفود ااعرب على کسری(۲). 

ب - ووفود أبى سفیان على کسری(۳). 

ج ب « قرإش على سيف بن ذى بون(4) . 

دن بن لفات نعل ان0 


+ ومن خطبة مراد اذیر(0) ۔ وكان قبلاهن أقيال الهن - فى سبيع 
ان الحارث وميم ن مثوب بن ذى رعين . حين تنازعا الشرف وكاصما » 
وخیف أن يقع بين حییهما شر فیتفانی جذماهما(۷) : 
إن التخبط (م)»وامتطاءالحجاج (») » واستحقاب(۱۰) الجاج» سیقفک 
على شما هوة »فى وردها بواد(۱۱) ال صیلة(۱۳) ۰ وانقطاع الوسيلة » 
فتلافیا آمرکا قبل انتشكاث العبد » وانعلال العقد ؛ وتشقت الألفة » وتباین 
السبمة(م١)؛‏ ا فى فح رافپه(؛ 6 و قدم و اطدة(۱۵)) فول عرفم 
أنياء من کان قيا. من(اعرب » من 2هى النصيح > وخاافالرشيد» وأصغى 
إلى التقاطع » ودأيم ما آ لت اليه عواقب سوء سعيهم » وکیف کان 
صیور (1) آمورم : 
ا 
(۱) ۲۹۹د ۲۷۰ مختار العقد الفريد ط ۰ ۱۹۱۰ 
(۲) جوا : (العقد الفريد ط ۱۹۲۸ (۳) ۱۷4 : ۱ المرجع 
(4) ۱۷۰ :۱ الرجح (ه) دهم والمرجع (و) راجع ۱:۹۲الامال 
(۷) الجذم الأصل )۸( ركوب الرجل رأسه فى الشر خاصة 
(ه) ركب الرجل ما جه إذا لج أى ركب رأسه 
(۱۰ استفعالمن الحقيبة وهی ماجمل الرجل فيه متاعه .وهذامثل بر بدآنه 
احنزم باللجاج آ و جمله فى وعائه () هلاك (۱۲) الاصلة و الاصلو احد 
(۱۳ القرابة (14) اة (ه۱) اة (در) الصيور 1 لا مرالذی ر جع اليه 


اه[ سه 


۷- وخطب أبو طالب حين تزوج النى صلى الله عليه وسلم السيدة 
خر ة » ذقال : 

والح لته الذى جعلنامنذرية ابراهیم ؛ وزرع اجا عيل » وجل لنابلد| 
تور اماء ویتا عجوجا. وجعلنا المكام على الناس . ثم إن محمد بن 
عبد الله من لا يوزن به فی من قريش إلا رجم عليه ار To TE‏ 7 
وعقلاء وعجدا ونبلا» ون كان فا لمال قل » فإبما المالظلذائل» وعادية 
نع وله لاخ ت خويلد رغبة » وا فيه مثل ذلك » وما أحبيتم 
من الصداق فعلى» . 

ده هاشم ن عبد مناف بحث قر يشا على کرام زوار بت الله 
ا رام : 

رووا أن هاه هم ن عبد مناف كان يقوم أول نماد الیوم الول هن ذى 
الحجة» فسند ظبره إلى الكعبة من تلقاء بامأ » فيضطب قريشاً ‏ فیقول : 

دیامعشر قريش ؛ نم سادة العرب» اا وا » وأعظمبا احلا 
وأوسظها أ ابا وأقرما أرحاماء . 

ديا مشر قريش» آنتم جیر ان بيت الله . ا مک بولایته ؛ وخصکم 
جو اده‌دون بی اسماعيل » وحفظ منک أحسن ا جار من 3 
فا کر موا ضيفه » وزوار بيته › فإنهم باتو :کے شما غبرا من كل بلد . فورب 
هذه البنية : لو كان لى مال حمل ذلك اکفیتکوه » آلا و لی مخرج منطيب 

ما و حلاله , مال يقطع فيه ر حم وم بوخ بطل ؛ و يدخل فيه حرام ۰ 
فو اضعه ؛ فن شاء منکیم أن يفعل مدل ذلك فعل » و اسااکم کر مه هذا 
الت ألا ظرج رجل منک من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعونتیم إلا 
۳ طييأ؛ وم بوذ ظلءا 2 207 “وم يغتصب » . 


5 خطية هم م إن عبد مناف 2 فراش وسدزاع4 : 


۳ فریش وخزاع4 إلى ها شم بن عبد ماف ؛ ۽ تقطييم 5 ما آذعن له 


مت ۷ ۱ کت 
فر قان الطاعة» فقال فى طبته : 


َك ۳۹ الاس , ںآ لابراهم ٠‏ وذرية |سماعيل.» وبنواانضرین كثانة » 
و بنو قصى ن كلاب : وأر یاب مک ؛ وسکان الحرم > نا ذروة ا 
ومعدن الجد » ولكل فى کل حلاف بحب عليه نصرته » وإجابة دعوته» إلا 
مادعا إلى عقوق عشيرة » وقطم رحم . 

ابی قصی : آنتم كخصنى شجرة ؛ أمهما كس رأو حش صاحبه ؛ والسیف 
لایمان الابغمدهء ور ای‌العشيرة یصیبه سمه ات اغ اللجاج آخر جه 
إلى البغى . 

أا لاس الحم شرف » والصبر ظفر » والمروف كاز ٠‏ والجود 
سۇ دد ؛ والجبل سفه » وال یام دول > و الدهر غير » والره متسوب إلى فعله 
ومأخوذ بعمله فاصعائعوا العروف تکسیو| المد » ودعوا الفضو ل جاب 
السقباء » وأ كرموا الجليس يعمر ناديم , وحاموا الخليط برغب فجوارك ؛ 
وأنصفوا من أآفسک يوثق بك » وعليكم مكار مالاخلاق فإنها رفعة » وام 
والأخلاق الدنية » فا تضع الشرف» و مدم جد » وان نة الجاهل 
هوت من جر بن ته , ورآس العشيرة حمل آنقاها » ومقام الم عظة 
تفع به . 

فقالت قرس : رضينا بك 7 نضلة | وهی كنيته . 

۰ وداجع ية البرجمی أمام حاتم الطائى فى وفادته عليه فى 
دماء (Dll‏ ۰ 

ماهی الخطابة ؟ :(۲) 


سم 


الخطانة' فن من فنون النثر » وهی فن عخاطبة الور الذی يعتعد على 


(۱) ص ۳۱ ذيل الأمالى . 
(۲) داجع : |الخطاءة لان‌زهرة - جمهرة الخطابة له فوت- ۵۲۳۵ ۱۳۹۹ 


ee 


سد باق | سس 


الاقناع والاستهالة . أو هی کلام بليخ يلق فى جمع من الناس لاقناعهم ما فيه 
الخير لهم فىتدنياثم وآخرتمم . 

والخطاءة قدعة شأت مع الإنمان » وتروى الآهم القد مة خظب كثيرة 
كتدماء المصر يبن واليونان و الرومان . 

والخطاءة ضرورية للامة ففسلمما وحر با وهی أداة الدعوة إل الرائ 
والعقيدة فى شى نواحی الباة واجتمع ؛ وهی وسيلة الدعاة و الصلحین » 
والمبذبين والرشدن» وعماد القادة والزعاءء وأداة الأحراب السياسية » 
والمعیات الآدبية والاجتماعية ؛ وعاما الاعنهاد فى کذبر من شوك اسات 
فى السياسة وفى الثربية والتعلم > والوعظ والارشاد دوق غاتل ا ن 
وما تم المرن . ۱ 

والخطابة تقوی عند ماتکون الآمة متمتعة بقسط من الحرية ‏ شاعرة 
ما هی فيه , طاة إلى آمال واسعة فى الحياة > وحينما تتصارع المصومات » 
وختلف الا کار والمبادىء والذاهپ . 

والخطاة [ما سیاسبة أو اجتياعية أو دياية » وفى ال صر الحديث نشأت 
المخطابة القضائية والبرمانية . 


لطا به عند العرب فى العصر الجاهلى : 
بت نی 


وروی للمرب فى جاهليهم خطب كثيرة 2 و مغ م خوطياء مشپ ورون 
وکانت الخطابة اسان الأشراف والرژساء والنا مين من القبائل » یفطلونما 
على الشعز الذى غض من قدره تکسب الشعرأء 4( 0 و بعبرون م عا 


و ٩۱و‏ ۲۱ ويم ج و مر وو ها وه و ۵۲ جم البيان التبيينء والعقد 
الفر ید - مواسم الا دب - بلاغات النساء لان طیفور - پلوغ الا ارب 
(۱) .اجح ۱۷۰ جل و ۲۵۹ ج م من البيان والتببین . 


ب ۵4 | 0-7 


يميش فى صد ورم من أفكار وآراء؛ ويصرفون بها ملك البلاغة ااتأصلة 
فى عاق فو سم وطوايا قلو سوم › و هورون ما جیع ما بطوف بع وهم 
فى شئون السياسة والاجتماع 

وكانت الخطابة عندم منقشرة ذائمة » لها مکانتا فى النفوس » وسحرها 
فى الألباب» وأثرها ‌الشداعد والمشكلات » وكان اكل قبيلةشاءر . وباجملة 
فان الخطاءة ف المصر الجاهلى كان لما حظ من القوة والم‌ض4 والازدهار. 


وير جع ذلك إلى اتذال ا(شعر التسکسب به ٠‏ وال أن الخطاءة كاي 


مهنة القادة والرعماء والکاء » وال آهمیتب لاستعهالها فى الدفاع 
عن القمملة ۰ 


وكانت در اعها كثيرة متشعبة عندم > تأذواقبم الآدبية وتأصلملکات 
البلاغة فى نفو سم و ملک زمام الفصاحة . ثم كثرة الاروب و اللافات 
بيهم ؛ ثم تفرقیم قبائل و آحیاء مع مهم الغالبة عليهم وال الجأتهم إلى 
الاستمانة الان دون الكتابة . ثم ضعف شأنالشمر ؛ ومکانته فى نفوس 
أشرافهم بتكسب الشمراء به. ثم سعة محال الخطابة فم ؛ وكرة 
اساشتا ادم . 

کل ذلك كان داعبا لذبوع الخطابة فيهم » و انتشار ها نم . 


أغراض الخطابة فى الح صر الجاهلى : 


وأغراض الطابة كثير و عند العرب فى العصر الجاهلى . من ذلك : 
و التحر يض على القتال أو الدعوة للسلام والوثام . وهذ! كثير عند 
المرب ف جا ھام كر 5 حرو ٣م‏ وكثرة ما کان بدمم. من لفات 


وعصوه‌ات ۰ 


0-7 


9۹ التيشير بدن جل رل ۰ وعار بة الفوضى والرذائل والوثاية اين 
كانت سائدة فى العصر الجاهلى  .‏ نری فى خطبة المأمونالارى فى نادی 
قومه(١)‏ 1 وله < بن صيئ الایمی فقوهه(؟) ؛ لمك أن لعث الرسول 
ولعث اکم أبنه حييشا با تبه کار ( وک 2 هار آس ۳ سوق عكاظ , 

۳ التعزبة ۳ عظیم من عظها هم آو رس هن رژسامم : 

۽ - الوفادة على اللوك و ارژساء للتهنئة أو الاستنجاد أو لتأمین سبیل 

أو إجاذة تجارة أوالتعرية آوسواها . والخماب الأثورة فما اسکثیر من ذلك 

0 أادعوة إلى الصلح وفض الخصومات وجمع الكامة 3 2 خطية 
ماد اير ۱ 

. الخطب فى الدافل حين الاملاگ() أو الولادة آوماشا کل ذلك‎ - ٩ 

۷ المفاخرة والمنائرة والمساهاة إعز العش-برة وشرف المد 
وجلال الاصل ۲ 

هآ التوصية بفعل جيل أو ادن حول ۰ 

وهكذا تمددت أغراض الخطابة وتشعیت مناحما . 


اسلو الخطاءة ۳ 


وأما أسالييها فقد كانت مركبة من جل قوية ضعيفة الربط يغاب علم) 


(۱) ۲۷۳ :۱ الامال 

69 ۷ 2 ۲ أمثال العسكرى 6 ومع الأمثال للميداق الجزءالثاى .و منبا: 
إن ابنى شافه ه-ذا الرجل مشافبة » وأتاتى ره وكتاية . يأمر فيه بالعروف 
ديتهى عن السکر » و ياخذ فيه بمحاسن الأخلاق» ويدعو إلى توحيد اللهتعالى 
وخلع الآوثان ورك الحلف بالثیران ؛ وقد عرف ذوو الرأى منک أن الفضل 
فيا يدعو [ليه . وأن الرأى ترك ماينهى عنه.إن الذى يدعو [ليه عمد ؛ لولم يكن 
دیا كان فى أخلاق الناس حسنا . أطيعوق وانیموا أمرى 

۱ )۳( الإملاك ۳ نزو یج 5 


= (ة| - 
احکة والسجع » و فپ جلالة الجزالة والفصاحة . 


المأثور من حطب الجاهليين : 


والأثور من طب الجاهايين قليل , أقل من اشعر الروی عنم . 
ذلك أن الخطابة یصعب حفظبا لماو ما وعدم تقییدها بوزن أوقافية » وعدم 
تدوينها إلا فى القرن الثانى ا#جری ؛ ما أدى إلى ضياع كثير ممما اطول 
اامهد ما , 


وكانوا پلر مون أنفسهم الوقوف فى الخطبة إلا فى خطب إملا کیم(۱) 
وكقيراماكانو! يؤثرون أن خطیوا| وم واقفوت على آشز من الارض ۱ 


واشدةتأثيره : 

کا کانوا بقيضون بام على عصا أودح أوسيف أو قوس . ويعصب 
الخطيب عامته . 

والخطيب ولتم ر باطه الجأش و جبارة الصوت(۲) وبلاغة القول وقوة 
اوه ۰ فلیل ارک 5 فایل الإشارة : ينطق ااصدق ۰ وکام بالحق ۰ ۴ 
مغارر سل وزی جيل » وهو غالبا زر لاس و مه و آشرافیم ۰ 

هنا و و ن‌طه سین من اما بة الجاهلية : افمّدان العارة والتناذع 
السياسى و الدینی»وهذ اغير يح لكثر ةالصو مات وامر فتهم باللكتأبةووجود 
بعض ألوان من الحضارة . ولكثرة كلامالر واة عن الخطابة الجاهاية . 

)۲( و شددون بالعياس بن 8مد الطاب فى چپارة صو له 0 ۵ + ۱ الیمان 
والتبیین) کا آشادوا جبارة لصوت ( وه ج ۱ الرجع ؛ و يقولون خطیب اشدق 
أى بليغ . و هو من الشدق بفتح الدال وهوسما | اشدق ٠.‏ )۱۱ 


حو سد 


شو خطياء العرب 1 العصر اشاهل 


3 ها مس 


سس ان سأ ده الا بادی(۱) 

من | باد اضرب به ااثل فى الفصاحه واابلاغة والمكة و اخطانة : 
و بعدو نه خطیب العرب كافة ۰ 

اعتنق النصرانية فآمن ما . وکان بدعو فى خطبه إلى التوحديد ونب 
الا وان والاصنام وعادة الله . وكان أسقف جر ان ١‏ وکا رھد على 
فيوس و حادنه ۰ ۱ 

وهو أول من قال : د أما بعد » والسابق إلى الاتكاء على المصا والسيف 
ین طب ) و هو القائل هذه الک 00 اليينة على دن ادعی و الوبن 
عل من E‏ 9 

وكان الاس يتا کون الكل فى خصو مام ۲ فيفضى ert‏ الق و ابر 
وکان مت ود من اء العرب وأعقلبم ۰ 

ورا ما كان يدف فيخطب سوق عحاظ 4 و فد سيقت خط له 
سمعها النى صل الله عليء سل فى عكاظ قبل البعثة . 

عاشقس طو يلا عو مانن ومائة سنة » و مات قبل البعثة حوعام ۰۰ م؛ 
والعده الاحظ من ایا و ااشعر اء(۲) ورسول ألله (ص ) هو الذى روى 
کلام4 رم کاظ(۳) 7 


(۱) د اجح ۱ و ده و ۱۲۰۲ البيان والتبيين شر السندوی ط ۱۹۲۷ ۰ 


.و۱۳۰۳ البمان والتسین و م۳۸ > ۲ المقد . 


(۲) زه ج ١‏ البيان والتبيين ‏ (۳) 0ه + (المرجع. 


ا 
وكان بليغ الول . سبل الاسلوب . متخير اللفظ . كثير السكمة والمثل؛ 
سا مه عبر غالب على خرطأ ب وکلامه على إجاذه امد عن اللغو و الفضول 
والحشو . مطبوع على الخعاابة واللفظ الشريف » والقول الرائع امک 
وله شەر ذه جز اه مخ رقة ابر ودف4 تصو بر و فوة تاش : 


ون a>‏ : | ا موت عن ااشیء فاداً بنفسك . دن عير ك ا ويه 


مدله . اليدئة عل مناد هی عی و لین عا ل من اسکر 
و بو ل فیه الا عشی : 
وأفصيح من ؤس ES‏ من الذى دی امین من دهان آصیح خادر | 


وما قدم وفك بكر le‏ لدو صل ألله عامة وسم سا ھم عن رجل 
كان فوم نازلا 0 الله قس ن ساعد الا بادی > قالو | هلك » ال سول : ألله 
صلى الله علينه و دم : لقد رأيته بمکاظ طب على جل له أورق » وهو 
ول 0 الثاس » اجتممو | و اموا وغوا » من عاش مات » ومن مات 
فات وكل ماهو آت أت > ليسل موضوع » وسقف مر قوع» و بجوم تو ر 
وير عور ؛ اما بعد : فان فى السماء برا > وان فالارض لمبرا وبال آری 
الناس مو تون ولابر- من , آرضوامالاقامة تأقاموا ؟ أمتركو اكه فناموا؟ 
۳ اله قس قسما حقا فا حنث ولا أثم ۰ إن لله دیناً هو أرضى اا 
الذى تحن عليه . لیا :] ماأحفظرا » فقال رجل‌من الا نصار : أنا شاهد 
ار سول ان بان 8 وأ ء قال فاًنشدیا, قال "معت يقول: 


فى الذاهیین الأآولين و لا مدان 
ا زأيت ماركا للموت لس ليأ مصادر 
وا ووی و دا كضى الاصاغر و الا کار 


لاير جع الماضى ولا يي من الباقين غابر 


ل لا 

آیقت إلى لا محالة حيث صار الوم صار 

وقال صاحب الاغای فيه : هوقس بن ساعدة بن عرو نن‌عدی نين مالاك 
من إباد » كان يفد على قیصر ذاثراً فیکرمه و یعظمه فقالله قيصر : ماأفعضل 
العلل ؟ قال : معرفة الرجل بنفسه ء قال فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء 
عند عله , قال ۸ا أفضل الادب ؟ قال : استيقاء الرجل ماء وجمه ‏ قال فا 
أفضل ااروءة ؟ قال قلة رغبة المرء فى [خلاف وعده » قال فا أفضل الال ؟ 
قال : »اقضی به اق . 
وق الفريقى عن آي عباس : وفد ابجادود بن عبستد اق وفد 

عبد ِِ ؛ وکان سيدا فى قومه › معظبا فى عشيرته » فآمن وآمن فومه ‏ 
فسرالای صلى الله عليه وسلم مم ء ثم قال : يأجارود هل فىجماعة عبد القيس 
e‏ قا ٩‏ قال :| نمر فه بارسول اه وأنا کنت من بلتم أقفو 
أثره » وأطلع خيره » كان قس سبطا من أسباط العرب » يح اانسب > 
فصي حا ذاشيية حسنه » عمر طویبلا يتقفر القنار » ولاتکنه دار » ولا 
يقره قر ار » بتحسى فتقفره بمض المامام » ویس بالوحوش والهوام > 
پلاس السوح ويتبع اسیاح » على منهاج ااسیح لا يغير الرهبانية » مقر 
٠ ۳‏ تضرب کته الامثال » وتکشف به الأهو ال 
أدرك واچ ال وأديين 6 قرو ۳ من تأله من العرب » وأعيد من اعد 
فى الحقب ؛ وآمر._ بالبعث والحساب » وحذر سوء النقلب والمآب » 
و و عظ بذ کراموت ۱ وأمر بالعمل قبل الفوت » الحسن الا (فاظ ؛ الخاطب 
بوق عکاظ , المارف بشرق وغرب وباس ورطب» وأجاج وعطب ؛ 
کا ی آنظر اليه , و العرب بين يده ١‏ يقسم باثرب ‏ ن الکتاب ألم 
وليوفين کل عامل عمله ,م آنداً بقول : 

هاج الب من هواه ادکاز ولیال خلاغر نمار 

وجوم يتما قر ای سل وشمس فى کل م نو م۱ دار 

ضوؤهايطس العيونوإرعا د شديد فى الخافقن مثار 


- ۵ س 

وغلام وأشمط ورضيع کاہم فى التراب یوما بزار 

وقصور مشيدة حوت الخ بر وأخرى وت فون قفار 

والذى قدذكرتدلعدالله شفوسا لا هدى واعتيار 

فقال النى صل الله عليه وسل : علورسلك ياجارود فاست آنداه إسوق 

مكاظ على جمل له أورق وهویتکام بکلام مونقما آظن أحفناه » فبل نیم 
يا معشر الما جر ین والانصارمن حفظ لنا منه شیناً ؟ فوئب آبو بكر فاا 
وقال : بارسول الله أنا أحفظه وكنت حاضرا يعكاظ حن خطب تأطئب ؛ 
ورهب ورغب » وحذر وأنذرء وقال فضطبته : أيها اناس؛ ام واو عو اء 
وإذا و فانتفعو | ۰ من عاش مات › ومن مات فات ۰ وکل م هو آت 
آت » مطر ونيات اق وأقوات» وآباء وأمبات > و أحیاء و أموات» 
وجمع وشتات . وآبات بعد آیات » إن ق انما مرا وان ف ارش 
ابرا ليل داج ,وسماء ذاتأبراج» و آز ض‌ذات دتاج ؛ وحارذات أمواج. 
مالى أرى الناس پذهبون ذلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ آم تركوا 
هناك فناموا؟ أقسم فس بللهء قسها حدًا لآ ما فيه ولا حانثا ء إن لله دنا 
هو أحب اليه من ديفم الذى نت عليه > و ابا قدحان حينه › وأظادكم أوانه 
وأددکخ إيانه» فطوی ان آمن به فبداه؛ وويل لن خالفه وعصاهءثم 
قال :نيا لأر باب الغفلة » من الأمم الخالية » والقرون الاضیة ‏ بامعشر إباد 
أين الآباء والأجداد » وأن المريض والعواد» وأين الفراعنة ااشداد» أينمن 
یی وشید وزشرف ونجد» وغره امال و الولد » أن من بِعى وطفى ؛ وجمع 
فأوعى › وقال آنا دبم الأعلى ؟ أم رکو نوا كن نک أموالا وأطول ۱ 
منک آجالا » طحم الثرى بكلكله » ومزقیم بتطاوله » فتلك عظامیم بالية 
و بیو ام خاوية , عر تما الذئاب العاوية »كلا بل هو المعبود » ليس بوالد 
ولامولودءثم نما بقول: فى الذاهبين الا این - الأبيات المتقدمة .. 


فقال رمنو ل الله (ص) رحم الله قسا نی لأرج أن يبعثه الله أنة وخده , 


س 1 س 


وبروى() عن إسحاق ن إبراهيم الموصلى قال : حضرت جاس 
انأمون » فلت 5 أمير المؤمنين 0 ألا أحدثك عن الفضل بن کی ؟ قال : 
إلى ! فلت : دخات دار الرشيد 4 وإذا الفضل ن و و[سماعيل بن ضييج 
و عمك املك س صالح ف بعض :لك اللأروقة يتحدثون < فلا بصر ی الفضل 
۳ إلى ء وقال : با سحاق ‏ انتظر ناك منذ الداق» لتساعد على ما من فيه 
من الذا كرة ! فقلت يا سیدی ‏ آنا السکیت (۲) إذا أجربت الجياد » وفاز 
الاق والمصلى 1 فقال عرداللكڭ : مل دن افسك) وا تكذب 8 

وا فرغ تہ الك من سول رده قال الفضل ۲ إن لةس )۳( حل را Aas”‏ 
من اأخليل تن ۳۳۹ ¢ قبل عند وأحد منک له ذ کر 0 فف القوم ¢ فقت ' 
با سیدی lii‏ اعرف له حدر إلا حول رثك وا م يمكاظل ۱ وال :اك شی ود 


فبمته العامة واختيرته الخاصة ثم أطرق ساعة » نقانا : إن رأيت أن 


دا ؟ فال : 
حدئی الخليل بن أحمد : أن قيصر ملك الروم بعث إلى قس بن ساعدة 
ام ۳ ران وکا ن کا طبيياً غا ۳ نةه _ فلا ادغل ale‏ ) و هه دل 


بت بل نه رل أله وأئى عليه فص بالجلوس ؛ اس و زب 4 34 فان 
جاه » وقال : ما: زلت مشتاقاً إليك لما معت من مناظر تك فى الطب . 


ذكان أول ماسأله عن الشراب» فقال : أى الأشربة أفضل عافبة فى 
البدن ؟ قال : ماصفا فى العرن » و اشند عل‌اللسان » وطابت داشته انف 


.من شراب لسکرم . قال : فا تقول ف مظبو خر4 ؟ قال : ص تای ولا 


0 احاسن والمساوىء طم بع ليزج ص ۳۰۱ 

50 السكيت : : الى يحىء فى الخلية آخر الخيل (r)‏ هو َس ن 
ساعد خطيب العرب قاطبة: ¢ »كان بدن بالتوحيد ؛ ورهن تال بعك ۰ ودعو 
إلى نیت الأوثان ؛ فى الم اقل العامة » وموامم الاسواق و مه النبى قبل البعثة 
مخطب ممکاظ » فعجب من حسن کلامه و أأني ی عرعو يلا وماشقبيل البعثة 


س ۷ ست 


کا لسعدان (۱) ۱ قال : فا تقول فى نبیذ الزبيب ؟ قال : ميت أحى » وفيه 
(عضی ال 0 وما كاد بوک شىء رو الوت ۱ قال : تقول فى ابیذ المسل 
قال : نحم شراب الشیخ للمعدة الفاسدة ! .قال : فا تقول ف أنبذة المْر ؟ قال 
أوساخ يطيب مذاقبا فى اللبوات » وتسوء عاقبتها ف البدن » وتولد الأدواح 

قال : فن أى شىء يكون الدل الذى يذهب الغم ويطيب النفس ؟ قال : 
زعموا أن العقل تصمده سورةالشراب إلى الدماغ , فإذا صءدت"ورة إلى 
الدماغ الى هو اھ | حوب آابه ر بر ی ؛ والسمع عير م ( 
و الاسان بر کرس : فلا بزال العقل كذإك ۳ سی 5 الطبيعة من 
اسار السكر 4 ما بشوة فيعجل 4 وما رہف فیبطی ۰ 8 
قال ۰ فن ی شی اخخار ۲( من رل كوو السكر ان ؟ قال : من إعاء 
الطبيعة عن حاهدة السورة فى افتكاك العقل و خاصه» حى بردها النوم ال 
هدوء وما أشيره . قال : اصرف أفضل أم المزوج ؟ قال : الصرف سلطان 
جاار والجاژ هل موم ۱ والممذوج ساطان عادل والمادل ود ۰ 

قال : فصف لى الاطممة . قال الاطعمة كثيرة مختلفة . و جلة ما آمرك 
به الامساك عن غاية الا کثار » فإن ذلك من أفضل مالو ناه من الا دوية» 
وراس مالأمر به من الخية . قال له : عمن حملت المكية ؟ قال : عن عدة من 
الفلاسفة , قال : فا أفضل اک ؟ قال : معرفة الره بقدره .قال فا تقول 
۳ ال ؟ قال : حفظ الإنسان ماء وجهه ۰ قال : فا تقول فى الال و فضله ؟ 
قال : أفضل امال ماأعطى منه الحق . قال : فا أفض ل المطية؟ قال : أن تعطى 
قبل الس ال . 

قال : فارتعا بلوت من الر مان و تصرفه 2 ودأيت من أخلاق أهله ؟ 


0 ی تا 


(۱) السعدان : نبت ذو شوك ؛ وهو من | بمع المرعى ¡ وهذا مثل اضرب: 


لشی. بأل على أقر انه وأشكاله (۲) الخار : بقية السكر . 


ا 


قال : پلونا الزمان فو جدنام صاحباً مخون صاحبه . ولا يعتب من عانبه » 
و وجدنا الانسان صورة من صور الهيوان؛ بتفاضلون بالعقول » ووجدنا 
الأحساب ليست بالا اء والامبات » ولكنها فى أخلاق ود وفى ذللك 
أقرل؛ 
قد حلبت الزمان أشطره مخضت( )الصريح(؟) من‌حلب 
فر ار الفضل والعالى فى قول الفتى : إننى من العرب 
حتی ری شاه إلى خلق زود وده عرس اللسب 
ما ينفع ااره فى فکاهته من عقل جد مضى وعقل أب 
ما الره إلا ان غمسه فما يعرف عند التحصيل للذوب 
ووجدنا أبلغ المظات النظر إلى عل الموات وأحمد البلآغة الصمت» 
ووجدنالاهل الحرم حذاراً شدیداً وبذلك جوا من المكروه ؛ والکرم 
حسن الاصطبار » والعز سرعة الانتصار» والتجربة طول الاعتبار . 
قال : خر لى هل نظرت فی النجوم ؟ قال : مانظرت فما إلا فا أردت به 
الهداية ؛ وم أنظر فما أردت به السكبانة » وقد قلت فى النجوم : 
عل النجوم على العقول وبال وطلاب شىء لانال ضلال 
ماذا طلابك عل شىء آغلقت من دونه الأفلاك ليس ينال 
هيبات ماأحد رها مض قدره بددی كم الارزاق و الاجال 
إلا الذى فوق السماء مكانه فلوجبه الإكزام والاجلال 
قال : فبل نظرتئى زجر (۳) الطير ؟ فال : حن معاشر الءرب مو امون 
بجر الطير . قال فا أعجب مارأيته منه ؟ قال : شخصت آلا وصاحب لى من 
العرب إلى بعض الاوك » فا لفیناه بريد غزو قوم كانوا على دين النصرانية » 


نۆر ج حى إذا كان على فر اسخ من مديلته أمى إضرب فساطيطه وأدوقته 


() خض الاين : آخذ زيده (۲) الصري : الخااصض . (م) الزجر : 
ما تسد ث من بوش الاس من تکام بالغيب عند © طابر و حو آن ۰ 


-- ۱14 = 


لتجوانی البه جنوده ؛ وضرب له فسطاط على شاطىء هر ؛ و أمر خبساه 
فضربلی و اصاحی» فبينا من كذ لك إذ أقيل طائران : أسود وأبيضء وأا 
وصاحی بر همه , حتى اذا كانا على آسه رفر فا م فاا ثم رجا ۳۹ ۱ 
حتى إذا کانا قر با منه طو باه ثم أقيلا وا فوقصا ٠‏ ثم رتما (۰6۱ فقال 
صاحی : ما ریت كاليوم طائرين أعجب مما ؛ فأهما أنث مختار؟ فقلت : 
الاسرد. قال : الأب سض أعجهما إلى فا تأولتب.!؟ قلت : اليل والماد 
بطو بان هذا ارجل فى سفره فيموت » وتأولت اختبارك الأبيض أنك 
تنصر ف بيد بيضاء عتفقة من المال , فاذا هو قد عضب . 

فلا جن الليل بعث إليئا الك انسمرعنده » فاذا صاحی قدأخيره بالأبر 
فسالی فأ خر نه و صدفته . فأغضب » وقال :هذه حمية منك هل درنك | 
وتات : أما أنا فقد صدقتك : فأس حدسی ومضی لوجه ؛ فلم بتجاوز الا 
فميلا حى مات ! نأوصی‌لی بعشرین ناقة » وال : قانل الله قدا ! لقد حضی 
التصيدة , فانصر فت من سفری ذلك بعدة من ال پل » وانصرف صاحى 
فقا من المال. ۱ 

قال الك : وما رأيت أيضا من الزجر أعجب ؟ قلت . مادأيت مرة 
عند اللاك اهام أن قاروس » وقد جرج عليه جارج من دس يريك ملكه؛ 
وقد حشد له » فیعث إلى بعض عاله فى نو جیه أر بعيائة فارس » ووجری مع 
الرسول ؛ وأمرنا بااشد على أيدم فى جع اليل و الرجال - وکان الرسول 
شاعرا _فبينا تمن نسير إذ سنحت لا ظباء ذمانیس (۲) يقدمباء وكان أبو 
قاوس يواعد للقائه فى يوم کنا وكذاء فنحن تقول , إن كان املك خرج 
فى يوم كذا فهو اليوم فى موضع كذاء وقد آقبانا ونحن نقود جيشاً 
عرمرماء فأنشاً الرسول يقول: 

ألاليت شعرى ما ول السوابح أغاد أبو قابوش ام هو راخ 


ا ا 
(۱) الر تم : الا کل و الشرب رغدا فى الریف ۰ 
(۲) التيس : الز کر من الظباء والمعر والوعول ٠‏ 


قال : فنظرت إلى التيس عند فراخه من هذا الات » فو جدته قد دخل 
ی كا حی واری فيه » فدخلى من ذلاك مالم مالم أقدر على أن اه 
۰ افسی ) عو ى آم ر جعت ؛ تقال لى رفس : مالك ؟ قلت : إن ص.دق الو جر 
فصاحيك قد ثوىف الثراب » و التحفت عليه أطياق/اثرى ١‏ قال : سي 
قات : وافق فراغك من اليرت دخول التيس فیمکلسه » فأعرض عى , فليا 
أصيدت فالهوم الذی و اعد یا للقائه لم بواف ادلم يكن أوشكمن أن أثانا 
ای ولا 5 وقعود اینه . ذا کرمه آبصر و أحسن جانرته 


قلنا : أبد الله الوزير ! لقد بلغت مابلغت باستحقاق » و لقد جرت عة 
الرهان فى کل منقبة » فنبسم وقال : عز الشر بف آدبه » و إذا ر سول الرشید 
وافاه فموض كوه + وتصدع اجلس وانصر فنا 

فلا مضى من الليل بمضه إذا أنا بطارق قد طرق ٠‏ وبين يدنه غلمان 
على أعناقهم البدر » وإذا رسو لالفضل وقد حمل إلى'مائة آلف 0 ,و قال: 
الوذیریقراعل مك اسلام ٠‏ ويشّول: ضجرت استیاع الاحاديثءوأ وجءت على 


يذلاك من وهذا عطاء و جنب قدرك عندى » وله ولا A8‏ ه. 


فقات 0 يدان الله الذی خلق هذا الرجل او جیله عا لى كرم بذ له من 
۵ی ومن غير " و [ذا .هو قل و جه إلى ای أي الذن کاو ا مهدي عثل الذى 
وجه ۵ إلى > فهدوت إأيه و وت أن اشکره ذقال : والله لن ذهيث 
تکشف ما یسر الله لأجفو نك ا فكأ ما الق“ 


می حجر أ. واحتسی عدده ) 
ارت وشر وت ورحت و ود حلی على عدة اون ارج دجم ملم ؛ 
ووج مع ی بعشرة وت یاب و سر يدر . 


قال : فقال الأمون : : ويحك باإسحاق | ثواب حديثك ضعفف ما أمرلك 


ره به الفضل 0 وقد ات لك ما اف یو ۱ فقرضت ذلاك 5 1 


)۱( الم" 3 ل الوحش م من ۷ باه و الیقر آستکن فيه من الر , 


(۲) دج : : 


ا 
۱ 
۱ 
1 


هو حكم المرب وقاضها و خطیب هن أشبر الخطباء » أو فده انعمان بن 
المنذر إلى كسرى آنوشروان بالدائن قعدة روط ون اش اف مادا 
ألعرب7١)وخطيائها»‏ مثل : حاجب بنزرارة القیمی(۲) ۰ وعرون الشرید 
ااسلیی(۲) » وعام نا لعافيل الماس‌ی(4) » وعلقمة بن علاثة العامری(*) ۰ 
والموارث بن‌ظام(0) ؛ ورون مهمد یکر ب‌الز بیدی(۷) » والحارث نن‌عبادة 
الیکری(۸) ۰ وسوام؛ وأعجب به كسرى حتى قال له : لولم يكن للعرب 
غيرك لكق . وقد درك بعثة الرسول وبعث ابنه خیش 1 ره ) 


ودعاقومه إل الإمان محمد صلوات الله عليه . 


وکان ١‏ کم عارفا ال نساب » كثير الک وضرب الا .ال فى خطابته » 
بع ا E‏ ملبما بالصواب وسداد القول ‏ کا كان عظم 
المنذلة عند بى کم قر مه وعند العرب أجمين » وجعله الجاحظ من الخطباء 
البلغاء واكام الرؤسا١٠1‏ ) ؛ وكان ف‌خطبه كثير الإيماز وضرب الامثال 
لا لتر م | مجح ولا بقصده ؛ مق الفذكر » دقيق النظر » قوى الحجية 
كثير الاقناع . . جيل ال سلوب حلوالا لفاظ  .‏ 


سس سس یت 
(1) راجع درو ۱۷ ج ١‏ العقدظ هی و بشك کثیر فى صدق الرواية 
الى رواها صاحب العقد. ۱ 
(r)‏ سيك من سادات هم وخطیب من أبلغ خطياء العر ب ۰ 
)۳( أو الخنساء ااشاعرة وكان شجاعا شاعرا خطيبا ۰ 
١ (4)‏ بن عم لد الشاعر ؛ فارس شجاع وشاعر ٠‏ 
۰ و) خطيب با بخ اشر ۳ بالمقل الراجح والاخلاق الكرعة 
من ماع شاعر یب (ب) فارس شاعر توفى عام ۲۱ ه 
)۸( خطيب مور وشاص بلیغ )۹( ۷۳۱ من البیآنو النبیهن 


0-5 
ورهن خوط .و اهز رنه لعمر و بن هال ملك العرب 2 أخيه 2 قال ۳ 


آما الملك إن أهلهذه الدارسفر » لاعلون عقد الترحال إلا فىغيرهاء 
وقد أناك مالس عردود عنك ,و ار حل عنك 3 براجم إليك» وأقام 
معك من سیظمن عنك ويدعك . إن ف الدنيا ثلاثة أ ام : فأمس عظة وشاهد 
0 و ق لك وعايك حکه » والیوم غنيمة وصديق ناك 
ول تأنه » طا لت عايك فته وتسر ع عك : رحلته : و غا لاندری من ادلی 
وسياتيك [ن و جداگ . ذا حسن ااشکر الك 0 القادر . و قد مت 
لنا أصول هن فر عا فا پقاء الفروع بعد أصوها . واعل أن أء عظم من 
اا وء ۳ منوا : وخير من الاير معطيه ؛ وشر من الشر فاءله . 


ست ۳ اک 
کرو بن ھول سكرب الزبيدى( (١‏ 

0 قحطا ی ,کی ¢ وفارس ماع 0 وخطیت مطبوع 1 عاش افیا اه‎ -١ 
0 و سل ستة اسح من افجر ة هو و و 44 ,مار ند بعد |سللا مه امد و فا الرسول‎ 
“معاد من جد رل إلىالإسلام عقيدة الوق وااأتوحود و امير ۱ و أبل اما دس.4‎ 
بلا عظما وکان ره فا عفنا ومالة سئة ولوف فىأواخر خلافة عر بن‎ 
الخطاب عام 4۳-۱ . وفيه شول أو مام‎ 

إقدام عمروء فى سماحة حاتم ف حلم أحنف . فیذ كباس 

۲- کان عرو شاعا فارسا وخطیاً شاعرا ۽ شمره صورة اشصاعته 
وبطواته وفرر بس ¢ و حد رمث عنمو اقفهو انتصار انهقغر و انه ۰ و عن سه 
وافتجامما الا مو ال و هام تما و ات الطعن والنطال > ولمك ف ةة الثانية 
من ااشهر اء امخض مين » وخطا بته تم عن شخصيته و اعتداده بيطو لته و تسه 


فا و ضوح وفوة و تدای و ماعلق 5 2 إشراق بیان 0 و سپو له عبارة 


(۱) در اجم فص ۱۵۰ ذیل الا ماو ما بعدهاحد يش رو بن معد يكر ب بم امي أة 


۱ تسه هد سس اه هدید ات ی م مس س ت اد 


مت ۱۱۷۳ س 


و قصر فر › وقلة سبچع + وكثر حکة ومثل 3 
قال مرو آمام کسری 2 

3 المره بأصغر نه 1 قابه و اسان فبلاغ اعطق الدار , وملاك اانجعة 
الار تياد ؛ و عفو ال ایور ی ابه كاه الفكرة » وتوقيف الذبرة خير 
من اعسای الخيرة ؛ فجت طا lii:‏ بافظك 5 وا كنظم بادر تنا عاك 2 
وألن لنا كنفك يان لك قیادنا . 

وروى له صاحب اة عدة قصائيد : 

2 مم صد له + (۱) 

وا رت الخيل ندرا ا جداو ل زر ع أرسات فاءبعارت 

ها شت إلى النفس اوك رة فردت على مکر و هیا فاستفرت 

و من شءره لصيل نه 
سای لبلقای آی وددت وأيما می ودادی 
أريد حا ته ويرد اتس عذيرك من خليلك من مس أد 
و هن شهر ه : 
لس الال مزر فا وإن ردیث بدا 
إن الال معادن ومناقب ورن مد | 
1 من أخ لی صالم بوأته بيدى لدا 
ما إن جز عت ولا هلهعت ولا رد بكاى رشدا 
ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل‌السیف فردا(۲) 


٤٣ )۱(‏ : و مختصر الماسة ط ٩۷‏ الطبعة الثالثة 
(۲) و من شعره أيضا صد ته : 


ومن خختطياء العرب : حاجب بن زرادة الفيعى »> ودو سید ارس 
سادات " كم > وفد على كسرى دين منع كما من ريف العر اق فا أل مهم 
القحط تأعجب به و ببلاغته . ومنيحه ماآراد وتعيد له سن الجوار ورهنه 
قوسه على ذلك . 

وهانىء ن قييصة اشیبا نی( » وهر ثد الخير احير ىء والمأءون الحادى 

ومن خطبام عامر بن اظرب العدواقى :وهو حك حکاه العرب 
الشبررن» وخطیب بليغ وشاعر جيك , 

وقول الجاحظ فيه : وهو من الخطباء البلفاء واکام الر و ساء(۲) 
و هو جع العرب ی الجاهلية() .. 

وخطب إليه صعصمة نت معاوبة اپلته تقال :: یا مو ابلك انس 
تشترى مى ,كبدى ٠‏ أبغيتك40) أو رددتك . التدكاح خير من الآامة(0) . 
والحسيب كفء الحسيب ؛ 0 ج الصاح أب بعد 1 > وقد 1 2 كك 
خشية ألا أجد مثلك » أفر من السر إلى العلانية » آنصح ابنا وأودع ضعيفاً 
قويا . بامعشر عدوان أخرجت من بين أظورم کر 2 3 > ٠ن‏ غير رغية 


عن » ولکن ه من خط له شىء ۾ جاءه » رب زارع لنفسه ما ده غيره ) 
ولولا قسم الحظوظ ما ترك الأول الآخر مایمزش نه . 


لع هسه 


وم خبط ام قبيصة ن زر 4 وكان هن رجالات ای اش 3 وخظب 
أمام أمرىء القاس بعد مقتل ۳ قال : 


(۱) داجع ۱۲۹ جم الغا ۰ د۱۳ جم مه ۱۲۲ جرم . 
(۲) ۲۳۳ ج (البيان ٠‏ (م) ۲۰ ج م البيان 
(4) أعطاء بغيثه ٠‏ (ه) العزوية: 


س هلم - 


رل فى ال والقدر » والمعزفة يتصرف الدهر 4 و ماعدثه | امه 0 وتلثقل 
به حواله » تبث ey‏ : إلى تبصير واعظط 2 ولا يذ كرة وراب ء ولك من 
سو دد مخصيك وشرف أعراقك ٠‏ 4 كرم أصلك ۴ المرب ۽ ل تمل 
ماحل عليه من إقالة العثرة» و الرجوع عن افو ة 3 وقد كان الذى كان من 
الخطب الجليل تت رز یه نو ار | و الهن 3 و م ص به كندة ذواثاء 
شرف البارع الذى كان جر : التاج والعمة فو ق ان اکر م ؛ وإغاء | لک ١‏ 
وطیب الشم » ولوکان يفدى ها لاک بالا ذس الناقية بعده لما خات كر ا>ناعلى 
مه ببذل ذلاك ولفديناه مزه > وکن مذى به يدل لا ثر چم أولاء على 
را ولا بلق اقا اداه 1 وأ حمد االات AEE‏ أن اعرف الو اجب 
عليك 2 إح_دى خلال ثلاث: إما أن اخترت من اد افرفا رتا ٤‏ 
و أعلاها ۴ بنأء الم-كزمات صو ا > فقن اه اليك رنه 0 ذهب مع شفرأت 
واک ای فصر ته ( ا ؤداء عا يروح على نی أند دن اما وی ألوف 
جاوز اس ۰ و اما أن تو ادغنا جاح ضع احوامل : فتسدل الازره وتعقد 


نلك امرژ ااقبس وقال : قد علمت العرب أن لا کف» جز فى دم : » 
اق ان .أعتاض راد افة أو جملا فا کات رذلات سه الايد وفت أأمضد » 
وآما النظرة فقد أوجبتا الأجنة فن بطون أء هاما ران أكون لمطم سيا 
ور فون طلائع كندة من بعد ؛ حفل فى ااقلوت حتتفأ ٠٠:‏ ' وفوق 
الاستة علقا : ۱ 

إذا جالت الیل فى مأذق تصافح فيه النایا النفوسا ‏ 


سس " سا 
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ساد 


(۱) الروض الا نف - صيح الاعئی ۲۱۱ جل وام ج ١‏ البيان والتبدين 
۳۹ حل . قال الجا یل : وکان خاب العز ب: عادة و عض کی 4 أخاصة على ابر 


ل سس سس حعحع<ع_ِِ 


5 ۱۷۹ دا 


واؤى بن غالب 0 وهام بن سل مناف(5) 3 و و طألب(۳) 5 


و رو ن كلثوم )٤(‏ بوضرة دن طرة(ه) ¢ و درو ان عار الطای )1 
ويقول الحاحظط فى المیان و این ۲ ومن خطباء العرت 2 الجاهاية ۳ 
الفجار(7) . . ومن الخطياء البلا ۰ واكام 
ق۸4( 3 و من القدماء یا رکه 


خو بلد بن عرو خطيب يوم 
الأرؤساء : ر ببعة بن حذارو لبيك هوم 5 
والخطابةوالراسة : عبيد بنشرية ا رھم وأسةف نج ر انوأ كيدرصاحب 


دو م4 اند وجذ 44 الا رش(٩)‏ . 


- عبت 
وهن ب كن میم ۲ اذکر : هام إن عيك متاف ب و هو سمل 
ار بش و إماهها ( وداعها [لى اير والشرف والوحيدة ؛وحاي البيت و الذائد 


عنه , خظب فى فریش و خزاع4 حين تنافرا إليه فقال : 
بابی قهی آم کفصتی شجرة ۰ ما ۳ آرحش صاحیه 1 وااسیف 


لا بع.ان إلا لهمده ( ورای المشيرة اصنبه سمه ٠‏ 


با مات أ یروا موته فل تزل كنا تة رخ موته إلى عام الفیل (۷ ۲۲ج البیان 
)١(‏ الروض الا نف و ۲۳۳ ج ١‏ البيان والتبيين : 
(۲) : و۸٤‏ ج ۲ ابن أنى الحديد و پلوغ الارب ۳۲۱ ۲ ۱ 
(۲) مه « و ۲۱۲ + ۱ صبح الاعثی و ج ۳ من أبن آن ايديا 
٠١ 44 )4(‏ البیان و التببین 
(ه) ۲۵ ج :۱ الاغاف و ۱۹۸ ج و بیان و ۱۸۹٩‏ چا الیداف و ۱۹۸ 
و ۱۳۸ و ۱۱۸ ج ۲ . 
)٩(‏ ۱۵۹ و۲۲۵ جوالبيان » .مم ال تلف وقول فيه الجا حظ : كان طم 
مذ جح كلا وحله النعمان على منادمته ثم قتله ( ۲۲۵ + ١‏ البيان ) ۱ 
٠: ۲۲۹۸‏ البیان (۸) ٣٣۴‏ :۱ امرجم (ه) ۲ ۱-۲ الرجع 


نت شا تسده 


5 بی قصی ۶ تم کذصی‌شجرة ۰ أجنا كس اون ضاحية و السیف 


لا دصان إلا ام مد ه ۰ ورای المشيرة اہ سمه 


1 ما الاس : الحم شرف . والصر ظفر » وااعروف كنز» والجود سژدد 
EE‏ سه » والايام دول والدهر غير » والرء منسوب إلى فمله» 
ومأخوذ بعمله ؛ فاصئعوا العروف » تکسبوا المد » ودعوا الفذول ٠‏ 
وتجانيوا السفماء» وأ كرموا الجليس يعمر نادیک» وحامو! عن الخليط 
برغب فى جوا رک اتقو اهن أنفسك وات بك » وعليكم مكار م الا خلاق 
قاما رفعة ٠‏ ول إياكم والاخلا ق الدنية فنما تضع الشرف وتمدم انجد. 


و اع‌ری إنهذه اح امه به 3 و حکهةمن شر يف مام » و سسرگ مطاع 5 


ا / 8 
ومن خوط ا rr‏ عنك | الب س هاشم ¢ خطب می“ سیف ب ذى نزن 


بظذر» على الخشة (۱) » وال : 
إن اله أحلك أبما الملك علا رفيماً » شاعنا باذخا ؛ وأنيتك نيتا طابت 


اعت وعزت جر وهته(۲) ۰ وثبت أصله » وسق(۲) فرعه » فى أكرم 
موطن ؛ وأطيب معدن ؛ وأنت - أبيت اللءن_ملك العرب » وربيمم) الذى 
اھت وات ا ها الملك ر أس‌العرب الذی إليه تنقاد , وعمودها الذى 
عليه العهاد » ومعقام | الذى تلجأ إلية العياد . سلفك غير سلف » وأنت نا 
منهج غير كاف فان مخمل ذ کر من أنت سلفه ؛ وان ملك ل 
ا ون آما اللك هتل حرم لته » وسدلة بيته » أشخصنا إليك 
الذى جنا كنت الکرب الذى فدحنا » فذحن وفد الننثة لا وفد 
المرزئة (۶) . 


)۱( راجع أدنان العرب ف اب جاهاية )+( الاصل 
22 (و) الرزء والمصيية )۱( 


س ۸ ~~ 


د المحاورات - وصور لما: 


۱ مفاخرة طريف ن الماصى والحارث بن ذبيان عند يعض 
مقارل حبر (۱) 

قال املك للحارث : با حارث ألا كير بالسيب الذى أخرجكم عن 
قرمكم حى لحقتم بلهر بن علمان ؟ 

قال الحارث ؛ خرج ینان منا برعيان غنها ما فتشاولا 250 بسیفیهما 
فأصاب صاحمم عقب صاحينا ات » فسألونا أذ دية صاحينا : دة 
المجين )١(‏ ؛ وهی نصف دية الصر يح ) فأبى قوى إلا دية الصريحوأبوا 
إلادية المجين » فتفاق, الس بين الحيين فتظاهرو | علينا حسدأ»تأجمع ذوو 
الحجا منا أن نلحق بأمنع بطن من الأزد» فلحقنا بر بن عثهان » فوالله 
مافت فى أعضادناء فنأ ينا عنم ولقد ار با (۰) صاحرنا وم ر اون ٠‏ 

فواب طريف من مجاه ۰ خلس بإزاء الحارث فقال : ”الله » ما مت 
قزل امن ات ول اقرف مو تال اهن قر لهذا م فان سا 
الملك ماقتلو! بمجينهم يذجا (0) : ولا رقوابه درجاء ولقد أخرجهم الذوف 
عن أصليم وأجلام عن مایم . 

فقال الحارث: أتسمع ياطريف ؟ إلى والله ما إخالك كافا غرب اسانك 
ولا مننها شرة نزواتك » حى أسماو بك سطوة تنكف طاحك › 
وترد جماحدك . 

فقال طريف : مولا باحارث ؛ لا تعرض اذرب (7) سای » و غربل 
با 


(۱) ۱۳۷۲ الاما (۲) تضاربا (۳) هوالذیآبوه‌عری وأمدغيرعر بية 
(؛) الخااس- (م) اتارنا : آخذا باده (م) الخروف 
07 الذرب : الودة 


— ۱۱/۵ س 


نال الحارث : إياى تغاطب مثل هذا القول . فقال طريف : أما 
وا عنام امحجو بة » وال نصاب المنصو بة » ان ۸ نه عند قدرك ن 
حر اك سبلا » وصفاك وحلا . 

نتال | ارت : آما والته لورمت ذلاك مرغت بالحضيض (۱) و أخصصت 
بار يض ,وضاوت عليك الرحاب ی رك ار ای 


ال طر يف : دون ما ناجتك به نفسك مقارعة أبطال ۰ وحياض 
آ هو ال ۱ 

فقال االك : اب ie‏ : 

؟ - وراجح حديث النسوة الاو الى أشرن على بنت املك بالتزوج» 
و و عفین‌ضا اسن الزو ح(۲) و قد شاد ذه وراجع حديث أو سن حارثة 
و ميته لا رنه مالك (۳) و حدبث بعض مقاول حير مع بنتيهومأ دار یدنه 
و مما من او اد ۰ ين كبرت سنه » وهو حل اث طر رف شع ز4) , وما 
و قع بين *مر و بن راقة الهمداى وحر م الر ادی من الأغارة وما قال عمرو 
فى ذلاك ره( ¢ و اجنماع اص ۳ ااظرب وحممة بن رافع عمل لمك من ملوك 


امير 2 واو رهما مامه )1 وححديث أبنة الس م ۳ (۷) ۰ وما وفع 


لام مع زوجته ماوية (0) 
۳ وکات قس يفد على قيصر و زوده تال 4 قيصر نومأ : 
ما أفضل العقّل ؟ 
الوذه لل سه 
قال : فا أفضل العم ؟ 
02 )هو الشرار إذا اتصل بابل (م) .م : ۱ الا ما 


(۳) ۱۰۲ - والامای (4) بو : و !لمال (ه) ۳۰ : م الأمالى 
)0( بپ : ۷ الا عالى (/) ٠٠١‏ الیل (۸) ۱۵۲ الیل 


نس اوم ]أ سب 
غال ؛ وقوف أأرء عند عليه 
قال : فا أفضن المروءة ؟ 
قال : استبقاء الرجل ماء و جه 
قال : فا أفضل الال ؟ 
وال : ماقضی به المقوق . 


a‏ المفاخرة ما وقع .0 عض سادات العرب آمام کسری 
وقد قال هم : ليتكام کل رجل منک مأ ر قومه ‏ وليصدق. 

2 : فة ن‌پدر و الاشعتن قاس وإسطام بن قيس ؛ وحاجب 
ان زر ار قالتمیمی؛ و قیسن عاصی يعدد کل منهم مآ تر قومه ومفا جر سا به 

ه- منافرة خالد و القعقاع التميميين : 

تافر خالدالقءقاع . إلى ر بيعة بن حذار الأسدى فقال : هايا مكارمكا. 

فقال خالد : أعطيت من سأل » وأطعمت من أ کل » واصبت قدورى 
حين وضءت اأسهاكذبوطاء و طعنت بوم شو احظ (۱) فار سا لات تقذ به بفرسه. 

ذال ؛ با قعقاع م مأعندك ؟ 


فأخرج قوس حاجب ؛ وقال : هذه قوس عمى رهنها عر. ر العرب » 
وهاتان ہلا دی اسم فیا أربعين مر اعا » وهذه زر به 4 (۲) زرارة بر 


باره خأ عاف إلا امن و ميلك إعلذب (r)‏ فسطاسه ۳ إلا فك . 


فادی ار بیع سن ود از : أن اسماحقو الا el,‏ 4) والمر باع والشرف الاسیخ 
للقم قاع ألا إلى افر ت من ا n4‏ 2 وه ساج جما و سرد ه ذرارة (ه ( 


ك-ومن ! أمثلة ال افر ات منافرة عامر ن ااه مل وعلقمة بن علاثة 
۳ هر ران . وهی 0 8 نافرات ف الجاهلية . 


(۱) من أيام العرب و کان لبنی محارب على بنى عامر 
(۲) الساط (۳) حبل طويل شد به السرداق 
)¢( تح وة وهی : | لحط. م ۰( هو القعقاع إن معید ۳ زرارة آلتمیمی 


- 1 سم 


قبل 1(11) أسن أبو براء‌عامس بن مالك » تنازع فى الرياسة عامس ن(۲) 
الطفیل ؛ وعلقمة(۳) بن علاثة بن عوف نن‌الاحوص . فقال علةءة : كانت 
لجدى الا حوص , و(عا صارت لعمك پسبه » وقد قعد عمك عنما وأنا 
استرجمیا .فا اول ما منك ؛ فشری(4) ااشر پدنهما » وسار | إلى التافرق 
فقال علقمة : إنشئت نافرتك » فقال‌عای : قدشئت » والله یلا کرمءنك 
حسباً » والنت منك نس ؛ وأطول منك قصيا(*) . 

فق العلقمة : والله لأناخير منك ليلا و مارآ » فةال عامس : والله لاا غر 
منك للقاح(5) ؛ وشيرمنك فى الصباح » و أطعم منك فیالسنة ااشیام(۷) . 

فقال علقة : أناخير منك مرآ وأحد منك بص را وأعز منك نفرأ ؛ 
وأشرف منك ذكراً . ۱ 

فقال عام : ليس لبنى الأحوص فطل على بنی مالك فالعدد ۰ و بصری 
'اقص » وبصرك فیس ) ولکی أنافرك ؛ اف سعی منك (Nie‏ ¢ وأطول 
منك 2 ؛ وأحسن منك )٩(41‏ وا منك ۱۰(4) . وأسرع مك رح 
وأبعد منك همة . 


فا علقية : ارت جل جسم 3 وأنارجل قضیف(۱ ۱( وات جيل 2 


(۱) د اجع هذه القصة الادبية فى کذاب‌الاغای ص .م جه ۱ » مپذب‌الاغاف 
ص ره ج با هاية الارب ص۲۷۲ جسء بلوغ الارب ص ۲۸۹ + و 

(۲) من بی عام بن صعصعة : فارس قومه » وأحد فتاك العرب وشعرامم 
ولد ولأ پنجد , رمآ ماع وفد على رسول الله بريد الغدر به وم سل » فات 
ف‌طر یقه قبل أن يبلغ قومه سنة إه (م) علقمة من علاثة : كان ف اجاهلية من 
أشراف قومه ‏ سل , وارتد فىأيام ى بكرن نصرف إلىا اشام » معاد إلىالإسلام 
و اوق حو سئة ۷۰ ۵ (4) شری : استطار (ه) بريد طول القامة 

(3) اللقاح : الإبل (۷) الشیاح : ااتحط ‏ () السمة : القرابة 

0 اللمة : الشمر الجاوز شجمة الاذن . (۱۰) اة : مجتمع شعر الرأس 


(۱۱) ضیف : نميف 


ب AY‏ سم 

وأناقبيی ولكنى أنافرك بآناتى وأعنا 

فقال عامر: آباؤك أعمانى » وم أ كنلا نافرك بم ؛ لکنی أنافرك ؛ آنا 
خير منك عقياً . وأطعم منك جديا . 

فقال علقمة : قدعلسی أن لك عقيا ؛ وقد أطعمت طييا , ولكنى نافرك 
إى شير منك ؛ وأولى اخيرات منك . 

تفر جت آم عاص وكانت تسمع كلامهما ۰ فقالت : اعام تافر آیکا 

أولى بالخيرات. 

قال عامس : والله إلى لارکب منك فى اغا » وأقتل متك لکاه(۱) 
وخير منك للدولى والمولاة . 

فال له علقمة : و اه( یا و[إنكلفاجرءوإدلولود وإنك عاقر(؟)؛ 
وال لعف . وانك لماهر ؛ و لوق و نك فادر » فم تفاشر ف باعام ؟ 

فقال عامر : والله إلى للانزل منك للقفر ۳(2) » وأضر منك للبكر ف( › 
وأطعى منك للبيرة(ه) » و آطمن منك للثفرة . 

فقال علقمة : والله إنك لكايل البصر » نکد النظر . 

فقال بنو خالد بن جه‌فر - وکانوا يدأ مع بى الأحوص على بنى مالك بن 
جعفر : أن اطیق عام رآ ولسكن قلله : أنافرك تخیر نا وأقربنا إلى اخيرات . 
قال له علقمة هذا القول ؛ فقال عامر : عير و تس (۰)3و دس وعان . ز 


على مائة من الا پل إلى مائة من الا بل يعطاها الىك » آینا نفر عليه صاحبه 


)۱( الكاة : جع کی » وهو الشجاع )۲( رچل عاقر : بو لد له ولد 

(۳) القفرة : الخلاء من الارض ()) البكرة : الفتية من الابل 

(ه) المبرة : القطمة الجتمة من اللحم 

(+) العير : الجار ۰ وغلب على الوحش»وه و أتوی‌منا لیس » أىمثلى وإياك 
كالعير والتيس » أوعلى الاقل کالتیسوالمنز إذ ا لتبس آقوی على ا لطا حمن! لماز. 


— ۳ = 


أخرجبا ؛ ففعلوا ذلك » ووضهوا ما رهناً من أبنائهم على يدى ر جل يقال 
له خر مه ان رو ؛ فسهمى آلشه‌ین . 

وخرج علقمة ومن مه من بی غالد »> وخرج عادر فیمن معه من 
نی مالك » وجعلامنافرتمما إلى أنى سفيان بن حرب بنمية » فلم يقل بينهما 
شتا »> وكره ذلك افیا ٠‏ وحال عشيرتهما » وقال : أثها كركبتى البعير 
الأدرم(1) . قالا : فا نا لمین ؟ قال : کلاکا مين » وأبى أن يقضى بسا . 
فا نةا لأف جبل بن هشام ؛ نی أن م بنهما » وقد كانت المرب 
اک إلى قريش ؛. فأتيا عيدنة ن حصن بن حذيفة ؛ فأبى أن يقول بينهسا 
شيا ؛ فأتيا غيلان بن سلبة الثقى اوها إل ا وى قسن ری 
أن يقول شيعا . ثم تداعيا إلىهرم بن قطبة ايحم بينهما » فرحلا إليه ؛ ومع 
كل واحد منهما ثلاثمائة من الابل : مائة يطعمها من تبعه , وماثة يعطبها 
للحاك » ومائة تعقر إذا حك ؛ فأبى هرم بن قطبة أن كم بينهما عخافة الشر » 
و یا أن يرحلا ؛ فقال هرم : لممرى لاحکن بین کا ثم ل فصان » فأعطياق 
موق أطمتن اليه أن ترضيا عا آقول , وتسلما لا قضيت بينكا » وآمرهما 
بالاتصراف ووعدهما و ماء فانصرفا حنی إذا بلغ الأجل خرجا اله » 
و أقام القوم عنده أيامأ . 

تفلاهرم بعلقمة » وقال له : أترج وأن ينفرك دجل من العرب على تادر 
فارس مضير ؛ آندی الناس كفا » وأشجعهم لقاء » لسنان رمح عاهر أذ کر 
فى العرب من الأدحوص » وعيه ملاعب الأسنة . 

فقال له علقمة : أنشدك الله والرحم أن لا تنفز على عامرا » اجزز 
نأصيتى » و احم فى مالى ۰ و إن كنت لا بد آن تفعل فسو بدى و پیشه » 
فقال : انصرف» فسوف أرى رأيى؛ ترج وهو لايشك أنه سیفضل عليه 
عامرا . ثم لا بعامر فقال له : أعلى علقمة تفخر ؟ أنت تناوله ١‏ أعلى ابن 


(۱) درم العظم : واراه اللحم حتى لم يبين له حجم , 


= عم[ ۳ 


عوف بن الأحوص ! أعف بى عامر ؛ وأعنهم نقيبة . و احلمهم وأسودمء 
واف أعور عافر مشئوم ۱ آما کان للك ری برعك عن هذا ۱ أکنت آظن 
أن أحدا من العرب ينفرك عليه ؟ فقال عامر : نش دنك الله والرحم أن 
لاتفضل على علقمة فوالله إن فعلت لا أفلح بعدها أبدا ء هذه ناصیی 
فاجززها » واحتع فی مالی » فان كنت لايد فاعلا فسو بی وبشة . 
قال : انصرف E‏ رآ ۱ نظرج عامر » وهو لا رشك آنه 
يفره عليه . 

ثم إن هرماً افا إلى بنيه و بى.أبيه : إلى قائل غدا بين هذين الرجاين 
مقالة ؛ فإذا فملت فليطر دبعضك عش رجزائر(١)‏ فليندرهاء نعلة.ة. ويظرد 
لعضم عشر جز ار ينحرهاعن عامر » و فر ةوا بين ااناس لا کو نط جاءة ۱ 
فلما اجتمعاو حضرالناس للقضاء قام‌هرم ؛ وقال : بابی‌جعفر قدا كتماءندى . 
و أتا كر كبتى البمير الآدرم » تقعان إلى الارض معا » و ایس‌فیکا آحد [لاوفیه 
مالیس صاحبه : وکلاکا سید كرام ۷ 


وعد ېنو هرمو بن وأخيه إلى تلك الجزرفتحر و هاحيث أهر مهرم / وفرفوا 


النأس 4 و يفضل هرم 55 مهما على صاحيه 'وكرهأنيفمل 2 وهماابناء 
فیجلب يذلاك عداوة > ووقع بين اين شرا . 


1 


فار حلواعن هرم ۱ أعياه نعو ءكاظ , فام الاعشی‌منحدرا من ان - 
وکن )ا أرادها قالاملقمة : اعقد خلا »قال : أعقدلك من بیعامر أ قال: 
لايغى عنى . قال : فن قيس ! قال : لا . قال : فا أنابزائدك ؛ فأ تىعام رين الطفيل 
فأجاره من أهل السهاء والأرض ؛ فقال له : كيف تجيره من أهل السیاء ؟ 
قال : إن مات ودیته - فقال الأعثى لعامر : آظپر آنکا حکتمانی » ففعل ؛ 
فقام الأعثى » فرفع عقبرته(۲) فى الناس فقال : 


(۱) جزار : جع جزور . 
(۲) عفر ته : صو ته . : 


وروی 


ل همزا - 


حكتموه فقطى بينم أبلج دثل اقمر الزاهر 
لا بأعذ الرشوة فى حکه ولا بای خسر الخاس 
علقم لا ؛ است ل عامراسافض ادوا والواتر 
واللابس الیل خیل إذا تارعجاج الكبة() الثائر 
[نتسد الخوص فل تعد ودامر ساد بی عادر 
ساد وألق رهطه سادة وكابرا سادوك عن كبر 
وشد القوم فى أعراض الابل الانة فعقروها » وقالوا: نفر عامر 
وذهبت ما الغوغاء» وجبد علقءة ات بردها فلم يقدر على ذلك ؛ جمل 
يدد الاعشی فقال : 
أمانى وعيد الوص من آلعامر فياعيد عمرو لو امیت الأحاوصا 
فا ذبينا إن جاش عر أبن ع و محركساح(۲)لا نو اریالدعامصا(؟) 
کلا بو ك كان فرعاً دعامة ولکنهم زادوا وأصبحت ناقصا 
تبیتون فى ااشتی ملاء بطونم وجاراتک‌غر فو (4) يتن خمائصا(ه) 
يراقن من جوع خلال عخافة ."جوم العشاء العاتمات الغوامصا(0) 
رى بك فى أخرام بر ى اندی وفضل أقراما عليك مراهصا(۷) 
فعض حد رر ا رض إن كنت ساخطا بفيك و أحجار الکلاب الرواهصا(م) 


() | لکبة : الدفعة فى القنال و الة فى الحرب 
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(4) غرث:جاع (ة) الخائص : جمعخميصة > ضامرةالبعن أى 
من شدة الجوع (5) القميصاء : إحدى | لشعز بين » قال فى القاموس:: من 
أحاد يهم : إن | لشمری العبور قطمت الجرة فسميت عبويآ وبكت الاخرى على 
أثرها حت غبصت و قال هما الغموص أيضا (/) راهص غرعه : راصده 
قال فىالقاموس : والراهص ۸ يسع بواحدها (۸) الكلاب : موطسيع ؛ 
والرواهص من المجارة ۱ الي تتكب الد و اب , والصضور الا سم 


د ۱۸۲ سب 
فبى علقمة لا بلنه هذا الشعر وکان بكاؤه زيادة عليه ف العار (۱). 
هد | والمحأورة :م التحاور والتراجع 2 الكلام و الدرت . وهی من 

ضرورات اجتمع واللياة . 
والعمرب كثيرو و هر خصوماتم ومفاشزامم وتتاذعيم على 

الشرف وسراه ۰ 
وتشهل المداورات : المنائرة والمفاخرة»وسواهما دن المحاورة اأعامة. 

| ) فالنافرة : الحا كة فى المغاخرةء وأصلبا من قوم : أينا آعز نفرا: 
وی التحاكم إلى الاثراف من‌حکام اامرب 6 ارفص لو | يمأ »و هو | 
ااشرف لاحدهیا . 

ب) وامفاخرة : مصدر فاضر ( وه تفاخ رالقوم عضوم على مه و کانو | 
يفاخرون بالحسب والشرف والاخلاق احكرءة والءز والثروة 
والكثرة والعدد. 

+( واحاورة العامة ف شئون ایا ۳ لا بتصل عفاخرة أو منافرة وهى 
ڪڪ رة كثرة مطالب الحياة وشئوما ودواعى اتال الإنسان 
اسو أه دن اجتمع 

س نب 


هه د اكان وصور مناه : 


كان لا 4 عون من قضاعة متجأور ن بين اأشحر و <هضرموت وم : 


شو تأعب © وشو داهن » ویو ر ئام » وکان ۳ ناعب وبنوداهن متظاهر ن 


(۱) داجع حدیث هرم بن قطبة مع عمر بن الطاب حول هذه المافرة في 
البيان والنبيين زمه : )١‏ 


ووو 


- ی — 


على ای رئام » و ات لو رثام أقلبم عدداً وأش جم لاء ون ذم جوز 
السهى خويلة > كان بدخل lle‏ أعوة را کم ۳ ګرم بأو [خرة » 
و شو أخوات 4 وکاات خو ره عقا 2 وكان شا أ من مولدات الدرب 
آسمی زيراء »وکات ز براء كاهنة ۰ 
فقالت زیر اءلوبلة : انطلق بنا إلىقومك أنذرم #فاقات ويه یک 

على زراء؛ فقاءوا إجلالا ۳ . 

فقالت:نأ 0 الآ كياد 1 وشجا اسان هذه زيراء برك عن أ 1 
قبل اسار الظلياء » بام بد () اشنعاء , ناسمموا ما تقول » قالوا : وما 
تقو اين با زبراء ۹ قال : 

واللوح الخافق 2 واللیل الماسق 0 والصباح الشارق 2 والنجم ااطارق 4 
إن شجر الوادى ليأدر (۲) خيلا » و حرق أنيابا عملا (۳) وإن صخر 
ااعلود اينذر يكل لا دون عنه معلا (4) . 

وانصرفت عنم ؛ فانصرف ممم آربمون دج لا وبق ثلاثون » 
فرقدوا فى مش مهم ) وطرقتهم بو راهن ونو ناعب فقتلوم أجممين . 
و أقيات خو ولة عد الصباح » فوقفت على مصار عبرم 2 م عدت إلمشناصر م 
فقطمتها . وانتظمت منبا قلادة و ألقتبا فى عنقبا (۰) 

۲ - وراجع حديث مهاد بن مذعور وخروجه فى طاب الذود 2 وما 
أخبره به الجوارى الأربع الطوارق باحصا () ٠‏ 

و ل رث الرواد الذين آرسلتیم مذحج و وصفرم الأرض لوهم 
بعد دجوعهم (۷) 


(۱) الداهية رالاس العظیم 0( أى ختل 

09 حرق آنیابه : حك بعضبا ببعض . والعصل : المعوجة 
9( آی-منجی (ه) راجع ۷٩‏ ج و الا" مالى 

(و) ۱:۲ + ١‏ الا مال (۷) ۱۸۰ ج الامالى 


مت ۱۸۸ ل 

واقرأ حديث سواد بن قارب و کرانته (۱) > وحديث اشس4 اس 
مع ۳۹ )۲( 

ووفود عم امسج 35 رسول a‏ 5 على سطیح اابکاهن )۳( ۱ 

۳ و کات هال بات عدي ژو جا ۳ 5 بن المخيرة ازو ی 1 وكانت 
داره نادیا لقومه فام مما الها که برجل واستلحقما بأبيباء تفرج ما و الدها 
إل عض ااسکیان إستضيره عن آمم‌ها 2 وأخرجمعبا سو من قو ما ۱ وافیل 
مم الها که ف رجال دن و مه ۰ ول شار فو | دبار ال کاهن رأی عد دن 
أ فته اکسارا وتغيرآأ > فال لا : بأبلية لا لمن من أمرك شرا 3 فان 
كان مابك لر بر بر جح ولا باق عليك فقأ لت هزد : لا والله ۳ ام 4 
ما ذاك لر یو لا فاحشة , ولکنک تدم ون عل اشر #های و صاب ) وا 
آن پسمی بسمه » تبق على وصمة عاد آخر الدهر ؛ قال : سآبلوه انم 
ا خی ۰ و اقءلوا حی توا امكادن خيرم ام ۱ 5 آقبل على مال 
فقال : ابرضی غير رسحاء ولا زانمه ۱ وستلد.ن 59 اه مما وة : 


ماهى السکمانة؟: 


والكبانة قد سبق الحديث عنما و تعرف الغيب مس ال مور 
ار الاضیة . 
وکان ۴ ألعرب کان ا با و ادث 0 وللمرب اعتقاد 3 0 


۹( ° 
فهم ملاذ المريض » وطمأًنينة الحائر » والحك فى الخصومة . 


وی وی هو لاء الکران : شق وسطيم الذنى (4):وطريفة اير امرأة 
عرو بن عامر الميرية وکانت بالون وهی الی تلبات خر اب سد مارب ١‏ 


(۱) ۲۸۹ ج ۷ الأمالى (۷) ۱۰۷ ذيل الاما (۳) ۱۲۱۷۸ العقد طبرب 
)٤(‏ کانا متعاصر ن فى زمن كسري أ نو شروان وولدا معا 


س4 سه 
ومنهم:فأطمة اہم وكانت 3 4 و ها وھ مع والد الرسول‌صلوات الله 
عله وسل عيك ألله ù‏ درل الطاب قبل آن #ذوج بأمنة بات وهماء ومنهم 
درا وسواد ن قارب وغير دؤلاء كثيرون ٠‏ 
اا ۱ أعاجيت. كاير راك اكا بأذو بعجا فالاخباد 
بالغیب و معر فك 4 الحوادث 0 
وكا ات الكبانة مزخشر 6 ۴ الجاهاية قبل الم . و ادور غالبا حول 
التدشير بأى مهمث ) و سر الرؤؤى 3 و هعر فه ۳ ”ی pre‏ من او ادث ۰ 
وی اوع من الفر اسة والامام و صدق ا#دس وصفاء الروح والقدرة 
عل التحليق ف جو ساری ردعن دود المادق و كديرا ما تصدق النبوءات 
ف مدل هذه ال حوال 5 
و بمول | ما حظ فی‌المیان و التبیین : 
. (۱) کان كبان العرب تحاک إليبم | كثر أهل الجاهلية , وكانوا 
يد ءون الك انة وَإن م ع كل و اد ممم را 2 ن الجن مل حازى جريئة ) 
وشق» وسطيح » وءزی سلية ٠‏ وأشياههم ؛ 4 و کانوا يتكبئون و کون ' 
الا سجاع ..وكان ضور و ن ضمرة وهرم ن قطية والافرع ان حابس 
و تفیل ن عبدالمرى کون و يتفر و نبال جاع وكذلكربيعة بن‌حذار (۱) 
(ب) وهن اهل الدماء وااشکراء ومن أهل الاسن واللقن » والكلام 
ا(صحیح ؛ والأمثال السائرة 1 واتخارج العجيية : « هید بات الس » وهی 
الزرقاء 2D‏ م أت حابس ۰ 9 وهما داهيتا زاء عرب کا يقول بو مرو 
ابن المللاء ۲(۰) HES‏ حو ارا لابئة اس ی یا (r)‏ 
) ج) دیذ گر 5 N.‏ بان و امکام والخطباء والعليا. من قحطان (4) 


(۱) ۱۹۵ ج۱ البيان والتبيين ب (۲) ۲۰۵ ج۱الرجم 
(۲) ۲۱۲ < ۱ ۵ مع (4) ۲۳۰ ۲ ١‏ المرجع 


۱۹۰ 


وم E‏ بو لا - ی الجاهاءة 0 عييل تن شربة ¢ روشق امنب الصعب ¢ 
ود سعبن ربيعة السطیح الذئی,و الامو را لحار ,و الدان الخار و ااشر ان 


الكاهنان00) . 


صو ر من ا(عص الجاهل 


إشار ان مامة الابادی(؟) : 


رع کمب(۲) من مامه الا بادی ۴ فسل 0 مدوم ر جل هن ای المر 
پتصا ننون(4) اء وذلك أن برح ف لقحب () اة 2 اهب فبك 
۹ر اء ب#در ما مر ا ماه ۱ ارت كل e‏ منرم در 
ما یشرب الاخر . 

ولا نزلواللشرب » ودارالقعب بننهم ؛ حتى انتهى إلى کمب ‏ رأى الرجل 
الف رى معد النظراليه ؛ فآثره ماله على نذه .وقال لاماق : اس ق آخاك الفرى 

ثم نزلوا من امد منزمم الآخر ¢ فتصاونو | ر4 مام 4 فنظراايه كنظره 
أمس »ء وقال كعب كقوله أدس » وارحل اقوم ؛ وقالوا : با کب ؛ ارحل 
فلم يكن له قوة لا وض »ء وكانوا قد قرو | من انام» فقالو | له . رد با كعب 
إنك وأرد» ہجوز عن الجواب ( ونا اسا مه خيموأ عاءه اذوب عامة ون 
السبع أن يأ كله او و مکانه ؛ ۸ات وجا ر فیمه ۱ 

(۱) ۲۳۱ جل المرجع (۲) بلوغ الآرب ص وم جو ٠‏ الحاسنوالمسارىء 
۵ ۲۰ طيعرة ليزج 2 الامثال ص 7۷ ۱ ج ۱ (r)‏ هو كب ۸ مامة ی عير بن 
تعلية الابادی » الای «ضرب المثل #وده > وکان وه ملك إ اد 

)4( تصافتو | لاه : اقلسموه باخصص )0( لقعب : القدح برو الرجل 


۱4۱ 


وفاء الیو آل : 


لا آراد امژ القبس ااضی إلى قيصر ملك الروم » آودع عند 
ا وسلاحا و أمتعة . ساوی جلة كثيرة ؛ فلا مات 
امرؤٌ القس» أرسل ملك كندة يطلب الدروع والاساحة الودحة عنند 
السم و أل ؛ فقال السموأل : لا آدفعرا إلا إلى مستحقها » وأبى أن يدفع اليه 
مها شيأ ٠‏ فمادوه » فأنى » وقال :لا أغدر بذمتى » ولا أخون أمانتى ‏ ولا 
أترك الوفاء والواجب على . 

نقصده ذلك املك من كندة بسکره ۰ فدخل اسم وأل فى حمنه(۲)) 
وامتنم به + فاص ه ذلك الالك . وكان ولد السموأل خارج الحصن ؛ فظفر 
به املك » وأخذه أسيرأ > ثم طاف حول الحصن » وصاح بالسموأل » 
فأشرف عليه من أعلى الحصن ؛ فلا رآه قال له : إنوادك قد أسرته ؛ وهاهو 


۳ موى ) فإن 559 إلى الدروع واسلاح 4 رحات عونك وسلبثت الك 


و لدك ؛ ۳ 0 أدتنءعت من ذلك ذعت ولدك وأنت :فار ۱ واخوتر 


اما شت ۰ 


فقال له الم و أل : ما كنت لا خفرذمای » وأبطلوفاتى ؛ فاصنع ماشئت | 


(۱) راجع المستطرف ص ۲۰۱ + ١‏ ء الغرر ص ۱٩‏ » بلوغ الآرب ص ۱۳۹ 
۱ ؛ والسموأل ھر السموأل ن غر يض بن عادياء شاعر جاهلى كم آثبر 
شمعره لاممته الق معامها : 
إذا المرء لم يدنس من الأؤمعرضه فکل رداء يرتديه جميل 
ويضرب المئل بوفاث . توف حو سئة مق .هھ 
(۲) هذا الحصن يسمى الآ بل‌الفرد » وقد بئاءأ بوه يتما فيه بقول‌السمو أل : 
ليا جبل محتله من نجيره ملیع برد الطرف وهو كليل ۱ 
هوالآبلق الفرد الذنىشاعذكره يبعز على من رامه ويطول 0 
رسا أصله تحت الثرى وما به . إلى النجم فرع لا ينال طویل ۱ 


بت 1٩1۴‏ سه 
فلب و اده 0 وهوينظر ١‏ م لا عجر عن الحصن رجه خائي ا » واحتسبالس وأل 
ذیح و آده : وصير محافظه على و فانه ؛ فلا چاه ال موسم : و حضر ورن ام یه 
القيس» سل البهم الدروع والسلاح؛ ورأى حاظ ذماءه » ورعانة وفائه أحب 
أليه من .اة و اده وبقائه ۱ وقال فى ذلك : 


وفيت بأددع الكندى إلى لذا ماخان أقوام وفيت 


لاحر وادى عوف(١):‏ 


!| مات ايث ن مالاك أخذت بیو عيس فرسه ولیه )ثم »الوا إلى 
خيائه تأخذوا أهله » وسلبو| امرأته اه بات عوف بن عل » وكان الذى 
أصاما رو ن قارب وذژاب بن أساء 0 سا مروادرج) القرظ بنذ راع 
من أنت ؟ فقالت : أاخماعة بات عوف بنع فا نتز عم امن عرو وذواب » 
لاه كان رئيس القوم؛ وقال لها : غطى وجرك › والله لاينظراايه عر یحی 
أردك إلىأبيك وضبا إلىأهله | حتى إذا دخل الشمر ارام أحس نكسوتما 
واخدنبا وا کرمبا وجاما (لعکاظ . 


۳ اہی ۳ إلى م ازل بی شان قالطا : هل نهر فين مناز لقو ٬ك‏ ومزل 
أبيك ؟ تالت : هذه منازل‌قوی » وهذه قبة أبى ! قال : فانظاق إلى أبيك » 
فانطاشتی نیرت بصنم مس و آن ۰ 

2 إن مرو آن غزأ 5 بن وائل فقصوأ أثر جدشه ا رجل مم 
وهو لا :عرفه 03 فأ به ا فلمادضل دما قاأت له أمه : إنك اال ار 


ک نك جثت ,مر وان القرظ ! فقال طا : وماترتجینءن مرو آن؟ قالت : عظم 


(۱) داجع الامثال ص وو ؟ ج ۲ بلوغ الآرب ص۱۲۵ چ ۱ 

(۲) السلب : ما يأخذه أحد القرئين قارب من قر نه بما بكون معه وعلية من 
سلاح ودابة (م) می موان القرظ , لا"ه كان يذو المن وهی‌منا بت القرظ » 
ويضرب به الل فالعز » فيقال : أعز من مروان القرظ . 


ها اشنا اس و ف 


تعونت يني قن سم مه کا مويه كش عضن" الست" لماه نکی 


عاق ب جود E‏ اعد ١ ١‏ علد ع ااي 


— f — 


فداثه . قال : وک تر ین من فداه ؟ قالت : مائة يعبر ! قال مر وان : ذلكلك 
على أن تؤدينى إلى خماعة بنت عوف بن عم ! 

فضت به إلى عوف(۱) س لم 0 فبعث اليه عرو ن هند أن أنه 3 
وكان مرو و حول على مرو ان فى أمر 4 ذآلى ألا عقو ac‏ خی ضح يله 
سيول » فا مرو 7 هال : قد[ یت ألا أعفو ع أ يح رده 2 بدی ٠‏ 
قال عرف : يضع بده فى يدك على أن تسكون بدی بينهما ! فأجابه ععرو بن 
هند إلى ذلاك . 

و عرف مر وان فأدخله عليه 3 فوضع كل بده 6 ووخع يله ۳ 


9 عنةه . وقال عرو : لاحر بو آدی(۲) عرف 7 


تا( الزياء 5 


كان جل عه 6 قدمإك علىشاطىءالفذرات وکا تالو باه ماك ال+جزيرة؛ 
وكان ول 4 ود وترها بقتل ی ۳۳ استجمح اا ¢ وانتظمشمل ماک 
أحيت أن نزو جذ 44 04 مرأت أن تکتب اليه: اما ۳۹3 مك |انساء إلاق.دا 
ف السماع 2 و ضعفا فال لان 3 وا لم جد کا مو ضما 3 ولا ده سا ۳ 
غبيرك ١‏ نافیل إلى لاجمع ملک إلى ملک وأصل لادی ببلادك ( وتقلد 
أمرى ار 

۳۳ أل اعا جد 44 ¢ وقدم عليه وشلا ۳۳۹ مادع:4 ابه 4 ورعب 

)0 من آشراف العرب فى الجاهلية »كان مطاعا فى قومه . قویا فى عصبيته » 
وکا نت تضرب له قبة فی عكاظ تونی نوسئة م؛ ق.ه 

69 أى لا سيك به يثاونه ۰ 


)۳( جمع الا مدا ص ۲۱۳ ج ۱ چبرة الا مثال ص ۲ 
(1r) ۱‏ 


م 344[ 


فا اط منه فيه ؛ مج آهل الحجا والرأى من قاته - وهو يومد یه من 
شاطىء الفر ات - وعرض عليهم مادعته اليه وعرضت عليه » فاجتمع رأ 6م 
على أن يسير اليها فیستولی على نكما . 

وكان فم قصير 9 وكانأر پیاحازما أثير اند جل 44 نذا افم ذا أشاروا 
به » وقال : رأى فاتر» وغدر حاضر(؛) . ثم قال ل+ذمة : الرأى أن تکتب 
لیا فان كانت صادقة فى قوطا فلتقبل اليك » وإلا لم مكنها من نفسك > 
ول تقع فى حبالئهاء وقد وتر تما وقتلت أبادا ٠‏ فل يوافق جذعة وقال له : 
رأيك فى المكن لا فى الح (۲) 1 

ودعاجذعة عبر و ن‌ددی ان أضته فاستشاره » فشجعه على ال پر وقال : 
إن قو ی مع الزباء ولو رأوك صاروا ممك ؛ فأحب جذعة ما قاله » وعصا 
قصير | ؛ فقال قصير : لابطاع لقصير أمر(م) . 

و استخلف جذ 44 عرو بن عدى على ملک وسلطانه ؛ وسار فى وجوه 
اصعابه . فأخذ على شاطى ء الفر ات من الجانب الغر فى ؛ فلمانزلدعاقصير أفقال : 
ما الرأى باقصير ؟ فةالقصير : ببقة خلفت الرأى(۴) . قال : ماظنك «الزياء ؟ 
قال : القول رداف»؛ والخرم عثرانه خاف(۳) ۲ 

واستقبلته رسل الزباء الهدايا والالطاف ؛ فقال : ياقصير كيف تری ؟ 
قال : خطب سبر فىخطب کیبر(۳) . وستلقاك ابمیوش» فان‌سارت أما.ك 
فالمرأة صادقة » وإن أخذت جنبتيك ٠‏ وأحاطت بك هن خلاك فالقوم 
غادرون بك » فار کب المصا(4) فاٍما لا يشق غبارها ‏ وكانت العصا فرسا 
لجذمة لانجاری - وإنى را كبهاومسابرك عليها . 


فاته الخيول وااسکتاب , فا أت بذنه و رین اھا ؛ فر کماقصیر » و نظار 
)۱( ذهيثت مكلا )۲( الضح : الشمس وضو ,ها 1 واللكن 0 وقام کل شی. 


و ری ۰ ذهسی ما ۰ 


م( ذهسی رها لا )4( العصا : اسم فرس 0 


۱۹۵ س 


إليه جذ مه على مان المها مولا 3 ۹1۳ : ويل أمه حزماً على من ا|مصا(۱) ۰ 
وجرت به إلى غروب الشمس ثم بفقت ٠‏ وقد قظمت أرطا بسدة . 

وسار جذعة وقد أحاطت به الخيل<ى دخل على الز اء ۴ ره قالت : 
آشوار(۲) عر وس ری ؟ فقال : آم غدر آری . ثم دعت بااسیف واانطع ¢ 
وفاات : إندماء الوك شفاء من کاب 3 فأمرت رطست دن ذهب آل أعدته 
له » و سهت الجر ہی سڪ ر ۰ وأخذت ماه ار أخذها 2 فأمرت 
براهشیه(۳) ۳ ؛ و د مت اليه الطست وقك قيل لما : إن قعار من دمه 
شی ف غير ااعاست طلب رد مه 5 ۳۳ O‏ بداه رطع فعار من دم غير 
الطست ؛ فقالت : لا تضيعوأ دم الملك . فقال جذ مه : دعوا دمأ ضيعه 
أهله(ع) ؛ فرلك جذعة . 

وج #قصدير من الحى الذى ملكت العص] بين آخابرم ؛ حی قدم 
على مرو ن عدی - وهو بالحيرة ‏ فقال له قصير : أثائر آنت ؟ قال : بل 
سا) . 
۳ و استمد 1 ولا تطان(ه) دم خالك ٠‏ قال : وكيف لل ما وهی ام من 
عاب الجو(؛) ؟ 

وكانت الز باء ا لت كاهنة ماعن هلا كبا ۽ فقَالت : أرىهلا كأث إسيب 
غلام مين غير أمين ۽ وهو رون عدى )2 وان 3 بده ) و اکن حتفك 
بدك » ومن قبله مایکون من ذلك . 

غذرت عەراً 3 وانخذت لها فقا من جما الذى كانت جلس فيه إلى 
حصن لها فى داخل مدينتها » وقات : إن فاجای آم دخات الثفق إلى 
)۱( ذهيت أمثالا )۲( الشوار : الهيئة و الزينة . 
(م) الراهشان : عرقان فى باطن الذراعين ()) ذهبت أمثالا 
)۵( طل دمه : هدر أو ألا شا به . 


e 


وی ب ودعت رجلا مصوراً من اجود أهل بلاده تصويرا 5 وأحسنهم 
عملا » ېر نه ا اله » وقالت : سر ی تدم على عمرو ن عدی 
کا عشمه فتتطم الهم واا اعم و مایم ماعندك دن العم 
بالصور 3 آم 9 عمرو بن عدى مع رفة ۽ فصوره جااسا وقائما 
ورا کا و متا و سای مه و ته ولونه 3 فإذا ی ذلك 
فأقبل إلى . 

فانطلق ا(صورحی قدم على عمرو ن عدی » وصنع الذى ار به از با 
وبلغ من ذلك مأ أوصته ه4 2 ثم دح لك الزياء بعلم ما و جرنه له من الصورة 
على ما و صفت وأرادت أن تعرف عمرو بن عدی , فلا تراه على حال إلا 


عر فته و وذر له 3 و علمت علبه 5 


وقال قصير لعمروین‌عدی : اجدع أن؛واضرب ظبرى ؛ ودعنیو | اما 
فا عمرو دما أنا باعل »وما أنت لذلاك مستدة| عندى , فةال قع.ير :حل 
عى [ذن و حلاك ذم(۱) . فقالله عمرو : فا أبصر ٤‏ جدع آنه و ایرآ اراً 
بظهره ؛ فقالت العرب : لام ما جدع قصير أنفه(() . 

ثم خرج قصير کا نه هارب ‏ و أظه ر أن عمرا فعل ذلات به ؛ وأنه زع أنه 
مكر مخاله جذعة وغره ؛ فسار حتی قدم على الزیاء » فقيل لها : إن قصيرا 
بالباب . فأمرت به فأدضل » فاذا أنفه قد جدع ؛وظبره قد ضرب ؛ فقالت 
ما الذى أرى بك يافصير ؟ قال : زعم عمرو أتى قد فررت خاله » وز ینت له 
المصبر ايك وغششته و مالك ؛ ففعل بىماتر بن . فأقيات إليك ؛ فا كرمته 
وأصات عنده من الحرم والرأى ما أرادت . 


فلما عرف أتما استرسلت اليه » وو لقت به قال : إن لى بالعراق أو الا 
كثيرة وطزائف وا 0 وعطر ا فا بعشبی إلى العراق ٤‏ لاحل مال وأحمل اليك 


(۱) ذهیت أمثالا . 


س ۱۹۷ س 


من بزها )١(‏ وطرائفها وا ۳ 557 1 لتصيى من ذلك آر با حاعظیم و عض 
7 لاغى لله _اوك ع ؛ وكان أ م يطرفبا من الصرفان(؟) ( وكان 
lens‏ 0 ف بزل بز ان ذلاك حى أذنت له 0 و دفعت البه آمو الا ۰ وجوزرت 
همه ی رف | ۳ 

فسار قصير ما دفعت اليه حى قدم العراق » وألى الحيرة متشکرا» 
فدشيل على عمرو ان عدی ؛ فأخبره ار > وقال : جیزی (صنوف ايز 
و الامتعة لعل ألله وڪن من الزراء ٤‏ فتصدب رك 4 و ام( ع.دوك 5 
زار حا وه ۰ 

فر جع يذلاك إلى الزباء . ع( مزا وسر‌ها : و ازدادت نه 42 ٠‏ 
وجرزانه ثانية . فسار حی قدم على عەرو ۰ جېزه وعاد الا ۰ 

“معاد الثالثة وقالاعمرو : اجمع لىثقات أصدابك » وهيء الغرائروا مل 
کل رجلين عل بعر فى غرارتين » فإذا دخلوا مدينة الزباء أقتك على باب 
۳ » وکر جات ار جال من ارائ فصاحو | بأهل ۹ فمن قانلمم أتلوه؛ 
و نا قبلت الزباء ترد النفق جلأنها بالسيف . 

ففعل عمرو ذلك » وحمل الرجال ف الغراثربالسلاح > وساریکن النهار 
و اسر ی باللیل ۽ فليا صار قر با من مد رلا تدم قصير فش ها 5 وأعليها بم 
اء به من المتاع والطرائف 4 وقال 71 : آخر البز على القاوص (م) ۰ وسأها 
آن خرج فتنظر إلى مأجاء به و فال 4| : چئت ما صاء وصمت(؛) : 

مرجت الزباء فأيصزت الإبلتكاد واا آسوخ الادض من هل 


أحم الما » فقا لت 5 فصر ۱ 


)۱( از : یاب (۲) الصرفان : مر رزين صلب 

(م) ذهبت مثلا » والبز : اللاب » والقلوص : الا نی من الإ بل الشا بة 

(ه) صاء : آراد ما صاء الشاء وال بل , وبا صمت : الذهب والفضة ؛ وهر 
يريك أنه جاء بكل شیء ؛ وقد ذهبت مثلا 


۱4۸ ~ 


۳ لجال مش و مدا أ جند لا من أم حديدأ 
آم صرفانا تارذا(۱) شدیدا 

ال قصبر ف كسك : بل الرجال قيطأ قمو دا 5 

فد خلت الإبلالدينة حتى كان آخرها بعر | مرءلىيواب ۹ وكانت 
ليده مس . نخس الغرارة 3 نأصا رت خاصرة الرجل الذى فيمأ فس له 
صو ةا . فقال :شر فى الجرالق(؟). 

فلا توسظات الإبل المدينة نیت » ودل قمر عمر | على بأبالنفق الذى 
كانت الزياء زد وله 3 اد [باه قل ذلاك وج الرجال دون الغرار ¢ 
فصاحو | بأهل الدینه ۰ و وضمو | نوم ااسلاح 1 وقام عرو على باب الاق 
وأقبات الز با. تر يله 3 فابصرت عمر ا فمر 4:٩‏ | امورة ۳ ص ور ت ھا . 
ھن خا با 5 وان فده سم وقاات : دی لا امك عمرو(۲) ۰ و تما ها 
عمرو خللبا بالسيف وقتلبا» وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلبا واكة]ً 


NNE 
: شاس 1 ز هبر‎ 


ورد شاس بن ذهير(م) من عند النعهان بن النذر ۰ وقد حباه أفضل 
الحبوة : مسكا و کسا وقطفا(ع) وطنافس» فأناخ ناقته فيوم شمال وقر(ه) 
على ردهة(؟) ف جيل ریلح ن الأسك الغنوى » وليس على الردهة غير بيته 
بالجبل , فأ لق ثيابه بفنائه : ثم قعد موريق عليه الماء » واهرأة رياح قریبة منه 


)۱( التارز : البابس . (۲) ذهيت آمثالا . 

(س) راجم الاغاف ض ۱۰ جم ء ابن الاثير ص ۳۳۷ + ب مبذب الأغاق 
صم بج م إ4)الاطيفة : دثار غل , جمعه قطف (بضمتين) (ه) الشمال : 
الریح ای بب بینمطلح الشمس و بثات مش »2 ويكون اماوصفة , والقر ارد 

0 الردهة . اللقرة تمع فيا ماه السياء 


۱۹4 


وإذا هومثل الثور ال بیض , فقالر یاح لامرآنه : أعطينى قومی؛ فدت اايه 
قوسه وسیما » و انتزعت ار أة نصله اثلا يقتله » نأهویعجلان اليه ووضع 
السهم فى مستدق الصلب » بين فقارتين(١)‏ ففصلهما وخر ساقطاء وحفر له 
حفر | فېدمه عليه ور جله وأكله؛ وأدخل متاعه فى بيته . 


وفقد شاس وقص أثره وتشد » ورکبوا إلى املك ۰ فسألوه عن حاله » 
فقاللم : حيو ته وسرحته » فقالوا : وما متعت(۲) به ؟ تال : مسك ونطوع 
وقطف ‏ فأ قبلو| يقصون أثره ؛ فل تتضح فم سبیله ؛ فكوا كذلك ما شاء 
الله » حتى انقطع ذ کره . 

قال الراوى : ثم إن الناس أصابتهم جانحة وجوع » فنحر ذهير(م) بن 
جذمة ‏ آبوشاس - ناقته » فأعطى امرأة من شحمم| وسناءها » وقال اشتری لی 
اهدب والعليب ؛ تفرجت بذلك الشحم والسنام تديعه حتّى دفعت إلى امرأة 
رياح . فقالت + إن معى شح أبيعه فى المدب والطيب ؛ فاش‌ترت 
المرآة منبا » ثم أتت المرأة ذهيرا بذلك » فعرف الدب » وذهب إلى 
غی » فقالوا نعم ۽ ده ديام ن الأسك ون برأء منه » وقد ی ضخاله 
من بى اللیاح . 

ولا تبين لزهير أن رياحا ثأره قال برتی شاسا : 

بكيت اشاس حین برت أنه ماء غنى آخر الیل سلب 
لقد كان ,ناه الرداة() لحتفه وما كان لولا غرة الیل يغاب 
قتيل غنى لس شكل كشكاه كذاكلعمرىالحيز(ه)لليرءيجاب 


ساب عليه ۷ بسکیت پر وحق اشاس عبرة حين ت 


)۱( الفقرة والفقارة . ما اد من عظام الصاب (r)‏ مع الرجل چاد ۰ 

(r)‏ موزهير بن جذ ية إن رواحة العسی 2 أميرعبس 2 وأحرد مرادات‌العرب 
المعدودين ف الجاهلية ۰ وه عاد ان جعشر العامرى و و سفه ۰ ۵ ق A,‏ 

(4) الرداة : الصخرة (ه) این : اللاك 


س ۲ د 


وحز ن ‏ عليه ماحيدت وعولة على مثل ضوء اليدر أو هو أب 
إذا سم ضما كان للع م مشكراً وکان‌ادیاط,جاء(۱)خشیو رهب 
ا الداء لل د ات | داعو له سین نكرت 


قفر ع4 م كان و له فقلی عليه لو بدأ القلب ملیب 


3 انصرف إلى قوم4 من بنى علس ؛ فکان لا هدر على غنوى إلا قتله؛ 
و پر بنوعيس لغْرو غنى قبل أن يطلبوا ودا أو دية > وتولى دیاستهم 
امین بن هر ارا 8 والوصين بن فنك بن جذ 44 أ نأخى زهير ؛ 
فقيل ذلك لغنى » فقالت لرباح : الج لعلنا تام على شىء أو ترطیوم 


بل به وفداء 5 


تفرج دیاح بام ردیفاً أرجل عم > فبا هما سائران إذا م 
أدنى ظلام(۲) > وقد كانا بظنان أهما خا الفأ و جرة القوم » قالصاحبه لر باح : 
اذهب فإى  NS‏ اغلبم عنك ؛ 0 حتى تعجزم ) ؛ ا 0 
تركو » فانحدر رياح عن عجن.ابلؤل فاخذ أدارجه » وعدا إثرالراحلة حنی 
۳ ضفة ۰ فاحتفر عا مدل مکان الأار: اب فوج فيه ثم هش املیه ‏ چعل 
إحداهما على سرته » والأخرى على صفنه(۳)» ثم شد عليهما العامة » و هضی 
صاحبه دى لو ق القوم فسألوه » لخدم وقال : هذه غنى كاملة ؛ وقد دنوت 
منهم ؛ فصدقوه وخلوا سربه » فلبا ولى دأوا سکب 1 جل خلفه » فقالوا : 
من هذا الذى كان خلفك ؟ قال : لامكذية ذلك دياح الأول من السمرات » 
فقال الخصينان ان‌معیما : قفو ا علینا حى نمل عليه » فقد أمكننا الله من ثأر نا 
وم ريدأ أن ا فرك اجن » مضا ووقف القوم عمما ‏ فليا رآهما داح 
ری الا ول مما فبترصلبه ؛ وطعنه الاخر قبل أن برمیسه » وآراد السرة 
فأصاب الربلة(؛) وم‌الفرس يهوى به » فاستديره رياح بسهم » رشق به صلبه 
)۱( أشيجاء : ارب 1 69 آدی ظلام : أدق یه 
(۳) الصفن : وعاءالخصية ()) الربلة : أصول الأعخاذ 


- ۲۰۱ 


فانفقر منی الاوصال )وادت فرساضا فلدوةا بالقوم ۰ وانطاق دیاح ہی 
ورد رده علما بدت أمار بن بغیض » و فبه ام أة وم ابدان‌قر يبان مر 
وجمل ۳ راتع 2 الجبل » وقد مات دیاح lale‏ , فلا رأته إستدى طمعت 
فيه » ورجت أن يأتمما ابثاها فقالت له : استأمی » فقال ها : دعينى وعك 
ات ۱ بت ا حد یل ۵ جذم 5 رواهشا(۱) ؛ وعب فالاء ہی مل 
ثم قال فا وف الحصينين : 
قالت 3 لا لتكنفنى (۲) حيناً ويعلو ۳1۳ قولى 
ولآنت اوا من أسامة آو ھی غداة وقفت للخيل 
إذ الحصين لدى الحصين 26 عدل الرجازة(7)جانبالميل 
الد س عفر بن كلاب : 
لا(4) قتل خالد بن جعفر بنكلاب زهير بن جذ 4ة العبسى ضاقت به 
الأرض» وعل أن غظفان غير تاركيه ؛ نفرج حتى أ النعبان فاستجار ه 
ان ؛ و معه آخوه عتبة بن ججعفر . 
و نمض قيس بن زهير فتريأ لحار بة بی‌عامس » ويم الشتاء ؛ فقال الحارث 
| .نظام : ياقيس أت ءل وحربع» وأناراحل إلىغالد حتى أقتله ! قالقیس : 
ود أجاره التههان قال ارت : لقتل ولوكانفى حوره ۱ 
وكان النمهان قد ضرب على خالد وأخيه قبة E‏ هما ضور طعامه 


و مدامه(ه) ۰ 


(۱) جذم:قطع »الرواهش : عروق‌ظاهرالکف (۷) کنفه : احاط به وآواه 
(r)‏ الرجازة : شىء يكو نمع المرأة ق‌هودجبا ؤاذا مال أحد الجا اہین وضعته 
فى الناحية الأخرى ليعتدل . 

)( الأمثال ص ۲۳4 ج ۰۲ عيون الأخبار ص ۱۸۳ ١+‏ 


0 المدام : ال . 


Fo تسس‎ 


قبل الحارث ومعه تابع له من بی مارب فأق باب النعيان » فاستأذن 
تأذن له النعيات وفرح به . فدخل الحارث » وكان من آحسن الناس وجا 
و وأعل الان أيام العرب ؛ فأقبل النعيان عليه و جبه حدثه » وبين 
يديهم كر ۲ كأونه . 

فليا رأى خالد إقرال النعيان على الحارث غاظه ذلك» فقال : يا آبا ليل ؛ 
ألا تشکری ! قال علام ؟ قال : قتلت زهيرا فصرت بعده سيد ذعافان ‏ وق 
بد الحارث مر ات : فاضعار بت يذه وجول برعد ويقول : أنت فتاه ! ا 
والغر اسقط دن يده . 

و اظر اانمان إلى مانه من الزمع(۰)۱ فنخس خالدا بعصاه وقال:هذايةتلك » 
فقال : أ بيت اللعن ! فو اله و كيت نا ماما أيقظنى | وافترق‌القوم» وق الحارث 
عند الئان » و آشرج(۲) شااد قبته عليه وعلى أخيه و ناما . 

وانصرف الحارث إلىرحله » فلا هدأت العيون خرج بسيفه حى أى 
قبة خالد فبتك شرجیس](۲) بسیفه . ودخل فرأى خالدا ناما و آخوه إلى 
جنبه » فأبقظ خاادا » فاستوی امأ » فقال له الحارث : پاش لداظننت أن دم 
ذهير كان سائفاً لك ۱ ؟ وعلاه بسيفه حي قتله » وانتبه عتبة فقالله الحارث: 
لن تيس( منك به | 

وانصرف الحارث ؛ ودکب‌فرسه ومضىءلىوجبه ؛ وخرجءتبة دارا 
حی آنی باب الئعان فنادی : يا سوہ جو ارہ ! فأجيب : لاروع عليه اذقال : 
دخل الحارث على خالد فقتله » و أخفر(*) املك . 

فوجه شمان فوارس ف‌طلبه فلحقوه سحرا فمطف عليهم » فقتل جاءة 
منهم و کثروا عليه » مل لايقصد بماعة لاف قبا ولا لفارس إلاقتله . 


(۱) هو شیه الرعدة تا خذالانسان )۲( آشرج الخيمة أدخل بعضعراها 
فى بعض بين آشر اجبا (۲) ااشرج : عرا الخيمة (ع) نيس : أقل ال کلام 
)6( أخفر املك : تقض عبده وغدره 4 


magma 


. ام سیسوس هام 


س ل سیب 


فار تدع القوم عه » وا ص رفوا إلى النمان . فال رو بن الإطنابة : 
عللاى وعالا صا حا واسقیای من امروف ريأ 
إن فينا القيان يعزفن با اضس ن تاتا وعشاً رضیا 
يثناهين فى النعم ورضر, ن شلال القرون مسكاذ كيا 
أباا الحارث بن‌ظالالرع( )۱‏ ديد وااناذر انذود ليا : 
إا تقتل النیام ولا تة تل بقظان ذا سلاح (l4‏ 
وکان وز قد 7 لی الايدعوه رجل بليل إلا آجابه » ولم إسأله عن اس 
]تاه ارت ايلا فبتف به : تفرع اليه ۽ فقال :ما تريد؟قال : آعی 1 
۳ فلان » وهی منك غير بعيد ؛ فا غنيمة باددة ! 
فدعا عبرو يفرسه » و آراد أن يركب حاسر| ؛ فقال له : البس عليك 
سلاحك ؛ فإلى لا آمن امتناع موم ؛ فاستلام وخرج ممه » حتى إذا 7 
قال له الحارث : نا ا ایی نول حذرك باعرو , فقال له : امن على . ج 
ناصيته ؛ وقال : 
عللاق بلذی قتا قبل أن تبی العیون عليا 
قبل أن نذ کر المواذل أتى كنت قدما لأمرهن عصيا 
ما أبالى إذا اصطیحت لا أرشيدا دعوتى أمغويا 
غير الا أس لله ما فى حبای ولا أخون صفيا 
باهتی مقالة اارء عرو بلمتنى وكات ذاك بديا 
نفر جنا لوعد فلتقينا فوجدناه ذا سلاح "يا 
غير ما نام بدوع بالل معدأ A‏ مشر فيا 
فرجعنا بالمن منا عليه يعد ماکان هنه من بدا 
وهذه القصص كلبا مع أنها بأسلوب الرواة فا ملامح جاهلية وشبه 
بأسلوب الجاهليين فى النش . 


(ر) الرعديد : الجبان ٠‏ (م) السكى : الشجاع ؛ 


اليأب الدالتُ 


الشعر الجاهلى 


3-5 ۱ مس 
بيك : ماهو الشعر ٩‏ 


عرفه آرسطو رأنه کلام مخيل مؤاف من أقوال موزونة متساونة 

و اخیل موالکلام الذى ينفعل له الانسان انفمالا نفسانيا غير فكرى (۱). 
و عرفه قدامة وابن رشیق بأنه کلام موزون مق يدل على ممنى (0۳. 
ويقول المری : الشعر کلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو 
نقص أيانه اس (' .ویقول ابن خلدون : الشعر هو السکلام البليغ البی 
على الاستعارات وال وصاف الفصل بأجزاء متفقة فى الوذزن والروی 
۱ مستفل كل جز: هما فى غرضه ومقصده عا قبله و بمده الجارى على أساليب 
العرب الصو صه (4) ۰ والشاعر من شعر يشعر وإ ما سمى شاغر | له بشمر 
من مما لى الول وإصابة الوصف 3 لا إشعر به غيره؛ فكل من کان خارجا 
عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن ی بكلام موزون (*) فإذالم 
يكن عند الشاعر تو كيد معنى ولا اختراعه أو استظراف النظر وابتداعه 
كان اسم الشاعر عليه بجاذ| لا حقيقة ولم يكن له إلا فة ل الوزن (, 


ویمر فه امدئون بأنه الكلام ا انظوم الذى يعتمد فيه صاحبه على الخال 


)۱( داجع الفن التاسع ‏ الشعر - من الشفاء لابن سينا 
)۲( ۱۳ اد اأشعر ل ااا العددة (r)‏ هه رسالة الغفران البعرى 
(؛) ۵۷۳ مقدمة ان خلدون (0) ۷۷ نقد الذر (۰) ٩١‏ : ۱ العمدة 


عد ق سد 


ويقصد فيه إلى امال الفى() ؛ وبأنه الكلام ال موزون المةنى الذى إهور 
الماطفة (۲) ويعرفه الرصافى بأنه مرآة من الشعود تنعكس فيا سور 
الطبيعة بواسطة الالفاظ انعکاسا بور فى النقوس (۳)» و یقول آخر : هو 
الحياة با كية وضاحكة ناطفة و صامتة (4) ۰ ويقول آرتولد : هو کال اللة 
البشرية فبه يقرب الافسان‌من الق ويجسر على أن بفوه به () ویقول 
کار لیل : الشعر الحقيق هو المو سبق الآذلية الى يسمعها الشاعر من وراء 
الوجود  )۱(‏ ويقول غيره : هو احاولة ال+الدة التعبير عن ر وح الا شیام(۷) 


وإعد فالشعر لام يفيض على القلب من عالم الروح ويلبس *وبا من 
الخيال الساحر وينطق بلغة العاطفة الشاعرة و حدث أثارا بعيدة فى الشاعر 
والوجدان ويستشف ممانى الحياة فی کل شىء نکر فيه و #س به فى هذا 
الو جرد والشماعر ملك يفى على قيثارة الفن اخالدة لییعمف معانى الطفولة 
السامية والصوفية المابتلة فى الحياة وليشرق بفنه مع الفجر روحية وطبرا 
ومع الصبح نورا وسحرا ومع الضحی قوة وحرارة ومع الأصيل هدوء) 
وجالا ومع الیل رهبة وروعة » وهو منذ الأذل يغنى وسيعيش فى سرحة 
الفن ملا الوجود شدوا وغناء » فى سبيل أداء الرسالة الى لما والتى نيط 
ا بعت امال وإيقاظ الشعو روتجديد الأخلاق والسمو بالعواطف لیصل 
حيو ان الأرض الناطق إلى مستوى ملك السماء الطاهر العظم. 


(۱) ۳۷۷ الآدب الجاهلى 


۲۱( اضوال النقد الادن لاشابب ,و قول وردزورث : اأشعر هو الحقيقة 


النبية الم اطف التبیلة بوساطة الخيال( جو ملک الال لحم ودقر اعقط ۱۹۳۷) 


7 (م) ۸۵ + ۱ سحر الشعر (4) ۱۹۹ + ١‏ المرجع 
(ه) ۱۰۷ ج ۱ آلرجح (د) ۲۱ج ار عم 


)۷( ۹ مک امال 


س۲۰ 
ست ۲ ~~ 
آراء فى الشمر : 


١‏ - الشعر عند يعض الادباء الكلام البليغ الاؤثر» الذی يسود 
الشمور و الاحساس والعاطفة » وينطق عن حسن تخيل ودقة معان وجسال 
مام » فمو على هذا لا جب أن ينكون ٠وذوناء‏ فالنثر قد يكون شعرا إذا 
اشتمل على اف التخيل وروع4 الشمور > وأقد قال ان لا بنه عند ما 
وصف له ذنبورا لسعه فأ< ن الوصف وا 4 إلى درجة جميلة من جمال 
الخيال والتخیل ‏ قال : قد قلت ااشعر ورب الکعبة يا بى » وروی عن 
الاعصمی أنه قال : قلت ليشار بن برد إن رت دجال الرای بتمجیون من 
أبيانك فى المشورة فقال : أنا علست أن الشاور بين [حدى السئیین بين 
صواب يفوذ شمرته » أو خطاً يشارك فى مکروهه » فقلت له : والله أنت 
فى کلامك هذا أشعر منك فى أبيانتك» فقد جعل الأصعمى وناهيك به من 
إمام فى ار دب کلام بشار شعرا » إذ قال له « أنت فى هذا الكلام أشعرء ؛ 
وامم التفضيل يقتضى المشماركةو الزيادة ؛ فرذا أيضأ يدل على آنمم‌لاخصون 
الشعر بالنظوم و آن الشعر قد یکون منثوراً .ول يسم لنظوم‌شعرا ادكو نه 
ذا وزن وقافية » بل لكونه فى ااغالب يتضمن المانی ااشمرة . أو لآن 
العرب فى الغالب لا تنظم الکلام إلا شمرا . ویژید ذلك أن المرب عدوا 
القرآن شعرا لسحره وروعة تصويره وبايغ أثره ٠‏ 

۲ - وجمبور الادباء على اشتراط الوزن فى اأشعر . ويقتصر بعضهم 
على الوزن مع ايال والعاطفة والشعور والإحساس والإلهامالفنى الخاص» 
وهو لاء لا يشترطون فى الشعر أن بکون مقفى بل ثم یزدرون الفافهية 
ویدعون إلى اطراحها لاما وإن تعددت ف القصيدة الواحدة س ممل کل 
قسم من اقسامپا علىقافية - هى قيد للشاعر وعبءثقيل عليه إذلا تدعالشاعر 
۳ فى إظبار مار يده من هی ۳۱ شعود » و هی عند السيب الا" كر فىتأخر 


ن ۷ ۳ ~ 


لشعر العریی عن القن ف الاداب الفربية ؛ و رون أعا ه عضو.آبری فد 
بق من كليات کان بکررها فى آخر کل بیت النادب فى الناحات و التحممس 
فى المرب والصدامءيوم تولد الشمر فىعصور الجاهلية الاولى» ولا بد من 
زواله العام لمدم فائدته اليوم ولتقييده ااشعر فلا يتقدم زا کیقبةالننون 
فاذا حرد الشعر من قيد القافية انصرف الشعراء إلى العانی الى بریدونما 
لاإلى الا“لفاظءو إلى إظهار الشعوب الحقيق الذى تجيش به نفو سيم لا إلى 
الشعور الکاذب الذى تضطرمم إلى تصنعه ضرودة القافية وضرورة كولم 
ما و رة اع مق دور ار انل اجر كل ت2۱ 
وری الاخرون تمدد القواف» ویقولون: إنه إذا انسعت القواف 
لشتى الممانى و القاصد وانفرج ال القول برعت المواهب الشعربة على 
اختلافها ء ورأينا يننا شعراء الروانة وشعراء الوصف وشعراء المثيل. 
وما کات العرب نکر القاقية المرسلة فقد كان شعراؤم یتساهلون 
فى التزام القافية (۷) کا فى قر لالشاعر : 
الاهل ترى إن ل تكن أو مالك ملك يدى أن الكفاء قليل 
رأى مر دفيقيه جفاء وغاظة إذا قام يبتاع القلرص ذم 
فقال أقلا وارك ارحل انى مل والماقبات تدور 
فبيناه يشرى رحعل قال قائل لمن جل رخو االاط جیب 
وكقول غيره : 
بنات وطاء على خد الیل لا يشكين علا ما أبةين 


(۱) من مقال للشاعر جميل صدق الزماوی اشره فى السياسة الاسبوعية 
عدد ۰-۳۳ ٩‏ - ۱۹۲۷ 

(۲) قد یکون ما ذکروه من ذلك ليس إلا بةابا من آ ثار التطور الفنى فى 
الشمر المرن فى عصور شاه الأولى ا أن اختلاط الوزن فى قصيدة عبيد بن 
ارش ن ثرا من آ نآن ار الفق قالشعر !امد ق فور نهانلفابرة. 


نت 4۸ ۷ ساس 
جارية هن ضيدة بن أد كأنها 2 درعبأ المنمط 
فعندم القافية لوست من الشدر لان ا(شعر الوزن و حده مو الموسيق 
الى زه من الاسر ,وم احرص على بقاء القافية المشتركة فى القصدة إلا 
نقيجة الإلف والعادة فإذا ألفت الاسماع الد مر المرسل استرجنت القوافى 
3 داس تجن الا ذراق اليوم السجح 1 ار 5 

ويرى هؤلاء أنه ليس ف الاوزان القدمة كبير ضرر وهىف الا غلب 
أرق من الاوزان الغر بية لاان أ كش البحور مركب من تفاعيل مختافة 
لاف ما تألف مر مقاطع متشابمة ؛ والتركيب دليل ارق . نعم قد 
لا وافق فداعمأ کنر هله الاوزان ضروب الغناء العصری والذبفذلك 
کایتولون على العربية نفسها فبى لا تلام الاأغانى الحديثة . 

وهژلاء لا يتقيدون بأوذان الخليل الأثورة » فعندم الاو زان العربية 
سمت ست عشر وزناً 5 هو الشائع بل هى مع تفرعاتما قد تزيد على سين 
ومن السر [ كثار هذاالعدد. 

و دعو إعضمم إلى التجديد فى أوذان الشعر الحديث وفق ما يقتضيه 
الذوق وروح العصر ؛ 

۳ - واججهور على جعل القافية شرطا أساسياً ف الشعر »ولا مانع 
فقول سیخ من تسويل صمو بأت القافية امد د القواق ف القصيدة الوأحدة 
سب أغراضها ۳ على وه الخمسات. وااربعات واأوشحات والاراجين 
وما شا کل ذلك ؛ 

وا وخ هل الشعر لفظ ووزن و فافبة سب بری النقاد أنه 
0 کی فيه ذلك و لايد أن إشتمل على معی لطيف آو حكة ار عة ا 


شاه جيل أو يال بارع 0 فالعی عنصر هن ام عناصره 


مت ۳۰ سه 


وهذا حقوصدق: فالشعر لابد أن ي#ثوى مع الوزن والقافية على إهام 
فى دائع و شمو ر )لمال مرهفو إحساس بالکون والطبيعة واابيئة دقرق . 

لا بل فده من المعى واليال واأعاطفة و الشء‌ود اال وروع4 التم و بر اه 
وعمق النفوذ إلى أسراد الشاعر الالسانية العامة : لون مرا و لیکون له 
أثره وكا A‏ ف‌ااشعر 

ولو كان الشعر هذه الألفاظ الموزونة المقفاة سب لكان لفوا من 
ال .کلام وااشعود والاحساس 5 

بقول الإمام مد عیده : لو سألوا الحقيقة أن تار ها مکانا تشرف 
مه على الکون ۸ اعتارت غير بات من [أشهر ¢ وقد ٤ا‏ قال کب الأحبار : 


الشعراء أن جیام ش‌صدورم تنعاتی ألسلتهم بالمكة ۳ 


.8 
شا ة الشعر 


١ 55‏ عبد 

أشدعر الجاهلى لا يعقل أن يكوك ود بدأ 3 وصل لا ی ه_ذه 
القضائد الطويلة الممذية اتی بظبر فما أثر الفن و اال بل لابد أن يكون قد 
تعلح مراحل كثيرة تولال الاجيال؛ حى وصل اليا على هذه الصورة 
الفنية اامکام له ۰ ۱ 

و لس من امقول آن يكون أمرؤالقس أو مباهل هو أول من اسك 
الشمعر ونظمه وقلده فيه ااشعر اء 3 ألنين هو الذى يول : 

عو جا على الطلل احیل لملا ني الديار م بى ابن خذام 

وان شیف ام هذا شاعر جاهلى دم » قبل أمرىء القيسطرما ؛ ولالءرف 
عنه ولا من آخباره شا (۱) : 


آذآ لل س 


(۱) راجع رع اجخيرة. )۱4 


س ذ۴ س 


ويقوك ذهير : 

ما آوانا تقول زلا سان[ او سادامن قولنا مكنا 
و ول عنئرة : 

هل فادر الشمراء من متردم آم‌هلعرفت الدار بعد توم ؟ 

[ننا لانمرف شا عن نشاًة الشمر ؛ ومن غير شك أنه سار فى مراحل 
رة ی اه ما مص ودا وافصل عن انا شم و لاه ااشعر آء 
عناية فنية كبير ة وقالوا فىأغراض الحياة الجديدة التى ل بقولوافيها من قبل . 

و متا أن نبحث عن التدرج الفنى فى نشأة الشعر » ثم نمرض الآزاء 
قارع نشأته ثم نمض لذ کر قدامی الشمراء الجاهليين . 

س ۲ بت 

ولو صف التدرج الفنى فى زشأًة الشعر نقول : 

مر على کلام العرب ثلاث أدوار انتقل فما ور الزمانمن طور إلى طور: 
فوا درر البساطة وهو الدور الذى كان الكلام فيه پسیطا ساذجا خاليا من 
كل تفنن فى اسلو به وتصنع فى ألفاظه, 

2 آر تق مع الزمان با لتدريج حى وجدت فيه القافية فاتقل ما إلىدوره 
الثاىروهو دور السبوم . والسجم‌هوالکلام الق أو موالاة امکلام عی‌روی 
واحد . ولا شك آن‌هذا نجع ما وجد بادىء بدء فى كلام لعض الافراد 
ودا کان وجوده بطریق المصادفة إذ قد يتفق للمشكام أن يأتى فىكلامه 
مجماتین متفقتین فى الاخر ف‌حرف واحدمن غير قصد ؛ وسواء كان و جود 
أو ل سجعة ف كلام العرب ایحا عن قصد أو غير قصد فلا بد آما قد أعجيت 
الساممين» وكان لها وقع فى نفوسهم لکو ما شيئا جديدا فى اكلام لم طرق 
ماهم من قبل , ولإعجاهم بها صاروا يقلدون قائلما ويارو نه ف النطق 

ااا حتی کر السچم وفشا فى کلامبم . 
كن السجی فاشيا فى کلام العرب الأؤاين من أهل الجاهلية ؛ وكانوا 


¬ ۳۱۱ سب 


,امون السجع ی أحكثر كلامم , لاسما فى خطبهم ومنافر ام 
۲ ماضن لمم سو [ه ف ذلك ر جا واساژم حى ولدا مم وجوار "r.‏ ااصهار؛ 
كنبو دز مشهدو Ai‏ أسجاعهم اذا ل رويك الما ودر "ماعلات آن‌المرب 
"۳ و ۱ ااسچع و او لوه فىأذمنة طو را حي طبعو | عليه 3 فا صح هم مره 

ثم إن الالام بمد أن دخل فى دور السجع أى القافية واستمرفیه قروا 
عد دة ار 8 مزه إلى در ره الثالنك و هو دور الوزن , وما لا ستراب فيه آن 


ومن الجا أن يكون الكلام قد أى موزونا من غير فص د کا نراه وافماً 
8 تلام انا س و تاو رامع كل لهام ول رقم ذلك ف القر 3 أيضا ۱ فتأی 
قر بانان من السحلام السجع متا يقبن فى ار کات والسكن.ات » وذلك 
هو الوزن. 

وساعد على الوصول إلى الوزن : الغناء؛ والسجع فالمسافة بين الكلام 
والوزن قد هرت بااسجم وازدادت آصر | باقتران اسم بالعناء فاقتران 
السجم با ماه يريك اعمال و فرع الوزن و4 بطر بق الا تماق و اامادفه 5 
ساعك على ذلك الرقصس 0 واحثهال رفوع الوزن ۳ اكلام بطريق 
المسادفة تلف قو ة وضعفا باختلاف الاوزان الشعرية بساطة وثر کیبا فا 
کان من الار زان أبسط كان ذلا‌الاحنمال فیه | كثر و أقوى والس بالمكس»؛ 
و ای بأ ما4 الو زن هنا سمو لته على اقر عة و و42 على الطيع وثرب ا 
من ال جارم النشود ۱ کوٹ کون انطلاق الاسان به سماد وجرى البح 
عليه هينا . 

وإذا نظرنا فى أوزان الشعر وجد:اأبسطبا الرجز [ذهو آسرلهاعیالقر عة 
ونیا على الطبع وأقرما إلى انث » وما الفرق بينه و بين الكلام المسجوع 
سر ی وزن ر اب افد سول التناول ہی عدم أن يقال إن كل شاعر 


سا | 


تيدأ شاعريته باارجن ؛ وماذالك إلا لمو لته وقرب مأخذه . 

و ند كون الوعو اول ما ظیرتتن اقفر ماد رودق ان ارچ 
أقدم ااشعر . 

وقد كان الشعر كله عندم اسان : الرجز والقصید . فكل مالم يكنر جرا 
موه اسیدا من آی ؛ عر کان؛ ويدل على ذللك قو ل الأغلب الراجز العجلى,اأ 
استنشده المغثرة قن 1 شعية وهو على الکو وه : 

اا ریک أم قصيد| لقد ا هينا موجودا 

فااشعر عدم (ما رجز وإما فسید ولا ثالث هما . والقصید ام جاس 
جمعى واحدته قعيدة . وإذا كان الرجو أقدم من القصيد لزم أن يكون هو 
أول وزن تولد من اكلام السججم وذلك ما تيده . 

و املاصة أن السجع حلقة اتصال بين انار والنظم وان الوزن متولد 
من ا(سجع وان ۱ ول ماوجد من - الشعر هو الرجز و آن ااشعر نمی 
ااصادنهة وساعد على ظبوره الغناء والرقص , 

پقول الرصافى : الرجز مأخوذ من توقيع سير امال فى الصحراء عجة 
أنه أول مااستءمله العرب لسوق الجال فى الحداء هکذا قال كثير »> ومن 
الغريبأن صاحب هذا الرأى قد ادعی أن تقطيع الرجز يوافق وقع خعلی 
امال مع أن فى تقطيعه منسرعة الا #دار و اسرد وتدارك المقاطع مايذاى 
كل ااثافاة وقح خطى ابال » نا فى تلك الخطى من التؤدة و الززانة بسبب 
انفساح مو أقعم| وطول الةو ائم المركية من نحت تلك الجثة العالية الضضمة . 
50 0 تقطيع الرجز يوافق وقع خطى الابل لما سانا أنه نه يلوم 
من ذلك كون الرجر e‏ من وقع تلك الخطى إذ لو لزم منه ذلأك 
للم أن كون وزن الکامل ولا سما جروژه ا أيضا من وقع 
خطى اجمال بطريق الآولى لآنه يوافق وقع الاك الخطى کش من الرجز 
و بظا بة | مام المطابقة > <تى [إنك لو امنطيت جملا وجملت وهو سائر بك 


مت ۷۱۳ اسب 


سير او بدا اشد عليه شع رأ من الكاءل أو زو وه ارات عل ام کل جوز ء 
من تفا علد وقح يد من دی جلك کا هو ظاهر للمتأمل ۱ 

(فاظ ااشاعر كانت مجما ثم صارت رجزا ثمصارت شعر او الأنقص 
من الأشعار و الأقصرهى التقدمة فى النقأة لان الطباع أسبل وقوعا علبها . 
ومن ذلك النوع القصير : الا بيات السائرة والأمثال والهك القهيرة. 

يقول الاستاذ لطن جمءة(1) : إن العربى مع أصوات الأواعير )١‏ 
وحئیف أوراق اللأشجار وخرير الماء و بكاء الخائم » «لذ له صوت :للك 
الطييمة اتر مه ولك له أن ببک‌لیکانها وآن‌یکون‌صداها الما کلنغانما فاذا 
هو بنظم ااشعر من حیث لا یغرم أنه خيال فرعته ولا يدرك دن آوزانه 
وضروه إلا أنها صورة من حرکات ناقته . 

وقال كاهان. هيوار المأشرق الفر سی ۱۸۵4 ۱۹۲۷م - : إن 
الاسفار الطويلة على ظرور الابل حبيت إلى العربى أشيد ال ان يتلبى یا 
و یش ما إصيبه من أوصاب» ثم أدرك العرلى الشد أو الحادى أنه كلا 
سارع فى الاشاد رفعت الناقة رأسها واوسمت خطاها كان بين خطاها 
رأوذان الشعر ار تباطا فظبرت لك ااضروب عفوا لاما #رة طبيعية من 
مار العیقر بة اليدوية ٠‏ 

0 8 
ومن الناسية التار عية لنشأة اشمر الجاهلى نقول : 
كنب مز رخ بو نا ی‌هو«سوزوه‌ین» fe fo‏ مقبيل مطلع الق ن امس 

الميلادى يقول : انه ف الربع الآخير من القرن الرابع المسيح تغلبت ملك 
المرب مایا على جیوش الرومانوهزهتما فاس طبن وفيليقيا ؛ فنظم شعراء 
العرب الا نامرد والآغانى و حفظوها ورددوها وتغنوا مالیا الانتصار. 


(۱) الشباب الراصد ص ۲۷۷ 
)۲( هذا غر اب من القول فان للواعیر ور ر الماء فيا اصحراء واليادية؟ 


سح لس 


وأئدت سانت تيلوس أحد حكام القسطنطينية وقد "رهب فى آخر القرن 
الرابع الميلادى أنه همع آناشید العرب اجيلة من صصر اء سینا :0۱ فااق 
المر لى ای دم 200 عبد إلى القَرك الرابع لامیلاد ۰ 

و بهول ای‌سلام(۲) ۳ و يكن و ائل‌العرب من الشهر أء إلا الابيات 
يقوها الرجل فى الما da‏ عر ضس له کول دورد له دير ین ھر و ارت 
وهو جا هلى قدم : 

اليوم يدى لدويد بيه لو كان للدهر پل أبليته 
أو كان قری واحدا اک :رنه 

3۳ وصدت اأقصايل على عبك عيك الطاب ۳ هاشم ن عل ا 
وكان ال بأدىء مله الوضة ااه شعر له ة وسائر 86 اجاهیا ۱۱ اول إن ر م 8 
ثم جاء أمرؤ القبس . فرفع اللواء . فكان آول من وقف واستوقف وبى 
و استبي‌ووصف النساء بالظيا ء و ابا و ألبپض EL‏ 03 »ل با مش باذ والهی 
و فرق لوقه لقص رل وما سواه هنل اشر > » وقرب ماوق 1 كلام و قرد | رایده 

شا جاد. الاستمارة والتشبيه والكتابة » ورقق الأسلوب وجمله عذبا جزلا . 

و أول من بر و یله قصيدة يت ين بيتأء ن الشعر ؛ مبلهل (۲) ۰و ره ال : 

بل ذۇيب بن كەب ن کرو بن مم » مضر الكناو فى » وکان بن‌هژ لاء وبين 


(۱) ۲۷۸ الشباب الراصد . 

(۲) ۲۹۶ ۲ ۲ از هر > ۷ طبقات الشعراء لا ن سلام 

(۳) هو مبلبل بن دببيعة » ومبلبل لقب له می به لاله أول من آرقالرای» 
واسمه عدی » وقيل سمى مبابلا لقوله : وها پل انار جرا اه اي 
(داجع ۱۲۹ + ۷ الأمالى) وفيه يقول 00 : « ومبليل ااشعر ذ'ك 
الأول و ديقول ابن سلام فى طبقات!لشءراء : وأول من قصد التصائد وذكر 
الوقائع : ابابل بن ربيعة 4 التغلى ی ( ۲۱ طبقسات ااشمراء » وموم جب 
المزهر للسيوطي ) 


س ٥‏ س 


الإسلام أربعاثة سنة . وجاء أءرؤ القيس بعد هؤلاء ؟سائتين وسین 


يد قر 5 5 


جات 1 بت 
و بعد فان اباحتین مفتلفون فى أول من أحدث هذه النهضة الفنية. 
ی اأشعر فل به وأطال فيه › وأعماء »اهل و امری» اس والانوه الأودى 
و اقبط ن بععر الایادی ورو ن قيثئة تتردد فى هذا الجال , و:قول 
السيوطى فى مزهره اقلا عن عر بن شبة م ۵۲۲ : د لاشعر وااشعرا» 
أول لايو قف عليه وقد اختلف فذااك العلياء رادعت کل قبيلة لشاعرها أنه 
الأول ول يدعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة لانهم لا يسمون ذلك 'شعرا » 
فادعت المانية لامرىء القیس» وبنوأسد لعبيد نالا برص » وتغلبلباول؛ 
زبكر لعمرو ن قيئة والمرقش الاحكبر ؛ وإباد لابى دؤاد : 
٠‏ وذعم بعطیم أن الاموه الاودی آقدم من هو لاء ا ادل كن هل 
القصید : وهؤلاء النفر متةاربون » داعل آقدمیم لا يسيق امجرة عانة سنه 
ار عو ها(١)‏ » . وقد ضاع‌من الشمر الجاهلى الكثير « ولم حفظ من الوزون 
عذره(۲) » «ولا عاط بشعر قبيلة واحدة من تبائل العرب کا يدول ابن 
سلام(۳) دوكان عند اللع‌مان 'ن النذرمنه‌دیوان فيه أشعار الوا 
مدح به هو وأهل بيته فمار ذلك إلى بی مروان(۳) » . ويردى أن الامير 
الاموى خالد بن بزید بن معاوية هو أول من جمع شعرالعرب الجاهليين . 
وبقول أبو عمرو بن العلاء : ما اہی ایک سا قات المرب إلا أقله > 
واوجاع وافرا لجاسم علم وشعر كثير(؛» . 


(۱) ۲۵۰ ج ۲ اازهر طبع صبيح (۲) ۲۹۲ ج ۲ ارجح 

(۳) ۷۹۳ ج ۲ المرجع ؟ و ص ٩إ‏ طبقات الشعراء لان سلام طبع 
المطبعة الحمودية . 

)4( ۱۹ طرقات الشعراء 


E‏ ا ان 


الشعر 1 الجأ ها 


کول 


كان الشعر فى الجاهلية. دوان الءرب » و الصور اما رآ لام 
وحيا' er‏ ومشاهد الوجود وی ۰ او عوه وقائعوم ومفاخرم واحسامم 
7 سام د اميم وآثارم وذ کرام وأو صاف ينتوم . 
وکان له سحره وروعة تأثيره فى نفوسهم , إذكان صوت القبيسلة : 
واسان القوم » والذائد ای الذمار » والمدافع عن الأحساب وال نساب 
والشرف. والناطق بالحجة» و الداعی إلى الير . وكان الشعراء ذوى دكانة 
۳۹ م م لذن ينطقون عجد القبيلة > ويفخرون يجلاها وماضی 
نامب وحسبك من مکانة الشعر عند العرب أنه لا بعث النی صل الله عليه 
وسل القرآن المجز نظمه الى ك تأليفه وأجب قريدا ماو ا منه قالوا : 
ماهذا إلا سحر » وقالوا فى الفی : شا عر :تراص به ريب المنون . ویقول 
الأصمعى : « الشعر جزل من كلام المرب » تقام به اجا اس » و آسنتج به 
۹ واچ ؛ ولشى نه السخاثم 5 
ونبغ فى الشعر که ير من ااشعراء والشاعرات ؛ ٤ن‏ لدت ذ کرم کتب 
الأدب و ااشمر ومصادرها الآولى. 


. ولا وال مصادر الادب والشعر الجا صورة فاطفه بیلاعمم 
وسحرثم وشدة تأثير ثم وقرة 5 وجلال آرم فى حيا ة اأعرب یی 
ر مم طول هلا العصر الجاهل الغاار 


ومن قدر الشعر عندم أن كانت القبيلة إذا نبغ فما الشاعر أتت القبائل 


3 


دیتاسا ذلك و و صدعت كناف واجتمع النساء يأعين باازاهر کا ادون 2 
الاعراس ‏ وکانوا لا نون إلا بغلام بولد أو شاعر يلبخ أو فرس تلتج . 
وكانت المنات یفن إذا شيب من الشعراء . 

و بتر ك العرب شیا ما وقعت عليه آعينيم أو وفع إلى آذائيم أو 
أعتقدر 0 ٤‏ أنفسوم .إلا و 3 ف معط من شمر حی إنك ری ۴ دوع 
تن ديوانا ويهر ن عو ادم وأخلاةهم وآدام وأباء هموما , امہ سول 
و اس جلو ( و لذلك الوا :كان ا(شعر دیوان العرب و رت کا 
و کنز أا ۰ 

وقال دعبل 0 « کان اسو القاس هن أدياء الملوك ؛ وکان من أهل رده 
و ای أبيه أكثر من لان ملكا فیادو | وياد ذكرثم ولق ذكره إلى دم 
القيامة , وإعا مس ذ کره شعر ‏ ۰ 


— "0 


1 ایر الشعر ۴ انفوس : 


کان الشمر فى اما هو القید لأباءباء والشاهد على اخخبار ها 
والناطق عجدها والمصور افاضرها . وكان اكل قبيلة شاعرها الذى يذود 
عنها و بناصل عن شرفما و بساجل خم وما و ینام فی کل مال ٠‏ وكانت 
المرب أمة پسحرها اابيان وتروعها اابلاغة ويسترد بإتجاما اشعر 
اليد ابلیغ ۱ 

كك العر قرة فعالة ف الحياة الجاهلية» وكان له تأثيرهفى:ةو سالعرب 
وساطائه فی حيا مهم وقدره وخطره نما بيهم ؛ بر فع الخامل وضع ۳ 
الما 


2 
و روونه وياشدونه فى کل مکات . 


ووه أن القبيلة » و بزری (lae.‏ ۳ > وا هه ال اس 


رقصة املق الکلای ۳ الاعثي وت أستضافه و كرمه وکاب 


~A — 


فة-يراً ماقا وكانت له نات عو اس 0 رل حوه ا رصمد آه : 


اتا ه_ذا السهاد الورق؟ وما 2 دن عنقم وما ف تعشق 
ول نم 5 
لعدرى (قدلاحت عيون كثيرة إلى ضوه نار باليفاع رق 
زشي اهر ورن رھ طلا ا و بات على الدار ااندی وانحاق 
فسارت القصيدة فى كل مکان » وخطب بئات العلق الكثير من 
سادات العرب. 
وذغب ادق فاص دا راموك ألله ليده و مان [ب لا م4 وکان ود 
زط اصید 4 : 
1 مهن عيناك ال ا وات يات السام سملا 
وتصادت له فرش وحاات راه وبينذلك وها هن اة و أهدت 
له هد به سا فرج ۰ 
والذین جر | ۳ من #در هن هجوه ۰ و مدحو | فرئهوأ دن #در 


من مد <و ه ا کثبرون مشهودون 2 الجاهلية و اعد ها ۹۹ 


= ۳ ۳۹ 
مازلة الشاعر : 
كان للشاعر فى الجاهلية منزلة كبيرة وشأن اير لانه هو الذى 
ينعلق جود القبيلة واشبيك عاثرها ومفاخرها وأحساما وأبطاذا ٠ورد‏ على 
خصومبا و بذود عنما أعداءها » وكانت القبيلة ف الجاهلية تفرح [ذانیغ فيب 
شاعر فرحأ ءظما 3 قال ان رشيق : 
وكانت القبيلة من العرب [ذا نبغ فيما شاعر أنت القبائل ذهنأتما بذلك 


(۱) داجع من ر فعه اشعر ووضعه الحجاء ع لع ج م العقد 


010111111110212 


۲۷۱۹ - 


وفك ال( مامه و اجتمعت الاساء يلحين از اهر 7 عنعن 2 الا فراح 
وتتباشر الرجال و الولدان لاه حابة اعراضیم وذب عن أحسابهم و خلید 


T4‏ ره م إشادة تبذك هم و کانو | ناون بغ لام بولدأو شاعر لہس أو 


اا ا 
ورس التي 

وكان لاشاعر مكابته ااسكبيرة فى الحياة الاجتماعيسبة فى الجاهلرة فمو 
اسان القبيلة و حکها , فلا پعارض ‏ و پستشفع فيشفع ۰ ويقول فیه می 
لقرله ؛ ويشير لا برد ا 

ركان اشاعر أرفع درأ من الخطيب فلا كثر ااشعراء وصكثر 
اا تدرا من اله ۵ و بقول آبو رو ن‌ااملاء: 
كان الداعر فى الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذى 
پقید علیرم مآ رهم يفخم تام وزاك اعمر والدمراء و ذو اشن 
مكسية ورحلوا إلى السوقة e‏ إل آعراضن الناس ضار اميت 


عندم, فوف الشاعر (۲) . 


9 
e‏ 1 
نکب بالشهر : 


واكانة الشعر فى الجاهلية وع نة شأن الشاعر كان الشعراء با فون أن 

لو وا اسان إلا لا غراض شر يفة ومةاصد نبيلة . حى وجدت طبقة من 
الشعراء قمدت بشمرها االوك والامراء وانتجعت الرؤماء والاشرآف 

و أزرت الشدر مک :42 والشاعر وءنزاته إذراء شدیدا ..ودن هو لاء 
اء الذن تتکسیوا بالشعر : ۱ 


ا(شعر 
١‏ ا الذبیای ) فل قصل إشعره ملوك الميرة وغسان ,دجم 


هد جع الود i a? ans trees‏ رد هو ها ما تممه ا ۶ a‏ 


) ( ۳۷۹ 0 بیان وان للجاحظ 
(۲) ۱۷۰ + ا المرجع 


۲۷ 


دیثی عام ويشيد بأعاله, فاغدقوا عليه الال وکاناوه على ذلك «کافاة 
كبيرة 0 و لکنه ع ذلاك كان بعلن اسه كثيراً ¢ فيقول عن د وى غسان 
مخاطب النعهان بن المنذر و يمتذر [ايه : 
ملوك و (خوان إذاما أيهم أحم ف أو اهم وأقرب 
(ب) و ز هبر ۳ شوج هرم بن سنان والحارث انل عرف وأشاد 
رم إشادة البليغ ااشاعر الساحر . ۱ 
(ج) وكذلك أمية 0 أىالصات ۱ و هو لقاال لم عبد أله إن جدعان 
وكان سيدأ جو ادا معا فا : 
ڪرم لا' اوبره صیاح عن الق اميل ولا اء 
بيارى الرح مكرمة وبجدا إذا ما الكلب أجحره الشمتاء 
فول فى السماء على بصير وهل بالشءس طالعة ضفاء؟ 
(د ( وکذالك الاعثى فقد جاب البلاد ومح الرؤساء وسواهو تکسب 
(شعر و نكسا شديدأ 2 وقالوا إنه أول من نال لشهر ه (۱) : 
(ه ) ثم جاء بعد هو لاء الحطيئة فانخذ الشعر تجارة ومكسباً وحر فة 
بين الداس . وذلك ما غض با(شعر . وآذری به عند الخاصة . 


شاعر 3 العر سه 


ااشعر الجاهل کر ۳ ها > والشمراء العرو فون ا (شمر ف 
قبائلهم وعشائره, فى الجاهلية والاسلام أ كثر من أن حيط بهم باحث ‏ أو 
بقف على عددم واقف , ولو أذنى عره فى اتتقر عنم » و استفرغ 


بو ده لمح والسؤال 2 ولا آحسب آحدا من علہا نا استفرق شور قبيلة 


(۱) ۲۹ طبقات الشعراء لابن سلام » وروی أن المرقش الا کر هو أول 
ون آطالالدح ۰ ج ۲ ااز هر ۲ 


ی ل ته هنبا شاعر إلا عرفه ؛ ولا صيدة الا رواها(۱ ۱( وی کر إن 
قتببة أن | با ضضم آزشد شمرا لانة شاعر كليم أسميم مرو )١(‏ . 

فا السر فى هذه الشاعرية التى لم تعرف لآمة من الامم من قبل 
ولا من عب ؟ 

|“ و ان شاعرية العرب هو المحراء وجوها الذى بوحی 
بالك مر ويلبم الخيال و پذ كى الماطفة ويثير الشعور . 

و - و اما هوسياة المرب أنفسمم ف الجاهلية ؛ هذ الحراة الماسيةالتى 
دتمت م البواعر اعافوم الثائرة.و و حدم فىقلب ذالم حراء الواسءة المثرامية 
الأطراف و ضاف إلى ذلك ر جوع المرلى إلمعاطمتهأ کر ار جم الى دقل » 
وثثقله فى بطن الصجراء على جمله أوفرسه وسط الرمال والجبال والتاهات ‏ 
وحاجته إلى الغناد فىهذه الوسدة الث املة ليسلىهمومنفسه وأسرا ءارآ لام 

م س هذا عدا الاستعداد الفط ی لاشعر فى نفس كلعرلىوعربية »۱ کان 
يذ كيه الخيال ؛ وبولد التأمل وتلك الحياة الد وة بالهراة الصو فية المتبتلة . 

۽ - ومد کذاات ظررف الهياةالاجتهاءية فاا راء وكثرة حرو مم 
رغار اترم و حاجتوم إلى الثرثم عفاخرمم وها رم و احسایرم وأتسابرم ,ما 
لا بد فيه من نوع جمیل من ال دب مذلده و یرو به و يذيعهبين الناس » و لاس 
هذا الذوع سو ی ,مر . 

ه - فرة حانظة المرب رآنمم أمة أمية :متمد على الذا كرة لا على 
التدوين؛ والثمر أسرل فى الحافظة رواية وأبق تعلفا بالخاط 

٩‏ -- دم اف ال ذلك المة ۳ اسما فإئها بإقرار الباحئین فى أصول 
اللغات لغة شمر بة بر نين مفرداتها وأساليها ور حرا و مایا . 

بعد ان ذلك من اسراب الكثيرة ؛ النى من.اهمما هذا الفراغ 


ا ۰ بق هد o‏ عدت تع موود عبن ممعم 


)۱ 1 الشمر و ااشمر اء ۳ ۱۹۳۲ 


— IF > 


اللكثير الذى كان بتمتع به العری لعدم اشتخاله رصنا عه أو تد بير د لاك وسياسة 
أو أدا دس الو دی 

و یمد فقد كان العرب شعراء بالفطرة ؛ نظ م الشعر كل عر یو عر یمه ) 
اق ااتلوك والامماء والنادة وال ا سان و الصمالیك (۱) 
والعبيد وسوام من شى الطبقات ما بلغ حد الكثرة له لولا أن ضاع 
أغلبه على مر الأجيأل حنی قال أبو عرو ن الملاء 0 
العرب إلا أقله ولو جاءم وافرا جاک عل كثير وشعر كثير (؟) ». 


لون الشعر العری الجاهل 


ام الشعر EN:‏ الإفرج ال :غا وهی ۲ 0523 ۰و قل ظبرت 
هله | الا: نواع فى الشعر || و بای ۱ الذى ده الرومااه يوك 1 نظام ۴ شی هله 
الالوان ۰ کا بى الشعر الأوربى الحديت على الاصول اليونانية اللانينية من 
ويرك الل A‏ ا ۰ 


و صف ا ا 6 و سەم 0 0 أطير ۰ 

وأما اشعر القثيل : فيعتمد على الجواز وديل الوادت والاشخاص 
و (ظم ار حركامم وما ف حو واطرم من مشاعر و ترعات ۰ 

وأما ااشم ر الوجدای و 4 الى وصور ات الإنسا اي ومشاتر 
الا عرو از كاده و نزعاته ويتتحدث عنامال والطبيعة حديث المتأمل الفکر 
وور بر عن 1 شاعر ور اه وآما له وآ لا.4 وأحلامه و 1 د لا نه و مشاعره 
تعمير | صا د دفا و اضیحا قو با مورا ۰ 

r (۱(‏ ا بن الورد رسواها ۰ 

(۲) ۲۹6 ج ۷ الزهر. 


YY ~— 


والمر مرب أو الاهلی بصعت خاصة كس غنالى لا أثر ل 
ارمسصی أو امه ی امه ١‏ ارو دل عو أطاف اا ار ومشاعره 0 و پلبسع دن 
اامطر و رال جدات و ایا" 5 و ابا اامامه ۰ 

ل يكن ۳ الجاهل قاصا 1 ألم بط الث مر أأقى هی ١‏ و كان اطق 
عا عليه عليه شمو : « و و جدانه ويتعدث عن نفسه رجت مه وبيثته , ذا 
أن اله .مر القعمى ۱ کر ج إلى نفس ط وبل وفراغ كثير اول ددح ي همه بر ۵ 
انش اول من ی ألو 3 دار ة نه تدوين وتا ریخ اقعة من قم ص الأبطال 
أ رة مني ۳ ار شخ 1" 0 م 3 و راما الى ری ل كن يعرف ا س ی الما ره 
و لا و سام | «ن )كنا 4 وانتدر 3 والتار دځ i‏ وإن كان هن الشهرأء 
اجا ھان آل أ ساد ؛ یادص اه .هار یا امور ۰ كةول مر ی اليس 0 

موت الما بعد مانام آهلیا سمو حیاب ا لاء حالا على حال 

فقاات سياك الله إنك فاضحى ال د ا 

۹۳ كيت اله ارح فان دا ولو قعءو ار آمی‌لديك وأوسالى 

وقول او 4 مر 9 

مأذا از مل مل آل عرق 7 و ۱ منازلم و امد إاد 
جرت الررياح على #ل دیاز م ا er‏ 13 وا عل ميماد 
داری الم وکل ما بلبی ره او ۳ اہ پر إلى إلى ونفاد 

إلى نير ذلا ۸ن ۳ هن آلوان ۳۳ اله ص اهر ی اند هیر ( 0 0 
وت ا 25 زلا د ىشمي الجاهل شمرا | دی العر وف ١‏ 3 
)۱( رد a‏ طا حورل ا : ليث والقا 1 من أن الادب اامر نی أو 
من انمص ؛ فالذين يقرأدرت ااشمر الجاهلى بر الشعر الاموی كشعر جر رر 
والفرزدق والاخطل رلادظون أذ ن مزاب کی رة من عماس | اشعر الذصهی 
مرجوداق الشءر العر ی 3 |۵ 4ن جد رف أله ر والني) 


م 


لاجد قصائد تمو ر حياة الأبطل مثلا فى عدة آ لاف من الا بيات ؛ و نس 
المری لأابسا عده على هذا الطول» فوق قبود الوزن والقافية؛ فلا عن أن 
شدة تعلق العربىبالهرية ونزوعه الما و ی‌الاستقلال بذائه عن‌عداه: دعته 
إلى أن بوجه همته إلى رصف از وتیل مشاعره وذكر ما يعرش فيه 
من سلام وحرب وشوق وحنین » إلى ماسوی ذلك من شتی آلوان شموره 
مها صب شعره إصبغة غذائية وجدانية خالصة ,ون كان لابنئى ذلاك أن 
الشعر الجاهلى آشد ما يكون مشيلا للبيئة الجاهلية ولاحياة العربية فما ء لآن 
"کل ذالك كان وثيق الصلة بنفس الشاعر ووجدانه . 

كذلك ل ينظم الشاعر الجاملى شعراً تمثيليا ٠‏ لا هذا لون 
من الشعر حتاج إلى لون من ألوان الميشة المتحضرة وإلى تبس من روح 
الفاسفة والتفكير العميق والنظرات البعيدة للأشياء والحياة وذلك مالم يسكن 
له و جود عند المرب فى جاهلیشم ۱ 

وان كان بمض اشعراء الجاهليين قد. أكثر من الوار المادی 
الساذج القصير فى شعره؛ ما بده فى بعض القصائر. الجاهلية )١(‏ , فان 
هذا اللون ليس هو مانعنیه الث مر امثل . 

وهذا لايعيب ااشعر ااجاهلى ولا بنقص من قيمثه ؛ فو وان كان 
شعراغنائيا جال فى كل ميدان ونحدث فى کل ناحية ووصف ماهد 
البيئة ومناظر الطبيعة ومشاعر النفس البشرية و احساسام! » عا لازال 
شاهد صدق ومژدخ حق لاحیاة فى الجاهاية وما كان فنا من أحداث 
وماکان ختلج بنفس الشاعر فیبا من ءواطف وأمال . 


(۱) مثل قول الاعثی : 
كن كالسموأل إذطاف امام به فى جحفل كرزيم الليل؛ جرار 
إذدسامه عطق خسف 2 فقال له قل ماتماء » فاق سامح » حار 
إلى أخر هذه الا پیات , 


— و۲ 


تنقل ااشعر ف القبائل 


بات "دار بات ۷1 القداي واد این حول هذا او ضوع | ولا ما 
كديرا ولان اہر ت هنأ الآراء الحاو 0 و دا قشم ما و هاده هاه 5 

اب قرا أبن سلام 1 

ركان شمر الجاهاية فى دبيمة ٠‏ وأوهم : المباهل ؛ ولارقشان ؛ و سمد 
ان الل رطر ذه ۱ ور و 3 یه ۰ والحارث ار + سول و 0 والس 1 
و E‏ 1 واسيب 31 عاس ۰ 

5 ول یس م : ا( 3 الذيان 8 و ذ هر »واه کب ۱ و ابید 
و ااجددان ۱ وال ۱ ر اشماخ ر مزر دا و داش إن زهي , 

ولعلا سة ذلك أن ااشعر كان فى الهن ثم انتفل إلى دبيعة نظور فى 
اا رعل أل ax‏ الم لتقل إلى قيس من دار 4 9 استشر يم 
وم أوس ن چر٤‏ (۲) , 

۲ - و يذهب طه حسين فى الدب الجاهلى کا سیا تی إلى عکس ذلك » 
ابر ی أن اشر كان 2 مر م اتل إلى ر ب فان 9 إلى شەراء الموالى(*) 
وهذا بناء على نظر ته فى انتدال الشعر رسای تفصیل ذلاك . 

ورأيٍ طه حسين لاسند له من الواقع والتارخ » وبرد عليه الاستاذ 
مد اطق جمة فى كانه و الشهاب الراصد(ا)». 


(۱) ۲۲4۲۱ طیفات ااشمراء لابن سلام طبع المطيمة احمودبة 4 ۲۲۹۵ 
اازهر ااسیرطی ‏ (۷) ركان ذهير راریته ۲۹۲۰ ج ۲ آلزهر 
(۳) ۲۰۸ الادب اجام )4( راجح ۳۹۹ ربابعدها من الاما ب ار اهرد 


(1) 


1 


ل والوافع أن ن الشعر كان فالقبائل الينية » ومتهم : امژ القاس 
وسواه .ثم انتقل إلى دبيعة زوه ف TS‏ 
والغر بن قاسط ویشکر وشيبان و ذهل وسدوس ) ؛ وكانوا قدها یقیمون 
24 الین ثم رخاوا إلى جد وهذا يفسر مير وراثتهم الشعر عن الور > 
و ظیر منم فى فک مر آم کون : و منیم المبأهدل » و اارفشان ؛ وطرفة » 
و التلس ؛ وعمرو ی‌فقثة » وسعدن مالك وااسب ی »و اطارث 
ان حلزة » وعمرو بن كاثوم . ثم حول الشعر فى قبس من مضر ‏ ۰( و انس 
بطون كثيرة مها : عس و ذبیان بت وسلم وهو ازن و عدو آن وثقيف 
وعام رن صعصعة و عفیل وقشیر وجعدة وعير ) > وكانت مسا كن هذه 
القبائل فى ند وأعالى الحجاذ » وظبر منهم کثیر من الشمراء : كالنابغتين » 
وذهير » وأبنه کعب وید والحطيئة ؛ وااشماخ » وەزرد› وعاترةٌ. 2 
استقر الشعر ف كيم وهى من كبرى فائل ههار ۳ ۰وطا بون ۳1 ما : 
مارن ودارم وراو وبجاشع و مالك )» وکاات " e‏ تم فى مامه وز حت 
إلى مادبة العراق ومايليها جنو با قبل الإسلام بلحو خمسين ومالة سنة » ومن 
ل 6 ثم ظہر الشعر فى بطون مدرك بعد ذلك : من هذیل و 
و کناة وقريش والدئل . 

آما المدن فشعراؤها قليل ومن أشبرم : حسان ن ثابت شاعر رسول 
ألله صلوات الله عليه ۰ 


شاطین الشعراء 


۱ + کان المقل البشری ف اامصر الجاهلى ۱ ai!‏ نوجه اشسکری 
ركان 4 وکان ۳ س و ما ۰ شون على الوم م‌ . وللء عرلا و دام 


5 لال مال ا‌ی ء القبس ۰« و کال أعررٌ ا قيس ومر فة رعسل و رو 
ان ۳ و الاس ۳ عصر و احدء YY»‏ طبقات الشعراء لان سلام» 


۲۲۷ سم 
کدی و نزات عندم مئولة الحمقائق . 

زد تاو | يمتقدون بو جود الول وألا نتشکل وتتاون فى ضروب 

ااب "مر يقر تأبعد شرا : 
الا من مبلسغ فيان رم چا لا قرت عند رسي ان 
أن قد اثبت الول تاوت فرت #السحيفة تم حان 

إلى آخر هذه ابات . 

4 دارآ باسيوت إلى الجن أساطير ور افات(١)؛‏ ويڏ كرون أن من 
مد ہم « جقر التي پل جوت لا كل فائق الصفة من الاشیاه وکل غريب 
اکل من ااثاس بل کل‌ما آر ادرا »يبز وعن أنواعه می!امانی ) قال‌آعرای : 
, ظلش واش الما عبقر با »و اارسول (ص) فى عر ٠:‏ فلم أر دہقر با پفری 
به »۰ ۳ وح ات المرب من التجدث عن الجن : كە مرو ن‌راق » 
رالرى وا-ايك إن الاك رأ بط شرا وسو ام . 

و رو یام إسداق"نظام كار واء اچاحظ ف الحيوان. آنأ ل ذلك كله 
هوالارهاماناثة عن الحياة فى ار ض مقفرة بعيدة عن العمر ان قلیلة ال الك 
رامال ءا عدت للسائر فما آلو ابا من ارف الغسی» ويقول عبيد بن:أيوب 
وكان جوا اهل الأرض بشرح آسیاب اللوف وماياشأ من الوم : 

دلأه در الول أى رایمه اھ احب قفر عاف ماظن 

وقد كثر ف الشمرااجاهلى ذكر الجن والغيلان رااسءالى وسوى ذلك ٠‏ 

۽ . وادی ذلك إلى أن جمل المرب للشياطين شعراء بأهمو م اشعر 
و نیال , و سوم بأسماء ٠‏ و افر کل شاعر بشیطانه » ولاشاك أنكل ذلك 
نائی» عن و دم ان ؛ كين رآوا الشاعر إنسانا ختاف فى أطواره عن 


مه یه و ينزك بف کره إلى أودية 0 يعتادوا الو ضفما؛ ودين رأوا لكل مه 


حل بك سواد ن قارب أعمر U‏ الطاب حول کلام یی [سو اد 


(۱) داجم 


ق‌صدق الرسول صلوات الل عليه د ۲۹۷۵ رة 


۲۷۷۸ = 


فعل الجر وتأثيرالسحر وأنه إذا آراد قبح لسن وحسن القبیح فأدخل على 
انفوس الوم بقبحه أو حسنه فيان رائقا معجبا وجميلا فاتنا ٠‏ وأنه إذا شاه 
أوغر ااصدوز ؛ ثم إذا شاء أطفأ هذه النار الى أطيها » و نام هذه الفتنة الى 
أيقظباء و أنه هو الذى جمع فيقلب و احد بين الفتك والنسك وااهبر واعابره 
فمکان عابدا متخشما ثم gk lk‏ متعففا ارا اقا :آنه 
هو رب ال ک ةر سلما نورهدى » والكامة الها جرة جم لم اشرك عمانة و فو ایف 
وأنه القادرعلىءاشاء من بر هانو تان . ذا کان‌هذاشاناشاعر وکر فيه إأسانا 
1 ان توهمو| أن روحذلك 3 مظان لابسته فنطق مواها و اوق خوادا. 

ومن‌شیاطین ااشمراء الشیصیان » ولانظ شیطان امرىء القاس ؛ و هميد 
شیطان عبید » وهاذر صاحب النأبغة » ومسحل صاحب الاعشی» إلى ماسوی 
ذللك من شياطين الشعز اء . 

۳- و صورالجاهایون عقيدتممحو لدشياطين ااشمر اء»ق‌شمر قال شاعر 
فان شیطای ایر الجن يذهب یی فى الشعر كل فن 
وقال حسان : 
ولمصاحب من بىااشيصبان فطورا أقول وطورا هره 
وقال الاعشی فى شیطانه مسحل : 
دعوت خلیل مسحلا ودعوا له جزنام ۽ جسدعا لارجين لمم 

وجبنام : شیظان عرو بن قطن , 

وبقولأيضا : إذا مسحل يسدى لالقول أعلق . وراجم أسطورة عن 
هنید ضاحب عبيد فى الجمورة(١)‏ وفى اجمبرة : م اشعراء العرب شياطين 
تنطق به على ألسلتها0) , . 

ومن أتماء شياطين الشعراء : هياب ».وهاذر صاحب النابقة » ولافظ 


سے 


(۱)ص: ۲و۱ ۲ ابر قط ۱٩۲‏ (؟) ص ۲۲ ار جع (۲)د اجع۲۳و ع ۲ من‌الر جع 


1س 


۽ - و مرد ا ن حر م ١)عقيدفالءرب‏ ف شياطين الشعراءإلىها أل ىف دوعبم 


طيقات الشعر اه الجاهايين 


55 ١ دي‎ 

اما کل جپا »4 اوا متقار بين ق‌الر مان و جرت عابر كام و اسجدة 
من تفر ا یه وإن ١‏ بتصدوأ 5 انزع أو بد شلوا فى مدا عة أو ۳۳ 
عل باب مل fr‏ ودی العليقة آم نظراء (۳( وم ار زیون دن ل ض‌ق 
م انهم الآدبية العامة و إن اختلفو | فىاتجاهاتهم الفنية و [نتاجهم الفنى . 

والشمراء أدبع طبقات : جاه(بون و خر مون و اسلامیون ومر لدرن 
وثمالذين فسدت فيوم مل کتاللسان‌فعا اجر ھا بالصنا 4 وم شمراء باس( 
وإضيف یوم الشباب الافاجى ۰ اعدئون 2 المتأخرون و العصر بون(ه) 7 

واللاضرءون م الذين أدركوا الجاهلية والاسلام وقالرا فيه (شعر 
TS‏ والحطيئة رحسان ۳ لويد خاهل 4 حرم ا(شمر على اف 4 لول 
إسلامه ولم يقل إلا بيتا أوبيتين فيه(1) . 

(۱( 0-۳۲ المالوا لحل الوق ٠.١‏ ۽ الادبا امباسی‌حمود ممهاپز )۳( Af‏ 
اريم الدقد الادی شام ل اأعرب )4( 0{ :ار نم الادب المر فى لاز رات » و ۳۱۰ 
الرعاثة لشباب الخفاجى (ه) ۳۱۰ ووس لرصانة لاغراب الحفاجى . 
رقیق حواشی اكلام وكاب بر إلى عأمله أن سل لدا والاغب ما أحدما من 
الشعر فى الاسلام , فقال الاغلب : 

أرجزا ۳ لت أم قدأ 43ل 8 5 هيا مو جودا 

وقال امد : قد أبدانى الله سورة البقرة رآل عران فزاد عر فى عطا ه . 

ردان ی اطراهلية غير شاعر لقومه Re‏ دم و بعدد أيامهم ودةائعىم 


سس 01# س 


آما الإسلاميون فم الذين نأو ف الإسلام إلى آخر عمد الدولة الأموية 
و احدئون بعد ذلك وه العباسيون؛ وقال ان رشيق ؛ «طبقات ااشهراء آر بع 
جاهلى و مخضرم و إسلاى ومحدث ثم صار المحدئون طبقات أولى و اه على 
التدر یج إل و قتنا» ۳۰۴ ۲ مزهر . 

۲ 

ويقسم ان سلام فى كتاءه « طبقات الشعراء » شعراء الجاهلية إلى عشر 
طيقات ؛ وهی : 

۱ - الطيقة الأولى : ام القس » والنابغة ‏ وذهیر دالاعشی . 

١ه‏ الأثانية: كعب والحطيئة ٠‏ 

م « الثالثة : الجعدى وأبو ذؤيب والتماخ » ولبيد . 

ع ١‏ . الرابمة : طرفة و عبید وعلقمة وعدی . 

ه- «١‏ الخاسة : داش والأسود بن يعفى » والخبل ؛ ديم بن 
ألى بن مقبل . 

> - والطبقة السادسة : رو بن كاثوم ؛ والحارث بن حلرق وعنترة؛ 
وسويد ن أبى كاهل . 

۷- والطبقة السابعة : سلامة بن جندل ٠‏ والحصين بن اجام ااری » 
دالتلس » داسب . 

۸ - والطبقة الثامنة : عمرو بن قيئة » والغر بن تولب » وأوس بن 
ET‏ 

9 - والطبقة التاسعة : ضابىء بن الحارت » وسويد بن كراع اس 
او درة ر دجم ۱ 

١١‏ - دااعابقة العاشرة : ابن الاسکر وابن مخفض وعمرو بن شاس 

۱ - درطیف الم أصداب الرای وم متمم والساء و آعئی باهلة 


+ 


کت إن سمد , ثم شمر |ء ری العر بيه وهى : 


س اس 

١‏ ۱ ( امد ينه وشعراؤها أل 52 مالا وان رداسة وفاس بن 
الخطم وان الاسلت ۰ و و ددأ الشعراء 0 اديور أل والربيع سن أبى الحفيق 
وكمب 3 الادرف و شریح تمر آن و شاه عر لض وأو قوس سن 
رفاعة ا الذيال وديم 3 ایك ۰ 

(ب) a‏ 4 مرا ها : ان سول ا وه وشم ۱۰ ا الز بمری وابر طالب 
وأو فان ومساان وضرار 3 الامااب و عرة ابحی 

(ج) ااملاافی و شمر اژ ها أ اا لت . وأمیتنآی اعات 0 وغيلان 
وكنانة 1 عبد با ايل 0 

( د ( الجر ن وشعراؤها : الب واامری ااهمدی وااففل : 

و بللا ودل ۹ لدم ااشمر اه اضر مين مع ااساهلیین ۱ م ادرا 


نت 

و قال آیو امل : 

أشمر ااناس أهل الور خاصة وم : 

(۱)اصد اس , وذهير , والنابغة 

(ب) وف الطبقة الثانية : الاعشى ٠‏ وابيد ؛ وطرفة . 

(<) رف الطبقة الا : المرقش ٠‏ وكعب بن زهسير ؛ والحطيئة؛ 
و نود اش ١‏ و در يد ان السمة ۱ وعنئرة ؛ وعروة ن الورد» والغر ن توب 
والشهاخ »ورو بن آحر . 

قال صاحب المپرة : والقول عندنا ما قال أبو عبيدة : 


اسو القدس 2 ز هبر و الدار4 والاعثی و امید و عبر و وطرفة 01 


(۱) مع اطررة . وپلاحظ أن فيمن عدم أ بوعبيدة فى الطبفة الما لث شعیا» 


وأما آشمر الشعراء الجاهليين نقد اختافوا فیه , قال عر بن شبةٌ فى 
د طبقات الشعراء» : وادعت کل قبيلة اشاعرها أنه الاول» فادعت الهانية 
لامری» الفیس ع وپنو آسدلمبید ار فن واخلب لملیل:وبکر اععرو 
ان قيئة والمرقش الا كبر ؛وإناد لای دواد (1) › 

وحک اللأصءىعن ان أنى طرفة : کتاكمن الشعراءأربعة ؛ زهير إذا 
دغب والنابئة إذارهب والأعثى إذا طرب وعنترة إذا كاب:وقيل اكير 
او انصیب : من آشمر الذرت ؟ فقال امرژ امس [ذا رکب وزدیر إذا 
رغب والنابفة إذارهب والاعشی إذا شرب )١‏ . 

وقال ابو عر : آشعر اللاس ؛ امرژ القیس رالا ية وطرفة ومیاهل . 

وروی عن دسول الله (ص ) فى امرىءالقيس : أنه آشعر اشعراء 
وقائدم إلى التار » و قال العياس بن عبد المظلب عن امرىء القاس هو ابق 
الشمر اء (۳) ؛ وقدمه كذ لك الفرذدق (؛) وقتببة بن مس (2 ومروان بن 
أبى حنصه ( لعج ۳ العقد ) . 

وقدم خلف الاعشى ؛ وكذلك سوى خلف من العلماء ( ۳۰۰ <۲ 
الذهر ) وكذلك الا خطل ( 4 اجمورة ) 


اضر مون » والخضر مون مشئق من الاضرمة رهى القطع يقال بعدير خضرم 
إذا قعام طرف آذنه فسمى الشاعر محضرما لا نقطاعه عن الجاهلية إلى الاسلام أو 
لان رابة الخضرمين فى الشعر قد نقصت فى الاسلام » وقیل هو من اضر مة 
بالحاء وهی المئطة لا نه خلط الجاهلية والاسلام (ع۲۰ره ۲:۳۰ المزهر) 

(۱) ۲۹۰ : ۲المزهر . 

(۲) ۲۹۷ :۲ آلزهر . (۳) ۲۹۰ :ب المزهر (4) ۲:۲۹۷ الزهر. وکان 
الفرز دق آروی الناس لا خیار امرىء القیس و آشماره ( ۳۵۲ :) المقد) » 
رداجع يوم دارة جلجل فيه (۳۰۲: ) 

(۰) ۳۰۲۹۸ ار جع 


س ~ 


وقدم جر , ز هیر , و کذاك ود مه ان أحمر (۱)) وروی أن جر را 
قدمه على الشعر اء ۲۱۱ . 

ونان عاءاء اابصرة يدمو ن امسأ القبس رأهل‌الکو فة يقدهون الأعثى 
وأهل الخجاء وابادية قدمون زهير | واانابئة وكان أهل الءالية لا يعدلون 
بالتابعة أسدا , ال الجا لا پمدلون بزهير أحدا (۱) 

والخلاف فى تقد شاعر من مؤلاء الشعراء على الأخرين كثير ولا 
داعى للإناضة فيه (۳) ۰ 

والذن بقدمون امأ القيس يقدمونه رة ما اشكر عن مدان 
اق ۳ أساليب ف الغرك وسواه (5), 

والذن رقدمو ن انا یمه يقولون هو أو ضحم ۸ہی وعدم غاب 
وآ کثر ‏ فادها . 

والذن يقدهو ن الأعشى يقولون هو أمدحبم ابلوك وأو صم لاخر 
وأغررم شعر| وأحسهم تریضا (*)۰ 

والذین قدموا لبیدا قالوا هو أفضلبم فى الجاملية والإسلام وأقابم 
لغوافى شعره (ه) . 

والذين قدمواعر بن کائوم الوا هو من قدماء الشمراء وأعر ۸ فسأ 
وا کیره امتناعا و أجو دم و احدة (1) . 

والذين قدهو طرفة الوا هو آشعر هم إذ بلغ عدائة سنه ما بلغ القوم 
فى طول أعمارهم مب و رکض میم (۷) ۰ 


(۱) ۲۰۲۹۰ اارجع (م) راجم فی‌ذلك ۳۱ - +4 من أجبرة 
)۳( راجع ۲:۷۵ أأزهر وراجع وم اجمررة و )۳ آلشعر والشعراء 


)¢( أخررة وما بعدهأ 
(۲۵ ۳۸ الجهرة ر صتا زت عائشة رطی الله عنما روی اف بيت لبيد 


( ۳:۳۸۲ العقد ) (د) ۰) رة (۷) 4۱ المرجع 


مت نا 
بذ > 
ويقسمون الشیمرا» إلى أربءة : شأعر خنذيذ وهوالذى مع إلى جودة 
ازشعر رر أنة الجيد دن شور غيره وكا ترمفاق وهو الذى لا رواب له زلا 
أنة رل ندل ف سره 6 و شاعر ۳۳ وذو فوق الردی. بدرچة 1 
و شعرور وهو ى له قال اعم الشعراء 0 
يا رابع الشعراء كيف جوتي وزعت ألى مجم لا أنطق 


وقيل ثم : شا کر مفلق وشاعر مطیق و شو (عر وشعرور )۱( 


رواد الشعر 


ل تسكن العرب ردول شعر ها ف الجاهلية ۴ ديوان أ سار ۳1۳ 
كارت عنوظاً فى الصدور تعيه حافظتهم وقلو مم وأذو اقيم وملكاتهم 
الآدبية الفطرية, ٠‏ 

وقد أمجب ا ۳ دن رواه العرب ال الإسلام وكثرة ما کانو | 
میم على خد ااشعر العرى ہی لا إضيع ؟ 

ولد كان الاصمی يقول : ما بلقت الحم حنی روبت اثلث عشرة الف 
آرچوزة ۱ وكان اف آروی ااناس لاشعر و ألپم يده ) و کانخاف مع 
روايته و عنظه 4 يدول اهر فيسل ويتدله الشمراء ويفال إن القصيدة 0 

إن بالشب الذى دون سلع تلا ده4ه ما يطل 

اف الاجر حلا ابن أخت تأ بط شرا . وكذا كان فعل حماد مقن 


الشمز لدم ويقول 6 مامن. شاعر إلا قد یت ۳ وره u‏ لؤازت 4 


)۱( 0+ از هر ؛ وداجع 0 البيان والتبيين لالجا حط 


- ۷۳۵ 


إلا آعفی بكر فای ل آزد فى شعره غير بيت (۱) ۰ ویقول الفعنل : ساط 
عل ا[شهر من خاه با ده 

ودغم هذه ار و اية و الحانظة القر بة نقد ضاع السکثیر من ااشعر العریی 
الجامل وغير ف سني قال أبر مرو بنالملاء : «ما ای إليكم اقات المرب 
إلا أقله ولو ام ا م ونس Fa‏ 

وأصيب ااشهر اهر ى مدا باع بالافترا و الاضتلاق عليه من (مض 
الرواة لاساب كثيرة با ا أو ارغبسة فى تفادی الاحراج أو 
سو ی ذلك . 

ولكن النقاد أمثمر | نمی ااج من الماحول ونم‌وا على السكثير 
من الختلق » وألفو | کا كثيرة جوا فما ما صح من ااشمر ااجاهل والاثار 
الآذية الا شرین. 

كان اکل شاعر رابة عفظ شمره ر باشده وا من اشاءرارن 

ا فی القر بش ؛ 

و كان امو القس راو بای داؤد الايادى . وزهير راوية أوس بن 
حجر » و الاعثی راوية المسيب بي كان الحطيئة راوية ذهير . 


رواة ا(شعر الجاهلى (۲) 


۱ - أب عرو بن‌الملاء البصرى م ۱۵4 .لە روایات ر لپت كمز لمات (4) 
۲ سب ماد الراربة ( ۱۵۰-۰۷۵ « ١)‏ كوف وليس له مؤافات (ه) 


)0 3 مع ۰۲) لد (۲) ۲:۹6 ااز هر 

(۳) داجع : بغ الو عا ى طيقات الادیاء لانن الانباری ب محجم الا دبا 
لاقوت 5 رليات الا 6 آن ‏ فوات الو فيات 3 الأغالى ب الغررست ٠‏ 

(4) 4۲ برست (ه) ۳ اهرست . ويقول ان لام أيه : ركان رل 


سح ۷۳۷ 


م الخليل بن آحرد پصری (۰۰ ۱ - ۱۷6 ه) وهو مخترع عل العرو ض. 
ع ضاف الاختر إصرى (م ۱۸۰ م ( ولاس له مؤافات » ونقل عن 
السيوطى أنه آلف کتاب » ااجرال وما فیا من شمر » ؛ وله دیو ان بخاص , 
وقيل إنه صاحب لا مه العرب (۱) الأسوية لاشذفری : 
۰ - بو اس بن حبيب البصری ATE‏ 
5ه المفطضل الضى 1 1/4 م وکو ردو أقدم من ع اختار من ۳ 
العرب فى كتاب (المفضليات) ۰ وأول من فسر اأشهر بادا ۳ ( و یال اه 
۳ من وبا ان الجاهليين ۰ 
۷- أبو عبيدة بصری م ۲۰۹ ه. وله مولفات فى اللغة , وجاز 
لفرآن ؛ واانقاگش . 
۸ ال ضفي الیصری ۵ ۲۷ ۵ ؛ وله مو لفات فى الله » وکتاب 
الا میات طبع أوربا و کتاب فى الكروم والنخيل . 
۹۰ ك ن سلام اشحی م ۳۱ هله طيقّات الشمراء ٠‏ و فرب 
القدآن (۲) . 
۱۰ فين بن ميل م ۳۲۰۶ ھ 
-١١‏ ورج السدوسى م ۱۹۵ م 
۲- ابن اللكلى هشام بن مد م ۸۲۰۲ 
۱۳ اميم إن عدی کون رداية أديب و له هو لفات وآوف سا دص 
£ - او ذيد الا نصارى ۶ ۸ ثقة وله مؤامات . 
6 أبو عبيد بن القاسم ۲۲۳ ه. 
5- أبن الاعرابى م ۲۳١‏ + کوفقی 42 وله مؤلفات ۰ 


اهن جع آشمنار العمرب وساق أحاديئها حار الرواية وکن غير دو اوق نه ) 
ويقال إن خالد بن يزيد بن معاو یة هو أو ل من جح شعر العرب 
(۱) ۽ الصئاعتين (۲) 116 فهرست 


. ۲۳۷ بت 


الشعر الا هبل بين التتجديد والتقليد 


س ألم 


لم عرض النقاد احتف ااشعر الجاهلى ودظاهرا تجديل والتقارد فيه » ولا 


پس القدماء منم خاصة عدف التقليد فى الشهر الجاهلى » لانه كلدعندم جديد . 


بكر ؛ ومظاهر التشابه الفنى بين القصائد الجاهاية لا بصم أن يعرض ها أو 
يتحدث عنهبا حتى لا اس بالتقليد في شمر كله جديد وكله روءة وجيال » 
وإذا أذ الشاعر الجاهلل من شاعرقبله بيتأ أوأبياتاً فلفقل إن ذلكمنتوارد 
الواطر وانقاق الشاعرية ؛ أو لنذهب إلىماذهب [لیه انرشيق فى دنه : 
من أن ذلك « استلداق » » والاستلحاق عنده أخذ الشاعر بيتأمن شاعرسقه 
على جرة المثل » وكان آبوعرو بنالعلا. وغيره لابرون ذلك عیباوقد يصنع 
اعداون مثل هذا . وقد سم المنصفون من الماد القداى بأن الشاعر الجاهلى 
مذطىء کا خطیء غير ه و اکم لای لون بأنه پاسج قصیدنه على لمج قصيدة 
أخرى اشاعر سبقه ؛ ول يبحث أحد منهم مذاهب الشعر اء الفنية » وأثركل 
طبقة فى شمر اطبفة النى تما . وحن ملم أن ان‌سلام قسمالشعراء الجاهليين 
عشر طبقات ؛ وأضاف إلمم شعراء المر اى وشعراء المدن العربية » وجعل 
فى العليقة الأولى ام القيس وذهير! والأعثى والنابغة ؛ وأن أباعبيدة قم 
الجاهليين ثلاث طبقّات » وضع فى الأولى امأ القيس وذهيرا وانايئة ؛ 
وف الثائية الأعثى وطرلة ولبدا . ووافقههلى ذلك صاحب امجبزة أبوذيد 
الأنصارى ؛ ولكنك تمل أن شمراء کل‌طبقة لميجدعيم دصر و احد :»دی 
إلى أن يكون فى كل طبقة شعراء تأثر مهم إخو انهم ف الطبقة نفسبا ؛ ومع ذاك 
كله فإنالتقادم ببحثو | الصلات العنية بين الفعر اء الجاهایین ؛ ولایین‌طب ام 
الدائة ؛ بل إن قصيدتين مثل قصيدة علقمة الفحل م ۱ والتى طلم ا : 


ذ هت هن اهران ف غير مذهب ¢“ وقصيدة أمرىء اس : 


۲۳ — 


یل مرا بی على آم جندب انقضی حاجات الفژاد العذب 


دم تشام‌هما فشتى مظاهر ااشاعربة والخيال» ورغم أن علقءة متأثر 
باس یء القاس ف قصید ته و یاسج عل«نو اما ERE‏ النقاد شيدًا عن دظاهر 
التشاه الفی بين القصيدتين وهناك قصیدتان أخر بان هما : معلقة عرو ن 
كلثوم  :‏ آلا هی بصحنك فاصیحینا  ١‏ وکر ار أن أن المت ات 
دعرفت الدارقد آقرت سنينا » والتى نسح فيا أمية علنوال آصیدة عرو 
واحتذاه فما ؛ ومع ذللك فان اناد لایتحدئون عن ثىءء ولايل ون عدف 
هذا التقليدالفنى الغريب ؛ وهناك ال كثير من أبيات الشعر تجدها نفسمامکر ور 
ق شمر كت من الشعر أ و قد لا ست طبع أن نك ف روايما » ومع ذلا 
فالرأى السائد عندم أن ذلك أ“ ر لا تماق اشاء 


وعلاء لدب عرفو ن أنالشمر كان ق‌الون ثم اتتقل إلىر بيمة ثم ول 
فى قيس من مر م صار إل " کم » ولاخالف ؤذاك إلا اد که تور طه سين 
الذى رای أن الشعر كان ١‏ مطر ثم انتقال . دبيعة لون 
فالموالى؛ ومع ذلك فملیاء الدب القدماء لم پبالو! ببحث آثار هذه الوراثات 
ااشعر بة اتمه . 


ویقولون : إنه كان لكل شاعر ف الجاهاية راوية بروى له ویاخذ عه 
جه فى الشعر ويتتلذ عليه ویتر بشعره » فکان ام القيس راوية 
أبى دؤاد ال بادی > وطرفه داوية لاس ۰ والأعشى راوبة المسيب ن 
علس ؛ و زهبر داوية أوس وطفيل | الغنوى مما ۽ و ای راو با هیر ۱ 
6 كان لفرزدق وه -دبة رأويتان الحطيئة , وأو حية العيرى راو بة 
لفرزدق » وجيل راوية لهدبة» وكثير راوية يل » فى اامصر الاسلای . 
ومع ذلك كله فلا توال هذه الاستاذية ف الشعر فى حاجة إلى مث 53 
اکدف عن مظاهر ها وآ ثارها الفنية . ولا نرى إذلاك أ" كر 
النقاد اامدیاء . 


ف 4 © 


ودره « قسن ۽ عن الشهراء ااداهلین صر در و لیذ 
ولا مه ویس طمیل لفن نی وار نز ثو اب .لا تال فى ساجه مه 
إلى الک e‏ مذهيهم اله یی رنداته وآره قالش 
المریی ١‏ و ان فان الدکتود لله حسین قد 1 توانب من هذا الببحث فى 
م ادب الجا ۰ 

1 زاء 5 سوأ اأشعراء | جاهلیین إلى طایفات‎ a إذا كان لواد‎ ٠ 
اارراثات الشعر به بن هذه العارفقات و 1 شا عن‎ 2 57 
مظاهر الأسناذية و الاليذة بن مؤلاء الععراء » تفايق شا أن '#سميم من‎ 
ديد تھ .ما أدبا إلى ملبغات متفاونة , عيث ستطيع أن كم على‎ 
عمل كل امه و مد ۳۳ كن 0 1 | 57 ف الطرقة ام فى انامأ ۱ ایستعلیع‎ 
ڳا يفوم‎ ١ الماح أن 3 اور اجام ایا سيدا على ان جديدة‎ 
کل ما يتصل بعارقة بكار دطيقة اك اواس وطيفة أبى " : ام والردثرى لا‎ 
مهب ااسار و دی ومذهب رق و مذهب‎ er! 5 من ااشمر اه امود ان‎ 


غير هما ی اشدر اد رف ۰ 


ا 


و بعد فنحن لاد بدا من أن نقسم الشمراء الجاهايين إلى هذه اطبغات 


١‏ س حليقة اول م ۵۳۱ ؛ دمن شعرامرا ؛ اشنفری م ۵۱۰ وا 
شرام or!‏ 1 وأو دؤاد الابادی ° ‘Of‏ سوام ۰ ود عم هله العليفة 
مرافل ۱ رھرأول ۸ں قل ااشعر العرى من طو رار اجيز رالقعامات اأص ذیر ة 
إلى ۳ رل اد ور ۱ ول دن 20 ادا ید و قال فا الول ۱ وول دن 
هارا ل سج اعمر رخاصة الرما ۽ أى رققه رهزي وشعره من أعلى اقات 
ره ر المتقدمين کا يقول ان آم 1 ۰و هو ۰ ەن شەر أء ۳۳3 1 وله رما 1 وأ سره 


ت زعم ربوم 4 وأادرب رو تله عام 434 9 ١‏ و مله القافية 008 جار ت 


> 


بو بگر و بء دلوا 5 إحدى القصائد ااسیع 0 المنتقيات ¢ ۰ وکا امت المرب 
تس مما » الداهية 

ولا شك أن هذه ااطبقة هى الى مردت سبيل التجديد فى الشمر آءام 
أمرىءالقيس 7 أا جد دت و لاشاك یه بنقله إل ذه امم 4 ال اا کر ة 1 


۷ - والطيقة الها نة طيقة أمرىء القاس م ۰ ؛ ومن شعرام ؛ 
علقمة م ٠٠٦١‏ والمرةش الآ كبر م اده Ra‏ اح المح » 
والمرقش الأصمر م ٠٠٠٠‏ وعبيد م وده »> والانوه ارو ی 
والمةللس م ۰ ١‏ والماةب العبدى م ۵۸۷ واطذارث بن حارة م ۸و 
وطرفة م 6ه. 


وذعم هذه الطبقة هو ولا شك أمرؤ القيس » وقد تلد فى الشعر على 
أبى دؤاد الا بادی وعلى خاله ااهل ؛ وهو اول من وف وأسةو قف وی 
واستہکی ووصف اللساء بااظیاء و الما و ابپض وشبه اليل باامقران والدمى 
و قرب مآخذ الكلام وقيد أوابده » وأجاد الاستمارة والأشبيه والکناية 
ورفق الاسلو ب وجمله عذبا فى جرالة وجهال ؛ وأول منشرع للناس مذهب 
هذا الغزل القصصی الحاو » وهذا الطرد اميل القوى ١‏ ولا ترال كانه 
« قد الأوايد ۰ د واؤوم الضحى » وسواهما ذات رنين بعيد ؛ والذى فى 
شعر أمرىء القيس - کا يقول الامدی فى ااوازنة ‏ ؛ من دقیق السای 
و بدیع الوصف و لطيف التشبيه » و بديع الحكة فوقما استمار ساثر ااشهراء 
ف الجاهلية والإسلام + وهذه الطبقة على أى حال ور ت ااشعر عن ااطيفة 
الى سبقتماوأئرت فى الطبقة الى تلا . 


۳ والطبقة الثالثة طبقة الذابغة م .و وزهير م ۳ والاتشی م 
۹ وهر أول من لكشب إشعره ‏ وعلارة مهاه .وحام م و ۰ گر و 
ان كاثوم م + وأبيد :0 51 ؛ وأدة ان ااصلت م ۰۳ 


۲) 


عكاظ 2 والذى 0 به البكثير دن ااشمراء کان راز ۲ 
وزهیر من آعلام هذه الطبقة وهو ذعم طفه و E O‏ 
الحطايئة وسواه دن الشعرأء 5 

ع والطقة الأخيرة هی طبقَة حسان وقيس بن الخطير وسواهما بن 
ااشمر اء الذن عاشو | فى الجاهلية وشاهدوا زمن الابوة » وه الذين إسميوم 
الثقاد « امخضر مین » . 

رلا غنی لنا بعد ذلك من أن نول إنه كان لكل طبة من‌هذه ااطبقات 
مل #ب وى عاص ِ وكانت هذه اذاهب أراً لوراثات كثيرة وءواهل میاسة 
واجماء.ة أخرى کا بدو فما أثر التقليد والتجديد ا : 

رلاشك آن قیام الاسواق الآدبية » وحكومة النقاد بين الشمراء :» 
و تةب ‌ااشمرأء بشءرم الى ا الوك والأمراء وامخاذه وسيلة ابر اء ( وأداءالمناء 
ولساتا لإذاعة مفاخر القبيلة رعامدها ويجاء خصوءبا؛ زهذه امه الفنية 
اكير ة الى ۳ الشءر ف جد ت المجرات المر .4 واطروب اسر ۱ 
کل وله الأمور وسواهاكانت لدفع بالشهر الجاهلى دما إلى الأمام ۽ ودعو 
إلى بر بده و ند ده والتجدید فيه . 

و ود "داح ۳ فر ص أ ی لحد دث عن هذه المذاهمب الفنية الختلفة › 


وأثرها فى الشعر الجاهلى خاصة والعریی عامة . 


الشعر الجاهلى بين الطبع والصنعة 


4 الاطروع من الشعراء کا بو ان قتدبه من کح بااشہروافندر على 
القوافق و آرالك فی ص درالہات زه وی فاته قافرته و ارت على شهره رواق 
الطبع وهی الغريرة(1) : والمصنوع هوالمتقح ارف من الشمر الذى و مه 


لكك 


)۱( ع م الشهر والشعراء 1۷( 


ست ۷ ۲ سم 


صا <ءه 1 لیاف و ده يطول التفتش رل یذ هب فيه مهب الو عین(۱) ۳ 
يظبر نماد مما كان محکا(۲) ر ند البيثفيه مقر وبا بغي جاره و مطموما إلى 
غير لقفهذ؟ » على أن أثمة الصنعة ف الشمر ااعری كانو | ملون قصائدم 
بمطا وا داعا يحمليا متو ب الشاعربة كالخطايئة وسواه ٠‏ ولذلك قال 
اللاصممى : الحطيئة عبد اشمره , قال الجاحظ : عاب شعره ين وجده كاه 
متخيرا مستو يأ لكان الصنعة وال كاف والقيام علیه(4) » وقال الى 
آرضا : زهير والحطيثة وأشياهيما عبيد ااشمر وكذلاك کل من جود فى جميع 
شعره ويقف عند کل بيت قاله وأعاد فيه النظرحتى تخر ےآ یات القصیده كابا 
مستوية فىالجودة(*) قال ان‌ذشیق : بريد الأصعى مما بتکفان إصلاه 
ويشذلان به حواسبما وخواطرهما() » وكان الاضمی يقول : و( ما الشعر 
امود كشمر | اجءدى ورؤءة ولذلاك قالوا ففشعره : مطرف با لاف وخيار 
بواف(/)؛ وكان الام عى يففضله من أجل ذلك(م) ؛ قال الجاحظ : ركان 
يخا اف ذلاك جميع الرواةوالدمراء(۹) وزی أنه مس.وق بذاك الرأى 5 

(۱) ۱۰ امجح (۲) ۲۲ الر جم 

(۲) ۲۳ اار جع ولذلك أذ الما القدماء كاالصاحبوالثما لى و البدیمی على 
المنذى كثرة التفارت ف شعره . 

(۸) »۲ ج ‏ البيان والتبيين . 

(ه) مج ۲ الر جع و تروی کلة الأصمعى بر واية آخری هی : زھیر رالنا بةة 
وكان ال اد رعدون الا بغة من المصؤمينو ر وی ع نأف عبيدة قال , ”مەت اعرو 
بول : زهب‌بر والخطيكة عد الدعر لام ا ول بذهپوا فيه 5 
الاب عين ( ۱۰۵ إعجاز القرآن ) 

. الیبان و امین‎ | < ۳ (٩) 

(۷) ۲۵ : ۲ البيان . 

(۸) ۱۰۰ ؟ ١‏ البيان 

۲٩ )٩(‏ ج م البمان . وکان اللا ون مع کر اهته للصئعة ستحسن اتقارت 
فى الما رة لانو مظرر الطبع وخلو الشمر من آثار الصناعة , 


ب 


د ا قيل الرماح : لوأصاحت رك آن کرت نه › فال : إا الشغر 
كنيل فى جفيرك ترعی نه الغرض نظالع وواقم وقاصد(۱) ؛ ورد بشار على 
من عانه بالتفاوت فى شعره بأن الشاعر المطبوع كالبحر يقذف مرة صدفه 
و یقذف طورا خر ة(۲) . وعلى هذ الرأی بسیر بمض احدین غن بری أن 
اشاعر دلیل على عبقریته وطبعه وهو الاة الناطفة على 


۳ 


6 و اذا کان ااشاعر | بان دل هن سار شور ۰ 


ااتفأوت ف شعر 
شاعرة التنی عنده 
کی مام و إذا کان الطبع فاليا عليه لم بين جیده کل البنونة ركان قريباً من 
قر بب كاليدترى ومن شا كله (؛) . 

وی بعض اذ بن أن الشعر إذا كان م ادرا عنذات :فس الشاعر كان 
هو شمر الطیم أو شمر الفطرة(ه) تأبنها رجدت انفس المتأثرة ما يزحما 
من واعث اأشهور فد مجدت هنالك شمر القطرة(1) .و يذهب إلى ذلك 
العقاد حیث بر ی أن شمو ر الشاعر بنفسه حد بين ااطبع واعکف إإذا كن 
الدمر صادقا مؤثرا فمو من شعر الطبع وإلافهو متسکاف (۷) ۰ ديرى أن 
ار دیب ااطبوع من كان غير مقلد فى معناه أو فى لفظه وأن يكون صاحب 
هه فى زنسه وعقله لافى لسانه فةط(۸) و کذلك ذهب صاحب « نار ۳۹ 
الادی عند آلمر نع الق د كر رأی اان.قتدية و حلله اه بريد هن اعابع فى 
ااذمر ممنى الار جال لا الطيع وااشمور والملكة ااشمر بة اأوهوبة ثم بى على 
ذلك نقده لان قتدية ورآه(د) ۱ 

ورأى الحداين إصلاح جديد فا'ظيع والعتعة وهمناهنا ؛ وهولا اقض 
اار ای الا رل الذی‌ذهب [ ید القدماء ۰ بل لعل القدماو قد لا حظوه وا کتفوا 


لله مرج dN‏ (۲) وب ب ١‏ زهر (س) پ۲ مطا لمات العقاد 


(4) ۱۱۱ + ( العمدة (ه) ص ۷ الطيم والصئءة فى الشعر 
۱٩ )(‏ لجح 


lb VY (۷)‏ امات 
)۸( ۲۳۹ مطا اعات (٩)‏ ۱۳۱ تار الثقد الا دی عند العرب 


mt سا‎ 

فى تعر يفهم ااطیع والصنعة بآثار هما الفنية ‌الادب والشمر . 
ون رع ان اول فىتحديد ممنىالطبع والصنعة أن تممح بين الرأيين» 
فالطبم هو الملكةالقادرة ف نفس ااشاعر والادیب الى تو حى اليه بفئه وأديه 
وحى‌الفطرة والطبيعة واستجابة لمواطفه ومثاعره دون تركف ودون تن 
ف الصو أو استجداء لترف ال ساوب والصناعة » وإذا جاء شی» من آ بار 
هذا السكاف الفی ف شمر المطبوعين من ااشمراء فاعا ىء عفواً دعن فير 
قصد إليه وتعمد له وما طلبه الذوق واستدعاء ای ؛ و نطفت به الشاعرية 
دون قصد ودون عناء ودون أن يطغى شىء على نفس ااشاعر وشعوره 
وخلجات قله ونزعات عقله و (حساسه . والصئءة فى : إحساس الداعر أو 
الادیب بآثار امال الفنى وترف الآداء ۰ وزخرف الاسلوب ؛ وحبه لهذا 
امال والثرف والرخرف؛ دهیامه الفنى اوقم ده ما وتعمده ذا ؤشعره 
وأ به حى يطلب الفن للفن ؛ ويستلبم امال لأجيال » و یستوحی الشمر 
من مد کانه الفنية الى غلبت عليرا هذه النزعة وأسكيك ما هذ | ار ماوت ۱ 
وکادت تون فأ خااصاً يطفى على نفس الشاعر وشموره رعو اطد.ه 
وإحساسه بالمياة » ويسقيد بااظپور والغلبة علا فى الفن ١‏ أو بشا ربا 


فى تراث الشاعر دالادب الفنى فيال من ظپور تزعانه و وجداباته ی 
ولذلك عاب القدماء من النقاد الصنمة والتصلیع » وكرهوا الصسانمین 
: وااسنمن › ودأوا مذ همم عالف مذهب القدماء مر الشعراءفى 
الجاهلية و الاسلام 

۲ ولد كان الشعر المری ثرا للفطرة والقريحة > واس اة هاعر 
دعر وشعوده بالحياة ف الجاهلية ؛ وكان | کثره ارتم لاأومايه.ه الا تال 
نامه الشاعر على البدمية ويأق به عفو اشاطر ؛ ترد إلى ذهنه الممانٌ 
وتتابع فتاثالعليه ال لفاظ انثیالا , و تأیه اد الق اور زا وا 
ولا كل ذلك فى سوولة وتدفق رفطرة ودون تثقیف و ذیب وتتقیم 


وقد تفن لاشداعر rr^‏ ف سر و من 1 ار ااصنمة این لم يقصدما الييت 


شت ۵ - 


واادبتان فى القصيدة »« ورا قرت » هن شعر أحدم لقان هن فين أن 
بوجد فا بدت بديسع ؛ وكان پستحسن ذلك منهم لذا ألى نادرا . ويزداد 
حظوة بين الكلام المرسل(1)'؛ وليس متكافاً تكليف أشهار الولدین» 
وما رقع هم عن غير قصد ولا تعمل ل-كن بطباع القوم عفوا . فلم :سكن 
المرب تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجلس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظة 


لافظة أو ممنى امی کا يفعل امحدئون ؛ ونکن نظرها فى فصاحة الكلام 
وچزالته ولط المعى و [رازه ۱و ۳7 بام الشعر و إحكام عوك لقؤاف 


وتلاحمالکلام اعص 4 بیعض ( ۲) 1 ذكلثئء للمرب فاع هو بدم4 وار جال 


وكأنه المام , ولیس هناك معااة ولامكايدة ولا (جالة فکرة و إنما هوآن 
برف وهبه إلى السكلام وال جلة اذهب والعمود الذی إليه يقصد فتأنيه 
المانی إرسالا و تلثال عليه الا لفاظ اشالا(م) . 


وفى العصر الجاهلى بدأ لون جدید من‌آلوان التثقيف و ااصنعه فااث.ور 


۱ على بد اوش و ژهبر و تلام._ذهیا كان انش من أصصاب التنقیح 5 وكان 


١‏ پسمی را سن شمره()) دتتلا.ذ عليه زهير (ه) وکان طفیل كذلاك و قد 


قل إن زهير روى )1( وليل عليه وكذلاك کان العر ن و 5 5 
اب التثقيف والهذيب وکن آو رو ن | لعلاه اسه و٩‏ ال کس(۷) 2 


دمن أبرذ رجال هله المدرسة زهير » ۱ وکان ز هبر بصنع احولیات علىو جه 


التثقيف والتنقیح 1 بصع الفقهيدة 2 بگرد افاره فسا خو فا من الثعقب 5 
بعد أن يكون قد فرغ من عملها فى ساءة أوايلة »ور ما رصد أوقات شاطه 
فتباطأ عمله لذلك(م) » » وكان يعمل القصيدة فى ستة أشور ومذ فى ستة 


آشهر ثم يظررها فتسمى الحو لیات(٩)» ٠‏ وعمل سبع قصائد فى سبع سنین 


(۱) ١ل‏ البديع (۲) ۱۰۸ ج ١‏ العمدة (۲) ۱۵ ٣‏ البيان 
(4) ۱۱۲ + ۱ المعدة (0) ۱۷۲ ۱۲ الرجم 
(1) ۱۷۵۱۷5۱۱۲ + ۱ العمدة- (۷) ۱۱۲ ج ۱ العممدة 
(۸) ۱۳۱۰۸ العمدة )٩(‏ )۱۲ صناعتین 


الكت 


وکان پسمیما الحو ا یأت(۱)» وقيل کان ظا ف شبر ملا بزال مذماحی 
عرعلهما الحول(؟). قالالجاحظ : ومن شعراء الءعرب د المیده 
کف عنده حو لا کر ينا(م) ١‏ وذمناطويلا بردد فوانظره و یقاب قار ابه 
اما ما لمقله و تقبعاعل نفسه و کانو ایس و نالك القهاث الحو لیات و التقدات 
والء .كات و القلدات(ع) » وقال : وکان زهير وهو أحد الثلالة المتقدمين 
کی کیاد فاده الو لبات(ه) ۰ رلعل ریا نماد یه كان بدع له یدة 
عنده حو لا بهذیا ديقوم ثقافرا ويصبغها بصبئة دن الصنعة والتنةيح وبالفة 
فى إطالة نظره فا وصنعته لحا . وقد احتج أصحاب مذهب العامة ,أن 
اما القبس‌کان يثقف شعره ويميد فيه نظره و ةط رده وشت جیده(») 
وکان امرژ القيس راوبة أبى داؤ اد الایادی مع قوة غر اة . وکان يلوذ به 
عر ۳ عليه كثيرا(ب) » وقد سار تلامذة ذهير على نج أستادم 
فسکان الحطيئة صانءأحاذقا يقوم علىشعره وينقحه(م) » وكان يعمل القصيدة 
فى شهر وينظر فا ثلائة آشهر ثم پرزما(ه) ؛ وكان بةول خير الشءرا+ولى 
المنقح(١‏ )أ وال كاك( ۱۱ ).و يشمو نطر يقة | عاینقنیالشعر بطر یف هیر (۱۲) 
وکان الاعمی اعد من‌أجل (۱۲) صنءنه » وكان الخطيئة رواة هیر () ۱( 
وکان الفرزدق بروی للحطيئة كثيراً وكان أو حية اليرى وهو من أحسن 

۲۹١ )۱(‏ سر الفصاحة (۲) ۳۸ ج ۳ الرافعى 

(۳) أى كاملا (4) ۲۲۲۱ البيان والنبيين 

(ه) ۱4۸ ۱ ۲9 ۲ البيان وه١٠‏ إعجاز القرآن 

١ ۱۸4 )5(‏ العمدة (۷) ۱۱۲ ج | العمدة 

٩۰ )۸(‏ من التصحیف والتحريف للعسكرى 

(ه) ۱۳۰ صناعنین ‏ (۱۰) ۱۸۹ ۱۲ المیان 

(۱۱) ۲۵ ۰۲ ۱۱۷۵ العمدة ؛ وروی ذلك عن زهير رد« سرالفصابة) 

(۱۲) ۲۰۷ سر الفصاحة 

(۱۲) ۲۰۵۱۱۰۰ ۲۲ پان (۱6) ۷۸ ج ب الأغاني 


۲۷ 


الباس۵عرا را لطفیم کلامام و ما بالفرذ دق آخذاً عنه كثير التمصب له والرماية 
عه (۱) 7 كان هد به 3 الخشرم رو اية امه و جمیل روالة هل به وکن 
روانه جمیل( ۲( ۰ 

وهکذا استير هذا اذهب ذهب |اتثقيف وطول المرذیب همسا فنرا 
إشيرعايه لعش الشعراء ی مل العهر اأجاهلى : وكاب اساسا ذهب البدیع 


الذى ا على يد مس وألى مام من الود این . 


بين القداى و ادن من النقاد خلاف كبير فى مد يل معبى الطبسع 
والصمة : رى الأولون أن التهذيب الفنى للأسلوب هو الصنعة » فااصسنوع 
هو الاقف المذب من الشعر أما العلبع فبو خلو الآثر الآدبى من آثار 
التجويد والتتقيح » ویری الأخرون أن شهود الشاعر بنفسه حد بين العابع 
واه نع فاذا كان الشعر صادقاً مؤثرأ فهو من شمر الطبع ؛ وإلا فهو 
نوع هدوت المطبوع عندثم من کان غير للد معنا از 
فى افظه , وکان صاحب »وه فى نفسه وعقله لا فى اسانه فقط . 

درأی الحدثين الماصرن من التقاد اصطلاح جدید فى مى الطبسع 
تاه بقاري انار فى ود ید اهما أن جوع بين الرأين اللذين 
بتلاقمان ولا بتنافشان» فالطيع هو الک القادرة نفس الفاعروالاديب 
الى توحى إليه بفنه و أدبهوحى الفطرة والطبيعة واستجاية لمو اطفه ومشاعره 


ميك 


)۱( ۷۲ و ۱۷۳ ج ١‏ العمدة » ووم الشعر واشعر ۱ 
)۲( مع ۳ الرافعى ¢ Pee‏ الآادب الجاهلى ۰ ۷۲ ج ١‏ العمدة ركان 
کر راو با جيل و مفطلا ( ۱۱ ج ۽ مهد ( 


س 4۸ ~ 


دون تكاف وتعب ف الصوغ أو استجداء اترف الأساوب واصناعة. أما 
الصنعة فى [حساس الشاعر. أو الادیب بآثار امال الفنى وترف الآاداء 
وزغرف الاساوب وحبه لهذا اال والتر ف والزخرف.وهياءه افنى اء 
واصده الما وتعمده ۵ا ف شعرف تی ایطلب الفنللفن . وإستلهم الال 
لاسرال . و یستوحی الشعر من ما کاته الفنية الى استیدت ما دذه امرعت 


۳ يطفى على نفس ااشاعر وشموره وعواطفة و إحسأاسه ایا 


و جمح جور النقاد ی دم والحديرثك على ب ال هة و هلیم 3 
و لو ااصنمین من اشح ر أء فى المهر الجاهل : رەك اأشعر ¢ و عاوا شمرم ١‏ 
قال ال ای الأديب الراوية الناقدم م ه: زهیر والنابغة واا 
مدل اأشعر ¢ وقال ۰ الحخطيئة وهو شاعر إسلائى مشم ور 5 عقيل اشهر ه 0 
فال الجا حظ إمام الادياء والنقاد ۳۰۵ ۵ : عاب الاصمی شحره سن و جذه 
که متخيرأ مستو با كان هرابود والتكاف والقيام alc‏ 0 ون الا «عی 
اتسن التفاوت ف الها عر له لژ نه مظور الطبع ولو اأشغر لك آثار 
اأسئاعة 3 وعلى هذا ارات اسار بصن احد این گن ری أن التفاوت 9 
شعر الشاعر دليل على عبقر بته وطبعه ٠‏ ويعده النقاد الآبة الناطفة على 
شاعرية المتنى وعظم مکانته ق الشعر . 


ولقد كان للشعر العربى ثرا للفطرة والبدممة واستجاءة اشاعر ااشاعر 
وشعوره بالحياة فى الجاهلية وكان | کثره ارتجالا أو ما يشيه الارال؛ 
ينظمه الشاعر على البديبة » ويأتى به عفو الخاطر »> ترد إلى ذهنه المای 
وتتتابع » فتنثال عليه الا لفاظ وتأتيه الاسالیب شمراً وشعورا دسحرا 
وجمالا » کل ذلك فى سپولة وندفق وفطرة دون تثقیف وذیب وثنقیح ؛ 
ی قال الجا حظ : وکل شىء للعرب فاا هو دة و ار تال وكأنه هام ۱ 


0 


و لاس هناكمماناة ولا کا دة ولا إجابة فكرة وإما هوأن عرف وهه 
إلى الكلام وإلى جملة ا اذاعب والعمود الذى إليه رقص د ٠‏ فتأتيه العانی 
آرسالا » و تلثال عليه الالفاظ انشيالا . 


وى العصر الجاهلى برأ لون جديد من آلوان التهذيب والصنعة فالشعر 
على بد أوس وزهير وتلامیذها . 

كان اوس ن حجر من أعداب التتقيس » وکا یسمی عبرا لحسن 
شعره ؛ و”تليذ عليه زهير » وكا نطفيل اندوى كذلك »وکان الم بن تواب 
أصواب التثقيف والتهذيب » وكا نأبو عر وين العلاء الناقد الراوية م٤٠٠‏ ه 
پسمیه الكيس لحذقه بالشعر » والتقاد يعدون النابغة الذبيالى أيضأ ی 
المصئمين » ويقول أنصار الصنعة إن اما القيس ایضاً كان يثقف شعره 
ويعيك النظر فيه فسقط ردیثه ويثنت جيده » وكان امو القيسراوية أن 
دؤاد الا بادی ب وكان يلوذ به فى شعره نوكا على معاابه كثيرأ » ولکن 
ارىء القيس ين عنه الصنمة والتصلیع ۽ وفرق بين أن بجىء عفواً فى 
شعره إعض آثار الصئاعة الفنية وأن يكو ن مصنمأ ينحث فنه کا ینحت 
الفنانون عاثيليم . 

وأ رز رال هذه المدرسة على أى حال هو ذهير , قال بعض النقاد : 
عمل سبع قصائد فی سبع سنین كان وسم مات إلموايات . وكان زهير يصنع 
الحوليات على وجه الثقيف والمذيب » بصنع القميدة ثم بکرر نظره فما 
_ وا من النقد و النقاد - بعد أن يكون قد فرغ من عملبا فى ساعة أوايلة؛ 
وقيل كان ينظم الفصيدة فى شهر ثم لا يزال فا حى بر عليها الحول ؛ 
وقیل : بل كان يعمل القصيدة فى ستة آشهر وكا فى ستة آشهر » وقال 
اداحظ : كان زهیر پسمی کبار قصائده او لیات . و قدسار تلامذفزدیر 


على نبج أستاذم كالحطيئة الغا عر الاسلای وسواه : 


.وكان هذا اذهب الفي ف ا(شعر الجاهلي مذهب ااصنع4 والتصليع ب 


ثرا للتنا فس بين الشتعزاء وقرام الأسواق الآدبية کمکاظ وسواه باشکومة 
الادریة- بينم وكان التابغة تقام له.قبة.فى.عكاظ ویتحاک إليه اشمراء » کا 

كنآ أ للتكسب مالشعر و اتخاذه وسيلة لثراء و عکوف اشر اء الصنعين 
على جود مدا ېم لستخر جوا . ما سی الهدايا وال اطاف من عجرم 
وكان ار تباط ااشہ 00 بالغناء ورغية دض شرآ فى التجويد 


رالتجد رد 3 المعابي من أب ۱ .أب ۳ هلا امهب الفى أيضاً ۰ 


وإذا زط رنا إلى ااشمر ١‏ جاه اسك و جدنا الفرق 1 ۳ إن آ ار 
اب الطبع والبد یم کطرفة وامرى. القبس ومپلبل وآثار را 
ا(صنعین , 
والمعلقات السيع وش من أكون اسان الجاداية 2 || بلاغة الا در ,4 
وأحهابا »و آهب الشاعرية والفن وال مال و صب اكات » 6را با هن آثار 
الطبع الاد ا وهوب » و لیس فما ی مهن ن مظاهر الصزاءة الفد .4 : وعلق 
امس ىء القاس آروع صو زر و و یاه ۳ أعر وترفه وطوه ( ومعلقة عرو ن 
کائوم ملحومة :ا ريه مور التأر له او ی واطری والسيامى لقبيلة ا(شاعر 
« اقاب ۰ ومعلةة عزثرة درق عذب جيل بين اب و ارب ۳ ۳ ولة؛ 
ومءلةة زهير دعو ه اسلام و و صف هو ال ارب و قسو نما على ۱ ناس 
۰ و الاشر بة .وبکاد رکون ز هیر یما أشبه شىء بااطبوع ؛ ویکاد أسلو به فا 
مد عن ا(صرمه 4 وآثار ها الف ا 
وشتان بين معلقة زعير هذه وبين مد و النابهة : 
3 لم با أمية ناصب وایل أقاسيه بطىء الكو اكب 
۱ و فصيدة آخری لزهير نفسه هى:: 
حا القاب عن سلبی و أقصر باطله وعری آفراس الصيا ور و اجه 


لبعد ما بين الاثر المطبوع و الاثر الصنوع . 


و۲ 


دفاع عن الشعر | لجاهلی 
١ ۳‏ 5 


كرت فى اأمصر الدبف مقالاات الأدياء والنقاد فى الزراءة باأشهر 
الجاع , و تنقهه ؛ ور میه بالقدم و اتمه ودء والدعرة إلى تر کر الاتصراف 
ميف وعييه حا اوه من الشعر العثيل والقعصی سيا کیک 
وعدم و جود و حدة للصیدة ی آ۶ا ره الفنية الاقیة > و باضطراب معانيه 
وعدم ليرا إلا للبيئة اليدوبة الجاهل یه وحدها , ا آخر زونه من 
ناحية الصياغة و الافظ و انظم أكثر مما بعاب به شعر قديم أو حديث ٠‏ 


وقد حمل لوا 50 ۾ کان ذصیبهم من در راسة الادب‌العرن 
أو الادبالجامل و حده عدوداً لا . وآخرون قرأوا الدب الجاهل 
لم فلم بطر بو ۱ له و برتاحوا ا 4 4 ول رموه نی الم » و فر ف آخر رل واه 
إلى دك الشعر بيه الد رث الى ری ەم ر ها باد با 2 اص کل ما 0 ور ی 


أر قم والتعصب کل ماهو غرلى أو حديث . 


ولا شك آن نیا کثر آوا م جو da EG‏ الادبية و اسر اف ۳ 
رمغالاة كثيرين ٠‏ د فا کل د شعر جید - کا يقول الدكتور طه حسين ى 
الأدب الجامل ناحيتان ختلفتان » فمو من ناحية مظهر ٠ن:ظاهر‏ اجمال 
الفنى المطلق ؛ وهو من هذه الناحیة موجه إلى الناس جمیعا مؤثر فيم“ 
واسكن إشرط أن يعدوا لفبمه وتذوقه ‏ وهو من: ناحية أخرىمرأة مثل فى 


وة أو ضوف اه 4 الشاعر و ما 4 و عور ه 0 ۹ ۸ن هله ۱ 57 5 


متصل بز ماله و مکانه ) فازدراء الذعر الجاهلى غلواء مس سأقل ۳ ۳ فىالعال 


من ازدر |ء الشعر الاجذى 3 


۳7 اکر أنه ضول دون ۳۳ اشر الجاهي وتذوقه صمو بات كثيرة 


س اھ س 


آهمپا : ضعو بة لته وأسلو به » و بعد الا مد بص ورالبيئة الم بية القدعة وألوان 
الحياة الاجتماعية فى العصر ا جاهل » ومشاهد الطبيءة والو جود مان ذلك المد 
البعيد » ولكن ذلك لاعکن أولا يصح أن يصرفنا عن هذا امال الفنى الرائع 
الذى ده ی‌الشمر ا جاه ؛ فضلاع.ا فيه من ليد لا نار یاه العر بية الا وی 
وأحدائها ومظاهر التفتكير فيها . ومع ذلك كله فان الشمر الجاهلى أقوىدعاءة 
للعربية وحفظبا وخلودها مد القرآن لكر م 

فيو من حرف إنه صورةهن صور الفن واليال والال ؛ ومن سست 
إنه أساس الثقافة الأدبية والعر بية ؛ لامكن لذلك ولغيره أيضاً الاستغناء عن 
هذا الشعر القدم ونبذه ررا.:ا ظهر با . 


فى الدمر الجاهلى جال » وهو أيضأ لا لو من هنات ؛ وفيه روعة و إن 
كنا لاابرثه من العيب » ومع ذلك فإننا ذ أستطيع أن ندر سالمذهب الفنى الذى 
»ثله الشعر الجاهلى ٠‏ وأن تعرف ختصائمة وعناصره انری إلى أى حل صح 
أن نجاری مژلاء وهؤلاء من النقاد والته‌صبین على الشعر الجاهلى القدم ٠‏ . 
وإلى أى مدی يصيج م أن سير فى الدفاع عنه ؛ فذلاك فرب إلى ا'مدالة الاد 1 
فى البحث وا 0 


تت 1 ده 

١‏ - أول ما تعرفه من خصائص ااشعر الجاهل : البساطة والصدق 
والوضوح وعدم الت كاف أو الاغراق فى الآداء , وهذا شىء بسلبه النقاد 
للشعر الجاهلى تسلما > ومجزهون به ؛ وهو مايدثمنا إلى الاعجاب به والاذة 
الفنية حين نقرژه ونستمع إليه ولا کن ا 5 ی ف ذلاك ما يدعو إلى 
لبون من شأ ته , فالجمال يأو أحر أ سبابه لایدعو إلا إلى الاعجاب والحب 
والتعة ٠‏ بل إن هذه المزة الواضيدة ف الشعر ابا أهلى هی نس مایدعو إلية 
نقادنا الحدثون ودعاة التجديد فى الدب المربى الحديث : « بعد أن أبعد 
الجدثون الشعر عن البساطة والاخلاص » وهما الصفتان اللتان كانتا جا 


سر ۲۵۷ 
له ا يقول الدکتور ضیف(۱) . 

۽ - وعتاز الدمر الجاهل أيضا بلزهد ف الح نات و ألواناتزبین الفنى ؛ 
و هذه سمه غالة عليه . وأداژ نا اعد تون لا بر الون بدءون ید ذا الذهب  ,‏ 
ولقد كان الشمر المهرى ا ديق فى أول م‌منته ممهلا بقيود الزخرف 

البديعى الذى ورثه عن العصير ااثر واس نو اناغو تعن نادي اك أن 
کار الماد على ذلاك الموج ودعوأ إلى | لاص من آ اره »> حبی برىء ا(شمعر 
الحديث من عاهته وسار طلية] إلى غاياته . وقد ظبرت ف الآداب الآور بية 
أيضاً صبغة الزخرف الفنى فى امصور الوسعلی ؛ کا حدث ف الدب 
الإبمايزى بعك صر اليما بات وف رسا بعد عمد لو إس الرابع عشر ۱ 
أفنقول بعد ذلك إن الشمر الجاهلى يعاب لهذه الحسنة الظاهرة ؟ و بزددی 
لذلك الفضل الظاهر ؟ . 

۳ - ون معا اص الذعر الجاهلى HE‏ الاساوب و فو نه و جز ((4-2 
و وللبيثة اليدوبة أبر بعد یذلا ؛ وقد سار الخد نون امه العباسی 
علىهذا المج حیاً » وخينا آخر آغرقوا فى العذو بة وااسلاسة وااسرولة ای 
وروا بعضبا عن المهير الاموی ومد رة العذر من الی‌شاعت فيه. وقددافح 
بمضالثقاد عن الجزالة والقوة» کادافع آخرون عزالعذوية والرقة ؛ ووقف 
آخرون حددون مواقف هذه ومواقف تلك كان الآثثير فى الال السار 
وسواه» و لکن العصور الاخيرة کانت تعد العذونة ضمفا فالشاعر و میلامنه 
إلى العامية » و ذه النظرة كانوا حکون على شمراامباء زدير الشاءر ا اصرف 
المشهور .. ولكننا نقول للناشئين :روا ذوفشج الآدبى , وأرهةوامشاءرم 
الفنية » وتأثروا فى حیانک ومذاهبک الآدبية باطباة والحضارة الى تعيشوت 
فما ؛ وستدركون بأ نفک الحقيقة الأدبية فى هذه المسألة الفنية » ولا شك 
أن عذوية الأسسلوب وسلامته يحب أن تمرز فى إنتاج الفاق وفنه ؛ لمر 
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JAY (۱)‏ مهد م در امه بلاغة العر ب 


A 


الحياة والحضارة فى نفسه + ومع ذلك فبذه العذوبة والرقة يحب ألا تنقلبا 
۳99 وعامية نوا و الوا هن الجزالة فى «واقف خاصه تستدعم-أ 
حياة الشاعر ونفسيته قبل کل شىء ؛ کب لا تنقلب الجزالة حوشية و إغراءا 
و مدا ت الشعر اه این عحادظون, على الجرالة . وأحسب أن شعرا.نا 
الماصر بن الذن ب2.کلشون 9 لفا ظ اللغوية اسکثيرة البعيدة ف قصاندم ما 
يفعلون ذاك تقلیدا فس وفىمطام جر تم القند مه أله نی يكثر فما اناشمون من 
التقليد؛ وحن على أى حال لا عکن أن نهيب ااشعر الجاهلى اجز الته » فقد ریت 
موقف النقاد من ااجزالة و زاب "كير ٠مم‏ ما ودفاعيم عنها ؛ نوق أما أثر 
من آ؛ار البيئة فى الشمر الجاهل . 

۽ اومن خصائص. الشعر ااجاهل أيضا القصد إلى الى فى إيجحاذ ويسر 
وقلة (طذاب ولاشك أن العصور الآدبية نی تات المصير الجاهلى وتعددت 
فما آلوان الثقانات وءظاهر الحضارات قد أبمدت الشعر عن هذا الاتجاه؛ 
ودفمته إلى اللأطناب وشتى لوان الصو ر ؛ وواف اانقاد حرال ذاك طوائف 
طائفة تدعو إلى الإجازوتراء البلاغة والبيان» وطائفة تشيدالاطئاب وثرى 
فيه جهالالفصاحةور وءة الت و یز وأخرى #دد الآطئاب مواضع و ال از 
مو اضع: کفدامة فى نقد ارو ان‌سنان فىسر"فصاحة . وحن لانقو ل اشاءر 
المعاصر : آثر الإيجاز أو اعد إلى الأطناب ؛ ولا نقول له : إن أساس 
الجودة اافنية أن تن دی ممانيك فى رؤق ويسر وقلة فول . وفى الاداب 
فرب الآن مذاهب تدعو إلى القصد فى التصوير البياتى والا كتفاء بشرح 
الا فعکار الجديدة و ترك ما عداها . 

.ه - ولاشك أن أم طابع لشعرالجاهل بعد الذوذ کر ناه سایفا موهذا 
الا بم اليدوى لو اضح الذى فج ۇك فى شی القصائد الجاهلية »اهو ار 
لاء وایاة الجاهلية ون ندعو کا یدء و کل منصف إلى ترك هس 
الائجاه فى الاداء والتصو ر فقد أصبح لالام منج الحياة فى القرف المشرین 
کا أن إيداذ هذا الطابع البدرى ق‌شهر الشاعر الماصر يكون تقلیدا سخيفا 


mm ۲۰۵ 5-5 


لامرر له »> وول دون ظبود ززعاته الفنية ومواهيه الخاصة الستقلة فى 
,هر و » وهذا| ضرر لعيك . 

ومن آثار هذا الطا بع فى اشمرهاجاهیی : 

| شدة له له الندوبة > وقد سار يعض القعراء امحدئین دى 
هلأ الموج فلار | ذمرم يعور الیاة اابدو نة .عن وصف النافه وال 
وال و ادن و الدبار القد: عق ا سر به عض التقاد والشهراء ودءوا إلى 
التحرر منه فقال مطیع بن | باس : 

لاحن من بيد تحار ما القطا وهن جلي طی ووصة۔کا سلما 
تلاحظ عمی تاشقن كلاهيا له مفلة فى وجه صاسيه رعى 

و مذ,دعو و جدرة امنا ية » خليةة بالا 0 و نددء | امجددون نادب 
احدیث , وا کتروا من الدعوة إلى أن 7 0 اشن صورة یاة الشاعر 
و امس ره وبيئئهة وعصره و إلى أن لو هن زار انتقليد ات ۳ 
الشعر وفنو نه و موضو عائه وهذا ااه جلیز قد سار آشعراعر بي الحديث 
خطو ات و اسعة و ااتجدید والرال والرودة. فالشاعر هو الذی باوت ذبر 
مقلد فى معنأ «أو فى افظه . و یکون صا حب هبه ودب فى نفسه وعوله » وا 
دته ويؤثر فما . وعثلبا فی‌جدها وهو ها وفرجرا وحز نما وسلامما وحرما 
وی واا ام ل: 

ب ومن آثار هذا الطابع ایدوی فى الشغر الجاهى أيضا بد» أغلب 
القصائد الجاملية بز کر الاطلال . ووصف الدبار . وهذا مذهب ۳ 37 
الجاهايين » لايشذ ع نذاك إلا القليل + کعمرو بن 33 وم فی م لةه الى بداد 5 
کر الراح ۱ وكأ بط شرا فى قصيدته اللامية ااشرورة: 

إن بالشعب الذى دون سلح لقلا دمه ها بطل 
وای امم بمض اس اش فيك ام . . و بد افع أبن فتيية فى 


أو 5 :أنه « ااشعر والشمراء» عن و الجاهابين دفاءا حار 7 وةل صود 


س ام لا س 


مخ العرب یو حده أله رل ۵ 0 وما کانوا 0 دأو نا : نه دن ذكر الديار والآنار 
ووصلیم ذ ذلك بالفسيب والشكوى وألم الوجد وفرط الصياية > م دک ر الرحلة 
إلى الممدوح لها إلى هدجه و استجلا ا لرضا4 وسی ا ( وقال : 
و الشاعر 3 بك من سالك هله ااا ( وعدل بان هذه الا قسام(۱) , 
وقد سار ال رکه كير من اضر هبن ر الاسلام بن على ذا النيج 5 ۱ ۳ كثروا 
مر ده 5 مادم بو صف الأطلال و اد بار IE‏ ابر متم من 
۱ ذا بالغرل وم دشل عن ذاك إلا أو نو اس الذى دعا إلى رکه ء الق دة 
وصف الطلول بلاغة الفدم فاجمل صفاتك لابنة الکرم 
و اوه ان امز ذقال : 
أف من و صف مزل يعكاظ لبي وغل 
غير ارخ ره منزب وبأل 
وكان أو و اس شە و با ف ممه ۸ 4 ألاس هو الذى قول : 
تب على طلل الماضين من أ ايك فل لى من بنو 5 
ومن كم و من وس دمن 05 ليس الأغاريب عل الله ماحد 
ولكن ١‏ 31 ن ااستو كان نأقدا مث عن الصملة بين لدب والحياة 
۱ و حادل أن يلام ينمأ و بنادی 427۷ الشعر وترك اليداوة فيه و عثيله 
۱ یاه الشاعر وآرائه ف الحياة ۰ وقدثار ان رشیق على ج الجاهلیین ۴ 
۰ القصيدءررأى 5 معمن رأوا- أنه لا مہ نی لد كر الحضرى الد بار (۲) و أنه اس 


۱ بامحجدث من اللا ج إلى و صف الابل والقفار لرغبة الئاس عهر» عن لك 


الصغات رعلرم انالا عر | ما یشکلفمادو أن الاو وم ف ار و الفیان(۳), ۱ 


)۱ ۶ و ۱۵ من الشعر والشعراء 
(۲) ۱۹۹ :۱ العمدة 
(۳) ۲۰۱۷۹ لر جع 


۳ ۷ ۳: سه 


وقد :_كفات الحيأة تسا إصرف الشعراء المماصرين عن هذا المج 
الفنى فى القصيدة ۰ فليس مهم والمد لله من يبدأ قصيدته بذ كر الابل 
و القفار و الدباروالاثاز بل إن ذاكاوفعله أسرالآن ار با اجنون ۲ وادکن 
لس‌معی ذاك ألا ص مف ااشاعر المعاصر مماهد أهله وأحباءه ژشمره نا 2 
ار ألا سد قصيدة من قصائده بذ كرهأ 0 وا-كنا اقول إن لیب هو التزام 
رل » القصيدة رو صف الاطلال القدمة تقايدأ للجاهليين وإذا ازم شار 
معاصر بء قصاأئده کر موا هد يانه وأحيابه وم تخل عن «ذ! اج ۰ 
تماسيه على ذلك , إلا إذا قيد هذا من حر یته الغنية أوحرس مو اهبه ودا.کانه 
الأدبية » فانه يجب عق ألا يقيد الشاعر نفسه بأى قيدلا:لزمه نه نفسه ومواهيه 
۳۳ کته الفنية ود ها ۰ | ولا کن موادا لا اهب له دن ااشمور را اة 
والاحسا س ما والفتع النفسى الہ ميق مشاهدها وصور ه | دالواما . 

ج ومناك فى الم الجاهلى ظاهرة أخرى نذأت عن الطايع البدوى 
المرروث 4 و الغريب والوحثی 0 ولاشك أن ذاك ملهب العري 
ا(قد ای حدم 2 اليثة اليدوية الصافة اة ی عقوم وااوهمم : 
وما أروع مايقول صف الدين الحلى الشاعر التو عام ۱۷۰۰*: 

۳۹ ا یز بون و الدر دبس و اللا و النقاخ و المطلبنس 

لئة تتفر السامع ما سين تروی دآشماز النفوس 
دقبيح أن بز کر النافر الود شى ما ميترگ الأنوس 

71 قولى : هذا ا قد ومقالى : عقنةل قدموس 

إنما هذه القلوب حديد ولذيذ ال لفاظ مغناطیس 
مزال الآن والحد به أحد يدعو إلى استعیال هذه الا فاظ أو 
رتاح له سان | ۳ ۳۳ فاظط ظ ار ؛ مه جب آن نفا وه ۳ 

ب ت 
بقرت لعل ذلك عور الب ن الا دی اسه أله وع زاس ۳ على | اور 
)1۷( 


ولاس 


س ان ۷ سس 


القدعة الى عثلما الشعر الجاهلى ؛ أم نستمد صوره من ألوان حياتنا و بيثتنا 
وثقاذتنا. ولنضرب مثالا واحدأ لذلك : لا شك أن امل كان عاد الهياة 
فى المصر الج اهل » وف ات البيان صور كثيرة استعدت دنه ؛ ذقد قالث 
العرب : أاق الخبل على الغارب » واقتعد غارب اد وسنامه ؛ ووطئه 
امه وهی مه ناب ١‏ و E‏ جرانه » و ناء وا ۷ اخ عليه بکسکاه ؛ 
وقالوا لا ناقة ی فما ولا جل» راخ رمام ا ل 

وقد حاول النقاد والبلاغیون فى العصور القد م2 أن بدعوا إلى تواید 
صور البيان وتنميتها من مشاهد اياة والبيئة الى تتجدد دا ًا . 

اف N‏ ی لابين پر ات ی 
زو لد فا انرضى عبدالقا هر والقاضی الجرجانى وسواهها؟ 

اسسی أدعو إلى الأول ولا ۳۹ ٠‏ وإن لا ار فى الرای الیای 
ضيرأ آو ضرراً ؛ وأوثر أن يضيف الادیپ إلى الصور الى بولدها صورا 
جديدة پستمدها خیاله من حیاننا و یتنا وألوان الحضاءة الى ميش 
فما و الاختراعات التى جد دا نا بيننا والی نيمد اللغة عنما و اول ألا 
تمد “مأ صو را الاد بي : 

وبعد فوذه مات الشحر الجاهلى والسلة الفنية بينهياتنا الفنية الحاضر 
و ما اصح وما لاح آن ززلده فیه . 


ص 2 سس ا(عرش بالتاديخ 


بعشك ١؛‏ 


الشمعر العر د ی ى اسلا ها E‏ يقول 3 ن فادس سور ۵ و ان العر ب ری 
اب وعرفثك امار ا وهه e‏ الاه ۱ ور هو یره انها أشكل من 


عر بب صكک :اب ٠‏ ألله عر سب جوا امش ل سوله ص او ات الله عليه (۱ ۱ وشو 


يعمسم روعي وده سبح باجم يار تچ لقان رمم تسیر د تش امام پام 


(1) ۲۹۱ :۲ المزهر 


س هفخ ۲ س 


ك يدول ان سلام 0 دوان عم وهی حکنیم به بأخذون وإليه 
دهصیر ون 6 € a‏ 

و عق | دالشعر اجاهی وق الصلة حیاة اجا هلين وعادام و أخلاقرم 
و معا فو لاله عثابا أصدق ثيل ما مله جلا لا یخاامرب‌قبل الإسلام. 

و[ذا کن العرب ن ااهلية ‏ پستطیمو! ید حباتيم ناد رع ی 
كات آوعل الأثار .ققد لد ها على صفحات شعر هم الذى هو ه آخبارم 
ويام وأعماء بلا دهم ویو | rr‏ و انم 03 وأودعوه ادام و نا ایدم 
و معاز ارم و ٣رد‏ ری وجنه‌مامم 2 حتى كان الشعر ا(جاحل أصكير مص در 
تار خی لحراة العرب فى ااجاهلية ؛ وفیه أسماء عو بام وابطالم وشمو م 

۰ ۱ 
وقبائليم رأيامهم ووقائعوم وأسماءمناذ هم ومياهيم وعتاق خي وهم وأوصاف 
سیو فوم وملاعب ودام إلى ماسوی ۳ سيق الالام 4 . 


ااشمر الجاهلى صورة لاخلاق العرب فى الجاهلية : 


وأم أخلاق العربى قبل الإسلام : الشجاعة والکرم والوفاء والأانفة 
و الا باء و امه والعفة وب الاستقامة الا بالثاد 


ثل اعم قول عمرو بن معد يكرب : 
م يذرن دى وأننذر إن لقيت بأن آشدا 
8 من 2 لى الم اة وى دوا 
ماإرن جرعت ولا هات ولا برد بکای زندا 
اة واه وخلقت يوم خلقت جلدا 
وقول الحصين بن الجام المرى : 
تأخرت أستيق اباة فل اجد لنشی حیاة مثل آن اتقدها 


(۲) ۲۹۳ : ۲ اازهر 


ا 


فأسنا على الأعقاب تدی كلو هنا 


وقول ود اك : 


ولکن على أقدامنا تقعار الدما 


إذا استنجدوا ل يسألوم من دعام لآبة حرب ام بأى مکان 


فقالوا غریب طارق طو حت به 
فقمت وم أجم مکانی وم تقم 
ونادت شيلا فاستجاب ور یا 
نقام أبو ضیف کرم کانه 
إلى جذم فال قد کا سوامه 
جع اناه دون الذم ی ڪا نه 
:| جد أرباب الین ولا بری 
و مال عفتهم قول النابغة : 
رقاق النعال طيب حجز انهم 
وقول ان الاطناية : 

المنائمين ١‏ من انا جارانمم 


وقول شقر ان‌متیکا : 


مع النفس علات البخيل الةو أاضح 
ضا فرى عشر أن لا تصافح 
وقد جر ون فرط الفكاهة مازح 
وأعراضنا ف4 بو اق انح 
إذا عد مال المكثرين النم(۱) 
إلى بيتنا مال ممع اللیل رانم 


يدون بالرعان 7 البديائب 


والطحاشدين على طعام ااناذل 


آر لك قوی بارك الله فم على كل حال ما أعف وأ كرما 


وقول حجر ن ورن اامسی 0 


لا آحرم الجارة الدنيا إذا اقتربت ولا آقوم ما نى الحى آخزیما 


إلى غير ذاك ما مشل شتى أخلاقمم مام التصوير . 


لتكت 


(۱) جمع/منيحة وهى الناقة أوالداة تدفع إلى ال جار لينتفع بارثبامادام فما لبن 


س ۲ب 


ا[شهر الجاهل سل اما ند ااعرب : 


اال باس موس سم جو سے 


وزه م ضاع من اأشعر الوثی للعرب ۳ جاهليتهم فول ای هيك الكثير 
۳ يعطيك صوره و اضیده اة العرب الدينية : 
) ا( قول عيك ااعزی اازی عاف ali‏ / 
۹ حافت كين صدق رة عناة عند عل آل ال ردج 
ويقول ون ن حجر عاف اللات و العزی : 
و با للات والعرى ومن دان ۳۳ وبالله إن ألله همون ڪر 
ويةول کیل ۳ «اليعيوب» وهو صم أجديلة طىء وكان لم صم خذنه 
4 بشو ا فتبداوأ 0 الیعبوب » اعد ۵ ؛ 
فتردلو | ,2 اليعبوب 6 اوك اس صلا نهر و | 5 جديل وأعذبوا 
إلى غير ذلك ما فيل ق‌الاصنام والاوثان ۱ 
(ب) وکان من العرب دهريون » ويقول شاعر منوم ٠‏ 
منسع البقاء تقاب الشمس و طلو عبا هل ث ما 
وطلوعیا حراء صافية وغروما عفراء کالورس 
عرق عل کرد ااسماء 6 جری جام ااوت ف النفس 
الي.وم أعل مأ ىم 4 وهی بفصل وا ته انين 
)=( وکان موم الثائرون على الوثلءة المتطلءون لن من التو جرد ۱ 
قال ذيد بن مرو بن شيل * 
آرباً واا أم ألف رب أدن [ذا 7قسمت الامور 
عجوءت وف الليالى معجيات وفی" الایام يعر فپ اليع_ير 


ويقول أمية ن أبى ااصاب : 


ست ا ن 
الد لله مسانا و مدا 
رب الخحنيفة لم تنفد خزائنه 


وقال النا یمه : 


بالخير صہ یدنا دی a‏ ۳ 
ملوءة طبق الآفاق آشطانا 
مجلم ذات الاله ودينوم او م وا برجو غير المواقب 
وقال اغ : 

اا ا فاد لوول اللانة الا 
وقال قاس صرمة 57 النجار 
سبدو | الله شرف کل صباح 
8 ی الا رحام لا َعامو دا 
۳ ای النجوم لا تظلو ها 


رش شس وکل هلال 
و صلوها قصيرة من طو ال 
إن ظم النجوم داء عطال 
ولكثير من الشعراء ااجاهليين حتى امرىء القیس أشعار تدك على 
عفيل مم الديلية ۱ ألس هو الذى لأسب | امه 1 


اله اح مأ طليك ر4 والدير کسیر حي الرحل 
و بمول : و منل الطريفة ان وهدى قصد السبيل و مه ذودخل(١)‏ 


مم ارف المرب شااشمر الجاهلى : 


و الشعر الجاهی (صور لك معارف المرب ف جاهایتوم بو ضوع ودقة 
خول الطب و معرفتيم به الكثير من الابیات الى تدل بصورة واضدة 
على هذا اللون من ممار فوم , قال الشاعر : 


فل م فما إلى فانی خبير ما أعياالتطاسى خذما؟ 
وق العرافة جاء قول الشاعر : 
سمارت لأعراف العامة که وعراف تلد إن هی | شفیای 
ويدل على مور فتوم ۳ اكتابة قول لبيك : 


اسم سي س 


)۱( و تاسب لا مریء القیس بن عابس 


س للست 


وجلا اسپول عن اطلول اما زیر جد متونها أقلامبا 
وقول الحرقش : ديا رقش فى ظبر الأدیم قلرء 
وفى معررفتیم بالملاحة قول عبرو بن كلثوم : 
ملأنا الر حى ضاق عنا وشن البحر علؤه سفينا 
وقول طرفة : 
كأن حدوج المالكية غدوة ‏ خلا اسفین النواصفندد 
عدولية أومنسفين ابنءامن جود بهااللاح‌طور او ندی 
رشق حاب الماء حرو ماما کا قم الترب الفایل اليد 
وفى ال جر قول الشاعر : 
خبير پنو لهب فلا تك ملغيا مقالة مى إذا الطبر مرت 


إلى غير ذلك من شتى آشمارم الى تدل على معارفهم . 


ااشمر امجاهلى و الحياة الاجتماعية عند العرب : 
والشعر الجاهل يصور لنا الحياة الاجتماعية فى الجاهاية وعادات العرب 
فما أدق آصو بر :۰ 
١‏ - فقد كانوا ملق ون نساءه ؛ قال الأعثى ؛ 
اا انك طالةة كذاك آمورالناس‌فاد وطارةة 
وکانوا یترو جون زاء امهم مد وفامم › قال عمر و بن معد بكرب : 
فلولا إخوتى وب منبا - ملات ها بذى شطب یی 
۲ سب وكانو| يشر ونار » قال عنثرة : 
وإذا سکرت فانی فيسلاك مال وعرهی وافر ۸ يكام 
و اذاحوت فاص عن‌ندی وک علدت شائل أوتسكري 


۳ اه ۰ 
وقال عرو ن کاثوم 0 


س ۳۷6 مت 
ألا هی رصحنك فاصنا ولا لبق حور الاندر سا 
وكان م رهما على رقسه ‏ قال قدس بن عاصم 
لغمرك إنا لخر مادمث شار با لسالة مالى ومذهية عقلى 
م س وكانو | يعنون بالخيل أتم عنايق و حفظ الشمر الجاهلى أسماء الكثير 
ملم , قال الحارث 7 غاد 0 
قر ا مس بط النعامة دی لفحت حر ب وال عن حرال(۱) 
ويقول بشر ن بی خازم فى الفخر : 
وبکل جرد ساح ذى میعه متا حل ف آل أعوج يلتدى 
وكانوا حضرون الحلبة) و پشتر کون فى السياق» قال عنثرة : 
واه line‏ من رأى مدل مالك عقيرة قوم [ذ جر ی فرسان 
فاا لم جر با فیس خطاوة وليتهما ل برسلا ردان 
زف سباق داجس والغيراء وقعت هذه ارب المشمورة 5 
8 مم وكانوا يعفر ون توفهم وأفراسبم على قور العظياء ؛ من ذلك 
قول الشاعر : 
و انضح جوانب قبره دماما فلقد کون آخا دم وذباج 
ه - واليسر والقار عندم شائع ٠‏ قال لبيك : 
و جزوراساردعوت تفا مغالق مشاه أجسامبا 
وقال اؤ القاس : 


(۲) هى الدفعة من الخيل فى الرهان وخيل #تمع لاسہاق من كل أوب ؛ 
و تطلق على مکان السیاق تجوزا ۰ 


د ۲۹۵ 


وما ذرفت عيناك إلا اتضری بسرميك فى أعشار قلب مقتل 
+ - وکانوا یستقسمون بالازلام » فإذا آرادوا عل ثیء جاءوا إلى 
هيل وهو أعظم صم ار بش مک ف االكعية وم ماثة درثم فأعطوها 
صاحب القداح أجرأ له ی ييل القداح 0 ب وهی سیم عنوظة عند 
عازن البكهبة 5 اثنان للاضی ‌الامورالبمة أوللتريث فما کب على أدرهها 
0 اس رٹ » وعل الاخر » مان رف 6 ولا لعرفة السب على رها 
.» من « وعل الثالى دمن غير 6 وعلى (لثأاأتك « ماصق : 4 واثنان أمرفة 
القائل » على أحدهما « عقل اا ل وکانوا رن عند 
ذى الخلصة ۳ ٠‏ واستقسم عنده ام القاس حين عزم على الأخذ بثأر 
أبيه ماه فقال : ۱ 
لو کنت اذا لسالوتورا ‏ ل تنه عن قتل العداة زودا 
۷ وا ادام تعليق اللى واله.لاخل على اللديغ ليفيق » 
قال النابعة : 
فيثت كأفيساورتى ضئيلة ‏ منالرقش فى أنيابها اسم ناقع 
سول هن ليل الام فاا خی الأساء ف ید له قماقع 
م - ومن عادائهم حرم الفر على آنفسیم نی مدة طلب اللأن . قال 
تأبط شرا : 
فاد ركذا الثأر فيم ولا ينج م البین الا الاقل 
حلت الجر وکات حلالا وبلای ماألمت حل" 
4ت وكانوا دون بام وكان ذلك فى !ض القبائل > خوف الفقر أو 
العار وذلك مشود لا دای کلام ويه 5 وفتخر ا(فرزدق ده ف الجاهاية 
نه أجار الينات<تى لايوأدن فيقول : 


أجار بنات الوائدن ومن بجر هن الموت فاعم أنه غير عفر 


نس ]8005© س 
٠-وكاما‏ إذا ارا امقر الى ترد ضر وا الور اتم امقر لعده 
قال الا عر * 
فى وقتلى سليكا ثم أعقله كالثود يضرب ها عافت ابقر 
وإذا اعاب الجرب الإبل كووا الصديم ابرا السقم» قال الاب : 
وکفتی ت ام ی وتر صت :4 کذی‌اامر يكوى غبر ه وهو رانح 
۱ - و ذا قتل مهم قتيلل یذ ,ره الوا : إنه خرج من رأسه هاعة 
وتنادى على وره 0 اس ةو لی ذإلى صد به « ۲ قال ذو الاصبع امدو ای 
5 مرو إلا دع شتمی ومنفصی ۳ بك حى تقول اهاه اسقو ی 
وكانوا يؤخرون البكاءحلى القتيل و حرمون اثر ع لمم حتى بوخ بثأره 
۲ وكان الرجل اض إذا برل ضيفأ ددم کر موه فإذا رحل 
كبرو اشوا من اكوا نوات عض اموه قال لماع : 
کسر نا القدر يمد 0 واج فعاد وقدر نا ذهيث ضباءا 
وقال آخر : 
ولانکس الكيزان فى إثرضيفنا ولكننا نقضيه زادا ابر ما 
۳ - وكانوا يعتقدون أن المرأة إذا شقت رداء الرجل وشق الرجل 
بر قعبا صلح یرما و دام . قال وت ۳ ١‏ 
وک شققنا من رداء مر ومن برقع عن طملة غير أبس 
روم مذ الفعل بقيأ على الموى ولف ا۵و ی ری مذی‌الوساوس 
وكانت النساء إذا غاب عون من اه ال ترايا من هو طم ود مه 
و یز عمن أن ذللك آسرع فى رجوعه ‏ قاات امرأة : 
أخرذت ثرايا من «واطیء رجله غدأة غد Si‏ 07 متا 
بالر حان 00 السیاسب » ۰ 


۵ - ومن عاداتهم اللسىء وهو تأخير حرمة تال فى الحرم إلى صفرء 
وکانت كنانة هی التى يلجأ الما فى ذاك > قال رو ن قيس الکنانی 
الشاعر الجاهلى : 

آلا الناسئين على n4‏ شپو ر ال يجعابا حر اما 

۱۹ وكان الر جل همم إذا آراد سه رأ عد إلى شجرة وشد غصاين 
ممه 0 فان ل جع ووسدها على غير حالیا لم أن أهله ا زه 8 و اسمول ولاک 
Jae‏ الرتم وهوضرب من الجر و احد نه رعة 0 وار »4 وألر ممه خيبط إشد 
على الاصء د کر به الاج 3 قال شاعر 

خانته لما رأت شيبا يمفرقه وغره حلةم] ؛ والمقد لار تم 

۷ ومنها ذهاب لر الرجل بل کر اليدب 4 يقول اأشاعر 0 

وأنت اعينى قرة حين التق وذكرك يشفرى إذاخدرت رجلى 

۸ - وكانوا لستشفون من عة السکلب بدم الرؤساء وشرب قطرة 
منه مخاوطة اء قال ااشاعر : 

بناة مکارم واساة كلم دماؤم من الكاب اشفاه 

۹ - وکانت العرب آودخ بالنجوم 2 ثم أرخوا بالحوادث المشمورة 
فأرخوا بعام الفيل » وأرخت قريش وت هشام بن اذغ يرة الخروى 
لا (:4 فم . 

إلى غير ذلاك من شی عادامم ای عثابا ااشعر الجاهلى أدق E‏ 

ويقول نکاس ون 0 إن اأشهعر الجاهلى وصف نمدی اة 
الجاهلية وأفكارها؛ ومعظم الشعر الذى قيده أو ام حاص بدجاعة المرب 
فی اروب وصبرم عل الشدا ید ¢“ واف یکاسون‌آن شعر الخأسة يعدصورة 
اة الجاهلة ووصفا لا حلام 8 


= ۲۹۸ 
العلقات و و لها من اأشعر الجاهل 
سيب سما العلفات : 


52 ١ نت‎ 

| قال ا مضل فی د امرىء القاس مس 01 » و هورم سانة co‏ 
والنابغة سنه وى واا ۲ ولايد م سنه و ٩6‏ او مر وین كاثوم؛ 
وطرفة مسنة موه م » : هؤلاء أصواب اسبع ااطوال التى سهیرا العرب 
« ااسموط € ؤفك أدر كنا کثر آهل العم يقولون إن بعدهن سيما ما هن 
بدو نن ولقد ثلا أصاءمن أصحاب الآوائلفا قصرواء وهن « الجمبرات » 
امب دو عدترة مسنة ۰ ٩۰‏ وعدىمسنة ۰ بر بن آی حازم وأمية سن آی 
الصلت وخداش بن زهير و ار بن‌تولب ‏ وأما منتقیات العرب فمن للمسيب 
والمرقش والمتلدس وعروة بن الورد ومبلهل ودديد بن الصمة والتتضل» 
وأما المذهبات فللاوس والخزرج خاصة ۰ وهن لان وان رواحة ومالك 
ان المجلان :و قاس بن الخطم وأحيحة بن الجلاح وأنى قيس ن الاسلت 

ويروا بن امریء القيس » « وعيون اا ار ای سب ون ذؤيب و علقمه بن 
ذْی‌جدن 9 مم رکب نس مد اه نوی ی و الاعشی الياهلى و نیز بداطای 
ومالك بن الريب 'ومتمم بن نويرة Li‏ « مو بات العرب » وهن اللاتی 
شایین الکفر والإسلام فللجمدى وكعب بن زهير والقططاى والحطيئة 
والشهاخ وعمرو بن أحمر وان مقبل » وأما الملحمات السبع ‏ فمن للفرزدق 
وجرد والأخطل والراعى وذى الرمة والکیت والطرماح . قال المفضل : 
فبذه لسع والأربعون قصيدة عیو ن آشمارالمرب ف الجاهلية والاسلام(۱). 
ون فى هذا النص يمد تقسها جدیدا لا إلف لنا به للقصائد الشعرية” 

فالا هلية والإسلام » حيث يقسمر ا المفضلم.م ١ه‏ إلىسبعة أنو اع ويعدها. 


(۱) ص هع جبرة أشعار الرب ط ۱۹۲ 


- 1۹۹ - 
(ب) والظاهر أن صاجب الخبرة وهو أبو زيد مد بن أبى الخطاب 
الفرشی كان تلد على اامصل ۳ 0 وراه هد فرب الجبرة وتصايرها 3 
وفق هذا التقسي . كا نلاحظ أنه بدلا من أن یقول «السموط » سماها n‏ 
, المعلقات ۰ و عرضیا و احدة لعل وأحدة بعل آن قدممأ ودف المعاقات ۰ ا ا 
وادكنه زاد عا وأحدة هی قصيدة عنترة ؛ فرى عند آي ز ید مان ,وهی : 
١‏ مول امس ی* القاس : و نبك من ذکری خياب ومنزل 
۲ س و ھر 1 آمن أم ا ف د رنه ۱ تکام 
۳ ب »ا ره و مطلعیا : 
عو جو | خوا انعم د الدار ماذا عبون من وی و جیار © 
1 - مداقة الاعدئ وعطامبا 
ما بكاء اكير اط لال وسؤالى وما ترد وال 


م س ملق لبيك : عفت الد بار ۳۳ ماما 


٦‏ مدمه مرو بن كلثوم : ألا ھی بدن فاصنا 

ب « طرفة : لخولة أطلال برقة مد 

م4- )ر عارة ۱ هل غادر الشهراء من متر دم ؟ 

وبذللك بد أنفسنا أمام اسم د المعلقات » : وهی قصائد سبع أو ان 
دش شعر أء الجاهلية (۱) ۰ 


)۱( قال حراد طلرواية : كا لت العرب تمرض آشمارها على فریش فا قبلوا منه 
کان مقبولا مارد | منه كان مردوداً فقدم علیهم علقمة الفحل فأ نشدم تصیدته 
ای أوها : 

هل ماعليت ومااستودعت مکتوم آم حبلا إذ نأنك الوم مصروم 

فقالوا: مذءعط الدهر ثم عاد لیم العام المقبل فا ده قصيدته الى أوها : 
, طحا يك قاب » > فقالوا : هانان سطاالدهر 

٠‏ يا بروی أن حاداً لا رأى زهد الناس فى الغرجمع لهم هذه القصا السبع 


س و ۳۱ مت 


(<) ويروى أن زهيرا كان اسي كيان قصائره او ابات () . 

وقول الجاحظ :دومن شعراء المرب من كان بدع القصيدة عنده 
دولا کر تا (۲) وزم:ا طو بلا ردد فا نظره » وکانو #سمون لك الصا ول 
والموليات ,و۶ القلدات » و « النةحات » و « اكات » ليصير قاثلبا؛ 
خلا خنذ_ذا وشاعرا مفلقا » (۳) 

وعد فى هذه انصوص أعماء جد دة لایر الجاملية ؛ ولکن الذ 


میرم من کل مله | لا سعاء هو 0 المعاقات 5 


(د) و بول ان قتدية ف قصردة عبيك إن الارص » اقفر سس أهله 
ملحوب ۾ « رده القصيدة ده دعره وه « دی اسح (1)ع 
فكأنه رمد ها من السيع الطو ال ۳ اسبح المعلقات ۰ و ول ۳ وم ید 


ع بر و ۱ هل غادر الشمراء من ساردم e‏ وکات ااعرب آسمما 


و قال : ٭ ده هی الشرورات» #سمست ر القصا زد المشبورة ».وعل هاءش شرح 
الز رز للمعلقات ما نصه : ر [ ما سميت العلقات لان العرب فى الجاهلية كان الرجل 
منم يقول الشعر فى آقصی الارض فلا پمباً به ولا پنشده آحسد حتى يأنى مک 
مر ضه على آندة قر رش فان استحسنوه روی وکان ند تفر الما ئله وإن : إستحساوه 
طرح ول يعبأ به » قال أبو مرو بن العلاء : وكانت العرب تتح ی کل عام م6 

اخ تعرض آشمارها على هذا الحى من قريش » قال ابن السکلی : فأول شعر 
اهرىء الفيس علق على ركن من آرکان السکمية أيام اارسم عق نظر الد فعلقت 
الشعراء بعده ركان ذلك فشرا للعرب فى الجاهلية وعدد من عاق شعره سيمة إلا 
أن عبد اللا ط رح شهر آر بمة م وأثيت مسكا نهم آر بعة ؛ وروی آخرون إن 
۳ بى أمية أ من اختار له سبعة 19 المعلقاتالثوانى » و بذاك 
عد آول تسیر لنسمية القصائد بالعلقات وف ما عل السکمبة وأول من 
قال بذاك این ا كى . 

(۱) ۱۰ آشعر براشعراء ۰ ۱4 ج ١‏ البيان والتبيين 

(۲) أي 5 (م) ۲۲۲۱ البيان والتبيين (؛) ص مم الشعر وال مراء 


ا 


الذهبية » (۱) . وبقول فىقصيدة رون كاشوم : « ألا هى إصحناك الخ » . 
وهی من جيد شع ر العرب و (حدی السبع المعلقات » )١(‏ ء 

(ه ) ويقول ان عبد ربه فى العقد : 

وقد بلغمن كاف العرب و تفضیلبا اشعر آندت إلى سبع قصا ند من 
الشعر القد ذ فكتيتها ماء الذهب فى القباطی المدرجة وعلقتما فى أستار 
المكمية ؛ 0 يقال مذهبة امرىء القس » ومذهية زهير ء والذهبات سيع 
وقد بقال لها المملقات (۳) 

ود أنفسنا فى هذا النص أمام تفسير المعلقات ر بيان اشر آسمیه هذه 
القصائد بهذا الاسم (4) .وهو مقتپس من من رأى أن الكاى . 

و )وف اازهر للسيرطى مأخوذ عر العمدة لابن رشيق : 
وكات العلقات آسمیالذهبات وذلك آلا اختيرت من دار الشعر فسکتدت 
فى القباطی ما الذهب و علقت على اللكمية » وقيل بل كان اللك إذا 
| سملت في دة يقول : علقوا لنا هله لتكون فى خزانته » ("2, 


شا از و ابةعن‌غیر سسا آخر لنسميةهذهالقصائد با مملقات 1 


۷٦ )۱(‏ ارجم (۲) ۰۷ الرجع 

م( ويس دم العقد ۰ قوم مبب العقد الفر بد 

(4) و یسیرعل ذلكالرأى البغدادىف خزانة الأدب» وان خلدون المقدمة 

) ۵ ۲۲ اازهر» وقول ان‌رشیق . «وکانت الملقات اسمیااذهیات 
وذلك آنا ا ديرت من سائر الشعر القدم فكتب فى القباطى عاء الذهب 
وعلقت عل الكمية فلذلك يقال مذهية فلان إذا كانت أجود شعره وذكر ذلك 


غير واحد من الا 

(ه) هذا الرأى مو رأى أفى جعفر النحاس م سنة ٣٣۸‏ م 

قال أبو جعفر النساس فى شرحه لبعلفات : و وفیل إن العرب كارا 
اجشہہون ہکا ف نادو نالا شعار قاذ استحسن املك لعله اللمان ن ااذر - 


قصاردة ز فال : علقرالنا هذه وأئدوها فی زا ای li,‏ فول من قال |ما علقت ف 


ومع ی سب جومت مور 


مت ۲۱/۲ مب 


و قر یب من هذا ماد رة الاسکندری تفسير | لتسديتما بالات ؛ و هو 
أن اأمرب سکن ا ف دقاف وإماكانوا بکتبون ٤‏ رقاع مس ةهايلة دن 
ارب أو الجلد يوصل بءضها ببعض ثم تطوى على عود أو خشبة وتعاق فى 
عدان الزواق أو اة 

و بمّول الوس صاحب بلوغ الآر ب ف اأجزء الاول مه ر فا 
- أى فى سوق عكاظ ‏ علقت القصائد السبع الشبيرة افتخارا پفصاحتما 
على من کار او سم من شمر ام الال ۰ 

هذا رلكن ا فن كرون تعلیق الفصاند بأى حال . 

3 ۳ تب 

وإعل فجن أمام رأيين ف مر له هذه القصايد الجاهلية 
المشرودة المعلقات :وها : 

الرأى الأول : أنها علقت على الكمبة » ويذهب إليه ان عبد ربه فى 
العقد) وان خلدرن 2 امقدمة واليغدادى 2 خزاءة الادب )۱( و ابرم 
رون ۱ وق ل: اتمليق كان ف سوق اظ وهو رأى الاقف 0 وثيل إن 
التعليق كان ف الر و اف ۳ الك.مة وهو رأی الاسکندریى 0 وقيل إن التعليق 
كان فى خزانة االك وهو رأى أبى جعفر النحاس المالم الاغوى الآديب 
م ۳۲۸ هو لحله بر ید بالك الذمهان بن المنذر الذى كان عنده دیوان مكتوب 


اكعية فلا هر فه أحد هن الرواة 0 وأصح ماقمل أن ادا الراوية ا رأی زهد 


ااناس فى الشعرجمع هذه السبع وحضم علیرا وقال لهم هذه الشرورات أسميت 
القصائد الشپورة لهذاء؛ وقال أ و جعفر فىشرحه على تلك المعلقات : «واختلفوا 
فى جمع القصائد السیع , وقيل : إن العرب کا وا ب#تمءون بعسكاظ فيتياشدون 
الأشعار فاذا استحسن الملك قصيدة قال : علقوا لا هذه وأثتوها فى شراني ٠‏ 
وأما فول من قال [نبا علقت بالكمة فلا يعرفه أحد من الرواة 

(۱) وأول من قال بتعليقرا على السكعبة وتسميتها بالعلقات من أجل ذلك 
هو کا فى کتاب الاداپ العر بية للرافعى ‏ عشام بن الكلى اأراوية م ١١۲م‏ 


اس سم 


VT اس‎ 


جم وه أشعار الفحول 1 و ینش أو جعفر تعليقبا على الكمية ذ| 5 ۳ أن 


ذاك لا مر فة آحد من الزواة .و لعض المأ احثین کاس رشیق والسيوطى 


AMS غلك عل الكية أرق‎ ES 


أما الرأى الثانى : فيتكر مسألة تعليقها بأى شکل من الأشذال و لونمن 
الألوان: ومن اهانب هذا الرای الستشرق الآناى نولدکه الذی ك 
نا فىهذا الموضوع » ورجح(۱) آن العلقات معناه! التخیات ‏ أم اه 
بذاك تشیما ذا بالقلائد الى تعلق فالنحور » واستدل على ذلك بأنمنأسمائما 
الو والقلايد. وقد أ رأنه الاستاذ کامان هيوار الف ر سى ای أل 
باللفة 'لفرنسية كا ان لدب العربى » فرأى أن المعلفات جع معلقة عمی 
القلادة بدايل آم سمو نما أيضاً السموط ععی العقود واللآلىء وأيد هذا 
الرأى ١‏ اسكندر آغا اسار وس »> فى كتابه «تزیین اة الارف قن 
المرب »حي قال : إن العلماء من المتقدمين قد انتخبوا من تفاس اتسار 
القدماء القصاند المسبعات التى هی سبعة أسابيع ورواها صاحب اجمبرة 
و أوشا الملقات » بیج نمکاسون المستشرق الاجا ايزى ااشپور أن كءة 
معاقة قد اة ی من‌قو هم دعاق » وهو الشىء النفوس المین لمای ااستوی» 
وذلك لآن الإنسان بتعلق ما افا شديدأ " ثم قال : وقد ظرر شر 49 عم 
آنآسمية العلقات ذا الاسمراجعة ا بأستار الكعمة تقد ر الفضابا 
الذى قطی شاه لكو ون فى عاط على مقر به من مكلا حرث تع 
الثمراء متدافسین فى [نشاد آروع ما دته ة رام ۳ ما کات تسکتب 4اه 


)۱ رواش كلاه نوادکة كا ورد فى الفصل الذى کنبه عن العلقات فى دائرة 
الممارف البر رطا نية-هو : « إن قصة القول أن هذه القعائد كة تیت بالذهب ' رجع 
[للنسميتها بالقصائد المذهبات وهىتسمية از للدلالة على عظم أمرها وكذاك 
يحب أن تؤول تسميتها بالمعلقات علىهذا الأساس نفسه فن امحتمل جدا أن تعنى 
هذه الاس آن هذه القمائ قد معت إلى در جة عاصة ؛ رهناك اشتقاق آخر من 


الادة تفس ومو كلة ۳ 2 ۶ی الثىء النفيس € )۱۸( 


ند ۳۷ نم 


الذب على القياطى الو ار ده من مهس فسل تعليقها على ال که )۱ ۰ 

ون اعد تعليقها على االكمية الاستاذ حا مد ممعاق وأبد رأيه ود 
أدلة (۲) وذمب إلى ما میت بالمملقات لتم ةما و حفظرا فى الرأس أو فى 
لار عا با لتفاستها . 

ورد أخاب الرأى الأول على من پنکررن تعليقها على الكعبة بأن 
تعلق اصح الخطيرة على الكمية کان نة ى الجاهلية و الا سلام ۷ 
قر يش الصحيفة التى وكدرا فما على أنفسبم مقاطعة بنى هاشم و الطلب ‏ 
و كليو هروك الرشيد آمرده اللا دن 0 إلى | ره الا مين ا 
فأى مانم عنم آن کون مذه القصاند ططرها وبق آرما قد علقت ی 
الکمة ۹ واذلك مثيل ؛ فى الادب الاغر دای القديم , فان هیده ای نظمبا 
زعب اشر سای پندار فى ادج قد کتا الإغريق بالذهب دل جدران 
۸ےل ۳1 ای وس ,ا بقول الت زى : : وذهب فربق إلى أن و 
alah | e)‏ ت علو فا | بأذهان صغارثم وکا ۱ ور انم 
وذلك لخي ة اعتنا تام ۳ 

و اعل Ll i ٠‏ مات کا نت ما ر رعا و والا ا والتهاد و هدر م 
م 0 علقت أذما ل ایم ١‏ وحفظودا ود ددر ۳ : 

فلاس سید أن کون رأى التبريوى هو ار جم الا ها 
لذلك القصائد الرااعة . 


)1( أنا أن بعضص هذه المعلقات قد أ لحد ف عاط فم فنا أ تمت 
بالمذهرات اکتا بها فى القباطی اء الذهب تغمير مسل إذرها کات مما 
الذهيات لحلل فما الادية وعظى خطرها الف 

(۲) ۱۸۸ اريم آدب ال العر ل الجاهلى ط وه ومن هذه 
الأدلة ؛ مانی بءض العاقات من رما ببعد تعلیفرا على السك ية » واخنلاف الرواة 
فى عددما وأا ہا » وع-دم ورو: شی. انا عنها فى عصر ارمرل . ولان أول 
من ذكر تعایقبا على السکعية هوا بن الكلى م ؛ لاه وهو رارية غير مو اوق به. 


عدم المعلقات 


وعدد هذه القصائد و اصحاما ختلف فيه : 

١‏ - فقد سبق أن ذكرنا نقلا عن المفضل رسواه آنبا سبع لامرىء 
القيس والنا رة وزهير رلاغدی وطرفة ومد و عبر و ن کاثوم : 

۳ سب و ماما صا حب اجمررة 13 بإضافة ع بر و و معافته | مه 
ل ماق : 

۳ مب و ره مها الر دز ری أسعة CTE‏ القبس و ۲ اة ة والاعثى وزهير 
وطرفة تامدك درو بن كدوم والحارث ن حا ة و عدتره .زر يادة المارث 
۱ ان وله ة ۰ 

£ سم و ماه العا ۳ الحلى شارح العلقات فى کتاه اة الارب 
من شرح معاقات المرب > الذى ألفه‌سنة ۱۳۲۶ ه - عثرة وذلك بإضاية 
قصيدة عبيك بن ارصن 

ليس ١(‏ ( رهم على الدفين ببای فلوى ذروة نی ذرال 

و اسکنه 002 مواق الاعثی م 

1 عمش عزناك اسلة ا و بت کا بات السام مسودأ )۲( 

ومعاقة إانأ ل هش : 


بادارمة /لملياء فالسئد أقوت وطال لما سالف المد 


9 وا کش الرو أة عل ام تس بع لا مرری» لس وزهير وطرفة ويد 


(۱) الدفين : قرب مک , اللوی : متقطع الرمل . ذروة : واد لينى فزارة 
ذيال : رملة تواجه ذروة 
00د ذلك دلا من قصيدته : مابكاه الكبير بالاطلال. وبعض الرواة 
يذ كرون أن معلقة الأعثى هی : ۱ 
ودع هريرة إن ال ركب نعل وهل تظيق وداعا اما الرجل 


4 لم 
وعاترة وعمرو بن كاثوم وال محارث ن حازة . 


شراح العلقات : 

وقد شرح هذه الس لفات كثيرون مم . أو جعفر النحاس م ۳۳۸ ه. 
والزوذىم Vo‏ ۱ هو ۱ رد زره الدن آو فراس النسای الحلى 8 افرن 
الرابع عشر الهجرى »5 شر حرا كثير ون من عدام . 

وطیعت ااملقات ط,وات کذبر و بالاه4 اأعر بيه فالشرق واغرب وطيعبا 

مه بر شاراز امول دنه LK, A۹4‏ کک رجم نو لدکة مس معلفات ۱ مس مها 

معافی امس ی؛ دس وطرفة کار ۳ شرا الاماة و هی أمتع ترجه کا 

ترجمها إلى الا اة شعرأ مع‌شیء من تصرف مستر ولرد بات و لادی 

1 بات 0 و س ا طاتا طبع امه بعناية ملام أرنواد س 0 هام 
مرل امملفات ۴ ااشدهر الحاهلى ؛ 

و لليءلقات منزلة عظبمة فى الشعر ال جاه , فبى أعل قه اده طبفة فى 
اأملاغه و اعد از وجلال الأ ير و ااسخر 1 وش لشهراء مقاز بن فى مز ام 
فىهذة الجر ية اقفر ة البدرية؛ فوق ألما هى ااناطفة جد المرب وعامدم 
وأخبارم؛ شاعد صدق على أغلانهم وطا ° وعاداتمم ولون تفسكير ف : 
و از بطر ا ود قروم ذ رما ور و عتما وال مما اا ودر أسا ليمأ و جز الما 
وشلة مر ها ۰ فوقرانوع لخو م و آغر اضیا ۰ وما فا من شوه ستاجر 
و استءارة بادرة و کذاة طر و4 ۰ وهى و ذلا أررة لذو بة كبيرة 0 عى 
عنما للماءثين و التعلمین . 

واههام الرواة والعلياء والآداء وال قاد والشارحين والداشر بن مادليل 
على ماللها من مكانة فى الآدب العربى قدجم والحديث علىااسواء(21 . 


و ندال همه ااعل2ات الأن وأعودة وأحدة فقول ۰ 


(۱) داجم ی اسر كلرة المعلقا ۹م :۳ المقد الف, بط ۱ 6۸۱ »قد مه ان شلدون ۰ 


¬ VY - 


معاقة طر ف 


أ س 0 ن الى 58 یره ا 07 وسور 0 زا یلم 1 
عرو هند اضر اشر ۷ 1 امله ۳۹ له ا بتجاوذ 
السادسة والعشر ث » وتقول أخته الخر:ق“فى دراه 
عدد نا له lL‏ وعشر ن <جه ۳۳ توفاعا ان توق سد كأ ۳ 
وکان طرف مب المشاعر والمواطاف حاد التفسكير وال با تا جج 
الشاعر 3 ( 5 اأشهر ص ورفيه حیا له و آماله و طا امه ,وکان يمف فيك 
الو صف اق بالمسكة الما امه ally‏ رة الر 41 )د وهو أجود الجاهليين 
طو بة کا قول ان 9 0(4 0 وشعره قليل بأيدى الرو ا:(۲) . 
۲ سب ومطلح هذه المعلقة الرائعة : ۱ 
۳ لد أطسلال ببرقة ہمد تلوح کباق‌الوشم ف‌ظاهرااید() 
و د عل ۳ الشاءر دن كول الشوراء الجاهاءين ومشمور tf‏ ¢ و استحق 
من أجارا أن بضعه أبو عبيدة فى الطبقة الثانية مهم وان لام ف الطبقة 
الرابءة وأن يذهب بعض ااشعرأ . وااثقاد إلى أنه أشعر الجاهايين . وهىأطول 
المعلقات 0 1 با" با خمسة ومالة بات ۱ و تاز بكار ة مھا اا وجزالة اسلوما : 
نظمرا طر فه لعل »و دنه إلى أرض ة فوهك ۳ "ةله 5 فى الاح ۰ دين کان مخاضيا 
لقومه وعشيرله 0 وقبل أن یتصل ملوك اطيرة و ينادم . 
و در من دودح مه و جم أن الا عر نظمما :ا لذن عه . وييدو 
أيضا أن اسب ی عا تأنه له أن آخاه » مدا »كان له ابل برعاها امو وآخوه 
)۱( ۶۹ الشعر والشمراء ۰ 6 £۹ القعر والشعرا 05 ؛ و ٩‏ :۶ طيقات الشعراء 
(۳ وله آسم عيبو 42۱ 1 سود 5 ۸2 ف بلاد و ۳۳ الوح : اہر 


سد هلام ٠‏ 
طرفة ؛ فأنبهاطرفة فيالرعى ستى دخات مرعى ابن عه كجزها الام معید 
آخاه ‏ ولق عليه عبء طلما واستر دادها من أن 4۶ , فذهب طر 4 زایه ؛ 


فلم جك کللا ده موه ۱ فماد ۳ غاا 3 ومام وھ مد له رها تی دا عل کر و 
عتاباً شديداً قاسياما تقرؤء فى المعلفة فى توله : 


فالی أرانى وان عمی مالک 


3 ۱ 4 0 
دن دل منة ۳ کی ار ,ود 


وأیأسی من كل شير طلبته 
عا عو شی» قلته غير آنی 
وإن أدع لالجل أ کن‌من حماتها 
فلو کان‌مولای اما هو غيره 
ولکن مولای امرؤهو خانق 
وظم ذوی‌اقری آشد معط اة 


كأنا وضعئأه تلى رحس وأحد 
أشددت فلم أغفل حمولة هميد 
وإنتأتكالاعدا. امد أجبد 
لفرج کر ی آو لانظری ۶دی 
على ااش رواسا ل آو انا دود 
على اار» من و قح الحسام ا 


فلوشاء دق کت قاس بن خالد ولوشاء ری كنت رو ن مراد( 6 


اعدف ذا مال کشر وداد شون كرام سادة سود 


ولا سمع عبد عمرو بن ملد معلقة طرفة أرسل اليه ؛ فةالله : أما الولد 
فايله روط 03 امال قلا تبرح ہی تکون من اسان فيه 0 وأس سیو 


من یناه و لانة من بى أبنائه أن يعطوه عشرأ عشرأ دن الا بل ذذملو | : 


ويذ کر بش الباحثين من المستشرقين أن العلقة لم توضع مرة 


إذامت فانعيى ما أنا أهله وشي عل ایب با ابنة مميد 


و ما يليه من أبيات قاطا وهو ف سل اأبحر بن قييل دونه وهلا ا ف 
البحق 0 فم تقل طرفة هله الآبيات وهو ۳ سرون ليحر 3 0 بل بطم ونظم 


)۱( قوس 38 ماد ذو الجدين من عظاء سأ دة الي لین » ور رو مس اد او 
ابن عم الشاعر . 


7 ۲۷۹ سب 


القصيدة کاپا رة و احدة وهو صحيح مقم فى أرض قومه » والقصيدة 
قطلعة و احدة من ااشعر الحى والتصوير الرائع والد ياج ة اساحرق 
والوصف ااصادق . 

م - وعتاز المعلقة بوفرة ممانرا وتنوع آغراضیا وجما بين اسپوله 

غرابة فى الافظ ٠‏ وبين الرقة وأاتانة فى ٠ NE‏ وین اجه والابو 
0 رل ىا لني والمياة . 

و تصورالشاعر وحياته وأمائيهوءطاعه و لذانه وره وبيكته و ایاة فيها 
تصو را جميلا رائمأ بالغأ حد الدقة والاحکام واال. 

۽ - وحدة القصيدة وفتو ما : 

وی ی اساسا میتی اذا و اماب و وة ادر ا راجج 
عو اطف اشاعر فیپا » وهذه الوحدة التامة ااظاهرة على آغراضیا وفنون 
القول ذا : 

| -یداها الشاعر الفزل : ذذ کر أطلال خولة عبوبته ووقف 
علما و بکاها : 

ول 0 ل ببرقة ہمد تلوح كباق الوشم فى ظاهرااید 

وقوثاما ی على مطيهم بقولون لاتملك أمى وجك 

ثم یذ کر قباب خو له وهی ظاعنة » و شمه با اسف :2 شيم جيلا 
ةو با فیقول : 

كأن حدوج المالكية غدوة ‏ خلایاسفین بالنواصف من دد 

عدواية أو من سفين ان یامن يجورم الملاح طوراو م‌ندی 

شق حاب الاء حزو ما ۳ 3 قسم الترب الفایل بالید(۱) 


)۱( الحدوج : القباب ۳۹۳ سكية : هی خولة . الخلايا جع خلية وھ 
السفيئة الكبيرة . التواصف : ماري الماء إل البحر.دد أرضمعرر فة وعدواية : 


= 2 
وهوق هذا الوصف بر سم صورة جيلة للسفن الدكبير ة الى كان براها 
ویشاهدها تسیر فى ال عل شراط البحرین و سو اها . 
ثم يصف جال عو بته ویندا نمتاجبلا قو يامؤثر | عذبا يدل عل امنلاء 
اسه باب وعلى خضو عه لاسر امال : 
وف ای اى ف الرة هافق 
مظاهر سطی لو وزرج--د) 
وتسم عن ألمى كأن منورآ تلل حرالرمل دعص له ندی(۲) 
ووجهکا نااشمس حلت رداءها عليه . نق اللون لم بتخده(۳) 
ب ثم يأخذ اشاعر فى وصف ناقته ای يسير عليما ليسلى عن نفسه 
اموم والاحدزان , ووصفه فا طويل فى خمسة و الائین بت وجی» به فى 


أى قدمة » أوهى الكرير ة من السفن » و تأسب إلى موضع يقال له عدولى . ابن 
امن : ملاح قديم من أهل الپحر بن ٠‏ جور ؛ بل .متدى : أى يعرف طر رق 
لجان > 

حیاب الماء : طرائقه وما ارتفع مله . اليزوم : الصدر . الفایل : الذى 
مع راا وخی فيه شيا مث الحاقة و يقسم الثرب آصفین و بطنبه فى أحدها فان 
أصاب ظفر ون أخطاً قر 

( 0 أحوى : فى لونه حوة وهی السواد . والمرد : شجر الاراك . الشادن : 
ولد الظبية إذا قرى . سطی : خيطى . مظاهر : يضح واحدا على آخر . الاؤاؤ 
والزرجد : جوهران معروفان 

(۷) تسم :.يفتر ثفرها . اللمى : سواد فى الشفة . اللور : الاقحوان. تخل 
توسطه ودخل فيه . حر الرمل : الق منه . الاعص : الكثيب الصفیر من 
الرمل . الندى : من صفة الاقحوان بصفه بالتداوة 

(r)‏ حلت : ألقت . رداءها : ما ها « بت دد : يضطرب سی تصير فيه 


ةوق , 


TAY 


اظ غامض غر بب لا اد مه إلا صو له و امس ودشفة وم اجعه 
وطول عا 5 
قال طرفة فما قال فى دصف ناقته : 
وإلى لا مطی الهم عند احتضاره . موجاء مرقال تروح و تهتدی(۱) 
أمون كألواح الآران 57 على لاحب كأنه ظهر بر جد(۲) 
إل آن بتول : 
وإنش٤ت‏ لتر قل و إن شت أرقات عاو دلو ی اس اور هد (۲) 
على مثا أمضى إذا قال صاحی ألا انا أنديك ممأ وأفدى() 
و جاشت اه الس وها و حاله مصانا ولو ا على غبر مس صد(*) 
56 رفت خر الا عر یس و بفرغ شا و لصف نو به و کر مه و لذانه 
وده ووه اشرب الراح ۱ ۴ وضوح وسپو له فيةول 1 
إذا القوم فالوا : عاق ؟ خلت أن 
عات 1 فلم اکسل و لد( 
)۱( اموجاء : الخفيفة المؤاد» و روى بعوجاء وهی الموزولة . مر فال‌صفة 
لاياقة ؛ أى اة الارقال )وهو شرد ۵ السير 
نسأمها : زجرتما . اللاحب : الطر بق‌الواضح . الر جد : کساء من أكسية المرب 
شبه استقامة الطر يق خط أبيض يكون فى المكساء من قطن 
0 جاشت : عات . خاله : ظن نفسةه , وان اتی 2 : أى وإن ام 
لا بر صد ولاخاف 


(و) آنباد : أتمير . السكسل : العجز 


کات 


سد A۲‏ سم 


و است اال التلاع عا وکن فى اتر فل القوم آر ند(۱) 
وإن 5 ۴ لھ القرم تلةى و إن تنص ی فی الو انات ته طد(۲) 
و ات يلتق ای أجميع تلدفى إلى ذروة المت ار یم المعمد(؟) 
ندامای رمن كالنجوم وقيئة روح علينا ۷ برد وس د(؛) 
وکر وه و شر به ۳۹ فی حرانه وبين قبيلته ( وأحدث عن إذانه 
فیا اة ويصفر! . ويلوم من بعذله فى اللبو والإسراف ويفند أيهم ويقول 
إن الكر عا سرف والبخيل اافتر ما هما واحد إلى القير : 
وبا ال راق ود وی ویمی ولفای طریق وه‌نلدی(ه) 
إلى أت تامتنى المشيرة كلما وأفردت [فراد ابصیر المعبد(:) 
رأيت بی غبراء لاینکرونی ولا أهل مذاكاعاراف المدد(۷) 
ألا ۳ اللا کی أحطر اأوغى وان 5 اللذاتهل أت خلدی 
قان كنت لا آسعلیع دفع نای فدعی بادر ها ۳ ملك بدي 


و مند بلذانه اعتدادا كبير | ويذكرها 3 


)١(‏ التلاع : الارض المرتفعة والماشفطة » وااراد هنا انى الثانى لان 
ابخیل يحل فى الاما كن المنخفضة » لثلا براه أحد , وأرى أنه جوز أن عل 
فى الاما کی الر تَفعة حني لا,صل مه اسجد 

(۷) حلقة الوم : ما لس آشر افیم . الحوانيت : بسرت الار ن 

(۳) الذر ره : آعل الذى, » المه مد : الذى رصمد | له أى بقصد 

()) الندای : الاعحاب على الجر . القيئة الجارية » ار د : الثوب الابیض . 
السك ؛ المصبوع بالجساد وهر الر عفر ان 

0 الطريف : اكاكسب ٠‏ النلید آواللد : الوروت 

(+) حاستنی : اجئئیتنی . المشير 5 : باوالمم » آفردت : أبعدت ‏ العید : 
الل المطلى بالقطران 

)۷ باو غيراء : الاصوص ۳ المار اف : بيت من چ لد ٠‏ بر ید أنه لاکره 
ملو لك ولا ی 


۱ 
۱ 
1 


۲۸۳ 


فلولا ثلاث عن من عش الفى وجدك احغل ھی تام عودی 
قنرن سبق اامازلاب بشرة کیت مى ما تمل بالاء تزبد(۱) 
و کری اذا تادی ااضاف ما هل اما نیته التورد(؟) 
وآ سیر ر الد جن و الد جن دعجب م کت ااطر اف الدد(۲) 
أى شرب الراح ور كوب الخيل 3 والابر مع راز جدءلة 0 
أرى قسير عام غيل ماله کقبر غوى فى البطالة مفسد(؛) 
أرىالموت يمام الكر ام اهعاق عقيلة ماك e‏ ادد( (o‏ 
أرى الدهر كا ناتصاکل لب وما تنقص الابام والدهر پنند 
لممرك إن اوت ما أخطأ الفى کالطول اارخی قثلياه بالید(د) 
د ثم پلتقل إلى عتاب ان عه مالك وآد سبق أن ذحكرناء فى 
اول المملقة . 
هب عود إلى اتود عن اسه و و صما بالذ کاء و اشیچات 4 2( كا 
كو اه ويطاب من ابنة ا مهيل أن لكيه إذا مات : 
إذا مك فانعيى 5 ۳ أ ھا وشق على اجيب | 1 مودک 
ولا کلیس کام‌ی» لس همه كرعى ولايذى غنالى ومشبدى 
6 کیت : خمرة تضرب إلى السو د » قعل : 
)۲( کری : عطفی , المضاف : النی آضافته همرم » الجئب : الرس 


أى اقب اا ple‏ 


المعو جة ااسافین » السيد : الذئب . أأغضا : شجر 

(م) الدجن : الطر افیف ؛ معجب أى يعجب من رآه الببكنة : التامة 
“الاق أو الحسناء 

)4( اانحام : بر بل الیخیل » الغوی : الذی بیع 

الموى والجبل 

(ه) تام : ختار » المكرام : الخيار الآماج » بصطنی : ياتخب > عقيلة 
كل ثیه : خير ته . الفاحش : القبیح اسیه الحاق : النشدد : كير البخل 

6 الطول : الیل » ياه : طرفاء 


هواه ولذنه . البطالة :تباج 


— Ag — 

وهو ۴ هذا المت ٣ر‏ ی بان مه , 

وم لتقل إلى المسكة , فياف مما كر ام و أمال بليغة رويث 
ستبدى لك الا بام ما کت املا وارك »لا خبار ٠ن‏ ۸ تزود 
لعمرك ما ایام إلا معارة فااسطمت منمهروفها فتزود 

عن اارءلاتسأل وسل عنفرينه فكل قران المقارن يقتدى 
لعمرك ا وإ لواجل أفى ايوم إقدام لمنية ا ع3 

إذا أنت لم تفع بودك أهله ولرتنك(۱)بالبژسیءدولفاب‌د 


معلقة آهس‌ که ۱ لقيس() 


عن ۱ ی 
وم نيك من ذ کری حريب ومئول سط الاوی بين الدشوو ل خومل 
مطح معام 4 اس یء القاس الرائم4 الد | م4 اأشورة 4 الى تدل على شخصية 
صاحما الارسة ور ور ده الموهوب» دجو نه الأثور ۰ 
اا ا(مصید و سوت جزل وه ۳۹ وقوة ۳ EL‏ حا 3 ع 
الال والصدق وااتنقل الخال ٠‏ ومع سر ااطلع وعؤامته 
و معا نم فر 5 1 لاتعقيد فا ۰ سء على ا جس والشاه‌دات ارو حین 
رت عن الب لصفب جال ااراة وعاسما »وان سف افر س يتحدث 
عن سافه ومتنه و شعره » وسین يتحداث عن المعار «صف کر له و ند لق 
مرا هه على جيل كلا و کزا فزعت الحصم و هد من ابوت وسقعات جذوع 
)۱( سک عدوه ۽ ألحق به العطب والضرر 


(۲) درس الباقلای ىكتابة « اعجاز الفرآن , الملقة دراسة نقد ومو ازنة 
وهی دراسة رائءة جد ید 


۲۸۵ بت 


النخيل . دون أن يتحدث الشاعر ۶ا وراء هذه الأوصاف الحسية فى الیل 
والمطر أو عن عواطفه الإنسانية فى حبه وغزله . 

وعتاز المعلقة با مظبر للبلاغة العربية ۾ ما فما من أسالرب البيان ؛ 
ومناهج الاداء : 0 الد » وألوان الر. م واه يال والتف كير ؛ وبا 
زشہ مات جل رز او استها ر ات با ما ر امال ركنا اناتأ ار ساحرق 
وسوى ذلك من أدوات التعبير والبران . 

95 ۲ ات 

و لامصیل ذلك كله نقول 

۱ - للمعلقة مطلمرا الشاحر اقوى » وأساوما الجزل ٤‏ وخرافسا 
البدوى المرهوب ٠‏ وتشيم اتا الحسية اساذجة المكرورة أحيانا » 
وفما موق ذلك ورغم الكثير من ألماظرا البدوبة الجافة رقة اليب 
ودةةالوصف و:نوعالأءراض ويراءة التصوير وابیان و فياجل ما ابتتكره 
امو القاس من المعاقى الشعربة الى فضل ما على غير ه من ااشعراء وعد ا 
امیر ۸ رقائدم »فما بكاء الد ار » واستيقاف للصحب : د #ويد فالنسيب» 
و صو بر لامم‌تار هو وه و قص إن كر بانه و أيامه :و إبداع فی رصف 
الليل وطوله » والفرس وعاسنه ‏ رارق , والطر وآثاره. 

»وی الملقة الكثير من التشدمات اجخيلة : کتشییه موقفه حين 
زا ااه عوقف ناقف الحنظل فى غزارة ما يمر مهما من ددوع + 
و کتشربه عبق الراعة من حبیبه بعیق راحة انم وتد جاء ریا اله رامل » 
وتشريه شی نافته 00 الد مقس هل ۽ و الثغر بالاقحوان اانود» و تعرض 
الثريا فى السماء بتعرض أثئناء الوشاح الفصل > وتشییه تراب الرأة باناراة 
لو ة ؛ وجید‌ها مد الظباء » و بنا اساریم اي , وجا الشرق عنادة 
الراهب التبتل ؛ وتشييه الیل عوج البحر » واهتزام افرس لغلى اارجل ٠‏ . 
وأنه أخذ الحسن من جمیع الحيوانات ۰ أخذ من ااظى خاصرته ومن النعامة 


افا ؛ و من الاب دالثماب مشمومأ 2 فرو جو اد د وال من جو اد ¢ ضاف 


SAE 


ألذ بل هر تيم الس )١(‏ لاع ااظیر ج ی لیم ص لا به ۹ ذال ۶ يعاق al‏ ن 
الدهن اللامع او ہللا به عر وس دف فمأ الما و اعلیت 0 وكا لي دماء 


هوادی فر لاله فى E‏ شاب »سرح . 


۴ وان الملقة یکتایام| ااساحرف» کنوومة الطحى ف‌وصف اارأة 
بالترف والنعمة» وقوله م تنتطقعن تفضل » فى وصفما ماع رة نعمة 
م تدز (عدذل و نے بعد ذقاء , رقوله « اذا ما اسيكرشابين درع وججول» 
يريد إذا بلغت سن الشباب لان الدر ع هوقرص اارأة وامجول ثوب تأيه 
الثناة وتحول فيه قبل أن در ۰ وقوله « قيد الأواید» فى وصف اغرس 
سرعة العدو » وقر له « و نضح عاء فيسل » فى وصفه بالنشاط , وفما 
كثير من الجاز ات اجميلة والاستسارات المدت4 : كقوله « فسبل!یانی منثیا بك 
تنسل > بريد بالثياب القلب أو الدداقة ؛ وقوله « وبيضة در » ترید 
ام اة كرعة عدرة » دقوله فى وصف الیل بالطول « فقت له نا عطی 
صله » , رقوله « وتي بناظرة من‌دحش وجرة » وكذلك قوله : «له أيعللا 


ظى وساقا خا »دن 1 لیب الجر يد أو 1 اشاي مه , 


۽ - وقد مد فى المعلقة تنقلا فى الخيال وف رسم العوراشمر بة وادكن 
لا ضير فى ذلك : لان اشمر فن + والفنون تأبى أن مضع لقيود التاق 
والفلسفة » وحريتها فى التعبير والتصور هوس رجهاها وخلودها » و وق ذلك 
فان الشعر صورة الحباة العربية » فى سذاجتا و ساطما ولا عن ار 
الار ال رالبدمة فى نظم اشر و [نشاده وخاصة ف المصر ال جام . 

هدوف الملقة وصف نا محبه العری من ظاهر امال ف المرأة وق 
الفرس » وفما بيان مفصل لزينة المرأةوثرفها . 


ووأ بو اه للق ص اأشعرى وخاصة ۴ رل , ما Amy er‏ گر بن 


)۱( عظلم الى . 


— AY د‎ 


أن ربيعة » ثم پشار 4 رو نو اس ۰ 

وليس فما أثر للمذح , لان شخصية امرىء القیس العظيءة أرفع من 
امد لان المملقة لم ظا إلا لوصف ذ كرياته وشوه وراه و و اه »م 
والده ويرك دمأ عا دن ذكر الاحداث ۳4 طاو 4 لعل ذلك ۳ 

و املد الاغراض و اافئون ۴ القصيدة عق د الع رلى و الشمر |ء 
ملا الاستطراد اميل وبولد نواحی القصودة ورام ١‏ ہی کون 

5- ودرح الشاعرية فى المملفة متحدة متناسقة إلا فى أبيات بط یف 
یض الرواء ,ایا وهی : 

وقرية أقرام جوت اما ی اهل ی ذلول رحدل 
ومابعده من أبيات ۳ تالف روحم اروج ۳۹۳۹ 8 و له حیح آن دذه 
الآبيات لتأبط قرا و آن‌کرها الكثير من الرواة » وقيل هی لامرىء القإس 
فى ده ر مشیر ۳ 8 و آضیفت إلى 400 (ضا ده ی روسهؤ فئرة 
شا به اللاهية الماجنة النى تراها فى معلفته . 

۷ سب ول هله المملهة ابا المر .4 فى كثير دن نو احیا ارام , چا 
اصو ر اه ای“ القاس و بر 4 وو الاه المسرفة ۳ األعرث واجون 
تم ااتصویر . فیی صورة جيلة واغعة ياة اشاعر و قومه . وأثر أدبى كدير 
تستطيع أن نفيم منه الكثير من عادات المرب و أخلاقیم ٠‏ 

و زد ۳ او اميس ش بات سر دد وججدر لعمة 0 لقب قل الاو وذاف 
أفاويق الال واطب ‏ وقضى أيام شبابه فى مغاذلة الغيد اسان ٠‏ فسکانت 
له معبن أيام وذ کر یات ثص الكثير مايا ۳ مله المسماقة ٠‏ وما س ی جره 
و و نه ی ضاق به و الده ذرعا ذأ يە ده ع › فأقام مع أمثاله من أهل البطالة 


55 ۲۸۸ سس 


و اللبو 0 ہی فقتل آوه 1 هت سکره وطاات سر له + وهب لاحل 


بثأره» حی‌قضی عليه أخيرا سر افه فى الانتقام . 


ذلاك هو امرؤ القاس فاد الشعراء فى الجاهلية » وحامل لواء اشمر ف 
ذلك المص اليد » والمذئن ف أبواب الشمر و أغراضه. واجلى فىبيان آسرار 
اباب والابو» وفىرقة الأسلوب وسحره » وفى جزالة اللدظ وأسره » وف 
روائع التشبيه و بدانع الخيال » و ف‌ابنداع الك مير ون الما فى | شعر بة امار فة 

الى #لده یبا سواه من اشعر اه . 

و تتناول المعلقة کثیرا من‌فنو ن ااشعر » وحوی السكثير من الا کار 
المنو عة ففما | بكاء لديار أحبابه زو الانة أبيات و تصو یر لیر ته وذه وله يوم 
رحیلین و استیقاف لصا به اهلوا ممه عبء الرن واشجی في بدتين » 
وفيمأ شرح ارو ه وعرثه وص لذكريانه وأشها يه م بو با 4 و وف اال 
المحرنى وز ا ارأة فى الجا هاية وان امال وسحره فى انفوس وذاك ف 
عشر ن بيتا » وفيم) مناجاة لايل وذكر اطوله وآ لامه فيه فى خمسة أبيات ؛ 
ووؤصف دقيق لفرسه فى عانبة عشر بيدا ولابرق والمطر و شوة الطبيعة فى 
عشرةأبيات » فأبياتها تبلغ الستين أو تزيد . وهی كاما فيدر جةمن الإحسان 
ليس بمدهاامن ميد . ويقول الزوزلى فى سيب (زشاد هذه القصيدة : 

« السيب فى [نشادها هو قصة غدير دارة جاجل حرث كان امرژ اليس 
يحب ابنة عمه عنيزة فتركبا تستصم فىهذا الغديرمع أتراب لهاو جمع ملابسون 
ثم لم يعطها من إلا بعد مرورهن أمامه غاريات » ثم ذبح من ناقته » وقسم 
متا عه علیین حملنه » ود کب ممع عنيزة ی‌هو دجمأ » . 


س ياست 


ص ور من اأملقة : 


۱ - بدأها الشاعر ببكاء الدرار : 


سمي ةم لقم جور ا د لمم س يي طسق ل 


س ۲۸۸4 حل 
فما نبك من ذ کر حبیب ومنزل ٠‏ إسقط اللوىبينالدخول و مل(۱) 
وهو مطلع جميل ساحر . ثم يستمر فى وصف الدیار وآ ثازها حتى 
قول : ۱ 
وقوا با صحى على مطيهم يقولون لاتملك أمى وتجمل 
واا قاد عبرة مبراقة فمل عندرسم دارسمن »مول ؟(۲) 
ثم يصف ذ کریات طوه وعبثه فيقول فما يقول : 
و یوم عقرت امذازی مطيتى فيا عجبا من كورها المتحمل(*) 
نظل المذاری بر مین بلحمبا وشحم كبداب الدءقس الفتل(») 
و بوم دجلت الخدر خدر عنيزة ففالتللك الویلات إنك مس‌جل(ه) 
تقو ل(3) وقد مال الغبیط بنا معا عقرتبعیری با ام القيسفائزل 
فقلت(۱)شاسیری و آرنخی‌زمامه . ولا تبعدیی من جناك العلل 
فثلك(م) حبل قدطرقتومرضع . فأفیتها عن ذى الم حول 
2 إسثمر فى غزله : 


(۱) اللوى : ما التوى من الرمل . سقط الاوی : مئتهاه . الدخول وحومل 
و أوضح والمقراة : أسماء أماكن بقع بينها سقط اللوی وفيه دنل الحبيب . 

(۲) مبراقة : مراقة مسكوبة . المعول . الستعان به 

3 المطية هنا : الثاقة . العذارى : الابكار . اکورالرحل. التحمل المحمول 

4 هداب الدمقس : أطراف الحرير . المفتل : المفتول ٠‏ 

)( الخدر ؛ اهودج وهو فى الاصل السير ٠‏ عايزة ام بو بته . مرچل . 
فاضحى بين رجاللى . 

)3( الغبيط : الرحل . عقرث بعيرى ؛ أدميت ظبره لثقله . 

)۷( الجبى : المر . العلل : الذی جنى مرة بعد مرة 

)۸( ول : مضی علية جول 


(۱۹) 


ا 


أفاطم مهلا بعض هذا التدال وإنكنت قدآزمعت‌صری‌ناجلیز) 
وأنك قسمث الفؤاد فنصفه قتيل ونصف الحديد مكبل() 
فان تك قد ساءتك منى خليقة فسلى بای من ليابك تسی(۲) 
وما ذرفت عبناك إلا (تضر فى واگ ی أعشار قاب ممت (4) 
إلى أن بول : 

ای الظلام بالمشاء کم مشنارهة ەی راهب متسل 
زات عبات الرجال عن صا ولاس دو ادی عن هواك ,اسل( (a‏ 
أغرك ھی أن حك نی وأنك مما اھر القاب بعل 


وابل کوج البحر أر خی سدوله على بأنواع اموم لیشل() 
فقات له لا تمطى بصليه وأردف آعجازا وناء بککل(,) 
ألا أا الول الطويل ألا ام بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فيالك. من ليل كأن بجومه بكل مغار الفتل شدت بیذبل(م) 


4 صف فر مه فيقول ؛ 


)۱( آزمم الامر: لات عز مه على إمضانه ءالصرم ۱ اطجر / الأجال ١‏ الر فق 
(۲) مکبل : مقید » من السكيل وهو القيد 


(۳) الخليقة السجية ٠‏ الثياب هنا : القلب . تسل . تسقط 

(4) ذرف دمغه : سال ٠‏ السرمان هناهماالمینان . الاعشار : أجزاءالجزور 
الذق ينحر فى المبسر يأخذ منه السهم المعلى مسبعة وارقیب ثلاثة . مقتل؛ 
أهلسك المشق . 

(۵) تسات : تیکشفی و از اجت : ابات : ضلالات و خوابات منسل.سال 

)٩(‏ السدول : الستو د ۰ سل » ضختير 

(۷) ااصلب : الظبر » الاعجاز : الاير » الکلکل : الصدر : ناء : برض 

(۸) فغار : و شديد , ذيل : ادم جيل ۰ يصف بجوم الليل با لیات 


|94 سم 


وقد أغتدی والطير فى وكناتها 2 عنجرد قد الآوابدهيكل2١)‏ 

مكل اقفر قحل مدیر معا کجلمود صر حطهااسیل منعل() 

3 يذ کر ااصید. الذى صاده وطبی الطراة له وسط الصحراء: 

فظل طهاة لحم ما بين منضج مويق قو اداي ادن د ۳( 

م ثم يصف البرق والظر فى عذوة وسحر وجال » مما لا داءی 
لذ كره فى هذه العجالة السريعة : فليرجع إليسه القارىء فى بجموعات 
المعلقات المطيوعة . 


معلوة در و ن کاو مم التغلى 


۱ عرو بن كلثوم شاعر قدم » قتل عرو بن هنداللك + آمه ليلل 
بات ملول تن رایع 4 وعمبا کیب اه ز العرب » ووالده كاثوم 71 عتاب 
فارس المرب » وكان مرو سيك | ای غاب 4 و وی فى ۱ ۳ 
القرن | سادس الميلادى . 

وعروشاعرقو ی‌الشا عر به رل ومعأةته ,آلا ھی رم جنگ فاصیحینا» 
مشپو ره 0 وش هن جيك سور العرب وإحدى السیع .المعلقات ل وكان 
قام با مايا نما کان بدئه وبين عمرو بن هند )٤(‏ 

ماز عمرو فشعره اليد ة والارتجال؛ وبأ اوه الرائق »وأغراضه 


العالبة . وهو مقل ينظم 6 نون اأشعر جیما 5 وكل مازوي عه معلقته 


(۱) کنات جع وكئة وهی العش . منجرد : قضير الشعر رقيقه » الاوايد: 
الوحش الثافرة 

(۲) مكر مفر : سريع الكر والفر » غل : فرق 

رم) الطباة : جع طاه وهو الطباخ. لحم صفیف : صف على الثار ليشوى أو 
3 الشمس لمقدد . قدر : مطيو 2 فى القدر 


3 ۷ اأشعر واأشعراء 


۲٩۲ 


و إءض مقط و عات لانرج عنمو ضوعها. وقد أجادف الفخر إجادة منقطة النظير 
۲ - وللعلقةمشرورة بالرقة والسلاسة ولسپولة وفما تکرر ف بعض 
معاز ما وألفاظها » ومبالغة واضحة شديدة فى الفخر :| يز اف نظیرها فى 
ا(شعر اجاهی مثل : 
إذا باخ الرضيع لا فطاما خر له اجیار ساجدینا 
ومثل: 
لا الدنيا ومن أضحى عليبا ونيطش حين نبطش قادر نا 
وذنوث المعاقة نة : 
( ۱) فقدبدأهاعمرو بن كاثوم و صف ار ؛ وهذهالاعلقة فريدةفىهذه 
الناحية ؛ فلل نيدأ معلقة أو قصيدة بوصف ار فيالجاهاية إلا هذه القصيدة 
ولمل سر ذلك أن تغلب كانت النصرانية موجودة فى بعض ر بوعبا وأن 
اسر كانت شاامة فى هذه الربوع > قال : 
الا هی بمحنك فاصیحیا_ ولا بق شور الاندرینا () 
ەشەش وان الحصس فما ذا ما ا لاء شااطها سین (۲) 
صددت الكأس عنا آم ءعمرو وكأن الكأسبجراها المینا(۳) 
وما شر الإسلانة أم عمرو بصاحبك الذى لا تصبحينا (غ) 
وكأس قد شربت بيعليك واخری ف دمشق وقاضر يناره) 
إذا مدت ماما ار سا من افتیان جات به جیو نا 03 


(ب) 3 با ف الغول ووصف عيبو رده و جاطا 5 


(۱ ی : استيقظى ٠‏ الصیحن : : القدح العر اض » اص مسا :أسقيئا الہ جو 2 
و هر الشرب فى الغداة . الاندر نا : : جح الا بدروهی فر بة 2 با لشام‌جمعبا عاحوالها 


(۲) مشمشعة : مزوجة . الخص : الورس,ستشینا : جد ناو كر ملا من ال ناء 
(©) صددت : : أى صرفت أم رو : هی و الدنه 

() أى است آنا شر الثلاثة فتمدی عنى الاس (م) لاد ممروفة 
() صمدت + قصدت . اميا : سورة الراح . الآريب : العاقل 


س ۷۳ س 


فق قبل التفرق ا ظعيدا ير ك ااثقين وريا 
أ نسألك هل أسذنت هرما لوشكابينأم خنتالأهينا؟(!) 
ای لل بعاتنى أبوها ٠‏ وإغوتما وم لى قالونا؟ 

۱ (<) ثم ينتقل إلى الفخر بقومه و جدم و ءز ۳ج » ومد االكعءرو ن 
هذد و بنذره و بتوعده ۴ آسلوب قوی. جزل مع عذ و به وجال ؛ وااظادر 
أن ذلك كان أيام التحاكم آدام عمرو ن هند والفاخرة بين تغلب و بكر : 

با هند فلا تعجل عليثا وأنظرنا بر ایقینا 
بأنا اورد الرايات بيطأ وتصدرهن حرأ قل روا 
وأيام انا غر طوال عصينا املك فیپا أن ديا 
ورنا الجد قد علت معد نطاعیی دونه حی وا 
والجرء الثانى من العلقة يبدو أنه نظ بعد قنلعمرو بن‌هند » وهو : 
بای مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتردرينا 
ددن وتوعدنا رويدا می كنا لامك مقتوينا 
وان قناتنا با عمر أعيت على الأعداء قبلك أن تلینا 
شم ينتةل إلى ذ کر وقائع قومه ترا ماعلى بكر ؛ومنها يومخزان» 
ثم تمه بفخر قوی منه : 
وا با کون إذا أردنا وأنا انازلون یت شينا 
وأنا الناذلون کل ثغر عاف التاذلون به. النونا 
إذا مالك سام الناس خسنا ايا أن تقر اسف فيا 
آلا لا جهان أحد ale‏ فتجبل فو ف جهل ااجاهله:] 
مانا البر حى ضاق عنا وحن البحر عاژه سفینا 
إذا بلغ الفطام لا رضيع ضر له الجیار ساجدینا 


8 الد نا وهن اش lale‏ واش دين .عاش قادر ينا 


س ۱ 
() الصرم : المجر . الوشك : السرعة . البين : الفراتي .امین : ارقي مه 


سا 4 س 


۳ - وبعد فالمعلقة من روائع الفخر » وبقال إنها کانتتزید على ال لف 
بات وإ ما وصل إلينا بعضبا مما حفظه الناس مما . 

والغالب س کا ذ کرنا - أن الشاعر نظمها على ٠ر‏ تين 2 فى مفاخرته 
لیکر عند عر وین هند وق حادثة أمة ‏ و لذاك رأبنا فا إشارة إلى کاتيا 
وقد وقف عرو بن كلثوم بهذه العلقة فیعکاظ فأ شدها »وس که 
وكان بن تغلب یعظم ونما ويرويماصغارم وكبارم لا حوتهمنالفخر والجاسة 
مع جزالتها وسپولة حفظها . 

وقد أثرت هذه القصيدة فى نفوس قبيلة تغلب ونفروا ما . واتطذوها 
آنشو دمم ؛ حتى قال فا بعض البكريين : 

اف فغ جل اة قصيدة فالا عمرو بن كاثوم 

يفاخرون ما مذ كان آو دم با ارجال اشعر غير مسوم 

واليزة الواضحة فما السرولة والقوة ؛ والاءتداد بالنفس والقبيلة ؛ 
والمبالغة فى الفخر . وآما شعر صدر عن سيد قوه4 يعتز پسیادنه وسيادة 
قبیلثه ويجدها و مها وبطولة آبطاطا وانتصارامم ٠‏ 

وبدؤها باهر يرجع إلى انقشاراانصرانية فىتغاب وانتشار ار بيهم » 
وتسكاد تکون هی القصيدة الوحيدة فى بدثما بای على غير عادة الشعراء 
الجاهليين. 


ويعجب النقاد ععلقة عمرو إياباً شديدا ۰ قال ابن قنيية : وه من 
ہل شور المرب و[إحدى السيع المملقات (۱) ؛ وقدمه م اواد )۲( 0 وقال 


مطر ف عن عسی ن‌عمر : لو و صعت أشعار العربق 446 و فصیدة عمر و 


إن كلثوم فى كفة لالت بأ كثرها (۳) ۰ 


)۱( ص ۰۷ ااشعر والشعراء (r)‏ ص ۰ ؟ بر ة آشمار العرب 
(۳) ص 4١‏ الرجم 


معاقة زهير 
535 ۱ نت 

وف ۱ تر أشن ۳ ار || ملاغة العر ب |أقد 4 5 تفع 2 تدده و خسین 
پیا صاحها زھیر بن أبى سلمى ربيمة بن ر باح اازی » زا فى آقاره بى 
غطفان 1 و خرج فالشعر عل خالا دوه شام ناهد ر 1 وكان بروء لاوس 
ان جر ۳ وكان اوش دودح مه » فکان شاعر | غلا ,5 كان صائب 
الرأى عاقلا حاذما حکما . 

كان تاه وتف ۴ شعر ه ؛ و بدل شعره على aile]‏ بالبعث 0 

بو جر فیوضع فى کتاب ۳ ليوم حاب ۳ بعجل فینقم(۱) 

وف .له عم ان | لطاب على الشعر اء لاله كان لا يعاظل بین القولولا 
بیع حوشی اكلام ولا له الرجل إلا ما هو وه 69 1 

5 زهير 00 شين اا هن سیف اکير من لی 


8 ات رات داجس وا ۾ ب علس ۳ او ري ق زهيرأ و 


شا عر بته ؛ و ناسمه ى هرم ن سئان والحارث ن عوف اا رال فیا ماح 


و اشير س 
و حفن الدماء وملا ديات اه لي أتعاقت ناك المأئرة ۳ 1 فم ۹2۰ 
هله كل هل ب ع السیدرن زد سانا الجليا ل ويدعو إلى اسل و «#ر من 


ات رسف امنيا ۳0 وهى 50 ا :و عتاز كبا | الكشرة 
وكان زهر ذا حكرة فى شعره . 


كليل للقصيدة ۱ 


۳ ۲ 59 
۱ - بدأ زهر معاقته يذ کر الدبار وزبارته لها ووقوفه فما بعد 


0 0 الشمر ا )۲ E:‏ ارجح :04" طيقات الشعراء 0 
0 ۳۲۰ ۲ ۲ ار هر 1 ورا e‏ ۳۲ رة (r)‏ ۲4 طيقات الشعراء لا ن سلام 


#40 س 
عشر بن عاما طو الا و ذڪر بات dn‏ ورفائه 4 وال 1 
أمن ام اوق دمنة ۸ تكلم محومانة الدراج فلشئم؟() 
و افت ۳ من لعل عشربن ج فلا با عرفت الدار بعك وم )+( 
فللا عرفت الدار قلت لربعبا ألا انعم صراحا ما الر بع و اس 
م أخذ ,صف اللساء اللا ق ارعان عنما ا فيأيعرن بمصره كمأ دز ينأ 
و بصف العاريق الى RE‏ 3 و افو ادج أل 13 فيبأ والياءه ای نز شما ف 
عذوية وسوولة وجمال إلى آن يقول : 
فلا وردن الماء زرقا جاده وضعن تصى اضر ال )+( 
E‏ الا حلام ال و من تعاف عليه یا لات الاح سل 
۲ م يأتقل إلى دم هرم و ادارت و الاشادة تفت )ا الكرعة ق 
2۳ اسلام وإطفاء الحرب بين عاس وذبیان و ماما ديات اتل من 
مایا وود بلغت لاه [ لاف بعس , قال : 
وى (4) ساعيا«غيظبن مرف بعد ما تبزل ما بين العشبر ة بالدم 
قسمت(ه) عالیدت الذی طاف حر له رجال موه من فر دش و جر ثم 
ميا لنم 3 اأسيدان وجد ا على 03 ال من سحیل و «برم 


)0( أم أو فی : حو ب الشاعر . اة : آثار الد بار 35 كم 0 تدكم 5 
حو ما نة الدر اج ولتت 1 موضعان 

)۲( الحجة : السئة . لا : أى بعد لآى رمشقة . وم : ظن 

(۳) ° اء :مأ اجتمع مه . و ایام الزرق : الاه الصافية وضع العصى 
كنا ية عن الإقامة . الحاضر : النازل على الا . المتخم : اقب 

(4) غيظ بن مرة من غطفان اسم جد القبيلة . تنزل : نفجر . الساعیان‌هرا 
ورم والمارث 

(ه) البيت : الكعية 

)1( السحیل : طرل الیرم : واليرم 3 المفتول : والسحيل كنابة عن الرهاء 
والرم عن أأشدة ١‏ 


"تداز کم جیا )۱ وان بعد‌ما تفا نوا ودقوا et.‏ عطر ملسم , 


مد ۲۹۷ سب 


و فد تلع (۲( إن ورر اک اش واسعا مال وه‌عرزف من الام اسل 
فاصب) )۳( منبا غلى خير موطن ‏ بفیدین فيبا من عقوق ومام 
۳ س م ادد با خرب ووصف فظا تما ودعا إلى السام وأ کده وأو ۱ ۱ 

على المتحاد بين » قال : ۱ 0 

وما ارب إلا ما عم وذقم وماهو ع بالديث المرجمر؟) 
می نبئوها ‏ تبعئو ها مين وتطيرإذا ضريتوها فتضرم (ه) 
ثم نصح قومه بأن يبقوا على السلم » ویندد بالحمين بن مم ويآثاد 
إعادة نار ارب 0 وكان الوصين حرين اجتمع موم 


عمله فى ديج اشر و 
تأر فى الب فقدله » و يعيد التنو به بالرجلين 


للصلح قد حمل علىر جل له عنده 
اللذين احتملا ديات القتلىو احدا واحدا على غير جزيرة أو ذب کان منہما 
غ س م ينتقل من هذا اجال الرهیب مجال النصح والتوجيه وتا کید 
ااسلام إلى جال ال كة الإنسانية العامة »> حكية الرجل الجرب لاحيأة الذی 
ذاقبا زخبر ها وعاش فی خضمما ثم امد به (اعر ززهدها واتصرف عنها قال : 
ومن يك ذا فضل فيبخل پفضله ‏ على قومه يستكن عنه ویذهم 
دم دم لا ی اناس إظلم 


| بذد عن حوضه رلا حه 
يضر سإ نياب و يوط ماسیم(ت) 


ودن 


وهن لا یصانع فى أموود كثيرة 


هه e‏ 
اعةكانث اسع عطرا اذا حار وا اشبر و | ملب 


(۱) منشم : ام أَة من خز 
کافورا او تام ۰ 

0( واسعا : عکنا أو خالصا 

(م) العقوق : فطيعة الرحم . الأ : الاثم والعدوان . 
)( المرجم ۱ الظنون 
۰ 1 ضربته فضری : أى هجته فباج ۰ تضرم : تشعل 


نر بالاضراس . الم 


)1( اا زعة : الداراة . ارس : 0 5 الحافي 


— ۹۸ - 


ومن بعل المعروف من دونع ر ضه بره ؛ وهن لاتق اش شم( 6 
ومیما ی عند آمری من ولق وإن خالا مق على الناس 5 
ستمت 7کالیف الحياة دمن یش غانين حولا لا ابلك يسآم 
واعل مافى الیوم دالاس وه و اسکنی عن عسل مأ ق غدل عم 
ریت 1 خبط عش و |ء دن اهب Ai‏ و هن هی اهر ورم 
دتما با كيد معروف السيدين الممدوحين عليه فیقول : 
سانا تأعطيتم وعدا فعدثم وهن کار النيا ل وما موحرم 
معامة یره 
سرت ۱ مسب 
رة بن مرو بن شداد العسی م o‏ ١1م‏ ا فرسان مرب 
وأبعاانها وشم راما ء كان عبداً أسود» وكان لايقول من الشعر إلا اابيتين أو 
الثللاثة نفاص رجل رعير”, اسو اده وسواد ا وسوی ذلاك ‏ و أنه لايقول 
اآشمر فقال عنترة : والله إن الئاس ليتر اندون الطعام فا حضرت أنت ولا 
أوك ولا جرا مر ود اناس قط 0 وإن الناس أيدعون والغارات فيعرفوكن 
بسو مم فا رأيتك فى خيل مذيرة فى أوائل الناس قط ٠‏ وإن اللبس 
اوك ا | حطر ت 1 ولا ابو ك ولا جد dla‏ فصل ۰ فاد 
لأحضر اليأس ۰ و اوق لمكم وأعف عن المسألة ۰ وجوه ما 56 
بدى ؛ وأفصل الخطة العماء ؛ وأما ااشعر فستعل . ذذاب حيناً وعاد اليه 
ناشده معلقته : 
هل غادر الشحر من متردم؟ أم هل عر ات الد از زمد نو 9۸ 
وهى أجود شعره » وكانت العرب تسمما الذهرية . 
وشجاعة عنترة وبسالتهو شاعر بتهد فحت أنه إلى أن يستاصقه باسیه ,وال أن 


ال بح 


)۱( ره ی ی له ل ام رده 


۲۹4 


زو جه عمه | بنته بل » وأصبح فارس داحس والغیراء » کا كانفارس عبس» 
و أحد آغرة العرب الشهورین . 
ند 
علیل و نقد للمعلقه : 
۽ - هی |حدی |لعلقات السیع» ومن ددائع الشعرالعر ی القدم .«طلعبا ؛ 
هل غادر الشعراء من متردم أمهل وك الدار بعد توم 
و عتاز السمواة واللين > الياديين فما » والذن قلءا بوج_دان فى 
اشعر النجدى القدم » والذين لااو ان من فامة وجرالة » فبی واضة 
جلية » سبلة الافظ » قريبة المءنى » ليس بينبا وبين النفس حجاب من هذه 
الجزالة الى تتكاد تبلغ الغرابة » و [عا تسیر فى سبولة ویس » وترتفع عن 
الاسناف و الا تذال دون تور ط فى الفاظة والاغراب . 
و عذترة فما رقیق فى غرله والاشادة ببطو لته > بل هو ریق فى حدرثه 
عن أعدانه؛ لاس هو الذی بقول : 
فشککت بارش الاصم ثيابه لس الكرم على القنا»<رم 
بل هو رقيق على فرسه ؛ 1 لاله » ويش لعقائه »> وری بگاهه 
و یسمع توجعه حين تعبث به دماح الاعداء : 
فازور من وقع القنا بليانه وشكا لي إعبرة و حمحم 
لوکان بدریما المعاورة‌اشتكى واكان لو عم الكام مكاحي 
به الرقة إلى الضءف ج لاتلتمى به الشدة إلى العنف » 


وکا لا ينتبى نه السكر إلى ما يفسذ الأخلاق والاروءة ؛ أو الحو إلى 


التقصير والعيب واابخل .وهر دم [ذا کات ارب ۸ عقيف إذا سەت 
الغنائم » عاول أن بعف من أخلاقه ما يشرف به الرجل العرلى مما يستغى 
عي الإبانة عزةه + فيقول هله ال كام الرالعة 0 و علمت شائل وتسكر ي»> ١‏ 


١‏ سس ۵ ۵ ۳ سس 


وبطواته و قوته وبأسه ونضاله الأعداء > ولا يجب فبى تلبع من نفسه 
وحياته وتصورضا مام التصو ر ۰ 


ولو ا تعر ف عدتره ة أوتسمع نا باره وحيانه 3 اهر فنأه من معالقته “بعالا 
1 0 و شواما فارسا وعر با کرم 8 اق 2 رقيق الماطفة 4 ار ا(شمور » 
وضع وو نی كمه 0 و بیذشا مدا ف سبیل کر امته وش فه و اعاو لته ۰ 


۲ - وقدسار الشاعر ؤم ا على نبج غيره هن ا[شعر اء“ فل کر الد با ياركاذكروهاء 
ووصف انا فة كاو صمو هاء و افتخر بالبکر رم والنجدةوالبطولة . وفیا کا يقول 
الدكتور طه حسین معان قلہاا نمی إلى مثلم | غير عنترةمن الشعر اسمول عخطیء ابن 
سلا م حوين قال : إن هذه القصيدة تادرق فوى نأدرة حدقا وک با طائفة من 
الانغام الموسيقية الكثيرة اللأتافة فا ينها أشد الاختلاف ‏ وفيها نة 
و احدة متصلة منذ بده القصيدة إلى مایا » تظبر و اعحة سينا و حسما النفس 
و ان لم تسمعبا الاذن حینا آخر ؛ وهذه النغمة التى کون وحدة هذه 
القصيدة کا کوات الوحدة فى معلقة ابید » هی حديث اشاعر إلى صاحيته 
واستحضار صورتما فى نفسه منذ بده القصيدة ؛ ولکن بين هذه 
النفمة فى قصيدة عنترة وقصيدة ابید فرقا واضاً جدأ » فى فى قصيدة عنترة 
حلوة رقيقة ماج النفس فتمتزج بها ان عنترة فما بظبر كان حلو النفس 
رقي القلب » فو ى العاطفة » جاءه ذلك من ی أنه عن بعد ذلة » و حرر بعد 
رق » فمو قد شق ق‌صیاه وطفولته » واحتمل الأذى فى شیاه » و الذل الذى 
ترج باانفس فيصن عواطفما » و يلطف حدتما » على حين تمد هذه النغمة 
عند ابيد غليظة شنة ؛ لبيد يتحدث عن صاحيته ق‌أول الصيدة ويذ كرها 
آئتاه‌ها ی لكنه ليس متبالكا غليها ولا مت جا من الصد علا ٠.‏ فهو يبادل 
القظيءة القطبعة والمجر بالجر ء آما عنترة فيقول:: 


ولقد نرات فلا تطنى غيره مى منزاة الحب المسكرم 


m~‏ أل مه 


۳ سا وف عله امات 1۳ ٠‏ شدي اظلم و ود مه انعام بالعيك 


الاسود وود ا ت ( امه الا بل ۰ 


۳ وی‌له قاص التمام چا أوت 


حرق انيه لأعجم طمطم 


ی الا ببات ۳ و صف فا ر صا حت بال و طب اشر ذذ گر زاره 
سك وذ كن الروضة الانف ای ألم عليها الغيث حى ز کا اما وکر فيبأ 


الذباب ميتم جا نشوان مثر ما : 
ا ان ق 
۲ روضة أننا ہن ا 
جادت عليه کل بحكر حرة 
دا وتس اا وکل عش 4 
وخيلا الذباب مأ فلس بوادح 


وجا مك ذراعه بذراعه 


س ةت عوارضبا إايك من الثم 
غيث قايل الدمن ليس 4 
فترکن كل قرارة كالدرهم 
ری علبها الماء ا 
غردا كفعل اشارب اتر ' 
قدا اکب على الوناد الأجذم 


5 - و ا من أ ریات هذه الملقة ار تعر ما ظ کمیر هن الإجاز 


والامتلاء والراءة من الاو والفضول ہی عرق جر ی الا .ال ۰ وأى 


ااناس لايتمثل قوله : 
وإذا شربت فانی مسملك 
وإذا درت فا أقصرعن ندى 
أو قوله : 
ينبئك من شد الوقيعة آنی 
اقول 
و هد عشدت بآن آموت وم تدر 


الشاعی غرضى وم اندها 


مالى وترطی وافر ۱ کم 
وک عليت شائل واسکری 


أغشى الوغى و آعف :د الفنم 


اجرب دائرة .على ابی هم 


الما خر نزن إذا لقيتهها دی 


لس ۳ ۰ ۳ 3-3 


ما اذاه جمدل ذقال : 
واست ر جالافيك‌قد نذروادی و همو | بقتلى ارين لقوق 
إن رفملا وود ار متا أ ,اھا ل السباع وکل سر قشعم 
وجل هذه القصيدة جری جری الئل ؛ وينشد على اختلاف العصود 
والبيثات والظروف : فلا مل إنشاده . ولا تس النفس نبواعنه » أو نفورأ 
منه ؛ وما تعس كأنها جری فيه أو كأن هذا الشعور مراة صافية صادقة 
اسكل :فس كر عة واسكل قاب ذى و لکل خلق ی . 
ذااك لان عذبر ۵ ڪيا ته ف شح س و مشاعره و عو اطف4 وآماله و[ لامه 
کان كأ ما يتحدث عن النفوس » ويصف حياة الناس » و پأخذ من تجار به 
وخوسرأه ورهن فر اس ته وذ 3 أسالييه وصوره؛ ولستەد من امه الحيأة 
ومعو 42 rn)‏ مادة ۳ 4 وشموره وشوهرواء 
ونر و 2 معاةته شاعر بتحدث عن البطواة فىاليادية وعن انجتمم الذى 
كان لعش فيه و عن ایا الى كان يتأ رم أوعنءواءاف ااشاعر و عن‌دخاال 
و بمد فكل ماف امملقة جيد » وكل أبياتها خليق أن نطیل الو قوف عنده 
والتفكير فيه والاعجاب به ک) يقول الدكتود طه حسين . 
ی ۳ ساسا 
وفتون المملقة كثيرة : 
1 بدأها عبر الفرل فىابئة عمه عملة وغخاطية دارها ذات الذكريات 
ا رل ١‏ قال : 


هل غادر الشعر أء من منردم أم هل عرفت دار لعل توه ۱,۹ 


)۱( غادر : ترك : ماردم : شی رصاح ل يكو نوا أصاحوه الثوهم : لو هم 


ع اس عا ب 


1 دار عيلة بالجواء تکمین وی ص احا دار عل و اسلبی(۱) 
وتعل عبلة الجواء وأهلنا بالزن فااصمات فالتثم 


حیبت من طلل تقادم ده أقوى و اقفر بعد ام ايم 
م - واستطرد إلى وصف الروطة : 

أو روطة نها ضمن سا غيث قليل الدمن ليس (laa‏ 
جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة کلدر۳(۵) 
و خلا الذ باب مما فليس پیارح غردا كفمل الغارب ااترم(4) 
هرجا عك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الاجذم(*) 


۳ سگم رسف افتهتی أ بيات كأبيات طرفة عتاز بالغرابة : 
هل تبلغى دارها شدنية ‏ لعنت محروم الشراب ٠صرم[ة)‏ 


4 سكم يفتخر بنفسه دشجاعته : 

أثى على ما که ن س ا 

فاذا ليت فان ظلمى اسل ص مل |42 كطعم الملقم 

و اذا شر ات فانی مساك مالى 0 و ترطی وافر ۸ يكام 
nn‏ 

)۱( الجواء 1 بلد ف برد ی اقا عدس : س : ۳ انععی 

)+( الا نف . التام فى کل شیء ١‏ الدمن : المطر افیف الغيث : اذطر ؛ 
الم : ذ, العلامة 

(r)‏ جادت ۰ من الجود و هو اذطر اکير ۷ البکر 0 السدا ره فىأول الر بیغ 
واطرة 8 الییضاء 6 القر ارة : القاع کالدر م ۰ عي فى ال اض والاستدارة 

(:) ولا : نشرد بارح :تارك ؛ غردا : مس ما 

زم) المرح : السر يمالصوت , قدسسالمسكب : أي لذى أ كد على از ناد بقدسه؛ 
الا جذم : مقطاوع اد 

3 تبلغنی : توصاى > دارها : متلا . شد اة > و لعنت : جف ضرعبأ 


روم ال ان أى صمح لا ان فيه : مصرم : جاه 


جد اعت 


وإذا كدوت ۳ أقصر عن ندى 


وكا علت شائل وتکری 


ويستمر ق التنو به بشجاعته إلى أن يشقول : 


ولقدذكرتك والر ماح واهل 
فوددت تقبيل السیوف زا 
لا دأيت القوم آقبل جمعيم 
ندعون عار والرماح کارا 
ماذلت أرممم بثفرة نحره 
فاذور من وقع القنا بلانه 
لوکان بدری‌ما احاررة اشتکی 
ولقد شن نفسى وأبرأ سقمیا 


می و بیض اند ت2عررمن دی 
ات کبارق درك المت 
بتذامرون كررت غير مذمم 
شمان بر فى لبان الادم(۱) 
ولبانه حى تسربل بالدم(۲) 
وشکا إلى بعبرة ونحمحم 
ولدكان لو عَم الدكلام مکامی 


قيل الاو ارس : ويك عنتر آقدم 


4 5 5 ۱ 5 ۳ 71 4 
ه سم عتما مدید اببى طم وکا قد نذرادمه وتربصا له لامه 


قل أاهما فى الحرب . قال : 
ولقدخشيت بأنأموتوم در 
الشا می عرضى وم أشتمهما 


إن وفعلا فود ترکت آ باه 


لجرب دائرة على ا وم 
والناذرين إذا ل ألقبما دی 


جزد السباع ۲ کک مس قشمم(۳) 


فا رل 


كان يقال لأبيه ربيعة المعثرين » وعمه ملاعب ال سنة عام بن مالك أذ 


أربعين م اعا فى الجاهلية . 


)۱( أشطان ۰ حيال ليان © صدر » الادم : الغرس الا سود 
(۲) الشغرة : امرمة الى فى الاق ۰ اللبان : الصدر » تسر بل : ايس السر ال 


(؟) جزد السباع . أى طعمة ما » القشعم . المكبير من الور 


5-75 ۵ ۳۰ ص 


كان لبيك دن شهراء الجاهلية وفرسامم ¢ وقال (اشمر فى الجاهاءة ف کل 
غرض وأدرك الإسلام و أسل ور الشمر ؛ وأقام بالكوفة إلى أن مات 
عام ١4هعن‏ مأئة وسيع وخمسين سنة . 
م و سئل ان من آشعر التاس ۹ رما : الك الصليل 5 3 الشاب القتيل 
م الشيخ أب عقيل یی نفسه(١)‏ . وهو من أعداب المافات » وكان افلم 
لبف فى الجاهاية شم العبار ة منعند اللفظ قليل الحشو مزادنا اک العالية 
وااسکام الرائعاث ؛ وهو ا الجامليين آص فا فى الرماء» وا کرم ودره 
على #صوير عواطف النجوع الحرين» بلفظ رائق و آسلوب مؤثر » و قدمه 
بعض النقاد « لاه أفضل الشعراء فى ال جاملية والإسلام وأقليم لغواً 
E‏ شعره(؟) ١‏ 
س ومعلقة لبیل تاز بقوة لظ ومتانة الأساوب 2 وه ۳ من 
تصو بر لليادية والحياة والاخلاق فما . 
تن بد ها لبود کر اد بار و خلوها من أصداما وتعرضماأ لارباح 
والامطار اث 5 و حو معا ابا ¢ وال : 
عفث الدبار علا فقامها نی تأبد غوضا فرجامباز۳) 
رجلا السيولعن الطلولكأتما زر تمد متونما أقلامبا(ه) 
فوقفت أسأطاء وكيف سؤالنا صا خو الد ما ین (o),‏ 


)۱( ۱۷ ج ۲ الزهر . وراج ۸۸ الشعر والشعراء 

69 ۳۸ رة 4 وراجع ص وم من اشبرة أيضا ۰ 

)۲( عفت : درست . امحل والمقام : وضع الملول والافامة .مق “مو طبع 
فریب من طنيفة . تأيد : توحش . الغول : ماء معروف لاضیاب وف طخفةبه 
عل ١‏ الرجام : جبال بقلو عة ای ہی 0 ضربة ۰ 

)4( ر یک آن السمول کشفت عن الطاول فظہرت کب ولد ظرورها ۳ 
و الز ر همع ز ود وهو اتاب 

(o)‏ مم 4 مج تیم خو الد 0 بواق ید خالده . والهم البواق م الاعاق 
سيت : طبر . (۲۰) 


موم 


وید سم ۰ ۳ سمب 


ثم يصف رحیل أحبابه نبا حنى يقول : 
بل ما نذ کر من «نواد » وقد نأف معط اا 000 
مر ی حلت بفيد » وجاورت أهل ا لجاز > فن منك در امبا(ج) 
وأخيراً ری لا أن پلسل و «عزی حى بصل إلى دجاثه ۳ 2 ول 
ان يقطع أمله منها ويترك رجاءه فيا ويقطع صلته بها مادامت نو ار قد 
ابر وصلبا : 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ‏ واشر واصل خلة صرامبا(۳) 
ت رأ جل فى وصف ناقشه فى لفظ غربب و تعبیر بدوی فتين ؛ 
ويطيل فىهذا الوصف ‏ و يشبرها بل نان الو<شية وبااظبية الرؤومانجودة 
إل أن بول : 
فبتلكإذرقص اللو امع بالضحى 2 واستابأردية اسراب کم با( ) 
أقضى اللباتة لاافرط دببسة أو أن يلوم يحاجة لوامما(ه) 
او ۸ کن آدری نواد اف وصال عفد حباال جذامم ا( 
تراك أمكنة إذا ۸ آرضیا أو برثبط (مش ا جرا مرا 


"ظ 2 بتخدث عن اسه و عر نما ۱ و لذات الراح ۳ شارك ۳ 


)۱( وار 0 امم A4,‏ ۰ الرمام : ع رمة وف القطعة من الیل اليالى: بريد 
أن الوصل تقطمت به الاسیاب 

(۷) هرية : تأسب إلى مرةن‌عوف ٠‏ فيد : موطع فیطر رق مک .مرامما :متا شا 

)۳( اللا له : : الحاجة ٠‏ عرص ؛ تغير , 1 : الصدافة . 

)4( رقص : : ار تفع ٠‏ اللوامع بالضحی : : يعنى الال ۹8 :اب : ایس .أردية 0 
جمع رداء . الدراب : ما يتراءى لاسائر فى الصحراء من شبه الماء ما يكون لازقا 
بالقيعان . أكامها : جع أكة 

(ه) اللبا نة ۷ . لا أفرط أى لا أنرك . الريبة : الشك والخافة . أن 
يأوم : أى أن لا لا يلوم . ° )1( أى أصل رأقطم « و ۵ تا مذهب لا J‏ اه 


- 


وشاعته و بطو لته مواقف التذال والنضال وكرمه وسخانه ونواله للجار 
الفقير والضيف النازل والجاد الفر بب و للما سین واا كين 0 
و جز ود أسار دعوت تما مالاق E‏ أعلاها(١؟)‏ 
فالضیف وال جار الثريبكأ ما هبطا تبالة مخصبا اهضاءما(۲) 
تأوى إلى الأطناب کل رزية ممل ابلية تالص أهداهما(م) 
یذ 3 دفر بشو مه وما رم و شرفرم و جدم فقول 7 
فنوا لنا بينا ريما سک فضا إليه کیلها وغلامیا 
فاقزم قم اليك فإعا سم الخلائق ننا ملام 
وإذا الامانة قسمتفىمعشر أوفى بأعظم حظنا قساءها 
سما ةإذاالمثيرةأفظعت 2 وم فوارسها وهم حكامما 


فر 
و الر ملات إذاتظاول عامبا 


وم دیع للمجاود فیهم 
معاقة الحارث بن حلز ة 


الحارث ن حلرة اليشكرى من كر كان سيدا فى قومه» وشاعراً 


رضا.ه و بذرد ماعن قو 4۰ ( وان دور ی یر و ان هد 3 غاب 0 دول إلى 


n 


)۱( الا سار : لد ن حضرون القسمة ويم وان بالقداح . all‏ اق : مح 
مغلاق و هو السا بع من سام ان ۱ مشاه : آی امه به ۳۹ 

(۳( تال : قر بة فی ود مشو ره الذصتب : أهضام : جمع هم رش بطون 
الارض المطمئنة . 

(۲) الرزبة : رأة الى قد آرزها اهلبا أى أهزطا : البلية ناقة الرجل تعقل 


عل قبره دى “وت ۱ الاطئاب : ال الفا طط 0 الا هدام 8 الالقان 5 فا اص : 


قصير مر تم ۲ 


PA ~‏ 5 
المطف على المکر بین اساب هله اههد و الر | 4 ۰ ولاس لحار ث إلا ار 
قليلة من الشعر مع مماةته هذه 
و عتان معا المارث بإحكام اسما و نوع أعراضما ۳ و ابر من 
آ ۶ار اليدمة والار جال : 
ا بدأها بالغزل فى حو بته أحماء : 
آذنتا سا اعاء رب او حمل منه أأثواء(١)‏ 
بعد عرد لنا برقة شا ١‏ فأدلى "دیارها الخلصاء(؟) 
لاارى منعبدت فما فأبى ايوم دها وما حير البكاء(م) 
ب 95 انتقل إلى وصف 'افته وکا يقول : 
أتلبى ما المواجر إذ کل ابن ثم بلية عم ا(4) 
< ۔ ثم يعاتب إخوانه من بی تغلب اصافرم على قومه : 
إن إخوانا الاراقم پنلو ن علينا فى قيليم (حفاء(ه) 
خاماون البرىء منا ہی الذس.ب ولا يذضع الى الخلا 
أجمموا آم مشاه 0 ۳۳ أصيدوا أصيدتك هم ضوضاء 
من مناد و منیب دومن تسمال خيل الال ذاك رغاء 


از النأطق الرقش عنا عند «عرو» و هل لداك قا ٩‏ ۷) 


6 الإيذان : الاعلام البين : الفراق . الأواء : الاقامة . 
(۲) العود : اللقاء . و رقة شا. والخلصاء : موضمان قريبان من دياره 
)+( حير : برد ؛ الدله : الوزن والتحير وذهاب العقل 

(4) المواجر جمع هاجرة وهی لفح ار وقت الظبيرة . عمياء : شديدة 
(ه) الاراقم : بطون من تغلب . الخلو : مجاوزة الحد . الاحفاء : الاطعاح 

أا انول 
(۱) الخلى الریء الخالى من الذنب 
(؟) الناطق المرقش : أى الواشى الشمق كاذيبه ووشا بانه وأباطيله . 


میت 
فبقینا عل غراتك انا قبل ما قد وثى بنا الاعداء(۱) 
فيقينا على الشناءة ةا حص وان وعزة قا :(۲) 
م عدح املك عرو ن ند حیناً ویستمر فى عتاب إخوانه من تغلب 
سنا آخر : 
مك و وأفضل من سى ۰ وهن دون مأ لد به ایا م(۲) 
لیا خطة آردتم ادو ها إلينا شى ما الاملاء(4) 
و اسار على هذا المج دن الدح والعتاب 4 
ج 3 جر بو م4 وجدم و أیامهم ق‌صدق وجال وقوة عاطدة : 
هل عام أيام يتب النا س غوارا لكل حى عواء(ه) 
إلى آخر هذه القصيدة الرائعة الى بصن لا أننعدهاملاحءة شعربة مصفرة 
نطق ليك بكر ومفاخرها ۴ اجرب وااسل ف الجاهاية 1 


أبواب ا(شعر الجساهلى 


| حم الدح 


أم او اب الشعر العربى ؛ > وکان للمدح “كانه كبيرة ف (اعصر 
۱ 


ی 
- هن 
الجاهلى 0 وخاصة رل آن کب (اشمر اء با اش شور واذوه صہ نأعةو مدحو 
به املوك و ارۇ کلاغفی و الا مه وزهير وغيرثم ۰ 


۱ الغراة : أبس م مى الاغراء ۰ 


۳) مقط : عادل 
(ب) الخطة : الامر العظم الذی حتاج إلى الخاص منه . آدوها أى فوطوها. 
الآملاء : اماعات من ایا 
(ه) الغوار المغاورة العواء : صوت الذثب و هو ست از اضجیج والصياج 


4 
۲) العناء a,‏ :ل ۳1 0 ما : تر فعنا 
)۳( 
4( 


- ۳۱۰ 


كان الشعراء فى الجاهلية مدحون أبطال القبيلة وسادانما » ویشیدون 
pie‏ بين القيائل » ویصفون اخلاقیم وما رم وعامدم وشجاعتهم 
وبتغنون بیط نم . 
ثم قصد المتكسبون بالشعر منهم رؤساء القبائل والامراء و اللوك 
فدحوه وأشادوا عفاخرم ومکار مم وأخلاقهم و خلفیم » وقصةالنابغة مع 
التعياث وذ هیرمع هرم مشپورة. 
وتمتان المداح الجاهلية ببساطتها وصدقبا وبعدها عن اذلو والبالفة » 
ومی أثر جيل لشاعريتهم القوبة . 
ب - صور للمدج الجاهلى : 
قال الأعشى الشاعر الجاهلى الفحل عدح الأسود بن النفر وهو آخو 
النعيان لأمه » وكان النعيان ولاه على بی سعد وغيرهم » وكان عنده آسری 
من بی سعد إن طلیعه فأتاه الاعثی فدحه وسأله أن يطلقيم ففعل © و ید 
صاحب الخبرة هذه المدحة من العلقات » ومطلع هذه القصيدة : 
ما بکاء الكبير الاطلال وسوالى وما ترد سؤالى 
ومنها خاطب الناقة : 
لانشى إلى واتجمی السود آهل الندى وأهل الفعال 
فرع نبع من فى غصن الد » غزير الندی شديد احال 
عنده البروااتقوأمىالشقذ1 وحل المضلات الثقال 
و صلات الار حام قد ع الداس وفك الاسری من اللاغلال 
و هوان النفس الکر عة الذ کر إذا ما التقت‌صد ورالعو ای 
أت خيرمن آلف آلف من القوم[ذاما کت وجوه الر جال 
ووفاء إذا ما أجرت فاغر ت( ) حبال وصلتما حبال 


)۱( ااشفق : الصدع وال 0 وی ااشق ۰ رآه راصلاحه 
(۲) أى نقضت 


چ 


AEE BES 
آر حی‌صلت(۲) بظل له او‎ 
وأرىهن عاك أصبح عزو‎ 
ندلگ العلا رف التليد من الغا‎ 


لامدا عندك الیو ار و هن و 


رة(١)‏ نا عطية الخال 
م وقوفا قيامهم للبلال 
5 دلب الذى يطيمءك عالى 
رات أهل امات والاً کل(۳) 


أيت م لعن عقده باعتیال 


أن بزالوا کذا ام لاز ات هم غالدآ خلود الجيال 
وقال زهير دم هرم ن سان والحارث ی عوف [لری سبدی ای 
غطفان اسم ما ف الصلح بین عاس وذبيان 0 وهی قصردة من الط المالى ¢ 
و ما li a‏ ف البلاغة العر به قال : 


تدارا الأحلاف قد ال‌عرشها . وذبيان قد زلت بأقدامما التعل 


فاصیتا نبا عل غير موطن 
رارت ذو یال حا جات حول بیو مج 
و فدیم مقا مات حسان و جو همم 
على مكثر مهم رزق من مارم 
و إن چام آلفیت حول اور ۳م 
سعی (إعدثم قوم اي يددكوثم 


سیا فيه ون آحزنوا سبل 
قطينا ما حى إذا نيت البقل 
وأندية پنتام! القول والفمل 
وعند القلین اسماحة والبذل 
جا اس قد يشق بأحلامها ال 
فل یفعلوا وللیهواا ۰ ول الوا 


۱ بك *«س در اة فا آو ار له ابا انيم سل 
وهل رلت الخطى إلا وب ده و مرس إلا ف مذ ينها ا(نخل؟ 


ابن نان . 


۱ ( العذرة : المعذرة 
(۲( الارحى 0 الأريحية وه الارتماح للندى , ااصات : الاضی‌یا لوا 
(م) أى الاطاع 


)<( اموا ۰ آی ۸ ۳ ما امون عليه ۰ و بألوا : يقهروا 


بت 18س 


من البيض الو جوه ای مئان لو أنك أساهذى ء r,‏ أضاءر ]ا 
3 دلوا من الشرف المعلى ومن سب المشيرة سور رگ شاءوا 
بزات مكام واا كام دماقثم دن اكاب الشفاء 
فلو أن السماء دنت مد ومكرمة دنت لک الما 
و قصائد 1 نامه فى مدح ملوك ابر وغسان مشپو ر ه معر و 4 e‏ 
لذ كرها ۳ هد الال اأص مق" ۰و جز ۰ 


لد العا 


١‏ كان المجاء فى الجاهلية يقصد به الط من شأن قبيلة أو عشيرة »؛ 
أو فرد من أعداء قبيلة الشاعر وخصوهبا » وكان امجاء سوطأً يصبه ااشاعر 
على وه ده و خصوم قبيلته 5 فرشم وص من مةأميم ¢ و زر ی f,‏ 0 
و (ضع من مکانتهم 3 و ااست الهم اليخل والجبن والذلة و افو ان 0 وكانث 
الخصومات ادكثيرة بن القائل 0 واطروب الاشتعلة 2 الجن برة العر بيه ف 
العصر الجاهلى »سمأ فق الا وان دن شعو اهجا. » و لکن ال اتور من هذا 
لباب لایذارع ا ثور من باب الدج . 

وعتاذ فن الحجاء فى الجاهاية بالقصد فى السب والشتم وتعمد الأوصاف 
الاجتماعية اازرية بالفرد والقميلة دن او ان واليخل و این وسواها ۰ 

ب - صور لفن امجاء : 

قال عارق الطابى وهو شاعر جاه عجرو المناذرة ۰ 

والله لو کان ابن جفن(۱) جارك لکسا الوجوه غضاضة ودوانا 
وسلاسلا يثنين فى أعنافكم وإذا لقطم تلك الآقراناز؟) 
(۱) بريد به ملك غسان 
(؟) الاقران جمع قرن پفتح الراء وهو الحبل . و تقطیم الاقران کناية عن 
أجد یل م 


۳۱۳ 


وقال مساور ن هند ن قيس ن ذهير بوجو بی سد : 
دحم أن إخوتك قريش الم إلف وليس لک إلاف | 
أواتك أومنوا جوعا وجوفا ‏ وقد جاعت بنو أسد وخانوا ۱ 
وقال قريظ ن‌آنیف أسد بى العنس : 0 
اکن قوی و [ن کانو اذوی‌عدد سوا من اشر فثىء وإن ها تا 
رون من ظل أهل اظ مقر دمن [سامة اهل السوء (حسان 
كان دبك ۸ عاق ميته سوام من جيع الناس إأسانا 
فليت لى م توا إذا رکو | شدوا الاغارة فرسانا ورکبانا 
وقال مدرك افقعسی برجو عسا : 

وأعر ضت عن سلبى وقلت لھا ی سواء علینا تمل سلمى وجودها 
زلا تحسدن عسا على مااصاما وذم حياة قد تولى ذهيدها 


آشمه عنس هاثما إن آسر بت ل عر انگرعا جلودها 


۳ ب الفخر 
وهو اى الرجل بنفسه أوقبيلته أو قومه أوأمته . وافخر باب كبير 
فى الهعر الجاهلى , | كثر ااشمرا» فيه من الفضر بأحسابهم وأنساعم ويام 
و بطم وما رم . ۱ 
وصو ره كثيرةفى الشمر الجاهلى» قال عمرو بن کلشوم يفتخر يقومهأهام 
اللاك عبرو ن هند ملاك اطيرة : 
أبا هزد فلا تعجل ملا وأنظرنا برك اليقينا 
بأنا نورد الرايات بيضأ وتصدرمن حرا قد روينا 
وأيام لتنا غر طو إل عصينا املك فما أن ندينا 
ورا المجد قن عليت معدب طاعن دونه حى ينا 
وقد عم القبائل غير نر إذا قبب رمحا باينا 


ست £ س 


بأنا ااماصرن إذا أطمنا 
وأنا اللعمون إذا قدرنا 
وأنا الا رن 9 رخا 
وتشرب إن وردنا الاءصفوا 
[ذاما اللاك سأمالناس توس ها 
إذا بلع الفطام لنا رضیع 
لنا الدنيا ومن أضحى عليبا 
وعلى معطا يقول ل أمية ن 
ور دا الود 01 
وكنا با عشست مد 
وأنا الثاراون بکل تفر 
وأا الانعرن إذا آردنا 


وأنا اارافءون على مول 
نشرد باخافة مرن lÎ‏ 


وأنا الغارمون إذا عصينا 
وأنا البلكون إذا أتينا 
3 النازلون حیث شنا 
و شرب غير نا کدرا و طینا 
أبينا أن نقر الف فيا 
تخر له ابا ساجدينا 


ونبطشحين رهاش قادر بنا 


م ۳1 ۳ 


أقنا حيث ساور! ھار پیا 


5 ر المليئا 
وأنا الضار ون إذا التقینا 
وأنا الأقبلون إذا دعينا 
أ كنا ف ااکازم م ۳ 
وبععاينا المفادة من (lial‏ 


وقال الخصنى من محارب واه عاس الحارنى 


واشت لا آباژا من ترام 
و رسی إلى جر و مه أدن کت انا 
بى من بی ممم بناء فكاوا 
أوائك قوى إن لد ببیومم 
و كيم من سيد ذى مما نة 
لا العزة ماه عتطم العدى 


ما 0 2 تھی 5 


دعام جد كان فى ااناس مملیا 
سد ردا وعاديا دن الد خضرما(؟) 
Ka‏ ۳ ل رفيماً وسا 


آخو حول نش وما فان ™ 


ماب إذا ما راید الخرب أضرما 


آن قلا 


(۱) داجع القصيدة فى اججبرة وم ۱ - ۰ رتصمدة رو بن كاثوم ف 


اجخررة أيضا ۱۲۹-۱۱۷ 


(۲) الجرثومة : الاصل . العادي : القديم . الخضرم : االكثير أو الواسع 


أ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
أ 
0 
۱ 
1 
۱ 
1 


۳۱۸ - 


و هم بدعون القوم فى کل وطن بکل خطیب يترك القوم كظما 

و ها اش كر كن تفا الامو من اين" اننا 
ها يستطيع الناس عقدا نشده وننقطه ممم وإن کان. مبرما 
و قال حجر بن خالد الثعلى رهو شاعر جاهلى : 

وجدنا آلا حل فى الجد بيه وأعيا رجالا آخرين مطالعه 
فن يسع منا لا یال مثل ميه ولكن می یرل فهو تم 

وقال عرف ن عطية الثيمى/١2‏ : 

لميرك إلى لاخو حفاظ وف وم الكرعة غير مر(۲) 
أجرد على الاباعد باجتدا. هلم أحرم ذوى قرب واصر(۴) 
ومانى ؛ فاعلبوه ؛ من خشوع إلى أحد » وما أزهى بكر 
ألم تر أنا مردی حروب ابل كأنا داع عر(؛) 


. 


و ناس للمدر جلود أسد إذا تلقام وجسلود كر 
و رعی ما رعا بين عاس وطيثم-ا وبين ای رحكر 


و کم عدر سار هقی سول برش ور ده ای نو بر 
e‏ 
۱ سب هو ذكر منأقب اف و ومفاخره i‏ ووصف الجزن عليه 
و ازع ۳ 5 و ماك مک شه ف او 4 ا ۳ ۴ مد الذى کان اش فيه 
و الر با ٠‏ ۳ ۳ اھ را ۰ و هن أمثاته 3 أنه 4 لمیك ف رثاء ام آخره آر بد» 
ور ائه الباهل ف ر تاه ا ل سب 2 والرثاء هو الذى ی اع ۳ بأهل 
فا طال ااقصید فى راء كارب سيد بى ر بیهه ,ولامة تأبط شرا فى راء ان 
العف او ذلك من عمون الرثاء فى اإشسر الجاهلل ۲ 
سس 
)۱ ۱) سس شاعر جاه فاق فى من 9 فرسان العرب . 
رس الشمر : الذي | جرب الاموو ۰ (ج) الاصر : لد 
۱ 


£ ) ردي لتر زروت اق تقوم عاء وأه ا | آاردی اجر ۳ 


۳۱٩ - 


ا مت وی ام ار و 

قال المبلول برى آخاه کایبا : 
اهاج قذاة عیی الاد کار 
وصار الليل مشتملا علينا 
وبت اراقب الوزاء ن 
أصرف «قلى فى (ر قوم 
دعوتك با كايب فلم بی 
أجبى با کیب 'شلاك ذم 
آجینی يا کیب خ لاك ذم 
سقاك لحك نلك کت غا 
بت عيناى بعدك أن تکفا 
ونك كنت عل عن رجال 
و عنم أن 7 اشنيدان 
وکنت آعد قرو منك رعا 
فلا تبعد فكل سوف یلق 
يعيش المرء عند بى أبيه 
أرى طول الاة وقد تول 
سا 
فدرت وقد عشی إصرى عليه 
سألت ای 


وسرت امه من بلدى را 


كاد تسن ا 
أن دفاتموه 3 


وحادت ناقی عن ظل قار 
الكو 5 کیب مدى إذا ما 
۳ 1 كانت مدى إذا ما 


اترل لتغاب والعش فبا 


هدوا فالدموع هنا ا عدار 
كأن الیل لاس له نار 
SET E‏ 
تباينت البلاد م تغادوا 
وکیف مربی ابلك القفار؟ 
ضنينات اللفوس ها »زار 
أقد جعت اندها بز ار 
وسرا ين باتمس السار 
كأن غضا القتاد لها شفار 
وتعفو عترم ولك اقتدار 
خانة من جير ولا ار 
إذا ما عدت الربح التجار 
هوا ی با فان 
و وشك أنيهير ی صادوا 
1 قد سلب ااشىء الماد 
طابر بين جبی الشرار 
6 دارت بشار ما العقار 
ذقالوا لى #سفح ای د 

وطار انوم وامتتع القرار 
وی فيه المكارم والفضار 
جبان القوم أنجاء الفرار ؟ 
لوق القوم رذ ها الشفار ؟ 
أثبروها لذلكم انتصار 


- 


تدایع إذوق ومضوا لاس عليه تتابع القوم السار(۱) 
و است الع درعی وسيق إلى أن غلع الیل انار 
ولا أن نید سراة بکر فلا يدق شا آیدا أثار 


وقال تابط شرا فى الرثاه : 
إن بالشعب الذی دون سلع تملا دم ۳ یل (۲) 


ا سكت 

(۱) مح حاسر وهو : من لا مخفرة لهو لا درعولا جئة)وبررى: الخيار 

(۷) الشءب : طريق فى الجبل . سلع : موضع وهو أرض قوم تأبط شرا . 
عل ديه : ذهب هدرا لا بتأثر به.المعنى.: أن القنیل الذی بالشمب دون ساع أن 
يذهب دمه هدر . 

ترجمة الشاعر : . 

هر ثابت بن جار بن سفیان شاعر جاهل مجيد . می تابط شرا لآ تأبط 
سیقا و غرج فقمل لامه : أبن هو ؟ فقالت: تأ بطشرا وخرجركان أحداصوص 
العر ب المفيربن ؛ ركان هر والف؛فری الأزدىر*رد بن براق من أعدى العدائين 
فى العرب ۰ والشتفرى هو ان أخت تأ بط شرا » ويصف الشنفری حال تا بط 
شرا فى قصيدة تائية له فى المفضايات فى الآ بيات ۱٩‏ - ۲۱۷ من القصيدة العشر ین 
( ص ٠‏ :۱۰ المفضاءات طبعة المعارف ١85١‏ ) . والشتفرى شاعر جاهلى ل 
وت رجة لتأبط شرا فى الشعر والشعراء ( ص ٩۲‏ ط الخانجي ۱۳۲۳ ه) 

القصيدة : 

القصمدة عا لمة الطيقة فى الفصاحة وهی من عدون الشعر الجاهل ورواها 
صاحب الخاسة ( ۱:۳۸ دوان الماسة طبعة مود وفوق ) ا جو ته 
إلى الآلمانية و نشرها فى الديوان الشرق . 

وكانت هذيل قد قتلت ابن تآ بط شرل ورمت به فى غار فرثاه والده وذ كن 
أخذه ب#أره فى هذه القعتیدة أو هی له فى رثاء ان أخت له . وقيل إن القصيدة 
الشتفرى بر ما حاله تأ بط شرا ء وقيل إن القصيدة متحولة نحلبا بعض الرواة 
لا بط شرا و ليست له وأا مولدة » مدلیل قوله و جلحتى دق فيه الاجل » فان 
ذهن الجاهلى لايكاد يصل إلى مثل هذه الدقة ق‌الاسلوب والتفكير» ويدليلذ كره 


- ۲۳۱/۸ سم 


خاف العبء على وولى آا بالمبء له مشل(۱) 
ووراء الثأر منى ابن آخت مصع عقدته ما تصل(۲) 
مطرف رشح سما کا أطرق ,أفعى ينفث السم صل(ع) 
عبر ما تابنا » مصمئل جل حتى دق فيه الا جل(ع) 
يوق الدهر وكان غشوما بلأبى جاره ما بذل(ه) 
شاس فى القر حى إذا ما زكت الشعرى فبرد وظل(+) 


اسلع وسلع بالمديئة وأين تأ بط شرا من سلع و لکنه قتل فى بلاد هذايل ,و مکنا 
أن نقول:1نهم رموا بحثته بعيدا عن بلادم أو أن قومه نقلوه من هذيل إلى ساح 
رض قومه. 

(۱) العبء : الثقل . مستقل : محتمل يقال استقل كذا حله ورفمه .والمءنى 
أنه رك تقل الثأر على وذهب وأنا قادر على حمل ثقله غير عاچز عن طليه 

(۲) المصع : الشديد الثابت الشجاع ۰ العقدة : الم عة . والعنی : أن هذا 
الثار الذى أطلبه إن لم أقدر على أخذه فاق ابن أخت ثابت الجئان قوى المزيعة 
لا تلتقضش عز عله ؛ 

(م) أطرق : آرخی عينيه ينظر إلى الأرض . الرشح کالعرق . ينفث. يقذف 
الصل : الخبيث من 2۱ فاعی . السم .ما يقتل وهو مثلث السين . 

المعنى : إن ابن أختى بعارق إلى الأرض إطراق الحيسة الرقطاء : شجاع فى 
اجرب مقدام فى النزال لایس أعداؤه من شره . 

(؛) المصمثل : الشديد . جل : عظم . دق : صغر . الاجل : الجليل 

والمعنى أن الذى تزل پنا و آصاپنا بر موته أمر كبير يصغر عنده ماهو عظم 
جليل من او ادث 

(ه) بزه الثىء : مسلیه اباه والراد : فجنى به . الغشوم : الظلوم . الان : 
الذى لاحتمل الم 

والمعنى أن الدهر بتجيره وظلبه جعنى وسلبنى رجلا عزیراً ذا أنفة لامتمل 
الذل هى جاره فسعز ولا يضام : 

(د) الشا مس : الکائن فى الشمس . القر : البرد ذكت . استعلت 

والمعنى أن هذا الرجل ذر کرم وسخاء فمن لجأ إليه فى الشتاء و جد عنده 


4 ه 


يا بس الج'بين من غير بوس وندى الكفين شوم مدل(۱) 
ظاعن بالحزم حى إذا ما حل حل الخزم حيث حل(۲) 
غيث مزن غاس حيث جدی وإذا يطو فليث أبر(م) 
ميل أن ۱ أحرى رفل وإذا ينزو فسمع أذل(4) 
وله طعمان أرى وشرى وكلا الطسین قد ذاق کل(ه) 


ما بدفثه من الطعام واللب.اس کالشمس تدفىء القرور ومن وفد عليه فى الصيف 
وین بطاح يم ااغهری و چد عنده ظلا ظلملا و ماء باردا بء به حرارة جو فه 

(۱) بابس الجنبين أى هز رل وذلك دلیل الشجاءة والقوة . البژس : الفقر: 
الشهم : ان كى القاب . الدل : الوائق بنفسه و بعدته 

والمی أنه قليل الا کل هزرل لاعن فقر بل لانهسخى یزار أضيافه بالزادعلى 
نفسه » وهو ذک القاب يقظان واثق بنفسه وما أعده لحوادث الدهر . 

)۲( الظءن : ضد الافامة , واامی أنه متصف الحرم فى جميع شون وا حو اله 
و الجزم ملازم له حبث کان ۰ 

(۲) المزن جع مزنة وهی السحاية البيضاء والراد الحا بة الى فيما الاء لآن 
اأسداب الا ببش لا ماء فيه , ره الاء : علاه . جدی : بمملی اجددری وهی 
الدطية يسطو !بترو بصول .الليث ال بل: المصممالماضى على وج پلا یبال ما اق 

رالعنی : أنه جواد کرم شجاع ذا أعطى أجز ل العطاء كا لس حاب‌الذى يغمر 
الناس بكثرة أمطاره وإذا صال فکالاسد الحصور لا يبال بالعدو 

)4( مسیل فى ای مفعوله ذرف أى مسیل إزاره فى الحى وم #دحون 
ذا النعمة بذاك وقت اسم فاما فى الشدائد نامع عدحون الرجل ا لتشمير وعدم 
ان . الاحرى : من فى شفتيه سواد وهو مود فیهما . الرفل : الکذیر اللحم. 
والسمع : ولد الذئب . الآزل : اسر یم المثى اامسوح العجز 

والمعنى آنه يتنعم فى حاله ااسل و سبل رداءه وبا كل مايشتهى وإذا نول فى 
اجرب كان كا مجع الضارى ۱ 

(ه) الاری : المسل . الشری + الاظل, وکلا مفمول ذاق . والعنی اله 
5 سول ال جا نب حلو الذاق حبه » مر الطعم لعدوه » کل من اجب والعدو 
قد ذاق كلا العاممین 


1 ۱ 


مخ 


برکب امول وحیدا ولایمسسه لا امانی الافل(و) 
وفتو هجروا ثم آسروا ليلم حى إذا و 
كل ماض قد تردى عاض كسما البرق (ذا م | يلم 
فادرکنا الثأر مثیم ولا ينج م الحيين إلا الأفل(؛) 
فاحتسوا أنفاس نوم فلا هوموا رعتهم فاشه‌ملوا(ه) 
فائن فلت هذيل شباه لما كان هفیلا یفل() 
صليت مى هذيل حرق لامعل الار حى علوا(۷) 


(۱) وحيدا حال » اليمافى : السيف الآفل : المنثلم» المعنى انه شجاع 
اليما امد من رة الضرب 4 

)۲( و : جع فی )هجر ١‏ سار وقت الما جرة وهى اشتداد الور فی صف 
الغبار . آسروا : اة فى سروا» والسرى : السير فى الليل خاصة » اعاب : 
ا کدف 3 حاوا : أناموا » والعی ورب اسان و اص اوا مهل ير ثم من رقت 
الها جرة إلى آخسر اللمل فاذا انكف الضوء آقاموا 

)۲( تردى بسيفه مشل ار تدى به إذا نقلده ويسمى السيف رداءء سنا 
اابرق ۲ ضوءه 3 والمعنى ان کر رجدل ماش ۳ زد ملد 3 اسف ااساضی الذى 
کی منم ارق عولد إخراجه هن الم مد 

)4( ادر کا : ۳۹ / والمنى آ زا ار مم دم نی ممم إلا | پر 

0 احشی الشر اب : تاو له يم فشا 4 الا نفاس : الجرع وم الرجل: 
إذا هز الر آس‌من‌النماس الوا ' أمرهوا فى السير » رعمم : أفزعتهم؛ بقول: 
کا نوا فى النساس فلا أفر عتمم جدوا قى السير 

(و) الفل : كر حد السيف . الشبا : الحد م وقوله , لما کان » معناه 

60 صاسته ذا ؛ قأرت رف ]4 اشرق 8 الشجاع الک والمعنى أن 
ھن رلا قامست الث دات من شجاع ذى صير و بات على القئال فلا اة حی مد 


السآمة من أعداثئه فير أف er‏ 


عبد شور 


بت ۲۱ ل 


فل آصمدة ن زذا ما بلی کان فا مله عل(۱) 
حلت الجر وكانت حراما وبلای ما ألمت تل 
فاسقنما یاسواد بن عرو إن جسمی بعد غالى لل(۳) 
تشك الضيع لقتل هذيل وترى الذئب لها يستمل(؛) 
وعتاق الطير ”نذو بطانا تتخطام فا استقل )١(‏ 
ولدر ین ن الصمة قصيدة فى الرثاء برنی با أخاه عبد الله بن الصمة ما 
قدل ۰ ومن الغریب آنه بدأها الفزل» ومطلهما : 
أرث جديد الخبل ٠ن‏ أم معد لعاقية أم أخلفت کل مو عد 
و 
تنادوافقالوا:أردت الخيلفارسا فقلت أعبد الله ذلك الردی 
فإن يك عبد الله خلى مكانه فا كان وقافاولا طائش اليد 
صیاماصیاحتی علا اإشيب وأسه فليا علاه قال للباطل أيمك . 


60 آملهالشر اب : سقاء لياه أول مرة . وعله : سقا هالثانية. الصعدة : القئاة 
افیت مستوبة . العنی أنه لايسكتق طمن أعدائه بقئاته مزة بل -كرره مرة يعد 
أخرى کشا رب الذی لا یکفیه الل فیشتاق إلى العلل 

(ہ) ألمت من الالام وهی از بارة الخفيفة . اللاى : البطء . والعنی أنه از 
راغ ار بعد رط, ومضى مدة فصارت ار حلالا له بمد أن حرمیاً على سه 
جریا على عادتهم من نریم الجر وغسل الرأس قبل أغذ الثأر 

)۴( سواد : مرجم سوادة . الخل : آمرزول . والمنى : اسقنی ار الان فان 
چسمی ود هزل يعد غالى 

(ع) تضدك الضبع استعارة عن سرورها ومثله الاستملال للذئب. . والعی 
أن البح والذأبة فى سور بقتل هذيل لصو هما على كثرة الغذاء من طحو میم 


(ه) عناق الطين : جوارصبا. تستقل 3 تطير : والمعنى أن جوارح ااظير رل ' 


على القتلی من هيل فتملل نما حتى لانکاد نطيق الطير ان لكر | كلبا من‌فتلام 
(r۱)‏ 


]امم 
والقصيدة رواها م حب اجر ة (۱) وصاحب ألجاے4() . 
و ده جل له ۳ ایت ور ”اء اتا الزوجية لعل أن آرت ب 
أو ها جا س جر ما ۳ له كايا 35 مشپو ره دام و ود سوق يمضماأ ۰ 


وقال امرژ القدس لا بلغه مقتل أبيه حجر : 


أرقت لوف بليل افل 
أناق حدیت فک رنه 
بهتل بی اند دمم 
او عر را 
ألا طروت لدى يانه 
وفال لید ف‌رتاء النعیان ؛ 
ألا تألان المرء ما ذا عاول 
ألا كل شىء ماخلا ات باطل 
وکل أناس سوف تدخل ينهم 
فان أنت لم ينفعك لك فاتقسب 
وإن لم د من دون عدنان والدا 


وقال عبدة ن الطبيب : 


۱ عايك سلام الله فاس ن عادم 


نما كان وس هیک هلت واد 
و لام اسان رة 
طاف 


ليث . شهرق ضلة ٠‏ 


ببی وة 


(۱) داجعما فى ۲۲ ۲۲۷۰ الجعبرة 


يضىء سناه باعل الجبل 
ا قرع مره القال 
آلا کل ثی. سواه جلل 
وأ كم وأن الول ۹ 


آعب وهی أم طلا ل و باطل ؟ 
رکل. نمي لا عالة زائل 
دومية عادر ممأ الانامل 
لعلك ديك القرون الآوائل 


ودوب دول فلترعك المو اذل 


ور هته ما شاه أن ترجا 


و ادکنه بیان وم مود ما ۱ 


.من هلاك فيلك 


آی ثی. قتلك 


۱ )۳( 1ل irf‏ دبوان الماسة لای مام 


۳۲۴ - 


اش " تاك 
ام تولی بك ما 
lilly‏ 


ر صف 
أى شی سر 
کل شی قال 
ات ۳ فادحا 
سأعز ی النشس رد 
ساعة 


لمت سی ول مت 


أم عدو ۳۵ 
غا ف الد هر اللاك 
لافیی حیث dll‏ 


لفق ۸ يك لك ؟ 


وین تلق جلاک 
غير كب الك 
عن جو أبى شهلاك 
تب من سألاك 
صار ىه عنك للك 
سا دلك 


وقصيدة ا ف راء فص ال ن كادة والبى مطلمم : 


تیا الافس أجل جزعا 


مشرو ره معرو فه : 


إن الذى تحذر من ود وفيا 


م - الماسة 


وهی ما أثر عن ااعرب فى جاهایوم هن 
ونضاهم و حر دم و .و اقعم 4 وف الدعوة إلى الاخذ اله 


الغدو 0 وفى التحر يض على لقتال ¢ ولعحث عزاثم الأبطال 2 اروب 0 


وف باتوی ذلك من شی أغراض شعر | اه ومئاسيه 5 


وذو باب كبير فالشعر الجاهلى » وص در نه بوهام حماسته ؛ و عاذجه 


كثبرة ¢ و لاعرض هنأ شو اهد ذا الفن من فنون ااشعر ۰ 


قال اافدد الزمای ف حر ب (لسوس : 


طرخنا عر ی ذهل 


e 


(۱) صفحنا: أعرضنا , 


وقلنا القوم إخوان(١)‏ 


شور قالوه ۳ وه ف fel‏ 
3 والانتقام دن 


عنى الام أن برجم قسوما كالذى کانو((۱) 
فيا صرح اش فأسبى وهو عربان(۷) . 
و !دق سور ی المدوان ن دام 3 دانو |(۲) 


مشنا مشية الليث غدا واایث عضران(؛) 


پضرب فيه تودین وتخضيم ولقران(») 
رطع كفم الوق غذا والوق ملان(۱) 
ن الحم عند الجسمل لذلة [ذعان(۷) 


وف الشر 3۳ وين له اجك [حسان(۸) 


والفة د الزماتى شاعر جاهلى كان أحد فرسان دبيعة المشمورين 
ااعدود ن‌شرد حرب كرو تغلب و قدقارب المائة سنه و ات4 آشیل ان شييان 
ابن ر بم بنذ مان ۹ ۱ ۱ 

وهلهالقصيدة منءءوك الشعر الجا هلى رواها صاحب الاس (۱۰ ج ١‏ 


يران الماسة طبية جود توفيق ) . وقد نظما ااشاعر فى حرب البسوس 


١1)كالذى‏ كانوا :أى مدل ماكانوا ودا و اخلاصا 
69 صرح 0 |كشف 0 قوله 0 عر بان 6 ضير نه ثلا لظرو ر اشر و وضو <ه 
زر بروی .« فأضحى »وهو أحسن لان الشیء فى الضحى أظبر وأبين . ۱ 
(r)‏ العدران : الظم الضر بح.دناثم :جز ينام والدين الجواء يول : جز بنام 
ليم القبیح 17 ابتدأر ۳ هه ۱ 
)1( غدا 3 E‏ والمعى ما الم مہ ة الاسد ا بتاروهو جا ثم غضبان 
(ه) التوهين : التضعيف. والتخضيع : النذ لیل الاقران : الاسر عاء أوالتتابع 
سال منه ار 00 ش ۱ 
)۷ الاذعان : الالقياد : اعتذر 32 هل! ليث عن أ ركيم التحم هنع الا قر اء 
لاه يفطن ال الذل گا 
(م) الشر : الانتقام . الاحسان : العفو 


سب هعم ا 


الى كانت بين کي وتغاب وذلك أن بكر ان وائل قرم الفند بعثو | إلى ای ۱ 
حزيفة 9 ورب الوس پستنهر و ٣م‏ فأمدرم به و بو م4 بی زهان ۱ 

وقال وداك بن ميل ا لای وهو شاعر جاهلى : ۱ 
۱ رويد بى شیبان بعش وعيدم تلاقوا غدا خيلى على سفوان 0 
۱ تلاقرا جیادا لا نميد عن الوغی ‏ إذا ما غدت فى الأذق المتدانى ۱ 
عليها الكاة انر من آل مازن لیوث طمان عند كل طمان ۱ 
إذا استنجدوا م يسألو | من دعام لآبة حرب آم بأى مات 
وقال مرو بن معدیکرب الزبيدى : ۱ ۱ 1 
| لمس اال ازل فاعم وإن رديت ردا 
۱ اث الال معادن و مناقب أورثن عدأ 
۱ اعددت احدنال سا هه وعداء علندی (۱) 
۱ و علت 0 دوم ذا ك منازل ع و مدا 
0 قوم إذا لسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا (۲) 
۱ . 01 ام‌ی» بر ی إلى رم یاج ما ۳۳۹ 
۱ اا “ناد تساءنا فدهن بالمعزاء شد ۳۱ 


ودت لیس كأنها بر السماء إذا تبدی 


نازات کبشيم . ول أر من نزال الكش بدا 
رون دی واا إن لفيت بأن أشدا 


1 من أخ لى صالح بوأنه دی دا 


)۱( السابغة : الدرع ال و اسعة: العداء : الفرس کر العدو. الملغدى: الشد ید 
(r)‏ الحاق : الدروع . القد : شبه برع كان تشد من للك ` 
9 المدزاء : الأرض الصلبة »,و يفحصن أى يؤثرن فيبا من شدة الجږي 


ب ۳۲۷ ت 


ان اعت ر ع ا ودی ا 


لته آثوانه وخلقت يوم خلقت جلدا 
أغنى غنا. الذاهيين آعد للاعداء عدا 
ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا 


وقال الحصين بن الام المرى : 
تأخرت أستيق الحياة فل أجد 
فلسنا على الاعقاب تدی كلومنا 
تفلق هاما من رجال أعزة 


لى ا مل أن laa:‏ 
و اکن على أقداهنا تقطر الدما 
علينا وم کانو | ۳۹ و أحک رما 
وقال الحارث بن وعلة الجرى وهو شاعر جاهلى من فرسان قضاعة 
وأعلامبا 0 ۱ 
قوى مم قتداوا - آي أن 


وللن عفوت لاعفون جللا 


فإذا رھت (صایی “م * ی 


۱ و لین سعاوت لا وهدن ءظمی 


ار 


لا امن رها اظلم‌مو 
وز سم الا حسلوم انا 


وقال اہک الشارق بن عيك العزى : 


ألا حديات عنما 0 ردينا 
رده لو رایت غداة جینا 
اسا ا رو مرها 
ودسوا فاز سا elie f‏ 
E‏ مدا وتف 
تنادوا با لمثة إذ رأونا 


7 میرن | دعوة عن ظبر غيب 


إن اامصا فرعت لدى الحم 


وم وان کر مت lle‏ 
على أضماتنا وقد اختو ینا (۱) 
فقال ألا انوا بالقوم عینا 
فلم هدر بغار سوم لدينا 
کثل ااسیل نركب وازعینا (۲) 
فقلنا : احسنی ضرباً جیینا 

| 


(1) الاضم ؛ شده الحقد. اتو ينا : أى ١‏ طم شيدًا . 


(۲) الوازع : الذى پر آب الجيش و رصلحه ۽ أي چا خلفه مباشرة 


~ ¥ 


د قينا أن غواقنا" و 


فلا م 5 فرشا سينا 
تلا او مزر نة بر ون لا رن 
عددنا شدة فتلت منم 
وشدوا شدة أخرى جروا 
وكان أخى جوين ذا حفاظ 
اوا لاح مكسرات 


انا لاكلاكل فار ميا 
مشا عوم ومشوا لین 
[ذا حجلوا بأسیاف ردینا 
لاب فة وفتلت قينا (۱) 
ازجا مثليم و رمو | جو پنا(۱) 
وکان القتل للفتيان زيا 
7 بالرماح قد انیت 


5 سے المتاب 


لاب فن ليس بذام فى الشعر الجاهلى . وشواهده عديدة ومن مثله: 


قول أمية ان أ ااصلبی يعاتب انه : 


غذوتك مرلو دا و علتك بافعاً 
إذا ليلة نابتك بالشکول أبت 
كأى آنا المطروق دونك بالذى 
اف الردی نفسی عليك و [ما 
فلا بلغت السن والغاية الى 
جملت جزای منك جسا 1 غاظة 
ات إذ ۸ رع حق 


و یی ۱ بام اف 


2 ممدا اغلای که 


تعمل عا أدى إليك وتتبل 


لاك إلا ساهدا آمل 
طرقت نه دور وعبی ممل 
1 أن لاوت حم موز جل 
إا مدی ما ف ا آومل 
كأنك أنت العم المتفضل 
فو کا الجار المجاور يفعل 
وق رأبك التفنيد لو كنت تعقل 
برد على أل المواب ؛وكل 


وقال حكيم بن أقييصة الضى يعاتب ارنه بشرأ : 


لمیر ألى شر لقد خانه بشي على ساعة فما إلى صاحب فقر 


4( ج الفر دوس هاجرت ی 
اس اب تون س 


)۱( اسم فارس 0 


وکن دعاك | نیز حسپ-وا در 


SAE 


و قال ذو الاصیح المدو ای : 
لاه ابنع. كلا أفضات ق‌حسب 
ولا تفوت عيالى يم مس 
فان ترد عرض الدنيا عنقصیی 
ذال يقسي ال نما 
رملا 


ماذا قل و إن كنم ذوى رحمى 


لله یلک وال 


عی ولا الث درا نی تشز و و () 
ولا بنفسك فى العزاء تكفيى 
فان ذلاك ما ليس بدجیی 
إن كان أغناك عى سوف يى 
والله زینک عى وجزیی 
آن لا أحركم اذ لم تحبوق 


ولا دما .جما تروی 


لو تشربون دی ١‏ برو شار بک 
۱ أضر بك حن تقول اطامةاسقو ی 
وان لق أخلام إلى حين 
سحا كر ما أجازى من جازیی 


5 عمرو إلا ندع شتمی و مل ھی 
١‏ کل أمرىء صائر ۳ لشممته 
با عمرو و لنت لى ألفيتى بشرا 


و الله لو کرهت کی مصاحبتی اقلت إذا کرهت ری ۳ بای 


بو - الاعتذار 
وأول من أجاد فيه وأشتبر به هو ابا به الذبیای 6 واعتذار يانه إلى 
الامیان إن الیذر ماك الميرة من عون اأشہر ا جاه ۱ 
و قصیدة الابعة : 
انا است‌اافن ع اب اش 
. ومئها : فاتك مسو االوك کوا كب . 


ونلك اى 2 ممأ وأنصب 

[ذا طاعت لم ببد من کو کب: 
و اصید ۵ : 

انای - ابت العن - انله لتی 

و الی‌منبا : فانك کاللیل الذى مدرک 


و لك التى تستك منها ااسامع 
ون خلت أن النتای عنك و اسع 


(۱) أى لته ابن عبك . الديان : القائم بالامر القاهر . خزاه : ساسه ودره 


۳۲۹ 


وقال الا مه إعتذر إلى انا ۹ 


وله أحدرو الذى ود زر 4۳ l>‏ 
وأأوهدن العائذات الطير lae‏ 


5 إن بات اش * ۳۳ کر هه 


شقیت ‏ به 
هذا الترؤ من قول قذفت به 


لا ت لك الأقوام امم 
نيدت أن 1 قاوس أرعدبى 


۸ الك 


وهی كثيرة فى الشمر الجاهلى . 


وما هريق على الانداب من جسد 
رکبان مک بين وا 
دا ذلا رفعت سوطی إلى يدى 
قرت با عين من 1 تيك مالسد 
كانت عقاامهم قرعا على السکید 
كانت وافذه حرا على الكبد 
وما A‏ من مال ون ولد 
ولا قرار عل زأز فن. الاسذ 


والاخلاق 


رد ها ۴ اة زهير حدرث يول ر 


ومن بك ذا فضل فییدل بفضله 


| ومن نرب سب عدوا صديقه 


ومن لا بزد عن حوضه لسلاحه 


> ومن لم بصانع نی آمور کر a‏ 


ومن جملالعروف من دولعرضه 
ومبمأ تكن عند ام ی» من. خليقة 
سئمت الف اباة ومن مش 
وأعلم ما فى الوم والاءس قبله 


رأيثت المناريا خبط عشواء هن آصب 


على و مه سفن ۹۶ ويم 
وهن لا 0 اسه لا بکرم 
هرس 1 وا 1 عاسم 


فره ومن لا بت كم بت 
وان خافا خن على ااناس تمل 
این حولا لا آ الک يدام 
ولکنی دن ع ماف غد عی 


3 ورهن #علىء 


2 ان یرم 


افا معأقة طررفة حك یقول : 


آري الوت يعتام الكرام و بصنی 


عقيلة مال اذاحش اآتش‌دد 


س ۰ س 


أرى الدهر کنراً ناقصاً كل أيلة 
تمرك إن الوت ما اغا 
وظم ذوى القربى أشد منناضة 
ستیدی لك ایام ماكنت اهلد 
لعمرك ما الام إلا معارة 


ع المرء لانسال وسل عن قر رنه 


وما تنقصس الام والدهر لهك 
دکالطول المرخى واناه بالیید: 
على اس من وقح الحسام ۱ ایند 
ويأتيك بالأخبار من لم نزود 
۳ اسطلعت دن مع رو فا ارود 


وف قصردة عمل بن اأ رص البأئية a>‏ كثيرة وقد رو اها صاحب 


ابر ة . و بمول ۳ 


وکل ذی غیبه پژوب 
من ال :اس حرموه 
شر يك 
واارء ما عاش ف تكذيب 


واه لیس له 


وفائب الوت لا يؤوب 
ال اه لا ی 
علام ما أخفت القلوب 
طول الحياة له تعذیب 


وكذلك ف دالية عدی ن ز بد الى رواها صاحب امررة ويقول ممم ۱ 


اماذل ۳ يدريك آن می 


أ ذل 7 أدق الرشاد دن الفتى . 


أعاذل إن الجبل من اذة الفتی 
ذريى فای إا لى ما مضى 
ولاوارث الباق من الال فاترى 
کی زاج رآ لابرء یام دهره 
فنفسك واحدءظرا عن الغى والردى 
عن اارء لا تسأل وسل عن قر ينه 
وبالعدل فانطق إن القت رو لا ال 
عي سائل ذو حاجة إن منعته 


إلى ساءة فى الیوم أو فى ضحى الغد 
وأبعده منه إذا اسک د 
ون الايا الرجال عرصد 
آمای من مالى إذا خف عودی 
عتانى فإلى مصلح غير مفسد 
روح له بالواعظات وتغتدى 
می تذوها يمو الذى بك يقتدى 
فل قر بن القارن 
وذا الذم فاذمه وذا اند فاجد 


يفتك ی 


البوم سؤلا أن بسر في ند 


جع 


98 


ا 


7س ۴۳۱ ات 
إلى أخر دأ هله القصيدة ااطويلةهن حم و جادب و آراء(۱) .ويقول 
ولا سرأة إذا جراهم سادوا 
رق امون اهن الرأى ماصلحت : فبالآشرار ناد 
لماز ذلك من ألوان الک الكثيرة فى الشعر الجاهلى ما 
لاداعى إلى الاطالة فىنشر صحانفه » و مکنك أنتقرأ قصيدة عبدة بنااطبيب 
فى 211شلیات(۲) الى مطلعیا : ۱ 


لا بصلح 81 


ص فوضى لاسراة فم 


فان تو ای 


أ إن قل كبرت ورای 


ويقول ممأ : 

ونصيحة فى ااصدر صادرة لک 
أو صيحكم بتق الإله فإنه 
E)‏ والدم و طاع4 ۳ 
إن الكبير إذا عصاه أهله 


(هس 9 لصلح هستمتع 


مادمت آبصر فى الرجالء وأسمع 


.يععلى ار غاب من إشاء و كشع 


إن الابر امن البنین الاطوع 
ضاقت بدآه: اة 7 اصح 


يشؤغليل صدورم أن تصرعوا 


إخوانم 


إن الذين رو مم ١‏ 
جل کا و جرالا ونصاج خلقية كر عمة ۰ ۱ 


وهو باب وأسع ف اأشعر الجاهل سوه 2 مناظر اه اه و مشاهد او جود ۱ 


ایا . وأقد صور ال شآعر الجاهلى بینته وحیانه و ألوان ماشه ف شعره 


تصو را بدا بدیعاً 1 ۳ لامكن. 55 و۰ ؛وتعداد القول فيه . 


نشد وضف انا دار مال و الودبان و الیاه و ال.طاد واسیول وابرق 


(۱) داجعبا فى بر 6 ۰ ۱۸۰ 
)۲( )| جا وما بعد هأ المهضليات ٠‏ طبع مطمعة المعارف سل ۱۳۹۱ 


ا ۳۳۲ 


: 3 ورصف الابل والغم واطیل والوحش و ااصید 


وما 2 بللاده من حیو آن ونبات وجماد ؛) ووصف دياره واا کن نزوله 


والرياج واختلاهها 


و مو اضع‌طوه وه 0 روصف معارك الخرب والاساحة الى هی ۳ ل 
ووصف ملادسه وکل ما يتصل به أو پیشته ء ما اكتف بالاذارة إلى شواهد 
قليلة له . 


قال اسر القاس ف و صف الیل : 


و ایل کوج ادر آرخی سید وله 
فقات له با عطی وصايه 
ألا آما الليل الطوبل ألا ای 
فيالك من ليل كان بو مه 
وقال طرفة رسف السفيئة و 
كأن حدوج ا ضدرة 
عدولية» أو من سفين ان یامن 
يشق حیاب الاء حزوما ما 
وقال عدترة رمف رو ضه : 
واقد مرت بدار علة بعد ما 
جادت عليه کل عين 1 
سحا وتسكابا فكل عشیه 
وخلا الذباب ما فليس بباح 
فوا حك ذراعه بذراعه 
ولان السعدى يصف القمر : 
مہما ين ریب النون فانی 


Jt‏ صغير أ م يعظم صو ام 


على بأبواع اموم اييتلى 
روفن أعجانا ر را يكاكل 
نك بأمثل 
بکل مكار ا شدات ببذبل 


بصیح وما الاصباح 


لاا سین باك و اصف دن دد . 


بور م | اللاح طو ر | ومتدئا 
5 اسم ارب المایل رايد 


امب الربيع رب ,| التو سم 
فت ركن كل قرارة کلدرم 
جر ی علما اا ل صر م 
غر دا كفعل الشارب ا مثرثم 
قدح المكب على الزناد الأجذم 


آری قر الليل العذب کالفی 


اس تک 


5 ۳ 


ممم mm‏ 
تقارب بو ضوءه وشعاعه ويمصح(١)حتى‏ بستسر(]فایری 
ريصف عثئرة الغراب فيقول .: 
ظفن الذين فراقيم أتوقع وجرى ببدم الغراب الأبقع . 
خرق الجناح كأن 5 زأية لان )حبار كن مولع ۱ 
ويصف فرسه الذى خاض به المعركة فیقول: | 
ما زلت آرم بثغرة تعره ولبانه » حى تسسربل بالدم ظ ۱ 
فازور مس وقح لقنا بليانه ٠‏ وشک إلى بمبرة و حدم" 1 
لو کان يدرى ما العاورة اشتکى ولکان لو عل الكلام مكامى 
ولقد شى نفسى ور سقمبا قي ل الفوارس ويك عنش أقدم 
والخيل تقتحم الخمار عوابسا مابين شيظمة وأجرد شیظم 
ريصف طرفة ناقته فيقول :. 
وان فی الهم عند احتطاره بچوجاء مرقال تروح تقلا 
امون كألواح الآران انبا على لاحب كأنه ظبر برجد 
ها غذان أكل النخض فہما كأنيا ابا ميف عرد 
فان شنت تر قلو ان شنت آر قات انة ملوی" من امد ممه 
إلى آخر هذا الوصف الفریب . وح ينا فى باب الوعف ذلك فهو 
اى“ عن شا عر نة موهوبة ور ملک مطبو ع4 . 


وهو من کن واب ااشعر الحرلى.» وأغزرها 2 و اد أكثر ااشعرأء 


الجاهايون مزه ) وابتدأوا به قماندم(۳) 5 


)١(‏ يذهب . (۲) يف 
(۳) لا :كاد لو قصمدة مله الم إلا قصيدة عمرو. ن كلاوم : 
ألا هی بصدك فاصيحينا ولا بق مور الا ندر نا 


~E — 


واللسبب هو ذكر جال المرأة ووصف ماسما وأثر تمرح اشوق 
بالشاعر وحنینه الا وقص ذ کر باه مع حبوبته وساعات لقانا ‏ والديار 
التى كانت تفزل بها ؛ وم‌سارح ایو و الامب التى كانت تلعب و تامو فيبا ‏ اتید 
ذلك من حديث ابمال والظمأ اليه وذكريات الب والحنين والدوق إلى 
المرأة . والغزل والنسبب متقار بان ف الممنى و إن كان بعض الباحثرن يعرف 
الغزل ,أنه « الاشتمار موادت النساء وتقيعين والحديث لمن » » والتشبيب 
قار عا نه الشاعر فى دطلغه كلامه من ذ کر ار أة و ال طلال و الدیاد 
وذكريات اللقاء والحب » وإن كان بعض الباحثين بری أن اجمیع معى 
و احد لا اختلاف فى مذلوفها . 
و ام القبس هو أول من رقق الغزل و اطاله وشبه المرأة بالمها واظی 
و ااظل و وصف دبيية الما و وره فى سبه و طوه مع بو يانه , و هاهی ذى. 
أمثلة للنسيب من الشعر الجاهلى . 
قال اس‌ژ القاس (مام ااشعر اه ؛ وشیخ النسيب و از ومبندنه » من 
لاءيته الطويلة المشمورة : 


بل رب يوم قد موت وايلة 
اقا + الفر اش وجبها لضجيمما 
کات على لامها جر مصطل 
وا ار ا 
تور ۳ من آذر دات وأهلبا 
اظر ت اليما والنجوم يا 
موت الما لول ما نام أهابا 
فقالی اك اه (نك فاضحی 
فقات کین الله رح قاع_ دا 


فليا تنازعنا الحديث وأسعحت 


بآنة كأنما خط ال 
کصباح ر ات ق قناديل ذال 


ش أصاب غضى جز لا و کف با جذال 


لعرب تاسبی إذا فت سربال 
ارب آدی دارها نظار عال 
مصابيح رهبان تشب لقال 
سمو حیاب الماء حالا على حال 
ألست ترىااسهادوالناس أحو الي 
ولوقطموا زأسى لديك تال 


قهرت اوسن ذى مار پخ ميال 


~ a — 


فصر نا إلى الحسى وزق کلانا 
حافت لها الله حلفة فاجر 
فأصبحت معشوقا وأصبح بعلما 
بفط غطيط الیکر شد خناقه 
أيقتاى والشرفی مض اجى 
وقال الاعثی : 
ودع هر رة إن اارکب مس عل 
غراء فرعاء مصقول عوارضما 
کان مشيتها دن بيت جارما 
ليست كن يكره الجير ان طلءتما 
كاد يصرعبا ولا آشددها 
إذا تقوم ضوع ااسك أصورة 
ای 
ھاس اسنا کر کب شرف 
برغا باطیب ما تشر زامة 


قات هر بره + وشن زائر ها 


اما ترانا <فاة لا نعال لا 


وقد أ رب الیدت غفاته 


۱ وقد أقرد الى ۳ فیلمعی 
و قال ۳ ره : 
عرجوا يوا لنعم دمنة الدار 


أقوى وأقفر من عم وغيره 
وات فما سراة البوم أسأفا 


ورضت فذلت 5-7 أى اذلال 
اغا ژن‌من سنن ولامال 
عليه القتام كاف الظن والبال 
TT‏ از 


و مسئو 4 ارق ات أغوال 


وهل تعايق وداعا 5 الرجل ؟ 
شی امو ا کا ی الوجی‌الو<ل 
و 
ولا تراها لسر الجاد متتل 
إذا تقوم إلى جارما ااسکسل 
و الزنبق الورد من أردانم) سل 
خضراء جاد علما مسبل هطل 
مزر لعمم النبت مكتمل 
ولا بأحسن منها إذ دنا الاضل 
وب عليك ووبل منك با دجل 
إنا حكذاك ما عى وننتمل 
وقد ماذر میم ما وشل 


وقد لصاحبى ذو اشرة ال 


ماذا حون هن او ی وأحجار؟ 
عن ل نعم افونا عبر سار 
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١‏ يال An‏ تسیل دمو عه ؟ أن قر 


د ۳۳۹ 


فا تمصت دار نعم م ۳ 
شا وجدت با شیا ألوذ به 
وقد رای 7 لا همین ۳ 
ام ری نعم وأخ_برها 
لولا حال من عم علقت ۳ 
مات ۳۳ على امجر ان عائية 
0 تعماً وأكدانى على عجل 

بع قلی وکات اظر ة عرصضت 
/ 9 کا اشمس؛ و أفتبوم اسرد ها 
والطيب بزدادطیبا أأن بكرن ۳ 
أقول و الم قد ما ات أواخره 
مه م نارق زاف إصرى 


بل و ج عم بدأ و اللیل کر 
A‏ 


ذ کر ( الرباب )؛ وذ کرها سقم 


وإذا أل خب اها طرفت 
اناا اچ “ىق 


)١ )‏ الراب : اعم 


والدار لو کلتنا ذات أخبار 
إلا العام وإلا موقد النار 
و الدهر اف م بأدرار 
ما کم ااناس »ن. 
۳۳ القلب ۳ أى قصار 
سقیاً ورعياً لذاك الماتب الواری 


والعيس لان ود شدت ۱ کوان 


حا عن و اییر | ری 


یا اوق ايدان قار 
لم ۇذ أ ولا و تحش على جار 
فی جید و ا ادن سطار 
إلى المغيب »بت نظرة حار 
آم وجه نعم بدا لی آم سنا نار 
فلاح من بن ارات ا 


فصا ولسار. صبا ل۱( 
عيى ۰ فا شؤوما سجم (۲) 
سلك النظام نفانه اانظم (۳( 


وأرى شا دارآ بأغدرة السدان لم يدرس لها رمم (4) 


بو ود ب الصروة : العشق 0 الحم 0 العقل 


)۲( اشر رن : مخارى الدمع واحدها شآن ۰ سجم مهدر من سجم الدمع : 
منال وااراد بالمصدر اسم اافاعل 


(۳) السجور , الماظوم السترسل » آغفل » آهءل ‏ والعنی أله حين رى 


ابا در ما وم ش فى سالك انقطع فتحدر منه الدر 


)£( ) الا غدرة ممع غديرء ادان : آرض ف سعد قوم الیل > لرسم : 


الاثر بلا شعص درس : : lac‏ وذهبت ؛ ار يك أن دار ر 42 لم ذهب آثارها 


او ود 


- ۳۳۷ 


إلا رماداً مامدأ دقعت عه الرياح خوالد سحم (۱) 

فكأن ماأبق البوارح وال أمطار من عرصاتہا الوشم (۲) 

وكأن أطللاء | او وال غرلان حول دسو ما الیرم (۳( 

والبل ۳ زد التمیمی السعدی 3 شاعر مشنرو و 3 و اهر یمه شل مالك 

ەر ف الجا ھا والإسلام طويلا 3 ومات ف نولا و4 ور أو ءثهان وهو 
شيخ كاير 0 راجح ر رده اشن و الشعر اء لان تس ص ٩۹٩‏ طط الخايجى 
۳ هع و ۱۷۷ ابو تالف الامدى ( 

و رده عااية الطيقة فال لاغ 0 رواهاصاسب ازع اتود کا 
أد بءين تا ۰ 


م ا سمس سا۲ ارس ص ممصم ری پم دا 


بل بقست بعض رسومبا » فپ حين براها »يذكر صاحيته و#زن كثيرا 
لفر اقا و مدها ۱ 

(۱) ها مد : خامد » وما هيد اطول مکثه . الوا : البواق قصد با ال ثافی 
وهی الجارة الى تاصب علما القدود 0 من السحهة وهو لون يضرب إلى 
السواد . بريد أن الا ثافى حفظت الرماد من أن ذروء الر یلح . 

وقول «إلارماداء وإلاء هنا ءعنی الواو کا بقول 3 عبيدة » بمول: وأرى 
ریاد : 

(۲) « ما » اسم موصول . البوارح الرياح الشديدة من المال خاصة وهی 
من رياح الصيف . العرصات : جع عرصة دفي ساحة الداز ء الوم : اللقش 
فى اليد . 

وای : أن الآثار الباقية من دار حبيبته ای کادت تعفوها الر باح والامطار 
تبدركأما الرسم المنقوش فى اليد . 

ر۳) الاطلاء : جع طلا وهو الصغمير من ذوات الظلف . اآذر : ع 
جؤذر وهو الصغير من ولد البقر . الهم . صفار أولاد المعزى الواحدة ممة 


(rr) 


As 


وقد بدأها ااشاعر بالذكرى وااطیف » ووصف دار صاحبته الدارسة م 
وصف جاها وبياض وجبها وکثامة فرعبا : ثم آحیعل لا مته الى لامته على 
كرمه و إنفاقه؛ واحتج بأن الخلود فى البذل والجود لا فى الثراء واشح » 
وان غابة الاحیاء ومنها : 

ولد نحل ما الراب لما سلف يفل عدوها نم )۱( 
بردية سبق العم ها أقرانها وعلایاعظم (۷) 
وتريك وجا کالصحیفةلا ظمآن تلج ولا جم (۲) 
كعقيلة الدر استضاء ها مراب عرش تز رزه بت )4( 
وتضل مدراها المواشط ق جد ١‏ غم كأنه ڪرم (ه) 


وتقول عاذای ولس ها بعد ولا ما بعده عا (د) 
إن الدثراء هو الخلود و ان المرء بكرب بو مه العدم 6 


رو) السلف : الخيل المتقدمة . يفل » مزم؛ برد أن قر مها ذرو شجماعة 
واستعداد خم فى اطرب 

(۲) رد ية أى کر دة ما ار دىق صفاما و ساضرا و استو اما علا: 
ار تفع » المنی أنبا بیضاء زاء ال مم وار ف فى شیا مرا سی اثراه 00 السن عن 
آقرانبا وه صفرة قكبيرة الجسم واه عر . 

(۲) يشبه وجبها بالصحيفة ۳ ته و ليئه , اختاج ؛ القلیل اللحم ااضامر . 
اجيم : : الكثير لحم البشع . 

(4) العقلة : از اکر 35 ٠‏ وعقيلة كل شىء خبر له . العجم فاعل اساضاء رهو 
لازم > و راب متصوب على برع الا فض ؛ و احراب صدر امجاس 

(ه) المدرى : المشط . امد : الشمر المتقيص ايس بالسبط . الأغم : الشعر 
السكثير . الكرم . شجر العيب شمه به انكر ته 

رج) الما دید : اتلد ره 

)۷( 57 : دی . العدم : الفقر 


e و‎ 


سس ۳۳۹ سب 


إن ود ما دق مائة يطير عفاؤها ؛ أدم )١(‏ 
وائن لت لى المشقر فى هطب تقصر دوه العصم 49 
مین ف اه إن الله اس کحکه كم (۲) 
از عدت الام ارش.ده _ تقوی الاله وشره الا )4( 
وقال المنخل اليشكرى وهو شاعر جاه! كان يماصر انايفة ونادم 
النمهان س الاذر : 
وقد دخات ع-لى الا اللا درف اموم المعطير 
الكاعب یاه تر فل ف الد ةس وفالحرير 
فدفہ تما نتدافمت «٠‏ شى القطاة إلى الغدير 
ولا فتفست كتنفس الظی الغرير 
وتات زثالث ا نس لها تا من 8 
ما شف جسمی غير حبك فاهدى عی وسیری 
وأحما وحبی وجب اا پمستبری 
وفال ورد الجمدى : 
خلي-لي عو جا بارك الله فيكم ونم كن عند لأرضكم قمدا 
وقولا 14 لیس خلال أجارنا ولكننا جرا انلا كو عدا 
وقال الرقش الا كبر : 


(و) بطیر عفاژما : يذهب وبر ها من عن . الأدم : الابل الخالصة الپیاض 
(م) المشقر :حصن بالبحرين > وکان الخبل و آولاده‌قد ماجروا إلى البصرة وأقام 
بض أ بنا ته بالاحساء والبحرين » وم شعراء . العصم : الوعول واحدها آعصم 
ريد أن الحضية عالية لانرقاها الوعول 

(r)‏ تثقب : تبحث: المئية : الموت 
9( آرشده من الرشد وهو المدى والاستقامة . الاثم : الذ لب 


RE 


وهی بل اه المفردة فى الفرل )۱( : 


سری ليلا خیسال من سلیمی 
قدت ۳ عرق 03 ال 
على أن قد مما طرفى لار 
عراياة و ات 
نواعم لا تعالج بؤس عيش 
سکن إبلدة ود كيه اعرف 
فا بای أفى وان عه.دى 
ورب أسي-لة الخدين بكر 
وذو اشر قفش انيت عذب 
فوت با نماناً من شبای 
أناس كلا أخلقت وصلا 


فارقی وهای هجو د 
وأذقت أهلبا وهمو لعياك 
اح لمأ بذک الارطی وقردر؟ 
وأرآم وغزلان رقتود 
او | أشن له تراح ولا رود 
وقطمت الموائق واعبود 
وما ,الى اماك لا ات 
متعمة لطا فر ع وجید 
فق اون راق رود 
وذارتما النجاب والقصي.د 


عناى همم وصتل د بل 


و قال طر فة : ) وهی قصيل 7ه المغفردة ۳ الغولك ( ۱ (alay‏ : 


أتعرف رهم الدار ودرأ مداز له كجفن الها وز خرف الوشی ما له 
و مب : 
وإذ ۳ مدل ارم صرد غر اما 


غندنأ وما ی ااتفرق فيه 


دياز ليمي اد تفیگ ال وإذهبزشلى »كدان رالد 
ها نظر ساج إايك تواخله 
كلانا غرير :ا۔م الہش باجله 
شا انا ا و كول نا ان یا 
ثم يصف خیاها . و یتعجب لاهتدانه إليه ثم يقول : 

وقد ذهبت سلى بمقلك کله فرل غير صید آحرزته حباتله ؟ 


جوم سم 


(۱) داجعبا فى المفضليات ۲۳ ج ۲۷ طبع دار العارف ۸۱۳۹۱۱ 


)۲( سا 8 ار تفع 0 لشب : برقع اهاب حو الما وهو "لو ود ۰ الارعی 


سكو الراء ١‏ شر كنت فى الرمل : وذو الارعلی : 


هو بيع 


6 


ا 


سه ا حت 
کا آحرزت أسماء قلب رقش عب كلع البرق لاحت ايله 
يل کر و4 الاأرقش کرو بنه ۳ 4 وكتمها رمّو له : 


فوجدی بسلبیثل وجد مرقش ,أسماء إذ لا تستفیق عواذله 


فی میا وجدا انها م قش وعلقت من سلمى الا .)له 


افك الادی ف الجاهلة 


5-5 ۱ ۳۳۹ 
۳۹ الادی هو الحم الذى تصدره على ااشعر وااذثر 5 عاد 
اممدی تقد ر النص الآدلى تقدير أ كيدا و بیان قيمتهودر جته الادبية() 
وهو ک آقول : صلیل الآثار الإدبية والحكة علیها و بیان قیمتها الآدبية 
و الوا بنها وبين مايشامها من الاثار. و آصول النقد قراءة و فهم‌و سیر 
وحک والغرض منه دراسة الأساليب أوالكتابأو الار اء والافکار(۲) 
۱ يكن النقد الأدجى عند المرب فى أول نشأنه بهذا اللون من الدراسة 
والوازنة » إبما كان تعبير| خاطفا ينم عن رأی فى الاجادة أو الاستیجان 
للنصوص الأدبية العامة ثم تددج فى الدقة فى أحکامه الأدبية عصرا بعد 
عصر حل وصل إلى ماهو عليه وعلى ماتفيمة الآن . 
زشاًالنقد فى الجاهلية مرجلا : وكان هينا يسيرا ملاما لروح العهس 
و الشعر العر لى نفسه (۳)» عرب النشأة کالشعر ۸ يثأثر مو رات أجنبية و 
يقم إلا على الذوق العربى ااسلم (4) ۰ 
وجدف أطوار ت#ذيبااشعر وف‌اختبار المعلقات وتعليقها على االكعبة (ه) 
)1( أصول النقد الأدى الشایب )۲( . ۾ وما بعدهأ مقدمة لدراسة بلاغة 


العرب (م) ٣٤‏ "ارح النقد الأدوعند المرب (4) ۲۵ تاريخ الثقد الآدى 
عند العرب )6( ۳:۳۷ العقد 000 


PEY — 


وى حکومه أم جندب بين امرىء القيس وعلقمة 0 . وحكومة لاله 
بين الشعر اء وكان تضرب له قبة حر اء فى عكاظ و؛ ا الشعراه وباشدونه 
أشعارم (۲) > ومن حم رایمه 4 ن‌حذ ار الاسدی على الزيرقان ن بدر و امخبل 
السعدى وعيدة ن الطبيب و رو بن الاه ( ۳ . ووجد فى نقد أشعراء 
لاشمر ؛ فاس القيس گر يكعب وأخويه : الغضيان والقعقاع تأأشدوه 
فقال : إلى لاب كيف لا متلىء عليكم نارا جودة شعركم فس و ابی انا (4) 
ويقرل الذابمة : ا امش چیک کل به وأضدك رديئه )٥(‏ ٠و‏ کی 
وف َم وا لش مان لک واه 0 )5 ؟) منباء ومع ى طفيل الغذوى 
طفیل اليل لکسة وصفه إياهاء والعر ن تواب الحر لحسن شعره (۷) ؛ 
وسوا قصيد قسو يد بنأبى کاهل:, سات رابمة الحيل أناءاايتيمة کاس وا بعد 
ذلك خطبة لسحبان العو هاء نما (۸) » ویول زدير وروی سان : 


و ان ۳ بات ات قائله بلك يقال إذا أنش انه صدقا 


ورای ابید بعد یی هن امن اناس امرژ القيس ثم طرفة ثم 
نفسه (ه) إلى غير ذلك من مظاهر النقد فى الجاهاية 


)۱( ۸۱۱۲۸ الاغای : و ند الرافعى هذه الكو مة )۲۲۵ ۳:۲۳ آداب 
العرب لارام ى) و نا بعه فى ذلك رد هاشم ( ۱۸۶ الادب‌العر و ف اأعصر الجا هلى) 
و ر ناب باحث فى عة هذه اه کومة و بری جورها و بة, ل:و امل ذلك ما حمل 
این المعتز على أن يثكر هذه القصيدة فما أنكره من شعر أمرى القیس (۱ ۲۲5۲ 
“نار يم النقد الادلى عند العرب) 

63 سم ؟ الشعر والشعراء 

(م) :۱ تارج امد الاد عندااءرب ده۷ موشح ()) ۷۰ ن ال تاف 
للا مدي 

(ه) ۲۵٩‏ سر الفصاحة لابن سئان » .وو ۷:۵ العمدة 

(5) ۳:۱ معجم الشعراء 

)۷( 4 ار تاف ؛ ۱۱۲ :۲ العمدة )۸( ۷۵ ف الان والتبيين 

: و يقول أبن عبد ريه‎ ٠ ۳: ۳۸۰ ۰ ا مر‎ ۲۰ )٩( 


صوره من النقد الادی 2 الجاهلية : 


١‏ - كان اانابئة تضرب له قبة حراء فى سوق عکاظ ذتأتيه الشعراء 
وتاشده أشعارهاء فأتاء الاعثی فآنشده ثم أتاه حسان تأنشدهء فقال 
لولا أن با دصر أسدى آنا اقات أنك ۳ الجن والإنس» قال حان 
والله لانا آشعر منك ومن أبيك وجدك » فقبض ادا بقة على بده ثم قالیااین 
أخى أت لا تحسن أن تقول : 

فإنك كالايل الذى هو مدرق وإن خلت أناانتأى عنك ر اسع 

ثم قال للخنساء وقد آزشدته : 

قذى بعينك أم بالعين عوار آم أقفرت إذخلتمن أهلماالدار؟ 

فليا بلغت قوضا» 

وان صخرا لتأنم المداة به كأنه عل فى رأسه نار 

قال : ما رأيت ذا مثانة آشعر منك قالت ولا ذا خصيتين (۱) وتزاد فى 

هذه الرو ابة زيادات فما مبالفة كثيرة تتصل بنقد قول حسان : 
نا الجفنات الغريلبعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من دة دما 
ولدنا بی العنقاء واببى حرق فا کرم بنا خالا وا کرم بنا ام 
وه مشپورة ولا داعى لذ كرها . 
~٢‏ و طرفة وهو صغير بيت خاله المسيب بن علس : 
950057 اهم عند احتضاره بناج عليه الصيءرية مكدم 


وهذا - أى تفضیل شاعر و آنه ۳ الشعراء ۱۶ لابدرك فاته ولابوقف 
على سول هروه والشعر لا بفوت به أ حد ولا 5 مه طيبع إلا ان ماهو أبدع مئه ) 
ولل در القائل : آشعر الناس من أت فى شعره (۳:۳۸۱ العقد ) 


(۱) داجع ۱۳۳ اأشعر والشعراء 


PE اس‎ 


فنقده وأذرى بقوله : « استنوق الجل ».انه وصف الفحل بالصيءرية 
وهى عندم من صفات إناث اليل : 

۳ س و تنازع ام و القس وعلقمة ب عبدة حول اعد اين يا و ما 
ا من الآخر 3 والقعيدتان ف و صف الفرس و ااصرد ( ومطلم قصيدة 
أمرىء القاس : 

E lk‏ آم جندب النقطی حاجات الفؤاد الممذب 
و مطلح اعد ه عاقية : 
ذهمت من الهجران فی کل مذهب وم بك | 03 هذا اجب 
فتحا کا إلى آم جندب الطائية زوج امری» القيس ۰ ففضات علقمة 
عليه ۳ ات وقد مایت قول امری» دس ۱ 
فللسوط ارت و للساق دره ولاز جر مه وقح اهوج مب )۱( 
وقول علقمة 8 
تأدرك ( جبدوم یش شأوه مر حكمر الراح المتحلب 
هالت له ۰ ور س علقمة أجود من فرسك لايك حر کته رافك 
ع - وفال الاعشی دسم قاس ن معد يكر ب : 
و نشت قاس وم أبله وقد زعموا ساد أهل امن 
۵ س وتحاکالز برقان بن ډلرو رگ بن ال هت وعبدةبن ااطبيب و الخیل ااسه‌دی 
إلى دبيعة بن حذار الأسدى فى الشعر مم أشعر فقال للزيرقان : أما أنت 
شمر كلحم ا 0 هو أنضج فا کل ولا كك بر فیلتفع به 8 وأماأنت 


(۱) الال هوب : شدة الجرى . الدرة : الجرى این . الاهوج : الاحق . 
مزعب : الذى استعین بصو له . 


5-07 - 


با عبر فان شمرك كبر ود سير بتلا فیرا البصر فكايا أعيد فیبا النظر 
نفص اليصر ۰ ۳ أ ۳ عمل فان هر فصر عن شرم و ار تفع عن 
شعر عر هم ۱ بای 7 ات 5 عيدة وان شعرك كزادة S>‏ خر زها فلاس 
تقطر ولا عطر (۱) 

وروی روالد آحری ی اارجع نفسه وهو الموشح > قال ارذ بای : 
اجنمح الز رقان و درو ن الاهتم وء.ده بن الطیب وامخیل العيميوك 2 
مو ضح فتناشدوا أثمارم فقال فى عبدة : واثهلوأن قوماطاروا من جودة 
(شمر لطرتم ذإما أن #برونى عن أشمارك وإما أن أخبركم قالوا : أخرنا . 
قال : فإلى أبد افد 3 أما شعری ال "۳ وكيع(؟) وغيره من الأسقية 
أوسع مه , 

و اما ۳ زیرقان فانك مردت زود مذحدورة ا ل 
أطايها وأخابئها (۳) . 

إلى غير ذلك من مظاهر النقد فى الجاهلية 


فنون الشعر الجاهلى أو اغراضه 


ب ۱ بت 
أغراض الشعر هی‌فنونه وه‌وضوعانه التى بقول فيا الشهراء ٠ن‏ مدح 
وهداء ونفر ورا۰ وغول وک وما شا 00 هله الوضوعات الى عرفا 
شور و ا[شیر |ء من قد م 5 

E‏ الشمرطرقها ااشعراء فا ولکن ل يصطلدو | عليماام طلاحا» 
کات 0 أقسام ۳ 2 الجاهاءة کا يقول ۳ هلال چ : المديح و امجاء 
و الزفك رالشیت والران حى زاد فيها النابغة سادساً هو الاعتذاد 
فان وراه ولا أعرف اغا من المد بن باخ میاخه أيه إلا اليحترى (۲۳ ۰ 


(۱) ۷ م وشح (م) شدید ‏ (۲) ١ - 4١‏ دبوان اماي . 


- ۳4 
و أدس لاء رب شی ء ينسب إلى الها نی و ماجاء عنهم هن شکابا فو من جل اادح(۱) 
وقالوا : بى الشعر على امد و افجا؛ و الاسیب والرماء » وقالوا : قواعد 
الشمر : الرغمة ومنبا بکون امدح والشكر» والرهية وما يكون الاءنذار 
و الاستعطاف » والطرب ومعه یکون الشوق ورقة اللسیب و امعا م و .مه 
يكون امجاء والمتاب . وقال الرماتى:! كثر أغراض الشعر خمسة : االسیب 
والمدح و امجاء والفخز والوصف (؟) 
وقالوا : للشعراء فنون كثيرة جما أربهة : المديس والمجاء والمكة 
واللبو ؛ ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون : فن المديح المرالى 
والافتخار والشکر واللطف ف المسألة وغير ذلك ما أشيره وقارب ممناه » 
ومن امجاء الذم والمتب والاستبطاء والتأنيب وما آشبه ذاك وجازسه 
ومن الحكمة الامثالوالتزهید والواعظ وما شا کل ذلك ومن الأو لول 
والطرد وصفة الجر وما أشبه ذلك وقاربه (۳) . وأول من عد فنون الشمر 
ومین بینبا تمييزاً هو أبو ام فإنه رتب كتابه الماسة فى عشرة أبواب : 
اطماسة ‏ والرانی والاادب ‏ والتشييب » والجاء دالاضیاف و لادیج» 
والصفات » والسير » واللح ومذمة النساء. 
أما البحترى فقد خالف با مام فى ذلك وجعل حماسته نی ءار ض مما 
حاسة أستاذه آی مام ۷6 با با و آهدادا لفتح بن خاةان . ود الجاسة 
البصرية(4) و الحسن البصرى ای عثير بايا : الجاسة و اادیح . الریاء . 
الدب . الغزل , الأضياف . الهجاء . «ذمة النساء . المفات . النعوت . 
السير . الا کاذیب والخرافات . الزهد 


ول عبد العزيز بن أبى الاصبع آغراض الشعر مانية عشر(ه) . 


۱:٩۲ )۱(‏ المرجبع السابق (۲) ٠٠١‏ : و العمدة 
(۲) ۸۱ نقد ابر (4) ۰۲۰ أدب مخطوط بدار االکتپ المالكية 
)0( ۳°۷1 تار بخ أداب ألأعمرب الرافعي 8 


س ۷ ال 


E‏ لی کان م 1 كبير ف تھے اشدر 
ی فتون اراب 

جامع ديوان أبى نو اس(۱) يقسمه إلى فترن "مان : اادیح - ار اف . 
المتاب . الحجاء . الزهد . الطرد . اطذر بات . ورن وا لون 

ودبوان أبى تمام(؟) مقسم إلى آبو اب : الدیح . اارانی . الممائبات . 
الأوصاف . الغزل . الفخر . الهجاء 

وديوان ابن المتزر و ابة ااصولى مقسم إلىعشرة أبواب : الفخر . الفزل 
لدم . الحجاء . الريات. المعائيات . العارد.. الأوصاف . الرثاء . الزهد. 

وكان كثير ون دواون ااشعر رت كك المروف أطجائية او ای 
لا سب الأغراض» وما دو آن اليدثرى(؟) 3 ۳ دو ان ان الروهى فلم 
يطبع إلا عزتارأت منه ولانعل على أى وه سأر جامعه راب شعره(4) 
على أنه ليس من السبل تقسم الشعر المریی إلى واب شاملة تستوعب جيم 
ما جادت به قراح الشعراء فلا و اب التى يطرقها ااشعراء تختلف باختلاف 
المصور و اختلاف شیوصیأت الشعراء 5 

وبءض ااعلاء وااتقاد يدخل بءض هذه الفذون فيعض . فقدامة بر جح 
فى نقد الشعر الرثناء إلى الدح وبرى أن لا فرق پینیسا إلا فى الافظ دون 


(۱) اعتنى م شعره جماعة ملم الصولى وعلى بن حزة الاعفیا یو ار اهم 
ان رد الطبرى . 

)۲( جمعه الصولى ور نبه على الحروف و جعه على بن حزة الاصفباق ور نبه 
على الا واع ) ۳ : , کشف الظنون ) 

ل جعه الصولى ورتبه على الحررف وجمعه على بن حهزة الاضفیا لور آبه 
على الأنواع (۳۷۸: ,کدف الظئون ) 

)1( عمل شعره ورتبه على الحروف الصولى وجعه أ بو الطيب وراق مب 
عبدوس من یح النسخ فزاد فيه تو أ لف بیت‌وا بن سینا | تتخبهو شرح مشکلات 


شعره (۳۸۲ :۱ گشف ) 


ER — 


العی(۱) ؛ و إن كان هذا ل عل بينه وبين أن يحمل أغراض الشعر ستة : 
المدييم وأطجاء وآلر'ناء والتشييه والوصف واللسيب. 

وأغراض الشعر عند ابن رشیق کا عدها فى عمدته : اللسيب والمديم 
والافتخاروالرثاء والاستتجازوالءتاب والوعيدوالانذاروالهجاء و الاعتذار 

ثم جاء البارودى ق‌العصر الحديث فسار قريبا من 00 3 
انشمر إلى فو نه الخ تلف وهی عنده سيعة : الادب والمديم والرئا ه والهفاث 
والنسيب رامجاء و الزهد . 

هذا وأدياء الغرب مملون و اب ااشعرعامة ثلاثة : الشعر القصصی أو 
شعر الملاحم » والشعر الغنالى أو الائشادی واشعر اقثبل أو السرحی 
وهذه الأقسام الثلاثة قد ظبرت للمرة الآولى فى الادب الیونانی ثم آخذ 
الرومان يقلدون اليو نان فى فنونهم وسار الآدب اللاتيى فالطريق الی‌سار 
فما الآدب اليوناق » وف عبد النهعدة أخذ الآوربيون بدرسون الأصول 
اليونانية فتأئر ت بها آداہہم تارا مباشرأ » وبی الشعر الوری الحديث على 
اللاصول اليونانية اللانينية من حيث الأقسام الثلاثة الممروفة(25؛ والعرب 
مع أطلاعوم على علوم الیو نان و فاسفمم ۱ متمو | بالا 3 0 الیو ناق فلم 
بصل فن المثیل إلى البلاد العربية إلا فى الءصر الحديث عن طر يق الغربیین» 
كذلك لم ينشىء شعراء العربية قصصأ منظومة على طريقة الالی-اذن(۳) 
والشعر العر بى الذى بأيدينا ايوم كله من الشعر الغناق(؛) . 

اف ۳ 5 

وبعد فإلى أرى أن يق م ااشعر إلى أقسام تکون هن آهمپا : 

١‏ - الشعر الوجداى » وهو الذى يمف عواطف النفش ومشاعرها 
وآمالها وآ لامها وأحزاتها ومسراتمها وحها وطوها 


)۱( ۱ تقد الشعر 
(۲) مه؟ التوجيه الآدبى ' (۲) ۲۲۰ الرجم . و مكنا اعتبار أرجوزة 
ابن المع في المستضد وتازخه من شعر الملاحم والقصص (4) ۲۲۱ التوجيه 


ةيد 


۲ - الشعر الاجتماعی ٠‏ وهو الذی حدئك عن اجتمع وحالته واالبدة؛ 
والمؤثرات فما والشخصيات وأثرها الاجنماعی فى حياة اجموته العامة 

۳ - انشع السياسى ؛ ويتناول وصف الحياة اأسياسية و آحدامراه الرجل 
الذرن بيدم زمام الامور ف الدولة من تر بم بالشاعرصلات غاصة أوعامة 

۽ شمر الاداب والحم وال خلاق 

ه - الشعر الفنى » وهو الذى يعور الحياة و به ف مظاهر الطبیعة ‏ 
والاحياء ورم لك صو را حية اكل مافى الوجود من كائنات . 

٩‏ - الشعر الإنسأ الذى رتناو لو صف آحدات الهياة روا 
و قضا با البشرية العامة » وسقائق الحياة الالدة ؛ بالعرض و التفصیل. 

ولكن لاضير علینا فى أن نقول إن الغمر الجاهلى ينسم إلى فنون 
كثيرة مها : المدح , المجاء . الرثاء . اافخر . الوصدف الغزل . الاعتذار. 
الماسة . الحكة . المتاب 

وسیأی الكثير من مثل كل فن من هذه الفذون رااشواهد له من ممم 


الأشعر الجاهلى وعمو له 


ما ا[شعر اجا هلى 


أ سس ول الأمدى 2 المواذنة 2 و هذا مل هب من بذاهب العرب 
عام فى أن يصفوا الثىء على ماهو وعلى ما شوهد من غير اعتعاد لإغراب 
ولا (بداع(۱) > ويقول فى امرىء القيس : 

0 و رده اللة . لعاف العا دول ماسو اھا فضل ام و الس , لان 

۱ الذى ف شعره من دقر العا و ديم الودف و اعایف اش ,4 و دیع 
اک ۰ رف ۳ اسار ساز الشعر أء ۰ «ن الجاهاية والإسلام 3 ہی إنه 
لا كاد تخلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك على نوع وأنواع 


مت سید یج سم و مس یت 


)۱( ۱۸۵ الموازئة طبعة صبیح 


س ن س 

ولو لا اطرف اماق ١‏ واجتراد امس‌ی* القاس فما 2 و لقال lle,‏ 3 1 تقدم 
عل غبره 0 وکن ا شعراء آهل زماه 1 إذ أحسست له فصا وه او صف 
بالزيادة على فصاحتهم .و لا لالماظه من الجرالة والقوة ما ليس لألعاظرم » 
ألا ری أن الم لاء | آشعر ۳۹ احتجوا ف تقل مه أن قالوا هو ول من شه 
الخيل بالعصى وذ کر الوحش و لایر ¢ وأول من قال 2 فد الأوايد « ل 
من قال كنذا و کذا ۰ فول هلأ التقديم إلا جل ممانيه( 0( ¢ 

و مکذا د مض ا(تصو ر ماد لى الشهر الاه اهلى و | لاعت والنهد 


كالوساطة وا الصناء: ذبن و سر ااصاحه وسوادا ۳ 
ب س ولول معابى الشعر الجاهلى متا رز ا 
١‏ س البساطة والوضوح والصدق وعدم التدكاف أو الإغراق » وقلة 
الما ام وإما ار الشاعر الجاهلى عن العای الى لاور لده فی س ا 
وصدق و اسر لا مثيل ۳ : ۱ 
وما فى الشعر الجاهلى من لمضش ابا لمات ( مدل قول الا 0-5 سيوف : 
50 ااسلویی اامنا ع أبس يوك و آو فد ۲ اصفاح نار اطراحب 
وقول ای القاس : 
من الةاصراتالطر ف لودب حول من الذر فوق الإتب هما لارا 
تنورتم! من أذرعات وأهليبا بثرب أدنى دارها نظر دالى 
و او ل اا 
اد | ۳ لو أ طل) HE‏ زامن ای لا کس دم دبا 


(۱) ۶۱۸۰ ۱۸۱ آذر جع ٠‏ وقد ذ کر ان رشيق بعض ما اخرعه امرژ 
القيس من ممای الشعر ز۲۳۲ :۲ العمدة ) : و کذلك‌ان سلام فى طيقات الشعر اء 
(۲۰ عبقات آشمراء ) »و ۲۹۷ :۲ الزهر السيوطى ٠‏ () أى اط 


- أو - 


يرل إن دام E‏ من وم عير ثم ؛ و هذا ما كو 3 بو ل 
:)١ (4,2۶ |‏ 
وقول المباهل : 
ولولا الريم أ«صع من عجر صليل البيض تفرع بالذ کود(۲) 
ار ول عنئرة ؛ 


07 لمنية ۳ المواطن وا و العلمن ھی 7 2 الاجاك 


و قول اهر سس تولب ف اأسیف : 
نظل عفر دنه إن ضربت به بعد الذراعين وااساقین واطادی 
فا ما كل هذه الممالغات مثل مفردة فى الشمر الماهلى الذى عتاز یو مه 
قله المالمة التکاف والتهوبل فى الوصف لان الشعراء الجاهلبين كانوا 
لا دا فى معا م التعبير ااص_ادق ال اضح اساذج ابر ی» ٠ن‏ 
الغلو رالاء. آف 
- عدم 0 و نی او .ها وقلا جد نمال مک 4 ف الشعر 
زا ا اما قد توجد معالى حسية متعددة تلاحظ أث_كاها وألواما 
کا ا متصلة بمضوا عن ابش الاخر ‏ كقول الناعة : 
انك شس والاوك کواکب لذا طلعت ل يبد ممن كو اب 
وقول امس‌ی» القدس 
كان قلوب الطير رطا وبانساً لدىوكرهالعناب و الدف‌البای 
وقرل ذهير يشبه امسأة ثلاث أشياء فى بيت واحد : 
نازعت الما شبباء ودر البحورء وشا کیت فيا الظياء 
الا ها فرق ا شا شن اذام عونا لا 
وأما القلتاری فن مها ولدر الاح والصفاء 


0 
0 
1 


1 
0 
ا 


oY (۱)‏ الشعر و الشعراه 69 ی أصلب الد رد و آشده ریسا 


لد ا ل 
وقول ام‌ی» امس : 
كأن المدام وصوب ایام وریح الخزامى ونشر القطر 
يمل به برد أنياها إذا طرب ااطائر الستحر 

۳ - العاتی ف الشعرالجاهلى مستمدة من أوصاف <سية ولا آرالمای 

العقلية فيبا » فتجد امسأ القيس حين يصف الايل يقول : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله على أنواع آشموم الى 
فقلت له لما عطی بصلبه وأردف أعجازا وناء بلكل 
ألا آما الیل الطويل آلا ابجلی بصیح وما الاصباح منك بأمثل 

و بمّول النابغة : ۱ 

فإنك کالیل الذی هو مدری . وزن خلت أن النتأى عنك واسع 

إلى غير ذلك من الناظر | سية ااشاهدة . 

۽ ومعاتی الشعر الجاهلى مستمدة من البيثة العربي-ة فى اهر 
الجاهلى » وهی تصورها مام التصوير لاما تعبير دقيق عن الحياة الجاهلية : 
سلاماوحریاً؛ دجدا وفوا وفرحا وعزنا » ولا وليه . کا تک فى 

' الشعر الجاهلى أوصاف جبال الجزيرة ور او انما وقفارها وودیاما ومياهها 
وأوصاف أعدا ما وحیوانانما وخیامماومنازها إلى غير ذلك ما يتصل بالبيثة 
الجاهلية ويصورها مام التصوير » ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 
قفا تبك من‌ذکری حبيب ومنزل ٠‏ بسقط الاوىبين الدخول,غومل 

كيف ذكر الما كن وحددما هذا التحديد اميل الدقيق ؟ 

ه - قلة ترتيبهم للمعانی أو تأنقهم فى نظمما »ما كانو | يرسلون الكلام 
على ماخیلت نهو سیم و استدعته فطر نهم وسجيتهم وبد متمم » فيدخلون معی 
فى معی و باتلون من غرض إلى غرض ف اقتضاب واضح دون عذساية 
اتلطف و حسن التخيل فى الانتقال , وأحيانا يقولون : دع ذا وعد عن ذا 


سم س 


و یکتفژن ما فى الانتقال من معنى إلى فعنى وهن غرض إلى غرض ,كا قال 
زهبر ی هرم بن نان دح : ۱ 
دع ذا وعد القول ف هرم خير اليداة وسيد اضر 
وسببْ ذلك أمية المرب وبداوتهم وقة حظهم من الثقافة والتفكير 
الحضرى احميق ء 

+ . و مناد امرؤ القبس کا سبق ابتسکاره المانی الجديدة الكثيرة ما 
انبمته اشمراء نها . وکان أوس بن حجر عاقلا فى شمره كثير الوصف . 
لدكارم الأخلاق » وهو من أوصفيم لاخمر والسلاح ولا سا القوس » 
وسبق إلى دقيق اامای وإلى أمثال کثیرة(۱) وكان أبو دژاد الإبادى 
أحد نغات الخيل الجیدین(۳) ۰ وكان الأعشی أوصفهم للخمر والخمر 
وأمدح وأهجی(۳), إلى آخرهذه النواحى الى امتاذ بها الشعراء الجاهايون 
ف الما ی و فنون الشعر . 


أخبلة الشعر الجاهل 


الخيال فى الشمر العربى : 


الخيال ملك خصية تقدرعل تفیل ال شیاء و تصوبرالواطف والاراء 
تخيلا و تصویر| بوضح لنا نواحيها الفامضة ویعرض علینا مافیها من أسباب 
الروعة واممالعر ضام را #سبه حقيةة أوكاحةيقة الملدوسة؛ يأخذ الشاعر 
الآشياء الألوفة النی براها الناس جیعا ثم يعمل فما خیاله فیخرجپا 
2 صورة جديدة لم نكن توهمیا» فلس الخال دا ما محافاة للسقائق و بدا 
عن المألوف و قدرة على الاغراب و الانبان ما لا یکون » بل الم آنه مرآة 


٠۷ ),(‏ الشعر والشراء (۲) ٩‏ الرجع (۲) ۸۲ الرجع 


(Yr) 


“dg 2‏ 
نطبم فا الصور فیع‌کسما وقد صفاهاس كل شائبة وأخرجبا (خراجا جديداً 
والخيال خادم للحقيقة وغايته تصور ماحجب عنا من حقائق الوجود» وهو 
فى حن اختيار التفاصيل المماذة وحركة الذهن فى انتقاء هذه التفاصيل وعم 
بعضرا إلى بعض وترتدما ‏ فالشاعر يشعر ما حوله ويعتاد االاحظه الدقيقة 
في الحياة الغرطة به مايتصل بالاحساس والشعور والعاطفة والتفكير ويلاعظ 
ذلك جملة و تمصیلافتسجلهذا کر ته بدقة ثم ركزذلك ف‌ذهنه و أعاقشعوره 
تركيزاً تاماء و يأخذ فى الفوص فى آغوار الذهن على التفاصیل و دلالتها » 
مستغرقا فى شو ته الر و حية وف تأملانه ,و تصوره و یله استذر اقانامازساهده 
على اش المطوى من اللاحظات و إظبادها قفن جيل ود دز سر ار نض 
وهذا الا ستغراق و تلك النشوة والغبطة «التعيير عن النفس بفجر ان بابوعا 
من القوة الباطنة يلهم ااشاعر روائع الشاعر بة وآ ارآ منالفن واججال» فادة 
افدر وتف الم ی اطفته ال سانه من ی ور و ام وان ون 
ذلك ما يشمر به الشاعر و عس به الانسان » وهذه العواطف هى الينابيع 


الصادقة لأشهر ))١(‏ وى الى يعمل الخيال عرله لصو برها و سی لير کب 


الصو ر المودءة فى العقل ااباطرے ومشاهده ليموغبا فنا شعر يا يعبر عنها 
وبوضم ماخ مما » فايس الشعرصورا وألفاظا وعبارات إا هو عو اطف 
الشاعر وشءوره بركما خيال صناع وملكات قادرة ومقدرة فنية مو هو بة 
ق‌صور من الا لفاظ والاسالیب » وجمال الشعر وروعته موقوفان على دی 
(حساس العاطفة وقدرة الخيال على تصويرها » فاذا كانت صور اليال 


)۱( القدماء من النقاد لفون فى مادة الشعر اختلافا كيراء فال جا حط بر اها 
فى الاسلوب والنظم ما بدلنا على ذلك قوله : والعانی مطروحة فى الطریق واتما 
الدأن فى [قامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك فاا الشعر صياغة وضرب من 
التصوير ( .؛ : م الحيوان ) » وعلى رأىالجاحظ سیر عبد القاهر فیالدلائل » 
اما قدامة فيرى أن ماذة الشعر هى المسالى ( ٠ ١‏ تقد الشعر ) والا.دی وان 
خلدون بر یانما فى الا لفاظ ( ۱۸۳ المواذة » په مقدمة ان‌شلدون) 


س ۴۵۵ س 


دة عن عاطفة سقيمة أو سطحية »كان الار الادبى م:كلفا مصنوعا 
لاحظ له من التقدين , وإذا كان عمل الال كما وإحساس الاطفة 
قو را نال العر حظه من الجودة والاعجاب والخبال إذا كان عرله وتأليفه 
اصو زر جرد یل اختيرت عناصرها من بين الحقائق وااشاهدات المبعثرة 
امغر ونة فى الذاكرة وألفت تأليفاً جديدآ مى خیالا مبتدعا ‏ ونباية هذا 
| دیف أنهناك صلات وثيقة بنا يال والعاطفة فروالذى يصورهاوبيما 
فو دة م رة وقوة الخيال مر تبطة بقوة العاطفة » فإذا كانت صادفه فوية 
لقت خالا رائعاً » و إذا أردنا لادپ قوة وخلودا فعلينا أننعى بم ذيب 
الشعو را کون إدراك ااشاعر للحيأة ة صادقا عيقاوآ ارہ الأدبية جيل رال 
وال الآدى موهوبا ملبما » فالخيال آفع المواهب واللکات ف فن 
مر لاه الم عن العاطفة واللغة الطبيعية لأداء الا تفعالات و العو اطف 
الافسانية . 


ااشمر الجاهل وحظه من ۳۹ رال * 
| سب ف اأشعر الجاهل الكثير دن التشیآت و الا تمار ات و لام كال 


والكنايات » وهذه هىأجنحة الخيال فالتعبير والتصوير » فتجد مرا القيس 
0 الشات فى معلقته » وكنابته البليغة : 
وتضحىفتات السك ذوففراشبا غۇوم الت حى ل تلتعاق عن تفع ل 
لارمادشا جمال» وقوله : 
وبا طرفت: عاك إلا لتضرن ‏ بسبميك فى أعمار قلب مقتل 
من أسلوب المثيل البارع . 
وكذلك قول التابغة : 
نيت أن أيا قابو س آوعدنی ‏ ولاقرار على ذأرمن الاسد 


مادا 


وصدت کان اأشمس وت ۳ عم بدا حاجب مها وضلت عا جب 
١‏ الشليه جيل جمد ۰ 
و یمو ل زهير ۱ «لدى أسد شا کی السلاح مقذف» ؛وهىاستعارة واضة 1 
ول شرا: 
إذا حاص A‏ کری الوم بزل 
له كالىء من قلب شيجار فاتك 
ول کنانة یله عن المفة والطور 

ويقول الأعثى : 

تشب لقرودین يعظلياما وات على النار الندی والمحاق 

وهی كناية عن السكرم والجود فى غنى عن الاشادة وأوصاف البلاغة 
إلى غير ذلك من مثل هذه الآخيلة القريرة الواضحة الميلة . 

۲ - والخيال فالشعر الجاهلى خيال واضح مألوف كلق قریبًمن هذه 
البيئة الطبيعية الجاهلية ومناظرها و آلوانما وما تحفل به من شى الشاهدات 
وال وصاف(۱) » وإن كان بعض الشعراء قد طاف ف البلاد اقريبة من 
الجزيرة ار ب ان بعض صو ر اله و اه و بره منم 1 3 بو ل انا ره 
زری بالغرات لان عند و سوه النعمان ار جودا وسخراء : 

فا الفرات إذا هب الریاله , ترعی أو ذاه العيرين بال ید 
يظل من خو فه الملا 'معتصما ‏ بالخيزرانة بعدالاين واانجد 
بومابأجود م سیب نافلة ولاو لعطاء الیو دون غد 


(۱) انظر قول الاعثی : 
كنا طح صخرة يوما ليوهنها فل پضرها وأوشى قرنه الوعل 


oy 0‏ خم 


و کالاعنی وعدی ن زید ألذن طافا بكثير من لبلاد . 

۳ س الا خلة البعيدة البديعة قليلة جدا فى الث مر الجاهلى ا.دوية الآءة 
العربية وحیانما و بعدها عن آثار الثقافة والحضارة والرفاهية وبعد فا أ كثر 
الما لات الساذجة ق‌شعر الجاهلین» فتجدون الرعشى لسو ۳ قوله : 

وقد آراها وسط أتراسا فى الحى ذى المجة واساس 

ڪڪ ل مره رن محر اما 5 فى هرهر مار 

يشنى غليل النفس لاه ما حوراء تسى مقَلة الذاظر 

ثم يقو ل فى سذاجة الشاعر وخيال البدوى 


عبدى ما فالحى قد سيبلت هيفاء مثل المبرة الضامر 


ألفاظ الشعر الجاهلى و آسلو به 
ألفاظ الشعر الجاهل عتاز ما يأنى: 


۱ - کراهة استعیال الألفاظ الاعجمیة إلا ما جاء قلبلا فيه على سبيل 
ا(ف‌کاهة و الظرف و العلیح 3 شور الاعثی وعدی. ن ز بد وألى دواد 
الأبادى ١‏ وكان عدي يسكن بالخيرة ويدخل الارياف فثقل اسانه واحتمل 
اه شىء كثير جدا و لاو با لاير ول شءزه (in‏ والمرب لاآروی شور 


أبى داؤد وعدى ن زید وذلك أن لاطا لاست بلجل ب۲(4) . 


)۱۱ 1۳ اأشعر والشعراء 1 


4٩ )۲(‏ المرجع . و بقول أو الفرج : كان عدی بن زد شاعرا فصیحا من 
شعراء الجاهلية وهو نصرالى و ایس من يعد من فى الفحول . وکان الاصمعی 
وأبو عبيدة پقولان « عدی فى الشعر منزلة سيل فى النجوم يعارضبا ولا جری 
ممما  »‏ و کذ اك كان عندم أمية ن أنى الصاث ( ص ۱۷ : ۲ الاغاف ) وکان 
امرژ اليس يتوكا” علي أنى دؤاد و روی شعره ( ۲۸ : ۳ اهر ( 


لع ۷۳۵۸ ت 


ويقول الاعثی : 
وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بأقصاما 
وبربطها دائم عمال فأى الثلاثة أذرى ما 

فتجد أعماء فارسية بعيدة عن [لف العربى وسمعه » وذلك أن الاعثى 
دخل بلاد الفرس و جا لسیم و صدرعن‌مل وکهم‌و علق بسمعه بعض ألفاظهم. 
و الاعثی أا : 

لما جیلسان" عندها و پنفسج | وسإسنير واارز جوش منمما 

۲ - كثرة استعيال الا لفاظ فممانيها الحقيقية ااوضوعة ها فبی بعيدة 
غالبا عن أسلوب الجاز والكنابة والتشبيبات وما شامها . 

۳ س کبرة الغریب والحوثى ولا سيا عند وصف منظار أو حيوان أو 
عو هامن اعد ا الم یه وا هلا 

۽ س استعهال الا لفاظ الجزلة غالبا . والجزل من الكلام هو الذى 
تعر فه العامة إذا سععته ولانستعمله فوعاور انهازا وأجود الكلام ما کین 
جزلا سبلا لاينفلق معناه(۲) . ويقول ابن الآثير : الالفاظ تنقسم فى 
الاستعمال إلى جزلة ورقيقءة » ول كل منهما موضع #سن استمماله فيه › 
فالجزل هنبا پستعمل فى وصف مواقف الحروب رف قوازع ال-دید 
والتخو رف وأشباه ذلك . و أما الرقيق منها فانه یستمل فى وصف الاشواق 
وذ کر أيام الیعاد وی استجلاب المودات و ملانات الاستحطاف و آش.اه 
ذلك لست أ ى بااجزل من ال لفاظ آن بکون وحشیا متوعراً عاسه 
عنجبية البداوق بل أعنى به أن یکون متنا على عذو بته فى الف و اذاذته فى 
السمع. وكذللك لست أعنى بالرقیق أن یکون د کیکا سفسفاً و إا هو الاطیف 
الرقيق الحاشية الناعم الملمس کقول أبى تام : 


(۱) 14 الصناعتین . (۲) ٩+‏ الر جع 


یحو 


O 

باعمات الاطر اف لوآما تلس أغنت عن اللاء الرقاق(٩).‏ 
ول : وأما البدا وق الا لفاظفتلک أمة قد خلت و قد عيبت على ٠‏ تعماما 
‌ذلات الوقت ف_کیف الان(۲) وقدعرف النقاد آمرالج الة والرقة وأ مما 
ف ا كلام ۳ منیم ک ثيرون فى ندم ددراسا ساتم » فالفرژدق يول ى 
ج رر : ما أحوجى او إلىرقة شمره ؛ وأحوجه مععفافه المخشونة 
شمری(۳) ۰ فمو ری أن الجرالة والرقة سب اشاعر وال ضوع الذى 
بنظم فيه. و بو ل عند الاك ف الاعشی : قانله له ماکان أعذب ره 
واضات صیدره( )4‏ ويقول الأعمعى فى شمر التابغة : إن قلت ألين هن 
3 صدقت › 0 قات ام من امد ید صدقت(*) ‏ وقال و عبيدة فى 


صخر لو رديت نه 0 وراه 
و ٹف الجرجاتى فى وساطته الجزالة والرقة بتفصیل(۷) وذكر أ بر نفس 


الشاعر وحياته و بيه وعصره ولون معيشته فمما اورأی أنالرقة ما تأتيك 
من قبل العاشق المتم والفزل الحم الك ودعا إلى #ذيل الجر 1 لة والرقة مناز ما 
سب المعاى والاغراض وااو ضوعات(۸) . وقد ذكر الجاحظ ف البيان 
ار اله والرقة غرضاً فتراه يقول : ومن الکلام الجزل والسخیف و افیف 
والأقيل وکل‌عرد وبكل قد تکام و )٩(!‏ وذ کرآن سخیف الا افاظ شا کل 


اسف العا وأنه ول بع 1 تاح |[ مه 0 ف دض أ واضع ود ۳ أمتع كثير| . 


ويةول 0 و حا ج اکم رل ار کح نز دق (N‏ ويدعو إلى 
ترك الو حمی والسو فى فى مواضع كثيرة من بيا نه(۱ ۹ وعرض هاا المدير 


(۱) ده ال الساثر (۲) ۱۸ ال الس سار 

(۳) بب ١‏ الشس والشعراء (4) مم اخبرة (ه) ۳۸۰ : م العقد 

)1( ۲۷ جبرة أشعار العرب )۷( ۷۷ وما بمدها من الوساطة 

(۸) ۲۹ ار جع () ۱۱۰ + ١‏ البيان وااتبيين )(٠١(‏ .د الجهان 
(۱۱) ۱۰۵و 2۱۱۰ ۱۷۹ ۱ الرجع 


۳ 


عرضا فقال : لايعتد بالمعنى الجزل مالم تلدسه لفظا جزلا(ا) وعرض هما 
أرسطو فى کتابه الخطابة فذ کر أنه « لابنيغى أن تكون الا لفاظ سفسانة 
ولا جاوذة فى المثانة ميلم الآم الذى يدل عليه فلا تبلغ درجة الماءية ولا 
عوج إلى اللكافة المشنوءة » وذكر أنه « ينبغى أن يلاءم بين اللاظ وااعی 
فااءي الجزل يعبر عنه بأافاظ جرلة والمءنى الرقيق يعبر عنه بل ظ ر قیق(۸) . 
وبعد فالشعر الجاهلى ذريد فى جزالته و نفامته وجلالته وشدة تركيبه 
وة أسره . وإن شئْت فافرأ قول ذهير : 
وااساتلون إلى أنوابه طرقا 
تلق السماحة منه وااندى خلةا 


أفق السماء لنالت که الافقا 


قل جدل ااتفون ارف هرم 
إن ثلق بو ما عل علا :4 هرمأ 
لو ال ی من الد بر عكر مه 
8 قول مره ر أف الصات : 


أأذكر حاجی آم قد كفانى حياؤك؟ ۰ إن شيمنك الیاء 


وعدك بالمقوق واف فرع 
اہ تغل لا عبر ھ صباح 
وارضك 03 مک مه ۳۷ 
(ذا أثى عليك الرء بوما 


تمار ی الر یج مکر مه وش دا 


لد شیب ات وا 
عن الق اليل ولا مساء 
بنو آم وأنت لها سماء 
دقاف" من الثذاء 
إذا ما الكاب آجحره الشتاء 


مر ضيه 


وقول امری القيس ف عل رنه وشدفة : 


وما درفت عيناك إلا تضرف إسبديك ف اھا قاب مقتل 


أغرك منى أن حبك قانلى 


إلى غير ذلك من الشواهد والمثل 


وأنك مما اوري القلب يعمل 


ایا اس ب الشعر الجاهلى فنتحدث عنه بافاضة ذنقول : 


(۷) راجع الفن الثامن من الخطابة فى الشفاء لان سينا خطوط 


۳ 


ماهو الاسلوب : 


سس ماو سس" 


السات ۴ الاه الطريق وعدق السك والوجه و الذهب 


والاسلوب الادی يعرفه ایب S‏ ل اعد طویل بانه « E‏ 
الذى ينسج فيه ترا كيب أو القالب الذى يفرغ فيه (۰۰۱ فمو راه فی 
الصورة الآدبية الممتاذة النىيتمين بها الا دبا والشعرا» و پنسجون ق آدمم 
وشعرم على منواطما . ويعرفه بوض الهدثين بأنه طربقة اختیار الا لفاط 
وتأليفها للتعبير مها عن المعانى قصد الاقتاع والتأثير» أو هو طر یه التفكير 
و التصو ر والتعيير (۲) . 

ویر فه آخر بأنه المءنى الصوغ من ألفاظ ملفة على صورة تسکون 
آقرب لنبل الغرض المقصود من الكلام وأفعل فى نفوس سامعيه ‏ ويعرفه 
آخرون بأنه طربقة اختيار الكلمات و نظممأ لبور فى نفس قاری أو 
السامع ۱ ویذ كرون أنله غرضين : نقل الحقاك آوالعای إلى ذهن السامع 
أو القاریء ونقل شعور الکاتب ۳ المتسكام إلى تفسيرمأ للتأ نير 


ونعرفه من بأنه مج الكائب وااشاعر فى صوغ أده وشعره وأداء 
أفكاره ومعانيه والطريقة التىيسير علما فى اختيار كلماته وترا کیب ومايز ر 
فى نة تعييره وتصويره من سپولة أو غرابة ومن عذوية آر جزالة دمن 
۱ دضوح أو یام وطبع أو صنعة وألوان الصنمة ی شعره و آدبه من لشليه 
واستعارة وكناية وطباق ومقابلة وتعليل وميالغة دتودبه و دیج وعكس 
ومشاكلة ؛ وطرق الأداء الى يسير علما فى صياغته من تقد وتأخير 
وذكرأد ذف رفسل اووضا ولاز أو إطناب إلى غير ذلك من شى 
أوصاف اللأساوب » ومابراعيه الکانب وااشاعر من أوصاف فى بد. كلامه 
وي فصوله وخا ته : و الأاسلوب هو الوسيلة اق بقل ما الادبب فكرانه 


(۱) .اه مقدمة ابن تلد رن (۲) داجع سب وس الاساوب للشباب 


ل 
انمي 


نت لوم 


وافانائقة و أواء زهاني ال الاش *ومقامن و ده ااساوت هر اقدرة 
على اقل ذلك والتعبیر عنه بدقة وقوة تأثير 
ومتاز أسلوب الشعر نما فيه من عاطفة ؛ وما يشييع فى نظمه من خيال 
وسحر صنعة وعذرية موسيق وحدربة فى الآداء والتصوير ونه 
فى الثفوس وأثره فىالماطفة والشعور و الوجدان . أزشد أرالعتادية تصيدته: 
انته الملانة منقادة له رر أذيالها 
فر تك تصلح إلاله ول يك يصلم الا فا 
ولو رامپا آحد غيره ازازات الأرض ذاوابا 
وکان بشار حاضر! ؛ فلما ممالا پیات اضطرب سر وقال :| نظروا إلى 
أمير المؤمنين هل طار عن آعواده (۱) ومع ااجاحظ رجلا پنشد آرجوزة 
أب العتاهية التى سماها ذوات الأمثال » فبلغ قوله : 


باللشب.اب الرح التصایی رواح الجنة ف اشیاب 
فقال للمشد : قفتم قال : أنظروا إلى قوله : «روائح الجنةفى ااشباب» 
فان له معی کەی الطرب لايقدر على معر :4 إلا القلوب و لعز عن بر جرته 
الا لسنة إلا بعد التطو یل و (دامة التفكير . 
هم إن اأشعر بلعث فاليا عن (حساس وی 1 و بلس اة جل من 
النظم اصور اامای تصو را قوب راما فكل ذلك مله ۳ ۳ شك يل ف 


وام خصائص أساوب اأشعر الجاهلى هی : 
١‏ -- القصد إلى المعى ف (جاز وعدم إطئاب أو تطويل » ولك مزة 
شعرأء الجاهلية عامة › وإن كان زهير ا شول ان سلام » | اسکشر 


(۱) ۱۳۷ : م الغا » مو المثل السائر 


۳۹۳ 
من الع فى قليل من ااثعلق کا كان أشدم مبالغة فى المدح (۱) 
الزهد فى انات البديعية وعدم الا دام ما إلا لاما وعن غير 
قصد وکان المرب لايمر فون ألوان البديع والبيان علا و لما يعر فو ما فنا 
وذوقا وملک ٠‏ وهاجاء من اتات البديعية - من سجع وجیاس واف 
ومقابلة وغيرها ‏ فى شعرم فام ادر وعن غير قحد ولا التثات . 
- الابتداء فى قصا ۳ 00 الأطلال والديار . والرويح عن 
لافس بالالام بالتشديبات القوية اابدیمه . 
۽ - متانة الأسلوب وقول ودوه فى الاذن م الذوق .كأ يقول النابغة : 


عو جو ايوا انعم دنه الدار ماذا يون من نوی و أحچار 1 


وقول أعرى» القاس : 
بی‌صاحی لا رأىالدر ب دوه وأيقن آنا لاحقان بقيصرأ 
ارات 2 E‏ نمال ملكا آو موت فنعذرا 


وقول الاعثى فى فته : 

وا امت ا لها من كلالة ولا دن حف سم تلاق عدا 

به لوب ۳ هلى الذی عا 
اة الاطلال 


۵ .-. هل | الطابع الندوى الذى ا 


وعاش 2 هله رت المدوية الغر دمه 3 20 مأ مه من 
0 الناقة و ا(فرس وسو اهيا ۱ 
مك 3 عتاز ولف الفض ول والسلامة من الاجن والقصد إلى لمعي 2 


() وب طبقات الشعراء لان ملام 


مت 0 


الر جڙ ۴ العصر الجاهل 


كان الشعر الجاهلى قبل أن ينتقل إلى النوضة الفنية الواسعة على 
يد مبلبل وامی» القس » كان كله رجزا ٠‏ ينطق الشاعر بالبيت أو البيتين 
فهايعر ض له من شون اليا ة » کلا پیات التى تۇ رعن درد بن زد والمنبر 
رق رو بن يم وأعصر بن سعد والمنوغر بن ربيعة وسوام (© . 

و اکن هذا الرجز كان خاليا من آثار اتهذیب » وحمل شأ نه بيد المضة 


الفنية ف الشعر على بد ای القاس وسواه : 


ثم جاء الأغلب العجسلى ء فانضذ الرجز صناعة فنية ونظمه وأجاد 
فيه كان الاغلب أ ول من طول شعر الرجز ٠‏ ويرى بعض النقاد كا حى 
وغيره أنه أول من دجنء وینی ذلك ابن دشيق لان الأغاب أدرك عصر 
اسول ولاس بقدم چد [ معأرن الرجز كان قبله ٠‏ ويلك ر أوعبيدة 
أن المجاج هو أول من أطال الرجز وقصده وشيب فيه وذكر الديار 
واستوقف ااصیواب ع ما واستوصف مافمأ وسک على اأشياب ووصف 
الراح_لة .كم فعات الشعراء ٠‏ بالقصيدةة e‏ ف الرجاز كام مری» القدس ف 
ااشمر اء و ارت رز دقل جار اللرن الاله سس وام ن ما2 بات وهی 
موقوفه مقيدة )١(‏ » ویژیدان قتية آنالاغلب هو أول من أطال‌الر جز(۳) 
وهو ااصحیح ؛ وأما العجاج فقد انتقل بالرجز خطوة جديدة فساد فيه على 
مج الشعراء فى القصيدة . 

وأشممر بعد ذلك مر. ر الرجاز : : المجاج واه روت و و ملق 
وأو ال Ee‏ 


دتعي ا 
(۱) ۲۹۶ ۶ ۲۹۰ :ص الزهر ‏ ۱ - ۷۱ طبقات الشعر اء 


)+( راجع فى ذلك كله ص ۱ ۳۰ : م ان ز هر ؛ 4م وما بعدها طيقات الشم راء 


(۳) ۲۳۰ الشعر و الشعراء 
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الشعر الجاهلى بين الر جز والقصد 


و - علست أن ال جاهليين سیقوا فقالوا الم فی‌جل صغيرة »ا تری فى 
الآمثال العربية , شم صارو ایو اذنون كل جملة منالنثر بالاخرىحتى توصاوا 


رودا دويدا إلى اظم الت 5 المدتین ۰ وکان الشاعر ۴ 20 الات امار | 


عن الاحسادات الى كان شعر ما کالب والغضب والخاسة وغ ير ذلك 
وكانوا يستعملون فى ذلك الشعر محر الرجز لسپو لته وخفته » وإسمون 
- القطعة منها أرجوذة واجمع أراجنز ؛ و بعد ذلاف صار وا برتجلون منه أ كش 
" من بين ؛ و یدرون 8 عن إحساسا er‏ النفسية ويصةون الوئائع الخربية 
والخيل والإ بل والصحراء وغير ذلكما يقع نحت نظرهم ؛ وصاروا يستعملون 
عدا الرجز أوذاناً أخرى منها الطويل والكامل و الوافر وغيرها من البحور 
درسف الاغلب العجلى )١(‏ الذى عاش قبل الرسول ف أراجيزه محبوبته 
ديذ کر آثار حما ويتأسف على مامضی من شبابه . ونرى فى آخر الیل 
الخامس أشمار! فى أرق نظم وأدق لفظ وأوسع معنى وأبدع صورة ندعی 
قعائد والواحدة قصيدة» و بقال کا علت إنأول مز قال قصيدة دو ااهلبل 
| ندبيعة من بى تغلب قالها فى قتلأخيه » وذهیوا إلى أن الفرق بين الاش مار 
اا مت ها هو أن الغ ار حل يفي اغاغ اله عن إعناناتة 
النفسانية حالما يتفعل من ثىء ويقول ااشعر دون ضير وأ کنر مایکون 
الشعر الر جل من عر الرجز ولا تتجاوز القطعة منه العشرة الایبات وقيل 

(۱) يعد العجاج أول من أطال الرجز وکان الشاعر قبل ذلك بقول الییین 
والثلالة » فهو فى الرجاز كامرىء القيس فى الشءراء » رهذا قول آی عبيدة.وقال 
غیره : ول من طرل شعر ارس اغات وهو قدم وزعم آخرون أله آول‌من 
رجز وكان على عبد رسول الله (ص ۳٠١‏ المرهر +( وراجم ۵ ألشس 
اشر ا 


بل السيعة» والقصائد رد دن تکیت وج الا جر ولانسمى 50 إلا إذا زادث 
عن السيعة 'الآبيات ركان نظمها مقصودا و فلا تقال مرحلة بل إن | کش 
الشعر اء كانوا نقحو ما قيل (اشادها . 

۳ امس و کانت القصائد امد یء بالغزل و الشاعر فما باغراض ك ثيرة ؛ 
قال ان قدي : و“معت رمطن أهل العم يقول إن م صد القصائد ۳۹ ادا 
۳ بل کر الد بار والدمن و الاثار مک وب وخاطب الربع و استوقف 
الرفيق » لیجمل ذلك سرا لذ کر أهلرا الظا عذين عنما . ذ كان ناذلة المد ف 
الملول والظءن علىخلاف ماعليه ازلة ا در 4 لانتجاعبم الک 0 وانتقافم 
من ماء إلى مأء» وم مساقط الف جف كان 2 وصل ذلك بالنسيب 
نكا شدة الدوق وأم الوجد والفراق وفرط الصياءة لمعيل حوه القاوب 
و (هرف از الرجوه ؛وإستدعى له إصغاء الماع إليه ١‏ لان النسدب 
قريب هن النفوس 0 لاط بالقالوب 0 ۱ ول جمل أله ۴ ی العياد من 
عة الغزل و إلف الاساء . فليس كاد خلى أحد من أن يكون متعلةا منه 
ااب » وضارنا فيه سم ۱ فإذا ع أنه قد استو”ثق من الاصماء از : 
والاستماع له عقب باجاب الحةوق فرحل شهره ) وشک التعمب و السپر 
و ری الأول و (زضاء الراحدلة واليعير 3 فإذا ۴ أنه ود اوجب على ما ج 
حتی الرجاء وذمام التأميل » وقرر عنده ماناله من المكاره فى المسير » بدأ 
فى المديح » فبعثه على المكاءآت ؛ وهزه على السماح .. فالشاعر انج د من 
2 هتم لاس لت وعدل بين هذه ال قسام () . وهكذا یغرم النماد 
القداى النهج الفنى القصيدة أو وحدة القصيدة عند ااشعر اء الجاهلين . 

ومن غير شك أن النهج الذى ذكره ان قتيبة هو نبج أغاب القصائد 
الجاهاية ۱ وقلا ۳ قصءدة ف موطوع و اد وما شد عن ذلك اصید و 
تابط در 


)۱( 5ل وه ۱ الشعر والشعراء لان قتيية ط ۱۹۲۲ 


مت ۱۳۱۷ بت 

إن بالشمب الذی دون سلح لقتيلا دی مابطل تي 

و بعش قمائد آخری ناد ة 

هذا والقصائد الجاهلية كثيرة بكثرة الشعراء أنفسبم » ویمد الباحثون 
أكثر من مائتى شاعر عاشو! فى الجاهلية عدا من ضاع ذ كرثم ونسيت 
أشعارمم : ولسكن لم رصل إاينا من أشعار هؤلاء إلا القليل ؛ لآن جع الشعر 
الجاغلى و ندو بنه ۱ يدا الا بعد سنه بو ره وافل بو ع4 من #وعات 
الشعر الجاعلى و صلت إلينا هي الفضلیات . 

۳ - ومن الشعراء الذن جو | بين الرجز والقصيدد : امو القيس ٠‏ 
وطرفة » و لبید , آما زهيد واانابغة والاعشی فلوس طم من الرجز شی» ۲۱) 
و بقول الاغلب اار اجز : 


ا ا أم ودا ۳ شالت ھا «و جو دا 


اسم من انتاء العا عر ات ف ۳ الجاهلى > العدد العد بد ٠‏ ولا ری 
لو احدةه مون ديو انا جموعا ۰ ا شعر| مشر وما ۰ ۹ رای ١‏ كمثر شعر أء 


الا 


فن شاعرات العرب : جمل الضبابية من بى كلاب » وأم موسی الكلابية 
و زهر آء اک 5 » ور رعا بات العباسااسلمی وما أ رمات ر آخادا و ود 
قتله بنوخثعم ١‏ وأم الفضل بنت اسارت الخلااية » وضباعة بنت عاص 


من ۳ عاس س صمت و کات زو با لعيد أيه تن جر دعان التيعى 0 رأم 


)۱ و لسرا ب 0 زرد الا نتقام 5 وتقلبا إلى المأ مه حور A‏ ااشاعر 
و مات إلى الفر اسية والاتجليزية رالارطا لية مرارا 


(۲) ۲۵۹ ۲ ۳ الیدان والتبيين 


عد - 


س | 5-5 
الاسر دالكلاية » وجمل السلمية » وضاحية الحلالية -» والخنساء بلت‌التیحان 


وليل العفيغة ذدج البراق ¢ و کات من أجل زاء ژما ۳ ٤‏ و من شعر دا دهی 
ف رلاد فار.س 0 
لیت لابراق lie‏ فبری ماألاق من بلاء وعدا 
عل 8 اتک 5 0 باسح (عذ اب التسكر صییحا و مسا 
يكذب الأعجم داقر ای و معی به‌ض‌حشاشات اليا 
فا صعابار ۳ عز!ء سن كل أصر بعك ین ر کی 
و ک#یرات سورى مزلاء وقد ذ کرت غيرهن فى کناب « شاعرات 
العرب ۰ 
و امد ی الرواة بدوأون الشعر اه من الرجال عنابة شد رد۶ » و ,ذلوا 
و سم 2 الحديث عم وعن شعرثم ۰ 
وم بصن اما اللخ ورواما مش هذه العنابة بشاءعرة ون شعراء 
الداهلية فما ال دي إن الذين ېروا اأشعر الجيد ملم و هو ۰ ف ديوان 
اظ کم : بريدوا آن خت اروا فده لام ایکون ساب 
قصائد الرجال. 
فبذا أو زيد القرثى قد اختارنسماً وأر بعين قصيدة منالةهائد اعاو ال 
و ىه فا بو احدة لام اة لامن الجاهاية ولا من الاسلام مج آن 2 
كلام ليل العفيفة » وجليلة بات مرة . و ار نق والخنساء» وليل الآخيلية ؛ 
مالا یذ کر يحانبه شم ركثير لاشعر امن أحعاب الاذهبات و ااشو بات والماحمات 
والمنتقيات . فان كنت فى ريب من ذلك ؛ إلى ذا كر لك منتقاة انتقیبا 
للخاساء ( ومنتقأة اتقاما أو زيد البتامس ¢ ثم وازن أنت بم ما ١‏ واج 3 
٠‏ تشاء . فما الی‌الخنساء فبى قوها فىرماء أببها وأخوما : 
كأن لم كونوا حى یتق إذالناس إذ ذاك من عر برا() 


)۱( أى من ساب غاب 


- ۳۹۵۹ 


م مهو | جارم والاسا ١فز‏ حشاء ها الوت سنا 
بیش لصفاح وسمر الر ماح فيا لبي ض ضر ناو بالسمر وخزا 
وخيل تكدس الدارعين وعت الاجاجه يجمزن جمز |(۱) 
جزذنا واصی فرسابا وکنوا بظنون أن لن يرا 
وکانت العرب |ذا آسرت آسیرا جزت ناصتته .و األقتما فى السکنانة 
و اطاقنه تفتخر بذلك . 
فيظن من بلاق الحروب بأن ان يهاب فقد ظن عجرا 
حف ونعرف حق افقری وتخ امد مدا وکنزا 
ونلبس ف المرب نسج الحديد وف السل نليس خر! وقزا 
وهذه منتقاة اتلس الى قالها حين هرب من مرو ن هند هو وطرفة 
۲ ألق الصحيفة فنجا ولم ينج طر فة : 
کر دو ن ميه من مستعمل ةذف ومن فلاة مأ تسو دع الابس 
ومن ذرى عم طام مناهله كأنه فى حباب الماء منموس 
ذف والقذف : البعيدة أى كان الجبل مغمورا فى الا من الال . , 
جارزنه بأمون ذات مهجمق(۲) وى بكاكابا(؟)و ار أسمعكوس 
با آل کر ألا له درم ال از ام تومل هر اون 
اغذبت فاغنوا الیوم شانكم وشر وانیم اس‌اطر ب أوكدوات) 
حنت قاوصی ما والليل مطرق ‏ بعد الهدؤء وشاقتبا النواقدس 
ممقولة بنظر الاشمر اق(*)راکما كأنه من هوى الرمل ملبوس 


)۱( التكدس : اجماع الخيل ووا معا » و الدارع لابس الدرع . 
)0( ذات معجمة آی قرة و بقية على السير و أصلبا الق ربعت ومنت فى سنة 
واحدة (م) الكلكل الصدر والمکوس العلوی 
' (؛) آی کو وا ناطقین إما رای وأما بسيوفم 
ره) الاشراق سوق بالطائف وجبل طذیل أو إشراق الشمش » والاشراق 
الذماب إلى الشرق )4+( 


— ۳۷ 
حنث إلى ‌النخلة القص وى فقت لها حجر حرام ألا تلك الدهاز اس 
آ ليت حب العراق الدهر آطعمه والحب يأ كاه فى القرية السوس 
فلس یهد :أنه | کترمن استیعاده ديار صا 4 3 رکو زا وه فراراً 
من بت ااش ا 00 ور Af‏ المراق على اليب به و اس فما ۳3 ۱ 
۳ قو فا ۱ 
ومن ,ظن من بلاق اغروب بأن ان يصاب فقد ظن عجرا 
نع تری فی الآرل من تفخم شأن قو مما .وف الثأبى من مون الممببة 
على الشجاع ؛ وما أحسن مارصفت الخيل فى تشاطا . وهی کشیمو تلفانتب» 
وتاب ج ۳ کت المجاج بفرسام | الدارعين الواثةين بالظفر قو 5| : 
وخیل تکدس بالدارعین ‏ وت المجاجة جمزن جرا 
وما أبدع كنابتها عن غلبة قوءبا و لاء ااشجمان فى قوطا : 
جر زا واصی فرسائما ش وكانو ۱ | يظنون أن ن ۳ 
و اي باعتذ ار ها (re‏ وتسليتهم عن ٥ا‏ م والإشارة هن طرف خى 
إلى لو ممم اظنیم.فی افم أكثر ما تستحق ؤذللك فوا + 
ون ظن من يلاف اطروب أن أن يصاب تقد ظن جا 
أفيترك مثل هذا الكلام النق الهراذ الآخذ وعمل كااذئ: للق » ولا 
عيب فيه فما أظن الا أنه كلام امرأة, ولاحسن فى كلام الاس إلا أله 
كلام رجل ٠.‏ 
فإن لم یکن هذا کاأظن ف لم جمع الرواة دو ار ی‌فطلیات النسا»؟ فأين 
ديوان جليلة وأمينة بای عيينة.. وأمامة بنك ذی الأصيع ادرال . 


وأم بسطاع ‏ وأم اليك ء وأم الضرخ االكندنة » وأم كأثوم بات دود 


۳۷۱ - 


وت أت عر وذى ال,کاب » و بنات عبدالطلب : صفيةٌ ؛ و رة» وعالک 
وأمحكم ٠‏ وأميمة » وأروى » وريطة بات العجلان بن عام الهذلى» وسارة 
اله رظية ٠‏ وعميرة الثممية » والفارعة بلت شداد » وخاصة ال+راعية : 
وأضراب دؤلاء من شواعر الماهلية ؛ ولا بزال ديوان الخرنق معاوطا ؛ 
وقد رأيته فوجدت جميع ماف الديوان من شعر ها خمسة وخمسين بيتأ جممه 

بوعمرو ن‌العلاء ما وصل إليه متفرقا » وكتبه الرحوم أأشيخ الشنةيطى 
خط وهو فى دار الكتب ااصرش وم يسنده إلى راو ؛ ولو ل کن 
للخنساء العامة فى جاهلية والإسلام » المكانة المالية فى سوق عكاظ » 
والبلاء فى الجہاد» هى وأولادها فى حرب القادسية ۰ لما كان حظنا من كلامم 
ايوم إلاكحظنا من کلام ايلى العفيفة . 

وهذه المفضليات مائة وعشرون قصيدة وقطمة ليس فما إلا خمسة 
أبيات لامرأة جبولة من بى حنيفة » و الفضایات هی أجود کلام العرب 
الذى اختاره المفضل الضی پأس أبى جعفر التصور للم دى العبامى 
هم 

رده مكانة شمر النساء فىنظر او دیین و الرواة وااعلماء ففذلاك الزمن» 
وكأن الذين جاؤا يعدم احتذ وم حذوالنعل بالنعلفا رأيتهم دونوا شعرلیی 
الأخيلية فى ديوان کا دونوا شعر |#نون . 

E‏ هذا سائر الفضليات من الشاعرات ‏ خصوصاً بعد سقوط 
بداد » م أفول قرطبة ؛ فان شمر الرآة فى هذا الزمان قد اختبأ حت 
جبالات الرجال ول يظبر منه إلا القايل . 

واعل ظرود عائة التیه‌ور بة وطبع شمر ها كان فلتة نأدرة . 

وا مر زاجم آشمار النساء فى كتاب يو جد بدان الكتب المصزية 
خط آندامی قديم دطى عليه عو ماعانة سنة » والظاهر أنه أحفل كتاب 


۰ لمر البح 0 و او لا ملد لبق تارجم أدب رأة مطمو سا‎ CEA 


سب ۱۳۹/۲۷ ساب 


ومن شمر اللساء قالت آم موق ویر تفه نيدل اعد 
ار ابنها دنه 5 وكان دس بن ز۵ر اأعاسى قله ۴ حورب دس والغ.يراء 


فرطی زو جا حذ نة بأخذ دیته نتاظرا ذلك : 


يي ] 


أيقتل ندبة قبس وترضی 
أما شی إذا قال الاعادی 
نفل :ار بأطراف العوال 
وإلا ای أبى م‌اری 
لعل مندى اف مر رما 
ات ان نه نال سان 
فيا أسق على القتوك ظلما 
وهل جد |ام مدل و جدی 
ذيأايوم الرهان ووت ف 
ولا ذال اصباح عليك ليلا 


5 اوق سارحات 
دذيفة قلیه قلب البنات 
وبالييض الحداد المرهفات 
ولیل بالدموع الچار يات 
ا سوام الخاد ات 
تكون حياثه آردا الحياه 
وقد أمسى قتيلا فى الملاة 
على أعلى الغصون الائلات 
إذا رميت لسهم من شتات 
رش ص جاز عن حد الصفات 


و و ره البدر هسو ۵ اجات 


باعل الباق سقيت سما مذاباً فى الیاه اجاریات 
ولا زات ظرو رك مثتلاث باجمال الجبال الراسیات 
لان سباقح 8 علا هموما لاترال إلى الهات 
لهذا الشعر نظائر من شمرالنساء يؤخذ منها أن المرأة لفیا لا نط 
نينا عند شدتما حتى انا لتدعو على أقرب المقربين [ابا رقد تدعو على 
نفسها وعلى من لاءتصور منه الجنابة علمالذهاب رشدها عدد الاو آئب ولا 
كذلك الرحل فإنه آقدر على ربط جأشه وحفظ بوادره وكظم غيظه ومن 
هدام آن شنم اراد نیز من أخلاقبا أ کر ما يظبر شمر الرجل من 
خلاقه فان دمر امرأة مرآ مصقولة تشف عا فىنفسما . 
وقالت جليلة زوج کایب » وأخت جساس نن مرة حیما مندتها آخت 


کت دن الدضول ق مام أا 0 وقد كان وله ساس وق ال مش 


ا 


مشیو زد 0 وقد نقأت هذه القصيدة على أصح روالد من كتا به آشمار 


النساء لمرذبای : 


با ابنة الأقوام إن لت فلا تعجلى باللوم عق 3 
عندها اللوم فلومی واعذلى 
جزع مہا عليه فافعلى 
فعل ج اس على و جدی به قاطع ظبری ومفن اجل 
عينى المتی إذا ۸ أحفدل 
واستوی امال معا بالاسفل 
وقری الاضیاف كوم البزل 


فاذا اف 


إن تكن أخت ام ری ملت على 


لو بمين غير عينى انفقأت 
ای المجد کیب وحده 
من ليم الناس فى حیر م 
ولإصلاح وزفساد ما فصدى ارح ودك التصل 
جل عندى فعل جساس فیا حسری عا انجلت أو نجل 
با قئبلا خرب الدهر به 
هدم المت الذی استحدثته و بدا ف هدم ۳ الأول 
رمية المصمى نه المستأصل 
خضى الدهر اش معضل 


ورما ف وه عل 5-1 


ليته کان دی فاحتلبوا 


ای قائلة 


طاف 


أم رض 


آم 


ل ۲۷۳ سب 


سقف بای جیما دن عل 


من ورای واظی مستقبل 
بدلا منه دما من أكحلى 
مقد_ولة ولعل “الله أن برنام الى 

ومن کلام أمالسليك بن السك وقد انقطعت‌عنها آخباره » وغلب على 
ظم| أنه قتل ‏ وكان عداءأ مشروراً : 


دن هلاك فلك 
أى شی“ :لك 
ام عدو تک ٩‏ 


تولى بك ما فال فى الدهر السلك؟ 


PVE ~—‏ د 
آی شىء حسن لفتى لم يك لك 
كل شىء قاتل حين تلق ‏ أجلك 
طالا قد لت فى غير ڪد آملك 
إن ارا فادحا عن جوابى شغلك 
شش (ذ لم مت( نيالك 
۱ ونه من السپولة وانقاء والتأثير والوقوف به عند <د ااشمور مافیه 
و ده عكانة لاحتلما [لاعواطف اللساء . 
ومن ذلك قول: الحزنق بلت بدر أخت طرفة بن العبد ل۰» ۰ ودوج 


عرو بن شمر آل 3 وها ف رثاء أخما وزو جما 0 ی آر مب 


: a 
ببس بن‎ 


۱ أشمار وید ة : 

ألا | أسى لول اشر على حی موت ولا ص دیق 
إذا نزت النفوس إلى الحاوق(1) 
کا مال الجذوع من اطریق 


وبعد الخير علقمة بن بشر 
دلق ا سرك رف 
وقالت فى قومما : 
لا يبعدن قوی الذين مم سم العداة وآفة از 
ااناذلون بكل ممترك والطیبون معاقد الاذد 
اأضار.ون عومة نزات والطاعنون بأذدع شعر!؟) 
والخالطون ینم بنضارم 2 وذوی العنى متهم بذى الفقر 
وقالت امد عمرو » حين وشى بأخيها طرفة إلى رو ن هتد 
وقتله عامله : ۱ 
أرى عبد عرو قد أساط أنعيه و مه ف غلى قدر وما بدری 
فبلا أبن جساس . قتلت ومعيدا هما ترکاك لاتريش ولا ری 
وقالت فى راء طرفة : 


۳۷۵ — 


عد دبا له ا وعشرين < ۳۳ تو فاها استوی سيدأ ۳۹ ۱ 

نا به . لا انتظرنا یاه على خير حين لاو لیدا ولا قسما 

قالت ذللك حینما بلغا قتل طرفة » وکان قد ذهب دو ود عرون 
اشر يد وع طرف > ورو بن مراد نع4 إل رو ن‌هند ‏ و اده وه مدة 
فوشی بطرفة عبد عبرو » وكان طرفة قد مجاه » فكتب إليه عرو بن هند 
كتاراً و أدسله إلى عامله بالیحرن وأوهمه أن فيه إنفاذ جائرته » وكذلك 
أعطى المتليس ولكنه أا كتابه فى النهر ون إلى الشام» وأما طرفة فذهب. 
بكتابه إلى المكمبر عامل عرو علىالبحرين ففض اكناب » وقتله بعد أنقطع 
پدبه ور جابه ‏ ودفنه حيا . 

والذى معنا من سرد شعر ها هو الاستمانة على لمات مالشمرالاساه من 
. الإصائص » وقد آوردنا فما سيق أبيات ليل العفيفة وذ کرناقصتهبا وهی 
ق‌طبقة جليلة » و إن كانت أقدم مما » وخصائص أشعارهماوا<دة » بيد أن 
‌شعر الراق شیها کثیر| من متانة شعر طرفة آخم! . 

هذا ول مر بنا فی کل ما روبنسا شىء من مرل والتشبیب والوقوف على 
الدياد وترسم الامار مع أننا لا نکاد جد قصيدة جاهاية الرجال خالية 
من مذل مدا . 

وسيب ذلك أن النناء لغلبة الحياء علمن ترکن باب الفزل ؛ وأيقينه 
متو حا للر عال :وقد مهت شاد [ کش من ستبن من شاعرات الجاهاية 
فد لوا حدة من عزلافعرفت تة السيب الذى او ؛ و عددت هذافار فا 
بين شعر هن وشعرثم . 

3 نظرت كذلاك فلم اق من فى ال#ريات شا »> وما جعت وأحدة 
مدحت بشما ؛ ولا نعتت غيره! من اللساء ذا اللمت . فدل ذلاك على أن 
الشرب لم ركن من ساق النساء ولا کان‌گمودا عند الرجال » ولذلاك ليقان فيه 


۱ ور E au‏ فن الغزل, 


آراء علباء الاادب فی الشمعر الجاهلی 


١ 575‏ 5 
ا(شعر الجاهلى 3 الذى ۳۹ الشعرأء ف تاف العصور » أصلا تون 
سول و ه ۰ و ون له 3 و دون ل عليه ۵ و رقلدو نه فما جر انمه والادية 


لدأ كير هذا الشعر هو الذى مر یل أن دف عن مو قف اواد هيك ) 


۳۳ مهم فيه 4 ومذاهممحياله 3 حدقا مم مع الا جاز اطر اف دذالاو 0 
المتشهب الدقيق 8 
۳ ۲ ننه 
وول ارف ف هد | ال مث ۱ آراء سم ل الشعر 


الجا على و اده 3 وهددذه الأراء كثيرة منعد ده + طا da‏ مما لاٹ عن 


منزلة لءض الشهر أء الادبية فی ااشہ 4 ر ؛ وطا تة أخرى فمأ 59 ایض ا[شعر أء . 


فأنت تمل أن كل قبيلة فى الجاهلية » كانت ترفع منزاة شاءرها على 
لهمراء ؛ وتذهب إلى أنه (مامهم وأوهم ف دولة ااشعر . فكان الهنيون 
پذهبون إلى أن امرأ القيس هو إمام اهر آم وان بنو اسن دقوت إلى 
تدم عبيك ١‏ و تغلب تقدم مبلهلا » وبکر 71 ارش الا كبر > داد 
ترفع من أن 9 دؤاد : وهكذا . وكان أهل الحجاز واابادية يقدمون 
زهيرا والنابغة ؛ وأهل الما امه لا بمدلون بالنابئة ادا وا الحجاز 
لا بمدلون .هير أحدا . وكان العياس بن عبد الطاب يقول عن أمرىء 
القس : هوسابق الشعراء ؛ ورأى ابید أن أشعر الناس امرق القيس ثم طر فة 
3 اسه . 

کا تم أن الجاهایین أنفسهم كانت لهم آراء كثيرة فى نقد القعراء : 
فکان النايغة تضشرب له قبة حراء فى سوق عکاظ » فة تا به الشمراء و تذشده 
مار ها ام الاعثی وم فا زشده ۲ ثم أما ناه حسان فأتقدىء فقال : لولا 


سس ۳۷۷ بت 


أن أبا بصير - الاعفی - آنشدتی ۲ نفا اقات إنك أشعر الجن والإأس ؛ 
wba‏ لت رن تدر منك ومن أبيك وجدك › فةبض النابغة على 
بده وقال : يا ابن أخى أنت لاحسن أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مدرک وإنخاتأن المت أىعنك واسع 
2 أنشدت النساء : 
قذی بعينك أم بالمن عوار أمأقفرتإذ NEE‏ 
فليا بلغت قوطا : 
وان صخرا لتأتم الهداة به کانه عل رامق از 
قال : مارأيت امرأة أشعر منك ؛ قالت : ولا رجلا . 
وحححومة أم جندب ااطائية بين امرىء اقبس وعلقمة بن عبدة 
الشاعرين , وتفضيلبا علقمة على زوجما ام‌ی» القاس مشرورة ؛ ولاداعى 
لذكرها ؛ فابا حديث آخر ؛ إن شاء الله . 
وم امرژالقیس بكعب وأخويه : الغضيان والقعفاع » فأنشدوه؛ ففال: 
إلى لأعجب كيف لاتمتلى» علیک نارأ جودة شع رم » فسموا ب اناد . 
وروی المرزياتى فى كتابه « الموشح » أن الزيرقان وعمرو بن الآهتم 
وعيدة ان العاييب و القبل (اسعدی ا لوا إلى رسمه ن حذار الاسدى 
الشاعر , فى الشعر وام أشعر ؛ فقال الويرقان : أما أنت فشعرك إكاهم 
أسغن » لاهو أنضج فأكل » ولا ترك نيأ ينتفع ه ؛ وأما أنت ياعمرو نان 
شعرك كبرود حبرء یتلالا فیا البصر » فكاها أعيد یبا اانظر نقص اجصر ؛ 
وأما أنت يا خبل فان شعرك قصر عن شعرم » وارتفع عن شر غيرم ؛ 
وآما ات باعبدة فان‌شعرك كزادة أحك خرزها فلاس تقطر و لا عار . 
كا روى أيضا أن هؤلاء الشعرا. اجتمعوا فى موضع فتناشدوا أشعادم 
فقال هم عبدة : والته لو أن قوما طاروامن جودة ااشعر لطرتم » فإما أن 
یرو نی عن أشعارم و اما أن اعم قالوا : أخيرنا > قال : فإلى أبدأ بنفسي» 


۳ ۳۷۸ 8 


اما تما شك رد 0 وغير م نالأاسقية أوسعهنه ١‏ 7 أن باز رقان 
۳ فانك مر رت ند ل یو و ره 3 زا تاش من أطا يمأ و . )9 غير ذلاك 
وی ۱ 5 واانه‌اد لا ش٣ر‏ فى العصرالجاهلى »وای 5 ۳ تن الا هه نب ان 


أو الاستهجان لاشفر واشعر |ء. 


س سب 

وجاء الاسلام > فسان له ولرسوله الكرم »؛ موقف جلیل من الشعر 
الجاهلى . أنكر وعرف بععاً . آسکر هذا الهمر ااذی بنا الأخلاق 
الكرعة » والثل العليا : من الغزل الفاحش ؛ والجون الخليع ؛ والحجاء 
الكاذب » والمدح المغرق» والبالغة ؛ وعرف هذا الشعر الذى يدعو إلى 
الفضائل و الا خلاق و الدن ؛ و حث على الادب وااعهء‌وح واداء الواجب 
وحب اطاعة والتضحية فى سبيل الامة والإنسانية . فکان هذا ارقف 
الخالد لاسلام ونبيه المظم ۰ توجماً جلیلا ارساله الشعر » ونیا يذ 
للشعراء ليسموا پفنهم الرفیع إلى مجال ااطابر والخير ۰ وآ فاق الق واامدل 
وا والنور ؛ پل کان اقداً عيقا لاشعر دمنیج الشعراء فى الجاهلية » 
و (نکارا لاخاذ الشعر وشيلة للتكسب والثراء . 


3 ظبر اثر الإسلام والقرآن فى مسذیب أسلوب اشعر وأافاظه وى 
البعد نه عن الحوشية والغرابة » وطبعه بطابع القوة وااجلالة والروعة مع 
الحلاوة والبلاغة وااسلاسة . کا ظبر أثر القرآن واطياة ااجديدة فى دقاية 
الشعراء وتفبكيرم ومعانهم وأخيلتم . ۱ 


سای 3 5 
وف عصر دولة بى أمية ۰ آنتشرت اامصبیات , وکبرت اللافات 
السياسية و الدينية وتغين مج حياة المرب وتفكيرم ؛ فعادوا إلى مذأهب 
اجام بين ف الشعر » وانخذره أداة للدفاع رای اش اا 
لاذ1ع4 یامد و ء.. وشجمو| الزواة على روا اإشعر الجا أهلى » 


بت ۳۷ 


وال باب على درسه و تعلمه وااتأدب بأديه , ووضعت ف هذا ااعصر أدول 
الحو المربى ۰ فأخذ العلماء يتقدون الشعر الجاهلى والشمراء نقدأ بتصل 
بالإعرا ب.ه وکان ان ان إسحاق وعيسى ن مر بطعنان عليهم” . وكان عسی 
وقول : أساء الذابئة فى قوله : 
فبت كأق ساودتی ضئيلة من الرقش فى أنياما العم ناقع 
وبقول موطهه : ناقءأ(١)‏ . 


كك 

ومن أشبر رو اة الشعر الجاعلى ونقاده فى القرن الثاني الهجرى : 

أو عبرو :نالع لاء البصرى المتوف عام أربعة وخمسين ومائة بمد 
الهجرة ؛ وحم_اد الراو نش الكوفى (۷۵ - به۱ ه)ء وخلف ابضری 
م ۰ هھ والمفضل لضبی م ۹ وهر أقدم من جح تار من شعر 
العرب فی کا وا رن فسر الشعر بيت بيتأ » ويقال إنه أول من جسم 
أشعار الجاهايين . 

ومنهم ابن الکای م ۰۸۲۰6 دأو زيد الأنصارى صاحب كتاب 
ا رة التو فى عام خمسة عشر وها نان وان عبيدة اایصری م ۲۰۹ ۵ 
صاحب « النةائض » و همان القرآن » ٠‏ والاصعی البصری م ۸۲۱۹ ؛ 


وقد أدرك بعض «هؤلاء جرءأ من أوائل القرن ااثااث . وکان طؤلاء 
الرواة أثر كبير على ااشعر ال جاه » نقد اهتمو | جمعه 9 وتدونه» 
ووضموا الجاهليين فى طبقات ١‏ ول بترکوا شاعر آ مشروراً هن الماهايين 
إلا رأوافيه رأيا. 


وكان أو عرو ن |ام اء شد الناس إكياراً للجاهليين 3 وتعظما 
اا . جاس إليه الأ عى عشر سنين فا سمه تج ببيت اسلامی ؛ 
و روی عنه : ١‏ لو أدرك الاخطل وما وا من الجاهاية ما آل مت عليه 


)۱( ۱ الوشج ۱۱۰ و ۲ ۱ طيقات الشعراء لان سلام. ۳ 


أحدا ء وكان لا يعد الشعر إلا لاجاهایین » وكان کا يقول ابن سلام فى 


« طبقات الشعراء » : أشد الناس تسلها لهم . وكان الل-أءون رغم ثقافته 
الواسعة يتعصب لارائل مر الشعراء » ویقول : انقضی الشعر مع 
ملك نى أمية. 

وكان الاهمی س مع تحامله على المحداين وشعرثم س معتدلا فی عص ته 
لاشعر الجاهلى » كان حب اليد منه » و ينقد رای دحا اه لقاش أ 
قوله فى وصف الفرس . 

وأركب 2 الروع يفا نه كسا وجرها سعف نتشر 

والخيفانة فى الأصل هی الجرادة » وتشبه بها الفرس فى اللفة ؛ قال 
الى : شبه شعر الناصية بسعف النخلة » والشعر إذا غطى المين ۸ يسكن 
الف رس کر ما | کا عاب غير امریء القيس من الشعراء ؛ وكان يقول : ختم 
اشعر باار ماح » وهو شاعر آموی مشمور . 

وت 

وق القرن الشالث المجرى ند الاد فى ٠وقفبم‏ من اشعر اجاهی 
طا تسین : 

نعلائفة تعجب بالجاهليين وشعرم ۳ 1 شد ید .ولا تری الشعر الا 
هم . ومن «ؤلاء ان الاعرابی م ۸۲۳۱ وکان بزری شان المدد'ين 2 
ويشيد بشعر القدماء ؛ وکان يعيب شمر آی لو این وا مام ٠‏ ویقول : 
حنم الشعر بان هرمة ؛ وقال فى شار : والله ولا أن أباءه تأخرت لفطلته 
على كثير من الشعراء. 

ومنهم أيضا : إسحاق الموصلى م ۸۲۵۰ ؛ وكان فى كل أحواله ينصر 
الأوائل » وكان شديد العصبية هم , وكان لا يعتد ببشاد » وم يكن موه 
قاصرأ على ااشعر وحده » بل كان كذلك ف الغناء بكان يتعصب للغناء القدم» 


| و کي تعبيره ويعظم الإقدام عليه ۰ ومثل ذلك التب أقديم هو جود ۴ 


۴۸۱ 

الآداب الأودبية »نقد ين « هوراس » الشاعر الروماق بری أن شعراء 
الیو نان هم الاذج التى يجب أنكورض لیلاو نبارا ؛ وأن الشمر پلبغی أن نفام 
کا کا نوا نظو نه » وکان فى فرنسا خلال القرن اأسابع عشرمذهب آدی بری 
إلى [ کبار البلاغةالقدعة و تقلمدها .لام۱ مثل‌صور المیان ویر »4ب » وكان 
رترعمه جماعة من‌النقاد آشهرم «باولو» ؛ حتى أاف شارل بير و كتابه الو ازية 
بين القدماء و احدثین » بدءو فيه إلى التحرر من التقلید » و بشید باحدئین > 
ويقول: [إمم فاقوا القدماء فىاليلاغة 

وقد اعتذد الباقلای عن هر لا النقاد المرب اما فظين بم إا 
كانوا میلون إلى الذی جمح الغر بب والعایی ؛ واعتذر ابن رشيق عمم 
جوم [ل اذل والشاهد وقلة ثقتهم ما یاو به الولدون؛ ولكن الجر جاى 
فى الوساطة بذ كر أن ذلك أثر اتعصب علاء اللغة و وراتبا لشعر ادج » 
وإتكارم افضل الم#دثين وشمرم(۱) . 

وطائفة آخر ى من التقاد فى القرن الثالث . كوا الذوق الآدى 
وااطبع وحدهما فى الشعر » وحكيوا بالفضل ان يستعدقه » جاهايا کان 
او (سلامیا آوعدفا » فل رفعلو | الجاهليين اسیقیم ف الزءن » ول بغ وأ من 
شان اعد این ا عصرم »> ومن هژ لاء : ااجاحظ ۲٣٣۲‏ ھ. وات قرب 
م ۲۷ ه :و الردم ۲۸۵ ۰۵ وان المعتزم ۲۹۹ ۰۵ 

ول ان قتببة فى أول کنا مه و ااشعر وااشمر اء (۲) » :ولا اظرت إلى 
المتقدم بعين ااجلالة لتقدمه ولاالمتأخر بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت 
بعين العدل إلى الفريقين ؛ وأعطیت كلا حقه » ووفرت عليه حظه ؛ فإلى 
رأيت من علا من يستجيد الشمر السخیف لتقدم قائله » ویضعه موضح 
متیر م اء و برذل الشعر الرصين , ولا عب عنده إلا أنه قيل ف زمانه » 


4٩ )۱(‏ و .ن الوساطة عل بيروث ٠‏ 
۲۱( ۷و ۸ آلشهر و الشعر اء 


E - 


۳ — 


ورأى قائله ؛ وم يقصى الله!اشعر والمل والبلاغة على زمن دون ذمن »ولا 
ص به رما دورن قوم ۰ بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بين عباده ۰ وجول 
كل قدم مهم حدیثا فى دصره ؛ فقد كان جر ر والفرذدق والاخطل بعدون 
عدن > وکن أو عرو يول : لقد اب دنا المعدث ہی شممت بروایته ۲ 
وقال المرد : ليس لقدم العبد یفطل القائل » ولا لحدثان عبد طم 
المصيب ۰ وا-کن يعطى کل ما ستحةه(۱) م كر ان العتز عضي 1 ز «ولا. 
النقاد للشمر القدى » وذمهم لذمر امد ین وقال : اما عيب قبي » ومن 
فمل ذلك فا ما غض من نفسنه » رجعل هذا !)شما ر جبل بنقد ااشعر 
و مییزه(۷) . وکان الجاحظ دو السایی إلى إقامة :قد اشعر على ۳ ندیه 
عاامة ؛ وحارب هذا التعصب المقوت للقد لقدمه > وآراؤه فى ذلك فى 
اكتابيه : الحيران واليان والابيين كثيرة ؛ فى الحيوان نكر الجاعظ على 
المتعصبين لاقدم فعلیم » ويقول : ولو كانم بصر ۰ عر واو ضح الجيد من 
كن أ فنا Ea‏ 
وفى القرن الثالث أيضا كثرت مؤامات النقاد فى اشعر واشعراء 
الجاهليين » وكتاب ان سلام «طبقات اشعراء» مشهور ؛ وهو أبرذ 
عل أدبى منظم فى انقد » وقد قم الجاهايين عشر طٍ قات ؛ وأضاف یم 
ا و المدن العربیة ٠‏ ووضع فى .ةة الاری ام | ادس 
وذهيراً والاعمی وا اب ۱ وم اسه إلى هذا !2 تس اله فى لاشمر اء اأدراهاء من 
وطيقاتهم الأدرية إلا أبوعبيدة الذى قم "جاهايين ثلاث طبقات » ووضع 
نه وذهيرا . وفىالثانية الادشى و طرهة ولبيدا ؛ 
و یذ کر أبن سلام فى هط دطيقات ااشعر اء » الاسلاه بين ابا ويقسمهم طبة قات 
عشرة ۰ ولا ند کر آحدا من المدثين . بعکس ان فة , الذی ألف 


(۱) ۱:۱۸ الکامل اديرد . 
(۲) ۱۳ ف ۱4 د رسائل ان العز ‏ محمد عبد انعم فا جی . 
(۳) ۰ ۳۰ الحيوان . 


۰۳۸۴ 


5 ره 4 الشعر والشعراء 6 وذكر فيه الكثير من احد این الذرن 6اا قبيل ۱ 


منتصف القرن الثالق: المجرى ؛ وهذا يدانا عل أن ان قتبية كان أ كر 
تقديرا للشعر الجيد وحنده » (صرف النظر عن قائله ودصره . وذاك 
بذ كر نا جمع المفضل وأبى ذيد الاتصاری لاشمر امری » .ققد جح 
الفضل فى مفضاياته تارات للشعراء الجاهايين > وللقايل جدا من 
امخضرمین ؛ أما أبو زيد اللأنصارى فق كتابه « رة ختار ات لاجاهلین 
والضرمين والاسلامیین » فكأنه لايقف إعجابه عمل ااشمر الجاد وعدي 
لاف المفضل 

وألف ابن المءئز أيضا كتابا فى طبقات الشعر اء امحدئین,طبع فىأودبا 
ومصر ١م‏ بسر فيه على مج ان قتيبة من حيث د کراشاعر وياله ومذميه 
الى فى شعر ؛ وماذج من ختارات شعره ؛ والكن 2 اب وقف على 
امداين و حدم من اشنار ال عصر | بن امعت ؛ وهو أرق وتات ف دراسة 
طيقّة بشاز ؛ وطيقة أ أن نمام » واابحترى . ودذا يدانا 

على إعاب اين المتز بالدثين » وتقدره ابلاغتهم وشخله مم عن ااهاین 
والإسلاميين إلى حدما . 
ارايت 

أما الفرن الرابع فقد كان أحفل قرن بالنقد والنفاد ؛ وظررت فيه 
اضول كلا انق الادی مل : نقد الشعر لقدامة م ۳۳۷ ه ؛ و تقد الثبر 
الاسوب یه آیضا ؛ ول آخبار اي تمام للصولى م (۳٩‏ ه ‏ والوازنة 
الامدی م ۱ب د ٠‏ والوساطة اجر جال م ۳۹۲ ه . وناز القرآس 
لباْلا نی م ۰۳) ه. 

کا ظبر فى مرن الامس : ان رشيق م ۳و ه صاحب ٠‏ العمدق 
وای‌ستان الفاجى م ٠٠٠‏ ه صاحب سر الفصاحة » وعيد القاهر الجرجاى 
صاحب الامرار والدلائل م ۸4۷۱ . 


وكان الما E‏ هذبن ار بين اسر ول على " 2 الجا فرظ ۰ فلم يتمصير | 


2 
5 
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ل 
3 
1 
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لاشمر الجاهلى لتقدم 5 e‏ لوا على احدئن لتأخر عصرم ؛ بل 
حكدر| الذوق وده فى كل شی > ہی لقد وقفوأ معددبن للاضطاء 
الجاهليين + کال الامدی‌ ی المواذنة 0 واطرجای فى الوساطة وانرشیق 
۴ ااعمدق وسوام وال الامدی فى کتاه 0 المواذنة ¢ وما رانا اعا 
من شع راء الجاعلية سل من الطعن » و لامن أخذ الرواة عايه الغاط و العیب » 
وقال صاحب » الوساطة ¢ 2 أول کنا به 0 ودونك هذه الدواو:الجادلية 
و الا سلامیه 1 فانظره هل ۳۹ ۳ قصءدة سل هن بات أو أبيات 6 لاکن 
لعائب ۳ فيه » ۳ ۳ از ظه و نظمه ۰ أو رمه ولقسيمة )» آو ممئأه ؛ أو 
(عراه ؛ ولولا أن آهل الجاهلية جدو | بالتقدم ٠‏ واعتقد الناس فيم آم 
القدوة والأعلام والرجة › لوجدت كيرا من أشعارم موي مسثر ذلة » 
و س‌دو دة منفية ٠‏ لكن هذا الظن اميل » والاعتقاد الحسن » ستر عام ۰ 
واق الظ:ة pre‏ 0 فلهءت الخواطر ف الذب عنیم کل مذهب ۱ وقامت ۴ 
الاحتجاج ذم 3 مقام(۱) ولو هی ما امه الحو بوك 2 من 
الا حتجاج » و لأت مارأهوه ذلك من الر امی‌امميدة 4 وازتكيوا لاجله 
من الما کب الصعبة » الى رشمد القلب أن امحرك ها » والباعث عليها . شدة 
إعظام التقدم ( والتكاف زار ة ماسبق إليه الا عتماد ‏ وألفته ااناس 


لأيفنت ها ذكرت ٠‏ 
کا أزرى الأمدى والجرجاق موقف بمض النقاد التعصبین على 
اغد ژین(۲) ؛ کەی الذى آزشده إسداق الموصلى : 
هل إلى نظرة إليك سبيل فیروی الصد ويشى الغايل 
إن ماقل منك کر عندى وكير ين حب الیل 


ذقال: ان تاشدئی ؟ قال : لیعض الاعراب » قال : هذا والله هو 


(۱) ص مو ؛ الوساطة . 
۱۰ الواز نة طبع صبيح » و .ه الوساطة طبع بيروت . 


اوم س 


الديياج الخسروانى» قال إسحاق : [مهما لليلتهما . فقال الأصمعى : لاجرم 
والته » إن أثر الصنمة والتكاف بين علمءا ؛ وكان الأعرابى الذى أنشده 
بءض ااناس شعراً وهو لا يعرف قائله فأيجب به إا با شديداً وكتبهء فليا 
عم أنه لأبى نواس آنکره . . ونقد الياقلاتى فى إعجاذ القرارن معلةة 
ام‌ی» القاس : 
قفا نبك من ذكرى حباب ومئزل 
سقط اللوی بن الدخول خرومل 


مدا طويلا 3 ومو أول هد آدنی مفصل اقصيدة كاملة من أشعر اهر یی 


5 ۸ ۳ 
وفى العصورالوسطى ضعفت الملدكات » وعقمت الأوزان» و تضاءلت 
افر الآدبية السليمة وتعصب الملساء والآدياء للشمر القدم لقدمه ء 
فأحاطوا الشعر الجاهلى مالة من التقديس والجلالة ‏ لابرون أحداً أحسن 
مثل (حسان الجاهليين أو أجاد إجادتهم » بل رأوم معصوهين من الط 


بے 8 س 

وفى العصر الحديث تفاوتت ثفافات الآدياء والنقاد » فوقف أولو 
الثقافات العر بية الخالصة موقف الاعجاب والتقدير للشهر الجاهلى . وهب 
جماعة من 8 لى الثقافات الحديئة يعاعنو ن على ااشعر الجاهلى » ويرمونه ا 
بالضعف والتفكاك » و ا بأنه كله أو جله منتحل تان . 

عاب العقاد اشعر الجاهلى ذل يملح أن کون :وذجا يقتدى به 
فى النظم » لاله فى الغالب أبيات مبعثرة » تج مم قافية واحدق رج فما 
الشاعر من المعى ثم یمود إليه» ثم رج منه على غير وثيرة معروفة ؛ ولا 
تر تدب مقبو ل » و أن فيه غير التفكك » وضعف الصياغة » كثير | من العيوب 


(°) 


ع 


~ FAY - 


العروضية » والاسکر بر الس E‏ ر الكروه : والتجوذ اللمعيب ١‏ 
الذى بخذ من روایته أن ااشعر م يكن فنا ستقل به صناعه البيرون به » 

و إا كان ضر نا من کلام ا وغير الک 
عل السو |,(۱ . . فنری العقاد يأخذ على الشعر ال جاهل م آخذ هم : 


أرلا عت و و حل القصيدة 5 وق مناقشه هذه الفسكرة کنو 


قال نو لدكة المستشرق المولندى الشپور : «فی أحوال كثيرة حتفظ 
الشاعر الجاهلى بو <دة اافكرة فى قصيدته » بأن يمل کل قسم من اساسا 
خاصا و صف مناظر وحوادث من حياة انشاعر نفسه » أو الحياة العامة الى 
یا ها البدو فى الصحراء .. وقال جيل صدق الر هاوى اشاعر الجدد 
الابور(۲) : ادوع TT‏ نتشبعت أدمةتهم بالآدب الغ ر ى» موان 
کون القصيدة الواحدة خاصة بفكرة واحدة ؛ أووصفا لشىء واحد » من 
غير روج إلى غير الموضوع ولو كان فى فصل منعرل عن الأول ؛ و هذا 
لاس من الفعر فى أصله ؛ بل هو ابيع الأذواق » واطر رةه اشاعر فى شعره ؛ 
ولاینوع ا(شاعر المرزفىالءرية الموضوع و كل قصيدة ۾ ف كثير | مأ عهر 
شعره فى الةم دة الواخدة ق ف هو ضوع واحد ؛ وإذا وع ۰ قرو 
رج إلى الا ی عناسية و بد فصله عن الأول » مدا بذلك أن E‏ 
وضة الغناء . محتو بة على مختلف الآذهار , دهذا آقرب إلىااطبرهة 
ولیس فيه مایق خذ عليه غير کو نه ينانى ما يفعله شعراء الغرب » و کل أمة 
سياق ونوعة ليست لاختها , وأعتقد أن الکتاب الذین بزرون بشعر شم رانا 
على الاطلاق » لو آتیح لهم أن یکو نوا شغراء » لا خرجوا كثيرا عن النوج 
الذى شی عليه المبرزون من مر لاء ۲ وأأسيب هو ما ود مت من |خئلاافت 


ألوان الشمورعندنا عن ألوانه عمد الغر سین من جبة ۰ وقيد القافية وإعراما 


)۱( °۳ مراجمات للحقاد )۲( السياسة الا عام ۱۳۷ 


— AV سا‎ 


عند نا وفقدانه عند م من جه ة أخرى » ولد م كثير من ااشعراء المتضلميئ 
من العلوم العصرية ؛ بتقلید الغرب فى شعره ٠‏ فلم يكن ماأتوا به غریا ولا 
شرقياء ول يوفقوا إلا فى ألوان من من الشمور : هى مشتركة بين الام 
جميعبا ؛ ومبما مرد الشاعر الكبير على الاسالیب و التصورات فأمته ؛ فهو 
لايستطيع أن يطفر مرة واحدة إلى تصورات وأساليب تخالف ما آلفه 
شعيه . فوقعلع الوشاج 3 الى ربط الحاضر بالاضی ... ويعيب المقاد 
الشعر الجاهلى ثانيا بان | يكن فنا يستقل به صناعه الخبيرون به ؛ دذلك 
لابسير مع الحقيقة الآدبية أو الواقع الأثور » فشعراء العلقات ودفاهييم 
الفنية فى اشمر معروفة ؛ يقول الدكتور طه حسين فى كتابه.ه الادب 
الجاهلى » : دما مضر ف كان همان الجاملية شعراء» يتخذون الشمر فناء مثلون 
به مضه فنية عقاية » فى هذا الإقلم من جز رة العرب» . ويعيبه مالا مراهلة 
صراءته ؛ومافيه من‌عموب عروضية) وتکرارساذج ۰ و جوزهعیب ؛ ویهذا 
ولاز ب مغالاة لایکاد سم ما دارس للادب الجاهلى شعره و نثره . 
أما أن الشعر الجاهلى کثبر العيوب العر وضية » فلا آدری ما هو دلیل 
الناقد عليه ؟ آهو قصيدة عبيد أم بعض هذا الشو اهد الاروية لعیوب ااشعر 
من الا كفاء والايطاء والتضمين وااسناد اط؟واین:کون هذه کاما ف‌الشعر 
الجاهلى ؟ ثم مامذا اتکرار الساذج ؟ آهو مثل قول مالك بن الريب : 
لقدكان فىأهلالغضا لودنا الما هرارء ولکن اغفا لیس دانيا 
أو فى مثل قول الخطيئة : 
ألا حرذ| هند وأرض م هند وهند أنى من دو نها النأى والبعد 
أو فى قول النابغة : 
عوجوا خبوا عم دمئة الدار ماذا تون من ای وأحجاد 
اقوى وأقفرمن من نے وغيّره هوج الرياح بها بى الترب موار 
وقفت فما سراة اليوم سا عن آل نعم آمونا عبر أسفار 


= ۳۸۸ اه 
وقد آدای ونعما لاهيين ما والدار لو کمتتا ذات اغا 
أيام تيرق اعم و أخبرها با کم الناس من خاجی و آسر اری 
وأن هو هذا الاقتسار المزعوم . ثم هل مافى الشعر الجاهلى من مجازات 
و کنا بات وتشبيهات وأغيلة - رغم قلتها وقرما من حقائقها - يدعو إلى 
أن جر اأشعر اجام ونعار<ه ظبريا ؟ . 
وأما أن الشعر الجاهلى لم يكن فنا(۱) يستقل به الخبيرون به » فبذا خطأ 
بعيد . وهل نلسی رجال المعلقات » والنابغة وحكومته بين انشعراء فى سوق 
سوق عكاظ » وهؤلاء الشعراء الذين خلد ذ كرهم على من العصور ؟ 
واقد كان الناشی» فى الجاهلية يتتليذ على شاعر مشمور بروى شسعره ويأضذ 
عنه فنه الأدبى » وكان الشعراء یمرضون قصائدم على غديرهم من الخبيرين 
رفن ااشعر وصناعته » واستمرهذا إلى ما بعد الاسلام 0 إن هذه الجازات 
والأخيلة مى من. خصائص البيان العرى وميزاته الى تکسبه ر وعة وجالا. 


إن «ن المقوق لمر ة أن اذهب مذهب العهقاد ف اه لو فما 
د ھی به الشعر الجاه هل من ار 4 وعدم انساق ال كرة و از تماطم | و انم ال 
ممانما 3 وما أظن أن ذلك وإن کان مو جو دا 0 4 | واخ عليه الشعر 
اجام إلى هذا الود مهك 4 و فم اافرق اد بان او الفى ايل و بان 
الاسلوب العلبى وحقائقه المنطقية المرتبة » إن الشعر فن قبل أ 
بكون فاسفة . 

وأخيرآ فللمقاد رآبه فى عدم اتخاذ الشمر الجاهلى مثالا تذيه » ولقد 
أخذهونفسه بذلك » فلم یکنله حظ من الخلود فالشعراء . أمانمن فنقول ؛ 


)۱( إذا أردننا أن اسک ت مزاهم العقاد اجدد رأى جدد »له هو م طه حسان» 
فلا أكثر من أن سوق اليه قول طه حسین فى الآدب الجاهلى: و آما مضر فکان 
ا ف الجاهلة شعراء بتتعذون الشمر فنا #ثاون به مطة فنية عقلية فى هذاالاقا تلم 
من جز برة ة المرب ) راجم ۱۹۷ وما ا من الادب الجا هلى . 


دس ۳۱4 سس 


إنه لاداعی أن بعل شع راونا المماصرون شمرم بأافاظ العقنقل وااسجنجل 
والجندل والحنظل کا فعل امرؤالقيس »ثلا » ولابالا مد واابرجد و ااسرهد 
کا فعل طرفةء ولیس من الناسب أن نترمم خطام فى بکاء الالال ورف 
الدمن وذ كرعاسن الیل وکلاب ااصردفلنا-بدلا من ذلات كاه جال فسيس 
لقو ل الشعر فى عصر ااسکپر باء و الذرة و الا مر وااطائرات . آما اما عدا ذلك 
من ال افاظ والأغراض فالشعر الجاهلى أروع ما كتذى فى مذامب انظم 
و جمال الصياغة وحسن اللأداء. 


ونشر اد أمين عدة مقالات ف الثقافة بمنوان « جناية اأشعر 
الجاهلى على الادب العربى » حامل فيها عليه ما شاء له اموی . وقدر دعليه 
التجدى ناصف فى مقال عنوانه « هسل جب الشعر الجاهلى على الادب 
العربى(١)‏ » . 


س ٥‏ ل 
ويشك أنصار الجديد فى الأدب ال جاهل() بدعوی أن الكثرة المطلفة 
٤ا‏ پسمی أدبا جاهايا ليست من ا+اهلية فى شىء إما هی منتدلة بعد ظبور 
الاسلام ؛ فبى عثل حياة المسلمين أ كثر عا مثل حياة الجاهلية » وما بق من 
الادب الجاهلى أله حح قلیل جرد | لا عثل شا ولا بدل على ی ء » والعصر 
الجاهلى القريب من الاسلام عثله القرآن و الأساطير2؟) ٠‏ وعلى هذا دلایصح 
الاس تشم اد مذ ا الد هرا انحو لفى:فسير ااقرآن بل جب العكس (4) والشمهر الذى 
يضاف إلى الجاهليين عثل حیاة غامع ة جافة بعيدة عن الدن » القرآن عثل 
لنا حیاة ديلية وعقلية قو بة نما كان عليه المستاير ون عليه من الدرب وعثل 
(۱) مجلة دار العلوم رص ۷۲۱ - .4 - عددا كتوبر ۱۹۳۵ ا 
۵٩ )۲(‏ - ع4 الادب للجاهلى لطه حشين 
(۳) 1۶ و 1۵ المر جم و .۷ وما بعدها . 
)4( 5 لر مج 


م 


۳۹ 


نا القرآن الکرع أيضا اتصال العرب بغيرهم من الامم الجاورة کا يصور 
حياة المرب الانتصادية (۱) ۰ والادب الجاهلى أيضا عندم لا مثل اللغة 
الجاهلية لاختلاف اللغة | یر ية عن الاغة العدنانية جد الاخ:لاف » و الا ود 
من شم الشعراء القحطانية مروی مالغ العدنانية الفصحى مع أنهم لم 
يكونوا يتكلمون با وم يتخذوها لغة أدبية لم قبل الاسلام کا حدث بمد 
الإسلام » ما يدل على انتدال هذا الشعر وسواه من‌فنون الآدب على هو لاء 
القحطانيين ؛ فو لاء الجددون يتكرون ما يضاف إلى أهل الجنوب منشعر 
وش قيل بلغة أهل الشمالقيل الإسلام (۲) کا أن اختلاف اللبجاتالعدنانية 
عن اث لاك وره ولا جد ال هذا الاختلاف فى ااشعر الجاهلى الأثود 
عا بدل على انتحال هذا الشعر وأنه قد حمل حملا على هذه القبائل بعد 
الإسلام (م) . ثم يحمل الدكتور طه فى لدب الجاهلى أسباب انتحالالشعر 
کا زعم وبروی »ء فيذكر البواعث السياسية والدينية وأثر القصاص فى 
الانتحال وأثر الشعوبية والرواة فيه (؛) . ثم يذ کرالشعرواشعرا» ذاهبا 
إلى أن كثرة ما يضاف إلى الشعراء الجاهليين مندول : وی دفض اأشعر 
سوب إلى شعراء من الهن » لان لليمن لغة الف لغة فریش » وهجرة 
العنيين إلى الشمال مشكوك فما أو لاو لي سكل الشعرا. هاجروا من المن انيا 
فالشمر الذى أضيف إلى جرم وسواهم من الذن عاصروا اسماعيلهنحول» 
و لس لليمن ف الجاهليةشعراء أما ربيعة ‏ من‌عدنان وكانت تسكن ف ااشمال 
فشعرها دون شمر المضربين أما مضر فكان ها شعراء يتخذون الشعر فنا ؛ 
فالشعر أصل فى مضر دون الهن أو ربيعة ؛ فنظربة تنقل الشعر فى ااقبائلغير 
صرح : فالشعر [ نما كان فى مض + ثم انتقل إلى أقرب القبائل العربية | ليهاو هد ببعة 
ثم إلىالقبائل البعيدة كالون ثم إلى المو الى وليس کایقولونمنآنه كان فان 
همانتغل إلى رسع 3 إلى قدس من مضر 2 إلى م وشعراة الدینة لسوا 


(۱) ۷۰ - ۸۱ امرجم (۲) داجع ١م‏ - هو من الرجع 
م ٩٩‏ وس رمد ها من ار جم )¢( ۲ ۰ AN‏ المر چم 


س۹ 


مین بل م مر يوك )۱( لم درس الك کتود من الشعراء 3 ام | القاس 
هدك فعلقمة . 2 ەرو ان ره فباهل خايلة : ثم عرو ن كاثوم فاذارت 
إن حلرة . ثم طرفة فالمتلدس . ثم الأعثى . . . وذلك على .ضوء نظريته 

فى انتحال الشعر(۲) . ثم علق على الشعر ااضری علىضوء هذهاانظریات(۳) 
ووضع مقا راس ييز النحول من الشهر الجاهل (4) م درس آوساوزهیر ا 
والمعايئة و کب ان زهير والنا ل زه وبذلك می ده لأشهر الجاهلى ۲ 
ور کز آرا. الدكتور 2 اأشهر الجاهلى على اسان واحرد هو أنتدالك 
ا(شعر الجاهیی مو کدا هل | اتال بأدلة كاثيرة : ۳ أن المأثود منه لامشل 
حراة الجاهليين الدينية أو العقلية » ولایصور اتصال العربالسیاسی بغير م 
7 الامم الجاررة هم ؛ فوق أنه لامشل للع الجاعاية نفسبا لا حلاف الاغة 
الجيرية عن الاغسة العدنانية جد الاختلاف » فالأثور من شمر ألشمراء 
القدطانيين س وی بالل العدنانية اافصحی ۰ آم م بکو نوا يتكاءون ۳ 
و رتم و ها 84 أدبية هم قبل الاسلام ۰ ا يدل على ااتعال هذا ([شعر 
على اطا امین 3 وف أن الشعر اجا هی لا ,صور اختلاف الاجات العننا زره ۱ 
الدعددف ۲ لا شرت ى الاما ۱ و الد كثور ان البواعثالسياسية 
والدينية ف الانتدال 2 وعمل القصاص والروأة 1 و بای على ذلاك 3 ر وه 
اشمر االسوب إلى شمراء (لهن » لان لليمنيين لغة تخالف قريش : ولان 
ة المنيين إلى المثهال مشكوك فما أولا ؛ واس کل الشمراء هاجروأ من 
امن ۳۹ ؛ وشعراء المدينة ليسوا عدد ۵ a‏ إل مسر بان ۰ و ری أنه لس 
لليمن ف الجاهلية شعراء 5 أما ل ببعة من عد ان » وکانت سکن 2 الشهال 
ری الد کتور آن شمر ها دوك شعن ا لهس رين 3 ابا ۸ نكن تتکام لع 


فراش ( ويتردد ف قول الكشير مه » 8 مضرة.كان ۳ شعراء »تون 


ز۱) داجع من ۷۰۸-۱۹۳ من ارجح 
١ ۹-۲۹ ۰ + )۲(‏ (م) راجع من ۲۸۱-۲۰۷ 
(f)‏ م ۴۹۹۲۲۸۲۰۸ (o)‏ « « ۲۲۰۲۸۹ 


AY —‏ ب 


الشمر فناء وقد درس شعراء مضر دراسة نقد وحلیل 5٠‏ درس عيرم » 
۱ على ضوء نظربته فى اإتحال الشعر الجاهلى » ووضع مقايس تسیز المنحول 
منه » و جعل الشعر أصلا فى مضرء ثم انتقل منبا إلى دبيعة فالين فا مو ای . 
و بذلك یعکس نظربة القدماء فى انتقال الشعر الجاهل بين القبائل , . 
ولنا قد هذه الآراء؛ نعود إلى تلخيصها والرد على كل رأى ما . أن 
الدكتو يذهب ف الشعر ااجاهلی إلى : 
و أن هذا الشعر الجاهلى أو | كثره منحول بدليل . 
(۱) أنه لا عثل الحياة الجاهلية ٠‏ 
(ب) و د و و اللغة « 
(ج) دد «١‏ اللبجات العربية 
۲ وانه ۸ يكن للیمن شعراء و ما بروی من شعر للقحطانيين فاا هو 
منصول عام 
۳ و أن | كثر شمرااشعراء الذن ينتسبون إلى ر بیمه‌منجو ل ەلا مل 
مجاهم ای کانو ایتکلمون ما 
ع - وأنه ليس كديحاً أن ااشمر كان فى الهن ثم انتقل إلى ربيعة ثم إلى 
قيس من مضی ثم إلى کم بل ما كان فى مضر ثم امتد إلى دبيعة فالمن 
شم إلى الموالى 60 . 
ه - وانه كارب اللرواة (۲) والقصاص وللعوامل السياسية والدينية 
المصییات أثر فى الانتحال. 
ولا صودر كتاب « الشعر الجاهلى » أعاد الدكتور نشره باس الادب 
الجاهلى بعد أن حذف منه بعض فقرات كانت «وصع النقد ؛ وقد آلف فى 
نقد هذا الکتاب عدة مو لفات أهمها : 


(۱) داجع .؟ المرجيع (۲) وراجع أصول نظرية.طه حسين عن الشعر 
الجاهلى وروا مه فى کناب مقدمة لدر اسة بلاغة المرب اضف (صء ۵ (1Y‏ 


- ۳۹۳ ~ 


)0 الشهاب الراصد للاستاذ جر على چیه اعای وقد طبعه عام ۱۹۲۹ 

(ب) النقد التحليلى لکتاب الا دب الجاهلى للاستاذ مد أحمد الغمراوى 

(ج) نقض کتاب الأدب الجاهلى للشیخ اضر حسين 

(د) اقل الأدب ۳۹ أهلى للخضرى 

) ^( نقض مطاعن ف اله رآن الکر الشیخ تمل عرف 

ولا جد بدا من التنو به بعناصر الرد على آراء الدکتور فى كتابه فی[ باز 
بالغ فنقول : 

أولا : أما قصة انتحال الشعر لجاهلى ون وجود شعراء بمنيين و الذهاب 
إلى عكس مابراه الباحثون حول نظرية تنقل الشعر فالقبائل فذلاك لايعتمد 
على أ كثر من الحدس » ولا داعى للافاضة فى نقده و لیله (۱) فقد سبق 
الكلام فيه . 

انيا :اشر الجاهلى عش ل سيا ةالجاهليين» و رهم ألوان مش م »وروی 
عاداتمم ويتحدث عن أديانهم ويدف pe‏ ولون ثقافمم ۲ وهلهنا کربت 
فى أن الشعر الجاهلی يصف البيئة ااجاهلية وصفا دقیقا : من حيو انونبات 
وأرض وجبال وودیان وقری ومن جو ور باح وأمطار الخ ؟. وهلهناك 
شك نی أنه جل تارم وأخبارم وأيامهم > يقول : نیکاسون فى كتابه 
«تار یخ آداب اللغةالمر بية : « إن ال دب الجاهلى المنظوم منه والمناور كنا 
من أصدويبر حيأة تلك الایام الجاهلية تصو را لدف ما يكون من الدقة فى 
مظاهره |الكبرى » ويقول ور یک ET‏ فى كتابه ا ا 
الجاهلية : لا ملك مصادر E‏ لتدوين تار يخ تلك الغارات البدوية 
سوی القصائد والقعار عات افو ظه عن شاه > وقال أيضا:.>كن 
تعر يف الشعر الجاهلی بأنه وصف مزن بالشو اهد یا ةالجاهاية وأذكارها 


فل صؤول المرب أنفسوم 2 الشعر صورة منطفية على الحقيقةيدون زو اق 


)۱( راجح ق ذلك 6۸ - ۲۷/۳ من الشاب الراصد» ورا جخ أراءالمتشرفين 


الذين بۇ بدون صيحة اأشهعر الجاهل ف الشباب الر اصد ( ۲۹۹ - ۳۰ ( 


۳۹) 


ولا تشوه» وقال نولدیکه ااستشرق الو لندی فى كتابه عن الشءر العری 
القديم : إت عادات عرب الجاهلية وأحوالهم معلومة لنا بالدقة نقلا 
عن اشمارم وف الشعر ااجاهلی ما يفكن القارىء من آوصاف الج اأة 
والعادات ف اليادية « 

و بقول اطی جره فى كتأبه الشاب الراصد 0 بدل اأشعر الجاهلى ف 
جماته على نفوس لاظهبه وحياتهم ثم قال : وال مر "جاهلی آشد مایکون 
أصدق مثال لحياة المرب أنفسهم » فأثر تلك البيئة الطبيعيةو امحیط الاجتماعی 
ظاهر فى شعورم يحانب بلاغتهم النادرة » وهل هناك أ كان من الدلالة على 
الج اة الجاهلية أ كثر من الشعر الجاهلی نفسه الذى هو دوان العرب 
ره‌ستودع تار رم ومرآة حیاأنم وصناعاتهم وعادامج 

والشبعر الدبی الذى عثل ال اة الديزية ۹۳۹ الجاهليين ۳ موث ف 
شى السکتب » وقد جع منه الاستاذلطفى جعه الكثير (۱) ۰ و الذي نيذهبون 
إلى مايذهب اليه الد کتور 5 سین ان اآشمر الجاهلى شال هن آصو ر 
سوام الجاهليين الدينية كثيرون منرم مر جلیوث ) . و دی جودجی زیدان 
أن منظو مات العرب الجا ملين فى الناحية الدبلیةقد ضاعت ف أثنام ال جیال 
اعدم تدو ما لا lie‏ اماس والفخر اساب افروب الى ۳ 3 وی 
قبل الاسلام؛ فلماجاء الإسلام آغضی‌الرو اقعنها لا ما وثنية والإسلام حو 
۳ له 2 ويقول الأستاذ ادو ار راو ااش ف رده على مرجايوث ف جل 
الادپیات الشرقية عام ۱۹۲۹ : , لا حظ العلياء أن الشعر الجاهلى قلءادل على 
ی ء م دين العرب قبل الإسلام وقد ۳ rar!‏ ف ساب ذلك آن 


(۱) زاجم ص ۸۵ ب ٩۲‏ من کتاب الشاب الراصد , 
)۲( مول هر جليوث: فلا ۳2 ق الاشمار الجا هلمة على يي لق ادن 
إلا ادرا 


— 4 - 


غلساء (اسلمین بر فضون من الشعر ما خالف دين الإسلام » وهذا ما يثق 
وأما أن الشعر الجاهلى لايدل على اتصال العرب بذيرم من الأمم 
كا بزعم الدكتور طه حسين فبذا خطاً فى الرأى. ألا تسمع لمرو نكاثوم 
قول J:‏ واش ققد شر بت بيعليك ۾ ۳ لامرىء القاس وهو اهف 
رلته إلى القسطزعاينية حيث يقول: 
بى صاحی 1 وا الدرب دو نه ان أنا لذ مان بقيصرأ 
وهل شعن النا ۳ ل انصاله ملوك اليرة وغسان آم 0 وعدى 
ان ز ردو ااصاله بدوآن کسریمعروف ورحللات ی عمد مناف ق اليلاد 
لتأمين طرق التجارة مشهودة و بقول الشاعر اجاهلی : 
۳ اارجل احول رحله هلا نزات دض رل مناف؟ 
الاخذون اعد من آفاقها والراحلون ار لة الابلاف 
وقول الاعثی : 
قل جرت 7 بين بأنقيا إلى عدك وطال فى المجم تردادى وتسيارى 
ويقول ب 
وطوفت الال آفاقه عبان افص نود يشم 
نیت النجاشی ۴ داره وأرضالنبيط وأرض لمجم 
| ۳ 0 اأشعر الجاهلىوهجات المرب (۱) 4 
۱۱ ) پستدل الدكتور طه على انتححال الشعر الجاهاى باه لا مثل الاغة 
العر ب وهجاما )۲( ۰ 


(۱) داجع ص ۱۰۰ - ۱۵4 من اأشباب الراصد 

(۲) داجع رد الاستاذ لط جمعه علىر آی الدکتورطه وهو أنالشمر الجاهلى 
لامثل مجات القبائل حيث أثبت الاستاذ اط عکس هذه الأظر بةبأدلةمن الشعر 
الجا مل الذى ثل لوانت القبائل 1 ) ١*4‏ ۱6۷ ااشباب الراصد ( 


س ۳۹ س 


ويمدو من افرادالدکتور کلبة اللبجاتممرة وعطفها على اللغة أخرى أنه 
لا يغرف بين اللغة واللبجة والفرق بینهما عظم ؛ فالليجة طر بق أداء ال.كلام 
إلى السامع ويتمثل ذلك ف التفخم والترقيق والامالة وعده‌یا الا بو رای 
ذات الحرف ولا بقتضی‌المدول عنه أوعن الكاءة إلىغير ها فابرلة الو اددة 
نستطيع النطق سا عغتلفة الهيئة مع بقاء حر وفبا وکاسانا فى كل د ورة من 
صوراانطق کا فىتلاوة اله رآنءالقراءات التنودة 1 تتاف فما اا كايات 
إلا عا قدمنا. و بعد ذ کر نا لهذا الفرق تقول : إن اختلاف الایجه لا يؤر 
ىوزن الشعر و لا فى قوافه » فثلادقما .ك ا ,لا #دث تنم | ال اف تفا 
ولا مالم ا فد کری شما فى وذه » وحن ن انالف ال 
كانوا فى الجاهاية مخنایی اللغات واللبجات > ولكننا لا نسم عا تفه 
الدکتور من ذلك وهو أنه کان يحب أن ری فى اختلافا بين ااروی 
عن القحطانيين والعدمانبین » ذلك لژ نا نؤهن مع | عاندا مرذا الاختلاف أنه 
کان بتقادم العبد واتصال العرب ورحلة أهل ااجنوب إلى الشهال وقيسام 
قريش بالسيادة على العرب » قبل ظرور الإسلام » والاشتغال بالتجارة بين 
الجذوب و ااشمال وقيام عكاظ » كل ذلك قرب من هذه الاغات و استطلاعی 
قریش أن توجد لا هة غئارة من شى لغات المرب وقد ارتضاها الخطباء 
و الشهر اء + لغة لهم فى اممافل العامة , 3 ما مختارة من شتى لمات القبائل فى 
حبيية للم مفرومة عندم وهی لنة قريش ذات السيادة ۰ آما اتصال القبائل 
الذی حاول الدكتور أن ينفيه بقوله « وثبت أن العرب كانوا متذاپذین ليس 
pet:‏ من انشا المواصلاات المادية والمنوية ما رعكن من و حید اللغات » ؛ 
هذا الاتصال نابت بالتاشخ » فصلة المصاهرة كانت شائعة بين شتى القبائل 
یصہ ر القسى إلى القرشی»و الر بعىو المیمی والعد“الى إلىااقحطانى » ذزهير ن 
شون مه العسی سید بی !س آصیر ك النہہان س المنذر .لك اليرة »> تقد 
زوجه ابلته اتجردی وكانث صلات اطاف مم بين القبائل الحر بيه 3 


کان بين أسد وغطمان وبين قريش وثقيف . 


س ۳۷ 


(ب) وما يذهب إليه الدكتور من‌اختلاف لغة حير عن الائة العدتانية 
جد الاختلاف مبالغ فيه وردنا عليه هو أن : 

و - ماذكره الدکتور من الامثلة للغة امير بة يدل على علاقة العدنانية 
بالقحطانية وأن الآولى وليدة الثانية » وأوجه الخلاف التى مکن استنراطها 
من هذه الا بارائية ٠‏ وحوية و اهوية ؛ وهذه ان اع من لاف لاجمل 
اللغنين متهايزتين ك استتبط الدكتور فانه حاصل فى اللغة الواحدة .كم أنه 
سل معنا بأن فى اللغتين ألفاظا متحدة ف الصيغة وااعیءثل أخ وأخت و نعمة 
وحلف وون وغير ذلك » ثم إن هذه الآثثار لايعل تاريخ كتابم|» وبعض 
المؤرخين على آما كتبت قبل الميلاد #مسة عشر قرنا . 


۲ - لو سنا وجود الخلاف الكبير بين اللغتين العدنانية والقحطانية 
فلا يترتب على ذلك وجوب ثیل الفحظانية فى شمر ااشمراء القحطا زين 
الروی شعرثم , لان القحطانيين. قان : سبتبون وحیر ون ؛ فااسشون 
نوحوا من دوقيل اشمال قبل الاسلام بمد سیل المرم i‏ 
ملوك الحيرة والغساسنة ملوك الشام والاوس والخردح سکان المد رة وسوام 
أما حمير فہی التى كانت بأرضبا فى ظفار وصنعاء وما جاورھا › وهی ااتى قال 
فيها أنو عمرو بن الملاء : « ما لسان حير وأقاصى الین اساننا ولا عر بم 
عر يكنا 

سب لا نکر أن هناك اختلافا ببن لغات العرب إلى جانب اختلاف 
لمجاتها » و لکنه اختلاف لاست و جب التبان الذى تصوره ائدك:ور » وقد 
عرف العلياء هذا الاختلاف ودونوه » فن ذلك الترادف مثلا. وقد ذكرنا 
سایق بمض وجوه الاختلاف بين الابجات واللغات العربية فلاداعى لذ کرها 
هنا الآن, ' 

ويقول المرحوم الآستاذ مد عبد الطاب فى مقالة له زشرها فى ابلاغ 
برد فما على الدكتور زک مبارك فى ذهاءه إلى هذه النظرية الجديدة » نظربة 


مس لوس ال 


اعتلاف له أهل الجنوب عن اغة أهل الال و يعتمت الد موق تأبيد 
ره على ال دلة الا تیه : 

أولا - كان القدماء من مژرخی الاغة المربية یفیمون حق الفبم أن 
اللئة المدنانية تختلف عن الاغة القحطانية في كثير من الا لفاظ والتءابير 
وشواهد ذلك كثيرة .. ومن القدماء من صرح بأن اغة أهل الين ذير لفة 
آهل الحجازومن هؤلاء أو عرو بن‌الملاء. وليت شعرى أتراجع الدكتور 
عن شىء من دعواه ؟ ففتان ما بين , اختلاف اللغتين اختلافا جوهريا» 
وبين أن و اللغة العدنانية تختلف عن اللغة القحطانية فى كثير من الالفاظ 
والتعابير » . ساق الدكتور هذه امبارة دليلا أولا على مدعاه فى فاحة 
الكتاب ف الاستدلال وأنا أقول معه ومع المتقددين نعم إن اللغة العدنانية 
تختاف عن الامة القحطانية مع بقاء الوحدة بينبما لان هذا هو اختلاف 
الحروف واللبجات الذى أثيته فى أصل دعو اه وهلهذا يسمى بالاختلاف 
الجوهرى ؟. وإذأ خرج البرهان العقلى الذى استاترت به المدرسة الجديدة 
فى صورة القیاس الآ نى : بين اغة الهن واذة العدنانيين خلاف جوهری س 
وأى فى جو هر الائة لافى اغراضما» - وأول دایل لذلك أنااتقدمين کانوا 
يقبمون حق الفهم أن اللفتین تختلفان فى كثير من الالفاظ والتعابير . فأى 
اللغتين يقصد امور خون ما قالوا ؟ أهى اللمة الى أثر عنما الادب ا'عربى قبل 
الاسلام ؟ أم ھی اللغة التى كانت قبل هذا ولم يصلنا من آدیبا شیء ؟ فان کان 
الان فمو عنوع رن تين ۸ يسلنائىء منم لا مكن لباحث ولام دخ أن 
ندعی الخلاف بشما » لان و جود هذا الخللاف فرع عن وجو د اللغتين ٠‏ 
و المقل يقول باحاد الاختين فى هذه الاذمان لا باختلافیما . وإذاكان الأول 
فإنه لا جوز لعقل أن عمل ماقالوه على ظاهره ا حلته الادرسة الجديدة 
أ أبو عبرو وأمثاله التغار بين اللغتين على الممى الذى فيه الد کتور 
وأضرأيه > وهو لسرم شعراء مذحج وكندة وطیء والازد حوله بمولون 


م بقولون 1 فبذأ عبك موش امسجى یمّول 0 


مس — 


الا لا تلومانی گنی اللوم ما بيا فا لكا ف اللوم خير ولا ايا 

وهذا الآفوه الاودی الذحجی يقول أيضأ : 

لا یصلح الناس فو ضى لاسر اقم و سراة إذا جوالهم سادوا 

و ول السکندی : 

وقد أغتدى والطیر فى وكناتمها عنجرد قرد الاواید هیکل 

ويقولءعءسه شرحبیل : 

تم آن خير الناس طرا قتيل بن أحوان ااکلات 
ویقول حاتم الطانی : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ‏ وأعرض عن شم الثم نكرما 

و کذاك يمح حسا نا واین الخطى وان رفاعة يقولون مایقولون عاهو 
معروف منشعرثم ومأزديون . ولذ كلام أبى عرو وهن قال هلا یتصرف 
إلا إلى اختلاف اللبچتیی لا إلى اختلاف اللغتين . وكأ بالدكتور نكر 
أن ماقدمت من اشعر لز لاء العانيين عدناق الديباجة .. إناختلاف الارجات 
أهى طبيهى لا فیلغة المرب وحدها بل فيجميع اللغات حنیلقد يصل لاف 
فما إلى حد أن أحدهما لا فیم الآخر . 

انیا - قول الدكتور زک ف دليله الثاني ما نصه : إن اانقوش الى 
| كتشقت ف الون ودرسمأ الستشرقون ترين فى وضو تام أن اللغة الميرية 
لفة مستقلة لاتتشایه مع اللغة العدنانية إلا فيطائفة من الا لفاظ » أما آصوطا 
مش رت الیو و انض قرط الاق این تلف عن امه الوزانه امه 
الاختلاف . إلى أن قال : « و تلك النقوش أوثق من الروابات ااشفو بای 
اقتمت علا يكن اسان + وال ماه مه لايش رين امد جر اه عة لان 
ار اهرش رن من الاثر المکتوب فى عرف أهل اهار وما ارت 
إليه من القد كيك ف قيمة النقوش لايغمم فتبلا لن تلك النقوش لاما 


مرجع حتها فى درس أصول اللغات ۰۰ إن النقش أثرعلى الاحجار إن صح 


e‏ + تسد 


کان أ وق الادلة کا بقول؛ و [ما عب علينا الإعان بالنقوش الحيرية [ذا 
اجتمعت فا الشروط الأنية : 

) 6 أن بشت ۱ لين أن فشتك ی الرمن الذى تکام رلفْته وم تمطنح 
اصطلءاعا لأغراض سياسية أو اجنماعية أو هو ذاك من الاغراض . 

9 أن کون بأيدى أهل تلك اللغة صنعت وبلفتهم نقشت . 

. أن ترکون من الكثرة محیت لاعتمل الشك فما‎ (r) 

(4) أى يعرض لها مر الشبه هايوجب الشك فم.ا على فرض توفر 
الشروط الا ره : 

إذا ات هذه الاعتيارات للآثار النقشية ثبوت اليقين وجب المصير إلى 
ماک به (ذا , انه يقين» وإذا م تثيت هذا الثبوت كان الحكم البنى علما 
ظنيا أو مشک وکا فيه فليست أولى من الرواية بثىء فى إفادة العلى وكان باه 
الیقین اا باه مدعا عق أن كرات على المدرسة جرد ردة فیتصدع 
به لیا ها . 

وأما الشرط الأول فإن أسداً من الناس لا يستطيع الجرم به فى تلك 
الابار وفوف هلا وان بن أيدينا وڪن رلاد الأثار مارد إقوة 3 احتهال 
الصنعة فى ”للك النقوش . 

ول ار عيننا إلى أى حد وصلت صناعة التقلید فى آثار المصريين 
من الاجمال 1 الجمار بن ¢ واادى وغيرضا ۳ ابنظار كيرف أحكم lale‏ شش 
الميروغايفية . فبل لدی الدكتور دليل واحد منمنى أن أجوز هذا التقليد 
فم ذكر هو هن الآثار ۰ ولعل الد كتوق عل ولا شكن ولأ العم إن مض 
أهل العلم بالانار بصطنمون مض هذه الا حجار ليخض السات 7 أوتر ض 
حدر 47 أن رمتس الرواة قد اصعلذمو | بعش الاخبار ایض ال سیاب ¢ 
داك باد کتور . 

وأما عن الشرط الثانی فل إستطيع الدكتور أن بدلنا على من کتب 


س | ۰ سه 


النقوش الى يستند اليما ويعتمد حتها عايبا ؟ كان من امير بين أهل ال 
الجيرية أم هو من غيدم من الامم الجاورة لهم من أمم الآثار كالمصريين 
ثلا أواللكادانيين . وهل مكنه أن بشبت لى من طريق آآخر ایزیل هذا الك 
من نفسى أن لغة هذا النقش حميرية ؛ أو لابدلى أن أؤمن نما حير ية ولو 
بدل عليها دليل . إن آ سی الدكتور ذا الامان فعلت سی آخرج فى 
نظرء من هذه الجرأة المجيبة ؛ و سکن هل يقبل العقل « وهو الذى شکب 
هذا الإمان ؟ 
وأما عن الشرط الثالث فرل يدلنى أخى الدکتور على عسددمن أحجار 
هله النقوش نمی كثرته و اختلاف صا ألغية وام ت4 عن ااشك فيه ؟ فيذون 
ذلك عند المدرسة القدعة مثابة الخير الذى تتمدد فيه الروایات ؟ [ فادل لى 
إن إضعة الاحجار الى فى طلل من الاطلال بعد ما قدمت له تفرد القطع 
بالِقين» فأنا السميع بذای دون عقلى لان حکه 'يقضى على بألا أوقن وقد 
أمى أخى باليقين رمو الذى 0 حده كيف مک العقول . 
وأءا عن الشرط الرابع فإنى أسائله - وعبدى به ألا پفالط 
5 57 ر الهم 58 1 535 بمض الاھ تغلين با بالآمار من الم تشر قبن 
اصطنم يعض مذه الأحجار لبعض الاسیاب کا سح أن بعض الشعراء من 
الرواة كان بصنم بعض الشعر و يدسه على المتقدمين لسبب من الاسباب 
ایا ؟ وهل هو لم سمح أن بءض الاوك فى أكير أءة أثرية د ٠هر‏ 
الد ية عا ا ار ؟ وهل برل الدکتور أن من هو لاء االوك 
رهسيس ؟ 
آما ما آور ده الدکتورمن الدايل اثالث الذى يقو لفيه : , طبيعة الحياة 
تأى أن يكون للعرب لفة واحدة فى جميع أرجاء الجزيرة قبل الإسلام » . 
نی أناقض دايله هذا على الط المستقم فأفول إن طبيعة الحياة تأي 
أن بکون العرب لمات ختلمة ذلك الاخ 0 الجوهرى الذى يشير إليه . 
)۲۹( 


تس ۳+ وا 


له كرض وأحدة ودام | متا dp‏ کہ اما كلا و«ؤثرات الاجماع 
والطعة واحدة واشکومة ق کش اسان را والاغة ا 
وا حدة والامةق عزلة تا مه ہن ميو اما 4ن أن خی * الا عتلاف ف شیر 


الارجات ¢ 
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وبقول‌الدکنور طه حسین فى كتانه « الشعر الجاهلى » :«یقول القدماء : 
إن أبناء ساعیل تعلو ا العربية من القحطانيين فسموا الس تءربة کا مى 
الأأولون امارية.. ثم تساءل كيف محصل هذا الاير المظم بين الاغتين الذى 
اه الآثار المكشوفة بأيدى المستشرقين ؟ ثم قال : فواضح جدا ان له 
للام با ارت ال تار خی عامة و بدرس الاساطیر ۳1 مهن غخاصة أن هذه 

اخظر بة 7 اة ومقطعة ی عصور متا حرة دعت إلا حاجة واا 
اقصاد ية اميه .ثم رأىأن قصة [-ماعیل وورودها نی اسکشب الدياية 
ایک لا ثبات و | لتار ية ۽ قال: ان مهار ول إلمأن بر ی زدله الذهة 
نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين الهو د والمرب من جبة وبين الاسلام 
والمهودية من جمة والقرآن و''تورأة من جمة أخرى وأقدم عهير مکن أن 
نكون قد اشأت فيه هذه الفكرة [نما هو هذا الممر الذى أشف امو د 
يستوطنون فيه شأل البلاد العربية و پدنون فیه الاستعمرات فنجن ملل أن 
و عنيفة أشبت بين هر لاء امود امستمهرين وبين ااعرب الان کا و | 
پقیمون فى هذه البلاد ۰ فليس ببعد أن پکون هذا الماح الذى ثم بين 
الاسم رسن وبين العرب أصحاب البلاد منشأ هذه القصة التى جعل العرب 
والود انا 3 م لاسما وقد رأوا أ واءك وهو لاء أن ن ان الفرریقین شيأ من 
Ya AE 0 9‏ يون » ولكن الثىء الفى لا شك فيه 
هو آن ظبود الإسلام وما كان من الاصومة بدنه ونين وة العرب من 
غير أهل الكتاب قد اقتضی أن شت الصلة بين الدن الجدير والدبانتین 


امد تین ديانة التصارى والوود 2.6 


- tef اوق‎ 


ما الصلة الدينية فثابتة واضة بين الق رآن والثور ات والاميل » أشتر الك 

فى الموضوع والصودة والغرض »كايا تری إلىالتوخيد ؛ ولكن عذم ال 
| لد بذية ەنو یه 4 عم û‏ حسن آن تو يدها صلة أخرىمادية »لوس شيا | الذييمنع 
أن تستغل هذه القصة قصة القر اية المادية بين«العرب امد نانية والمود؟وقد 
كانت قرش مستعدق کل الاستعداد قول مثل هذه الأسطورة فى القرن 
السابع فقد كانت فى أول هذا القرن قد انتبت إلى حظ من النهضة السياسية 
و الا تصادية ضهن لها السيادة فى مكة وماحوها وبسط ساطانما العنوی على 
جر ء غير قلیل من الملاد مر بية الوثنية وکان مصدر هس ذه اة آسواق 
التجارة و الدین:فا ماالتجارة فنحن نعل أن قر يدا كانت تسافرژل اشام و صر 
وبلاد الفرس والون وا لحيشة: وأماالدين فبذه ال-كعبة الى كانت تمع قر بش 
حوشا ويج العرب ايها كل عام وااتى أخذت تبسط سلطام! على افوس 
هؤلاء العرب نوعا من الساطان قويا والتى أذ هو لاء العرب ااشترکون 
ملو لما رمزا لدين قوي كأنه كان بريد أن بةف فى سبيل انتشار البوودبة 


وا سيج من احدية اخری ¢ ۰ 


وهلا الرأى لابدعمه الدايل اللوم إلا 0 لس مالع » و ااس مهرد ۲ 
د ات هذه اّصه واضح ل على أن هله الاراء فى ر صنع 
امس اشر قبن ووايدة شک کم 3 وهی ,دم من سورت لا مار ر لأودم ولا ۱۳ 
با نقوله له إلا أن نقول إن الدين فى هذا الموصضوع لم يصدم بااعلم ولا 
اصطدم باموی والطوى لا يبت أن ينكسم عند أول صدمة على أن اأسبب 
الذى ذكره الدکتور لوضع الود الحديث واه لايصاح أساسا لانه [ذا صح 
9 پات ار اب بين 07 be‏ و ۳۵ من اامدئانیین و بان الوود وأما 
المرب |إذ i‏ أ رعلیوم 1 مور د صا حرم فوم عراب يرب و۸ ۱ ن اطا بين 
f 4‏ من سان (حدی 5 ل الاز د فاد یت لا اؤ دی إلى امالوب ألذى 
بر یده الدک: ٣و‏ ل و ااد ک: :ود بسح ف ذلك ۳ الب کنو مجايرث 
ود وال ۴ ماله « ذيل مقالة الإسلام ¢ : ودره 4 الاس ی فص ۾ إعماء وان ۱ 


س که سه 


فا با قدماء الهو د تزلفا إلى العرب و نذرعا نهم إلى دفع اار وم عن 
بات ادس | و إل میس اكد جل ردة ف بلاد العرب ۰ ونقول كان 


كن ۰ جر د اه مه ؛ 1 ار اقرآن ايۇ من ۳ اليا ورگ والناقد جا : 


المسكومة الاد دة 


بين قصيدى علقمة وامیء القدس 
۳ ۱ 5 

علقمة ن عبدة القيمى شاعر جاهل مشپور » عاصر امأ القيس ذم 
ااشمر اء الجاهليين » وتوف عام 51م ٠‏ بعد وفاة ام‌ی» القيس إسنة 
اوأحدة» و مطلع قصيدة علقمة : 

ذهبت من الطجر ان فىغير مذ هب و بك حا کل هذا اتجاب 

ومطلع قعيدة اسی, القيس : 

خابلى میا بى على أم جندب ‏ انقضی عاجات النواد العذب 

و الوازنات الآدبية بين القصید تین ممناها اه حيح معدوه4 فى القدیم 
والحديث . قالوا : إن علقمة ضاف امرأ اقس وکان صدیفا له ؛ نذا كرا 
القريض ؛ وادعاه كل مما على صاحبه » ولا فى ذلك ؛ فقاات هما 
« ام جندب » زوج امرىء القيس : قولاشمراً تصفان فيه الیل » 
وتذكران الصيد» د على قافية واحدة وروي واحد(۱) » ظر آیکا 
آشعر » فرضيا کہا » و آنشداها على البدمة قهيدتين كير تين این » 
سبق ذ کر مطامیما وبا فرغا من انشادهما قالت أم جندب لبعابا : علقمة 


)۱ هذا كلام صاحب ااشعر و الشمر |. ( ص ۵۸ ( » وقد 05 ذلك من 
و بادة الرراء 


f0 - 


أشعر منك ۰ فقال وهو يكاد بتميز من الفیظ : وکیف ذاك ؟ قاات : 
لاك قات : 

لاوط أموب وللساق درة وللزجر »نه وقع أهوج ماهمب 

فز جرت فرسك» و جرده (سوطك ؛ وم ته افك . وقال عاقمة : 

تأدركون انيا من عنانه هر کر الربح التحلب 

فأدرك الطريدة وهو ثان من عنان فرسه ۰ ۸ إضيربه بسوط »ولام اه 
پساق» ولا زجره . فتريد وجبهء وقال لما : ما هو بأشعر منى و لکنك له 
وامق» وطلة ا نفافه عليها علقمة . 

وقد ذحكر هذه الروابة ان قتيبة(1) » وأو الفرج(۲) ؛ وصاحب 
الموشح(”) مح إعض تغيير فيب| ؛ وإزيد الرز الى على هذه القصة رواية 
أخغرى عن أنى عمرو الشیبای يقول فیپا(*) . تزوج امرژ القيس امرأة من 
طیء » وکان مفركا » فلما كان ليلة ابتنى با آبذضته > ملت تقول ؛ 
د أصبح ایل » ياخير الفتيان أصبحت اصبحت » » فينظر فیری الأول 
كبيئته » فلل بزل كذلك حنی أصيح » فنزل به علقمة » وكان من ول 
شعراء الجاهلية وكان صديقا له : فقال أحدهها لصاحبه أيتا آشعر ؟ فقال 
هذا :اء وقال هذا : با » تلایا > ہی قال ارو ایس : نوت ناقتك 
وفرسك وأنعت اقنى وفرمى » قال : فافعل » والح بى وبپنسك 
هذه المرأة من ورائك» فقال امر ئ القيس : « خليل مرابى على آم جندب »» 
وقال علقمة : « ذهیت من الهجران فى غير «ذهب » ؛ فلا فرغا من 
قصيدتيبما عر ضاها على الطائية امرأة امری» القيس » فقالت . فرس ابن 
عبدة أجود من فرسك ؛ قال لها : وكيف ؟ء قالت : إنك زجرت 


(۱) ۸ه الشعر والشعراء (م) الغا + ۸ ص۱۲۸ ١‏ 
(۲) ۲۸ الموشح للارزباقى (4) ۲۹ الرجم- 


ا 0 2 
فلا جر أرب وللساق درة وللسوطمنه وقع‌آخرج»بذب(۱) 


وان علقمة جاهرااصید فتال : 
إذا ما اقتصنا لم نقده صمنة ولکن‌ننادی نيك ألا از کی 
هله هی دكومة أم سردلاب الادبية بن ااشاعر ن 2 فى كثيرهن دو ايامبا 
الى تختلف قليلا وتتفق کثیراً » والتى لا شرج عن أن أم جندب فضلت 
وراب عض الياحثين 2 كوة هذه الحكومة و ری چورها ويقول ۱ 
واءل ذلاك ۳ حمل ان العتز على أن کر هله امه دة ۳۹ انگرمن ش٣ر‏ 


آمری» القیس(۲) . 


وذلك هو رأى الدکتور طه حسين فى الآدب الجاهلى الذف رأى أن 
هذه القصة منتدلن(۲۳ . وقد وقف الباحثون حیال هذه احسکومة الاديية 

(۱)اموب : أهب جور به حن زجر, .درة: أى إذاغمر در بال جرى .الا خرج: 
الظام وهو ذكر النعام وال خرجاء فى حال لونه وهو سواد و بیاض لون‌لرماد 
والاخرج الرماد . مبذب : مسرع فعدوه . 

(۷) ۲۱ و ۷۷ تار التقد الادی عند المرب للمرحوم الاستاذ طه إبراهم 
وقد أخطأ هذا الباحثفما زعمه هن أن [ن‌العتز | نكر قصيدة أمرىء القیس ذلك 
أنه يعتمد ف ذلك على المرز انی فى الموشح :و نص کلام المرز باق هو: قال المرذ بال 
بعك ذکره لهحكومة أم جندب : و وقد روی هذا اد بت أ ر( هشام بن اکى 
ورواه أيضا إن الممثر وذكره فيا أنكره من شعر أمرىء القيس » ( ص ۳۰ 
الموشح)ركاءة اد ره هنأ معنى نقده وغاه لا معن [ نکار القصيدة رده‌وی ما بحل 
ذلك اصطلاح عند صاحب الوشح پفیم من قراهة اامکتاب ؛ وهب أن الامرکا 
يقول هذا الباحث فكلام الرز بای جوز أن تحمل على [ :کار أبيات من التصيدة 
لاعلى [ نكارها. كلما . 

۳( راجع الآدب الجاهلى ۲۲۵-۲۲۰ . 


سا ۰۱ 4 سل 


مو غین متها ز ین : ففر 71 ق ب بد أمجندب فرام 1۹ ١‏ وفر ؛ قأخريرى جور 


كو هنم | الآدبية 4 ومن ار بق الا خبر الرافعی الذى عرض ات و .4 
ام دت وان حيفمأ 2 وفضل سيد ة أمرىءه القدس على .دة علقمة 2 
وا ذلك ببعض الآراء والحجج الاد OR‏ ۲ 
يقو ل الرافعى : وقصيدة علقءة جم لثما لست إشىء؛ لان کل ما فیا من 
الا لا المارعة 4 و العار اة ا من هرد و امری: الفيس» ی 
اا المت بر مته 0 والشطر ماله 3 وح ذلاك فود 7 عليه أءرۇ الاس 
۳ ااصنمه وم دع كيف هذا 1 فلولا أن الزواة عوك على أن دة 
علقمة ماصح لقات [ مأ مصنوعة » و ان صح خبر هذه الدازتة فیکون ذلك 
هو اأسيب فى تعذاف أرىء القاس على ااشمراء و إدلاله (شمره(۲) . 
وقال : وما امش أم ندب إلا آرادت ما تر ید الفارك سس بم اا ۰ 
قر عرث أنفه على رة و صوة > وهى مم أنها لا د همرحو فى ذمام هذه 
فى قصيدة |أمرىء القيس ماهو أبلخ فى هذه الصنمة من بيت علقمة ؛ 
وهو قو له ۳ 
إذا مأ جرى اين وابتل دوه تقول هزيز ادخ هوت أنأب0؟) 
و من ندر صئعة اسیء القاس لايل ف شعره وجول السو ط لا يفارقه 
فلملبا كانت عادنه(») ويقول : ومارایت أحداً من أهل النقد وازن 


(۱) ۲۳-۲۲۵ :م آداب العرب الرافعی طبعة ۱۵۰ ۰ 

(۲) ص ۲۲۷ : م تاریخ آداب العرب لمصطق صادق اارافعی طبعة ۱۹6۰ 

)۲( بقول الرافعی : ليس بين الئاس اختلاف فى أن أمرأ النیس آول من 
ابتکر هذا المعنى : فيا لخ فى صفة الفرس وجعله على هذه الصفة؛ بعد أن جری 


ارين 1 و شل عطفه العرق ¢ عم زاد | ,ما لا ف صہ د بذ کر الات و هوشر 


ارح فى أضعاف أغسا له سیف عظم و شدة صرت ( ۳۲۲۲۱ ال مرجم ( 
(4) س ۲۷۲۷ : ۴ الر جع 


2 


~A — 


بين القصي.دتين » بل کم متبهوك كاسة هذه المرأة ی 
لا یعرف ماکان بینبا وبين امری» القیس ۰ وامرىء اقبس يقول 
ف قصيدنه : 


وإنك م بر عليك کشا ور مرف وم يغليك مدل ماب( 6 


والطريف أن الرافعى لم يواذن بين القصيدتين مواذنة أدبية ؛ وإما 
اکت بعد ذلك بأن ذكر القصید تین کاملتین دون ملق . وعل دأى 
الرافعى سارالاستاذهاش عطية فى كتاب « الآدب العربى وتار يهف اهر 
الجاهلى (۳) و» قال يعد أن عرض أبياتاً كثيرة من القه ید تین : د والذن 
بمرفون أن امسأ القيس كان مفركا تکرهه النساء» وأن هذه ا )رأة كانت 
تکرهه » وكانت ضلعیا مع ماق ة0 در کرت ف سوه آنا جات 
فى کہا على امرىء اقوس » لآ نالذى قصد من ذكرااسوط والساق والزجر 
ون كان فيه شىء من الهجنة ‏ لما هو التنبيه على ميلغ عنايته برياضة 
فر سه وتأدبيه ۰ وأن عنده أفانين من الجرى » فيعطى راكيه من كل حالة 
ما شمه من العدو(؛» » على أنه مع ذلك قال : « فأدرك لم بهد » وهو 
يدل على ما يدل عليه بیت علقمة من أنه أدرك طر بدته ٠‏ وهو لا بزال 
كاهو لم يتعب ول ین شأوه » أىلم يعد الشوط بل آدرك مر أول 


حضر (۰) 4 ۰ 


ست ۲ 58 
و عن هنا ی أوك هوازنآنا الآدبية بسن القصي_دنين لا يح أن 
كر فى هذه الموازنة أى باعث غير البواعث الآدية فى الحكوءة بين 
(۱) ۳۰۱۲۲۰ اارجع (۲) س ۰۱۸ 
09 هذه الاسیاب الاولى فى تعليل جور حكومة آم جندب الادبية ضح 
لغاية (ع) وهذه أيضا حجة أدبية رائعة مثل ما سرقها . 


032 ص ۱۸ الادب العر ی وتار خه ف المصر اجام : 
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القصيدتين نفسييما ۰ فلا يمح أن ذل ارا القش له دعم اأشعراء 
الجاهليين » فنحن نعل أن علقمة أيضأ شاعر غل وإنكان لایصل إلى «نزلة 
امرىء القس ف زعامة الشعر الجاهلى ؛ قال له دبيعة بن حذار الاسدی 
ااشاعر الجاهلى : « شمرك کزادة قد اجک خرزها فلس يقطر مما ثىء, › 
بريد أن شعره ثبت على النقد ولا بطرح منه شىء ۰ وقال ابن سلام : 
لعاقمة ثلاث دوائع جياد لايفوقبن شعر : 
ذهبت من الطجرانفىكل مذهب ول يك عقأ كل هذا التجنب 
والثانية : طحا بك قلب فى المسان طروب . 
ا هل ماغلات وما استودعت مکتوم(۱) + 
ولعلقمة معان جيدة » و اشتر وصف العامة ما آشاد به ان الاعرایی؛ 
و لکنه على أى حال لا يصل إلى منزلة امرىء القبس فقد وضعه ابن سلام 
الناقد الكبير فى الطبقة ار ابعة مع عدى وعبيد وطرفة(۲) » ووضع امرا 
القيس ف الطبقة الآولى . فاختلاف منزلة الشماعرين الآدبية وما تلقيه فى 
روعنا زعامة امرىء القسلاشعر الجاهلى من أثرعميق باطی »كل ذلك لا بصح 
تصکیمه فى المواذئة بأى حال» ما يحب أن نیج منرجأ عادلا فما تتناول به 
اله صيدتين من أحكام ۱ 
أما قصيدة امرىء القدس فقد بدأها بالغزل العذب اميل ؛ وفن امر که 
القيس ف الغرلعبب إلى اانفوس ستو ف البلاغة » قريب من‌القلب و الروح» 
بقول فما يول : 
خليل مرا بى على أم جندب لنقضي لبانات الفؤاد المعذب 
1 ترياتى کہا جئت طارقا وجدت با طيبا وإن لم تطیب 
نان تنأ عا حقبة لاتلاقبا فانك ما احدئت باجرب 


)۱( ص ۵۰ طبقاث الشعراء لان سلام ۲ 
(۲) ص هع المرجع . 


عت زا 6ج 


ملاء عا مس رأى من تفرق أشت وأنأى من فراق احصب(۱) 
فربقان : منهم جازع بن تخلة ‏ وآخر مهم قاطع جد کیکب(۲) 
ثميناك غر با جدرل فى مفاضة کر الخليج فى صفیح الصوب(") 
فتجد عذو بة فى جرالة » و قوة عاطفة فى أسلوب عال من الشعر ٠‏ 
ثم انتقل إلى وصف الدوية الى جاما على اقته ی سارت دائع تشع 
بایغ فقال : 
ودوة لا یبتدی لفلابا بعر فان لام ولاضوء کوکب(٤)‏ 
تلافیما والبوم يدعو ما الصدی ‏ وقد آایست أطرافها ی قرب (* 
ثم ألم پنافته وشیها اجار الوحشی و وصفه فقال فعا قال من وصفه : 
عرد بالأسحار فى کل سدفه تغرد میاح ااند ای اذطر ب() 
5 اتقل إلى ودف فرسه » فأجاد الوصف ؛ وأمتع TEI‏ 
وامرژ القیس أوصف اناس للخيل » فلا غرو أن يجىء هذا الوصف جيلا 
متعاً قو يا علىغر أبة فيه » ومن قو له فيه : 


له أيطلا ظى وسافا نعامة وصبوة عير قاثم فوق مرقب(۷) 


RS PD RR (۱)‏ الموصب: المكان الذى ترعی فيه ا جار می 

(۰) جازع : قاطع بطن له : موضع مد کینکت : جيل بسئد ره الواقفون 
بعر فات (م)الغرب: الداوالمظم , الجدرل : المر. المفاضة :الارض الو اسعة 
الخليج : الماء التخاج وهو الذى تعترضه العقبات فى سيره فيقياسر مرة ويثيامن 
أخرى الصفيح : العريض من الحجارة . المصوب : الماحدر . 

(4؛) الذرية : الفلاة الق لا متدى فيما بعلامة أو ضوء كوكب . 

(ه) تلانيتها : قطعتها . الغيوب : الليل الحالك . 

3 يغرد : يطرب بصوته السدفة : القطعة من اللمل . المياح . الاس . 

(ب) الابطل : الخاصرة . الصووة : الظري ۰ المي : حار الوحش‌تام:منتصب 
المرقب : الکان المر تفع . 


- (١ 
اش و لحم مادام بادلا وق‌الضمر؛شرقالة و ام‌شوذب(۱)‎ 
دقيقاً ۰ و صف و 4 وسرت عدوه)‎ a وصف.امژالقس لھ‎ 
: ذقال فا قال‎ 
)۲( إذا ماجری شون وابتل -طفه تقول : دز بر الريح مر ت ناب‎ 
إذا مارکینا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأنى الصيد ععلب(۳)‎ 
انتقل إلى وصف الصيد » وهو فن من فاون شعر أهرىء الس‎ 32 
الجيدة الما ل“ ول كر خروجه اهمد حول مال 0 ورو ته لقطبع كين دن‎ 
اليد ( وامتطاءه دكن فر سه ¢ وحمله غلامه ضلفه > و تدوه اله ديد ۳ على‎ 
» آثاره » وذكر آنه »بل مع ذلك هذا الفرس » بل أل عليه >بده‎ 
: ویستحثه بساقه وسوطه ویزجره له > حتى أدرك القطيع , قال فا قال‎ 
فلاباق آموب و أسوط دره ولاز جر م وقع أهوج منعب(4)‎ 
فأدرك کول و 20 او 3 کذوف الو امد الب (ه)‎ 
ود گر رك الهيد وفيئه إلى دات هشب » و جلو سه فيه هو و أصبعا به‎ 
: ف بومجیلمتع‎ 
فظل نا يوم دید ینعم فقل فى عقيل سه متغيب(5)‎ 


)۱( البادن : السمین . المشوق : حسن القوام , ال و ذب : الطو بل اجسم 
الخلق اشسجم (۲) شاد ن : شوطین . ابتل عطفه : سال عرقه على چا تبه . 
هن بز اار یج ا الا اسم شجر . 

(۳) حطب : مح الحطب لاطبخ و الشواء . 

)4( الاموب : الجر ىالشديد » الدرة الدفعة. الر جر : الهر. الاهو ج:الاحق 
المتعب : الذی يصاح عليه .٠٠٠٠م‏ بهذا البيت حکت أم جزدب على امری. 
القيس 1 لتقصير وفطات علقمة عليه . 

(ه) الخذروف : اعبة للاطفال . ۱ 

(د) بريد أنه كان ذلك اليوم من أ.يام السعادة الثى غاب عنها النحس 


-)۱۲ 


پتمتمون فيه با كل اشواء ااضیب(۱) . 

مذ کر دجوعه عل فرسه إلى منزله » وفرسه غيب إلى ال داب 

۱ 
حبيب [ل‌الاحاب غير مامن ,فدونه الامرات والاب 
كأن دماء الحاديات پنحره عصارة حناء شیب مخضب(۲) 

و تلنهی هذه القصيدة الرائعة الةو بة الخصبة الخيال» البايئة الاماوب » 
اللكثيرة المءالى ؛ المشبوبة العاطفة والشمور » الطوبلة حنی لتبلغ أبياتم! 
خمسة وستين بت , 

آما قصيدة علقمة فعدد أبياتها خمسة وأربعون بيت بداها بااغزل کا بدأ 
امرژ الفیس قصیدته ؛ فقال : ۱ 

ذهبت منالمجران قغیرهذهمب ول يك حقا کل هذا التجنب 

ليالى لا تبلى نصيحة بيننا لیالی حلوا بالستار فغرب(۳) 

ديتلة ڪان أنضاء حليرا على شادن من صاحة مثر بب )٤(‏ 

وان حدث عن ماضی حبه ۱۸ ؛ ذ کر الخاضر الزم الذى تقطعت 
فيه أسباب المودة والحب »ء فقال فها قال : 

(ذا الى الواشرن للشر يننا - تباغ رس الب غير الکذب(ه) 


() أى الذی لم ينضج اما (ب) الطاديات : آوائل الوحش 

(۳) الستار جبل بعالية الججار . غرب : موطع تلقاءء . 

(4) مبتلة : الحسئة الخلقة و تقسیم الاعضاء » أو ااضامرة المکشح الا'ضاء 
جع نضو : الحزيل : الحلى » والحلى ؛ ماتتزين به المرأة ؛ الشادن : ولد الغزال . 
اصاحة : موضع ٠‏ مر بب : مر ؛. فى الوت , شيهجيدها وما عله من الحل‌جید 
هذا الشادن الذى تربيه الجوارى و تزینه با لحل . 

0 الم : أدخل الشر اللام رامة, الرس : الثابت الراسخ. الکذب: 
الزائل المتقطع 


- ۱۳ 


۳ الوشاة وال أ إصرمما وود ا اا لتذعب ( (١‏ 


ویذ کر وعدها له ودلاما ااشدید ؛ ورجوع ااودة والصئة-ءن جدیر . 
ثم يقول : 
فشنا با من الشاب ملاوة فأنجم نا ت الرسول الخبب(:) 
ثم یذ کر تسلیه باد سمار على ظپر نافته : 
فابك لم تفطع لبانة عاشق ئثل بکور أو 'دواح موب 
ثم يذتقل إلى وصف الناق فيجيد وصفما فى خمدة أبيات جميلة قوية 
امه 2 فيقول فما يقول فى ودف عينما : 
من كرآأة الصناع تدرما جر ها من التصیف اقب (۲) 
وق و صف ذيابا : 
ذب به طورأ وطوراً مره كذب البشير ,الرداء انمدب() 
ثم يائقل إلى وصف الفرس فیجید إجادة عالية , قال نیا قال : 
و اد أغندى وااطير فى و کنانا وماء الندى جرى يكن 0 
هجرد ید ال و اید لا <ه طراد اوی کل د شأو مغرب (1) 


(۱) العرم : الجر . آمجت حباها لانقضب ؛ ضعفت العلاقة پینی و يما 
وكادت أن تنقطع » والتقضب : التقطع , 

(؟) ملارة : دهرا طويلا . عشنا 0 : أى تعمئا وصلبا . آيات : علاماث 
یب ممل الخب وهو الخداع أو من الخیب بريد المشى بين الحبيبين و الخیب نوع 
من السير» رید الرسول المفسد . 

: أى بعين صافية صفاء مرآة الصناع وهی المرأة الحاذقة العمل . احجر‎ (r) 
ماحول المين . الصيف : النار . اقب : ذو الأقرب‎ 

(؛) تذب : تدقع الذباب ؛ المهدب : دو الآهداب . 

(ه) أغندى ؛ اخرج فى الغدو.رکنانما : أعشاشما . المذتب : مسمل الما. إلى 
الرباض ٠.‏ (4) منجرد : قصير الشعر . الاواید : بقر الوعش . لاحه : أهزله 


اع( 


الع اذل دتو 
له عر تان عرف العتق فما کسامعتی دلمعورة و بط ررب" ۱( 
وهلا ام م4 و صفا دفيةا ٤‏ 2 انتقل إل الصيد زقَال ف ماوت 
شم و او ار تست وخيال جيل ٤‏ 
رأينا شیاها رتمين یلة کی امذاری ف املاء المودب0) 
فوا مارا وعقد عذارهء رجن علينا كاجمان الثقب(۲) 
ریک  .‏ ایا من عنانه بر کر الرائح المتحلب(؛) 
وهلا المت الاير من انات کو م أم جزل نب الآدبية اا فع ات 
۳ عم مه على امری لهس ۱ إلى أن أن قال : 
عادى عداء ان ور و امه و اس شبو ب کطشیما 0 هب (0) 
3 يذ کر عو دته إلى خحيائه لاطنب اخضروب : 
فلا :لا قل کان صيد أقانص قرو | علا فطل برد مطذب )٩(‏ 


الطراد : المطاردة . الموادى : أوائل الوحش . الشار : الدوظ . المغرب :البعيد 

)۱( اله_ نان :لا ذنان جعابما حر نين للطافتهها و انتما معا الساممتان ؛ 
الاذنان . المدعورة ؛ المفرعة بريد بقرة الوخش ذعرت هدوت ا زمار دد مما 
الر رب جاعة بقر الوحش . 

(؟) الشیاء : العاج الو حشية . اغزيلة + الارض السككيرة النبات والشجر ؛ 
المدب ذر المدب . (۳) الثارى :التجادل والتشكك .عقد عذاره: أ إلجام 
ا حل . اجمان حب يصاع من فضة علىهيئة العقد آی خر جت متا بمة منخظمة اجان 
اانظوم ٠‏ (4) ۳ عدان فرسه: چذ به نموه ال رح ااستحاب» المتحاتث: الما قط 
اتتا یم (ه) فعادی عداء : چری آشواطا متنالية » التپس : الد كرهن ااظباء 
الشجوب الفوى » الهشيمة : الشجرة البالية وشبره ماق حالصید هووسة و طا صر یا 
على الارض كالشجرة الى نقع وهی الية ٠‏ 

رد) نيوا : أى فضر وا عابتا خیاما » البرد : کل ثوب موثی » الطب : 
الشدود الاطناب وهی حال الخيمة 


1۵ — 


و نموم با کل من الصيد ورههم لمیون الصيد حول الخاء , 
کآنءیون الود حول ا وارحلا الجرع الذى ل قب(۱) 
ثم بذ كر عودته من رحلة الصید على فرسه الذى سار فى شاط وحدة 
يسا بق النوق وتسابقه ؛ ويشبه بالياة الماساية : 
وداح پباری ف الجناب قلوصنا عزيزا علينا كالحباب المسبب(م) 
وبذلك تلنبی هذه القصیدة . 
هد ۳ ۳۹ 
ومن ذلك العرض السریع نری أن القصيدتين : 
| سا مان فى الوزن والقافية . 
ب م وفى کک ٠‏ فک اميد ين مدو ٠ة‏ الغزل » 
ووصف کل من الشاعرن فى كلتيهما الناقة ات ورحلة ااصید وتزوله 
فى الخياء المضروب لاراحة و تناول الطعام ؛ و عودته من «ذه الرحلة أجيلة 
الممتهة ؛ و بز ید امرژالس ترصف الر ق, 00 تين و ادرف( IC‏ 
آخر ین بعد اافزل ماگ ة , 
ج - ولأشابه القصیدتان أيضا | فى الخيال و الروح ؛ وفى هذا الار رال 
لفنى والبدمرة الوا رة الذين فيضن ف ذکرهما الروامات الخنافةٌ . 
د - وتتشا مان فوق ذلك فى كثير من المانی وأساليب الشهر 
اج قالة واف ف انرس 
حبيب إلى الأصحاب غير ملعن .يفدوله بلامبات والاب 
(۱) الجرع : خرز فيه بياض وسواد 
(۲) بارى : سایق . الجناب : مصدر چانبه جا اة إذاصار إلى جره الغ ار صر 
الناقة الشاية القوبة ٠‏ ا لمجاب :.الحية . المسيب ! المئسابة 
)۳( هی المكان المر تفع الذى رقف عليه الد د بان ير قب العدو 
() الدوة : الفلاة .ال اسعة. 


مت 4۱٩‏ سم 
وقال ماه 
أا نة لایلمن الحى شخصه صبورا على الملات غير مسبب 
فذ کر اعرؤ القبس أنه غير ملعن » وفصل علقمة فقال د الحى ٠‏ 
وشخصهء ثم عاد فأجل نقال : د غير مسبب » أى غير ملعن ؛ وزاد 
امرژ القيس بقوله : « يفدونه بالامبات و الاب » ؛ وزاد علقة بقوله : 
د آخا مه » أى وثق به وبنجابته واصالته وقوته وسرعة ع دوه عند 
المطالب ؛ و بقوله « صبورا على الملات » أى على تلف الحالات أو على 
مایم نه من تعب و [إأضاء . 
+ - وقال امرژ الفس ف‌الفرس آیضا : 
نکان تنادینا وعقد عذاره وقال محای : قدشار ك فاطلب 
وقال علقمة : 
فنا مارينا و عقد عذاره خرجن علينا كالمان الثقب 
بقول امرژ القيس : أبصرنا قطيع الوحش فنادى بمذنا بعضاً وأجبت 
الفرس » فسبق الصيد ؛ ونال أصمابى : قد سبقك القطيع اطاه .. ويقول 
علقمة : أخذنا فى ا-دال واکلام والشك وأنا ام فرمى وإذا نعساج 
الوحش رح علینا متتابعة منتظمة كاجمان النظوم » فل يذ کر لفمة أن 
الصيد قد هرب منه » ولا أن اصعابه قالوا له شيثاً » وزاد ذا التغبيه الرالع 
« اجان اقب » زبادة رائعة . 
۳ س وقال امرو القاس ف الفرس : 
فأدرك لم يبد ول يئن شأوهء مر كخذروف الولید الأثقب 
وقال علقمة : 
تأدركبن ثانا من عثانه بر كر الراتح التحلب 


فف کر أمروٌالقس أن فرسه أدرك الصيد إشوط واحد وأنه كان شدید 


N 
E E هذه اللعبة النی‎ a ابری لا‎ 
يمو نه د التلاع » فإذا ضربت م تکد تراها المین ؛ وذ کر علقمة أن‎ 
وشیه‌سرعته النادرة‎ ٠ فرسه أدرك الصيد وهوثان من عنانه أى جذبه عوه‎ 
بسر عة السحاب المأساقط المنتابع . . فنجد ام القيس ينص على أن فرسه‎ 
لم صبه إجماد وأنه أدرك الصيد من شوط واحد» و مد علقمة لا یذ کر‎ 
شید من ذلك ولكنه بذ کر أن فرسه كان شدید المدو حتى كان ذب‎ 
عناته حوه لمداً ف سيره » ويأتى ذا التشبیه الجيد الذى أفضله على تشبيه‎ 
. امری اقبس‎ 
: ۽ - وقال امرژ القاس فى فرسه‎ 
ور اح كتيس الربل ؛ پنفض رأسه أذاة به من صانكگ متجلی۱۱)‎ 
: وقال علقمة‎ 
ور اج کشاة ار بل بنفض رأسه أذاة به من صائك متحلب‎ 
. فتجد اتاق البيئين فى أكثر الاملوب وف الءنى » ون كان علقءة‎ 
و وان ری ارس‎ 
: م - ويقول علقمة‎ 
ری الفأر عن مسترغب القدر لا نما‎ 


على جدد الصخراء هن شد مارب (؟) 


tne 


)۱( شاة اار بل و اس ار بل ۳ الور الوحشی وقد شيه به الفرس فی تشاطه 
وعحداه) فعض : برك » الصائك : العرق 3 المتحلب 0 السائل امتقاطر 3 شول 
إن هذا الفرس راح تحر ك رأسه ايز يل العرق التقاظر السا ثل 
)۱( عن می من ؛ مسترغب القدر: . رامع الخطوء لاما : ظاهرا ؛ ادد 


الطر یی . شدامایب : ی من جری ارس مليب وهو الشدید الجرى ال للغبار 


(۳۷ 


~ پات 


خی الفأد من اف یه ماه له وی مه یم 
وظل اثبر أن المريم عماغم بدا :سین با هی اماب (۲) 
فاو على در امین و مق تورات 3 5 داق مش هب (۳) 
وقال امرژ القاس من مد له ۳ الدى لس : 
ری الفأر 2 مستنقع لقاع حبا() ) 
على جلد الصدراء من له مارب 

ناهن من آشاقین ا سولأهن ودف من دی لب (ه) 
وظل اصبر أن آهر م ماع بدا سرت اسر ی العلت 
کاب على حر این و مق #در به (Î‏ ذاق شەب 
فتجد تشابه المعنى والأسلوب و الا لاظ والخيال فى الأطمتين . 

> - وفال امرژ القاس : 
وقلدا افتيان كرام :ألا انزلوا فعالوا لينا فل ثوب «طنب 
وقال علهمة : 
لتا : ألا قد کان صيد لمانصسی فوا علينا فطل رد مقاب 


(۱) خن الفأر : اه من أ فا ره ع تفق وهو الجدر, جلا : شمه 
وأحاط ه ء الغيث الطر ‏ المثقب : الذى يثقبفى الارض و پستخر جمافيما اشد ته 
ااشؤ بوب : الدفعة من المطر 

(۷) یران الصر عم : بقر الرمل » الغهاغي : حوار الثيران عتدالطمن بداعسمون 
يطاعنون : الاضی : الرمح ء العلب » الشدود بالعلباء وهی عصبة كانوا رشدرن 
ما الرماح السام لكلا تدر 

(م) هاو : ساقط حر الجبين : ما أقبل عليك مله المدرا !القرن؛ الذاق 
الحد والطرف » المشعب : الخرز الذى رز به الجاود 

(4) مستنقع القاع : الارض المنخنضة الای تنقعفيها المياء . لاحبا :ظاهرا 

(ه( الودق : المطر » جاب : شديد الجابة والصدوت 


44 


فيز رد علقة بذ كره « صيد القانص  »‏ وو جز فیحذف ذ كر النزول » 
و زید امرژ القس فینص على كرم الفتيان وءلى ذ کر النزول . 
۷ - ويقول امرژ القاس : 
و وی قبل الشروع بساح أقب کیعفور الفلاة جنب(۱) 
ويقول علقءة : 
وقد اغتدى والطير فى وكناتما وماء الندی يجرى على کل مذ نب (۲) 
عنجرد قيد الأرايد لاحه طراد الحوادى كل شأو مغرب(۳) 
فنجد علقّمة بز ید هذه الر یادات اجخيلة الرائءة حفا : د وماء الندی 
جر ی على کل مانب »2 و « منجرد قید الاواید ب البيت که » › 
0 امرژ القيس فى وصف فرسه ما و صفه به > وال کات «منجرد 
وقد الأوايد وما ابشكره امرؤ القیس و أخذ عنه ‏ إلا أن علقمة هنا أرفع 
بلاعة من غير شك . 
م د وبقول امرؤ القيس ی الناقة : 
عجئرة حرف كأن قتودها على أبلق|الكشدين ليس عفرب()) 
ويقول علقمة : 


جنر اجنبین حرف شرل كبمك مر قال على الان ذعلب() 


یسیم امم مم 


(3) السايم : الفرس السر بع الجرى .الاقب : الضامر البطن اليمغور :حار 
الو جش الفلاد : افا ره الذئب : مسمل الاء إلى الرناعن 

09 منجرد . قصير الشعر » الاواید » بقر آلوحش > لاه » أهزله ‏ الطراد 
الطاردة » اموادی ؛ أوائل الوحش ء ااشأو : الشوط » الغرب : الیعید 

)4( الجفرة : الداقة العظ.مة البعان ؛ الحرف الى ا ثل رف الجبل ف‌صلا ما 
القتود : أداةالر جل » أبثق اللأشدين بريد مارا وحشیا أ بيضر ااخاصرة » المغرب 
الذى أ برض س أشفاره وحا لته 

35 الف الضامرة أيضا. الشملة»المر بعة. كمك أىكا تشتبى و ترید الرقال 


۴۳ = 


4- ويشول امرو القبس ف الفرس : 

دو هواء حت صلب كأنه من الفضة الخلقاء زحلوق ملعب (۱) 
ويقول عم 1 المدئ س4 : 

وجوف هواء مت من کانه من المضرة لقا زحاوف‌ملب 
۰ س وقول أمرؤ القيس ف ذنب الرس : 

وأسحم ريات المسيب كأنه E‏ قو من رة مرطب(۱) 
وقول عاقية ۴ ذ رب اة : 

کان عاذہا إذا ما تشذرت( )۳‏ عثا كيل قنو من دة .راب 
فز يد علقمة بالشطر الأول أو أغلبه على امرىء القيس . 
۱ ~ و بقول امرژ امرس في اافرس ۲ 

وعینان كالاريتين(؛) وعجر إلى سند ممل الهفيم ااذه ب 
ويقول علقم فى اانافة : 

بین 1۳1 اصناع تدرها المحجرها من تمرف اقب 
فيشيه امرو القیس عينى الفرس عر تبن صافيئين وبقوك: إن عينة 


اكير ة الرقلان وهو المشى السريع ؛ الاين ؛ التعب ذعاب » شفيعة فى سیر ها 
)١(‏ الهو » جوف الصدر » هواء»واسم ؛ الصلب » الظر .الخلفاء : المساء. 
الز حلوق ؛ مايترحاق عليه الاطفال أثناء لعبيم 
(۲) الاسحم ؛ الاسود ؛ و المراديةالذئب ر بان؛ عتلى» المسیب أآصل الذنب. 
الا كيل : الاغصان اار قيقة وهی الشیار عم . القنو : المذی وهر العلقود , حبيحة 
ب عل حافته تخل مشر 
(۳) الحاذان »ماو قع عليه الذ نب من الفخذين , تشذرت اليافة » ضر بت بذ نها 
)١(‏ تئیه ماوية وهی المرآة الصافية حجر : نفرة العين. ااصفیح المنصب: 
ألواح الحجارة الثابئة . 


ااه 
ااراقه سره بعین اارآه الصناع ای تد رها و دار ما دن لال #وب 
الخخار , فتجد (حکاما فى التشییه عندهما واتلاة فى تفاصيل اامی ء واتذاقا 
۴ مومه . وهلا الا تماق كاه دين انا مد ی هذا الها به اهي الو اسع بين 
تينك القصید تن سكمير این . 
E 1 0‏ 
وهناك خلاف كبير أيضا بين القصیدتین ينجل لك فى مابأتى : 
۱ - فاسيدة امری» الفیس آز ید على .دة علفمه شیر ان با 
فااول ی وستون والثانية س وان يدوك 
بمخس غزل علقمة dna‏ لاسن آن يتغزل 8 يتغزك أمرؤ الوس ۰ 
وله بقول : 
فاك تقطم أمانة عاشق عثل کور ۳ رواح مورب 
فيرى آن بعلع آماله ۴ ات يو ركه ويقطع صا 8 ابقر مبکراً 
او راما ؛ ويقول أيضا : 
فقَأت لا E‏ ۱ اتف زی ذوات العيون واامنان الوب 
و إذا م لسةفزه و لا. من الذى ستفزه لعدهن 5 
وا-کن امر ی. اراس لایدود م ده ی هر ذلك ولا نای به أبياله » 
ااه يقول: 
وان يکر عك كفاخر صعرف و 2 مدل مؤإاب 
وود و ا ضصمف الارأة و الو شا و جر ها ۳ ذلاك و امتلا 53 ذا 
اضمف القلوب و الارواح : وقد ذكرءلةمة فىغرله الوصل و٠ظاهر‏ اال 


6 خلق ل وف زا 3 3 صور ما رقع يترا و رآ و عو ده 
الصلات 2 ما بالأسفار أنه اعرد اليس یذ کر ابا نات افو اه 


اا 7 


TT 2 


المعذب وحاجة قلبه إلى اللقاء وجمال بو بته الفائن ؛ ور اتتا الا كية حنی 
ف غير وقت الزيئلة والعليب » و قامتبا على الودة وثقته ما » وذ کر 
شاعات رحیل أحيا به وهو بنظر یبن نظرة البائس الازین » تعر د‌وعه 
حرا لفراق أحبابه . 

وعلقمة فى غزله الذى 0 الاربعة عشر متا لا بصل على أى حال 
إلى منزلة امرىء القيس شاعر الغول وامال الذى رسم فى «طك قب يدنه 
صوراً حية رائعة لاحياءه وذکراهن فى إيحاذ وف ثلاثة عشر بيدا . 

م - أما الناقة فقد وصفیا علفءة فىخمسة أبيات و وصفیا امرژ القيس 
فى بیت بل فى شطره فقط ؛ ويزيد امرژ القيس فيصف حار الوحش الذى 
شبه ناقته به وصفا يلاء فعلقمة إذأ بتفوق على ادری» القیس فى وصف 
الناقة » وإن كان امرژ القیس يزيد عليه و صفه لاحیار الوحثی فى لاله 
أبيات 

ع - ووصف الشاعران الفرس» ووصفه علقمة فى ثلاثة دشر ا ثم 
ذكره فى بيتين فى آخر القصيدة » ووصفه امرژ القيس فى سرمعة عشر متام 
عاد إليه فى ذ کره لرحلة الصيد » وف نما القصيدة عاد لذ كره: فى سبعة 
أبيات أخرى . وودف امرىء القيس للفرس وصف دقيق , لا يترك شرا 
منه إلا ويصفه ويصوره ومن أولى من اهرىء القيس بذاك وهو الذى 
قيل فيه : « أشعرم امرژ القيس إذا ركب » ؛ ولكن امرأ القيس مع ذلاك 
مخطیء فى بعض ممانيه » أماعلقمة ذلامخطىءفىثىء وذلاك مالافائه آم جندب 
ونقدت ام القيس من أجله و ال علقمة عليه . 

۱ ه - ووصف ااصید عند الشاعر ن رطف جيل تم ..وصقه عاقة 
فى مانية أبيات ووصفه امرژ القیس فى ای عشر بنا . مع اتحاد فى بض 
الأساليب والعاق » ولکن امرأ القيس يزيد فى وصف الصيد على تلف 
من غير شك » وزاد عليه أيضاوصف الناء الذى نزلهوورفاقه فيه اتناول 
القذاء وأكل لحم الشواء المضهب کا يقول : ۱ 


۳ نت 


وبذلاك ود تفوق امر ی » انیس ۴ الول و و دا فی اھ ء۔ د و هوق 
عاقمة فى وصف النافة والفرس . 

٩‏ س على أن فى قصيدة علقمة دود ا شعربة كثيرة أرجم أنه اقتبسما 
4ص ار انون العو ع كقول فافج نوو ون ای زا امن 
ق ونا ۰ وقوله د كتاجرد ورل الاو ار دء وآوله + ۰ فهادی عداء 
ببن ور واعجة »» وقوله : 


كأن عبون الوحش حول خبائنا وارعلنا الجرع الذى ل يثقب 


۳۹ 
رامرژ القیسله السبق فى شاه قعیدنه واشکار معانما فعلقمة اب 

از ی العای الى شارك اس[ لقبس فما من غين شک . ولکن اذا نسفی 
عمل علقمة » أنسميه معارضة أم تقایداً ذنيأ . أم أنه عمل جدید بكر كعمل 
ايء الفس الشاعر الأول . إن عل علقمة الفنی ليس جديدا بکر 
و ا-کن4 جتديد فى بعض نواحيه , وهو تقليد فى بعض النواحى » ومعارضة 
ادسة فى بافيرا , و اسنا نذهب مذهب من يفضل أحدااشاعر بن على الاطلاق 
ا فمل القدمات ففضلوا علقمة على امرىء القبس ٠‏ فقاات أم جندب ما 
قالت ؛ وقال ابن رشيق . و ازع _ ام و القاس - بلقم ن عيدة ١‏ فكان 
من غلية علقمة عليه ماكان )١(‏ » ».وكا فمل بعض احدئین «فضلوا امرأ 
القيس على أى حال . ولكن نمجنا فى المو ازنة مرج يسير على المدل راطق 
والإنصاف ف الحكومة الادبية دون نظر إلى مادا ذلك . إن عمل علقمة 
الفنى فى قصيدته جديد فى الكثير من معا نيوا وأساليها وخرالاع۱ » وهو 
تقليد فما أسلفناه لك من معان احتذی فا علقءة ادرأ ةس الذى سبقه 
بارال قصيدته » و لسکن العمل الفنى الذى عله علقءة كاه وء لى وجه 


الإجمال اص مار ضة 3 والممارضة 2 الشعر أن بول ااشاعر القسيدة 3 


(۱) ۱۳۵ ۱۰ العمدة ط ۱۹۲۵ طبمة هندية مصر 


کج ی 


فیلیعه شاعر آخر بقصيدة فى خياها وروحها وءوضو »را مع الا تدای فى 
الوزن والقافية فى أحيان كثيرة ؛ و یقصد اشاعر الثانی أن یسجل بقع ردته 
على الاو تفوقا أو أن نمض فكرة الأول فى قصيدته . و العارضات فى 
الشعر العر ب القدع ومد یث كثيرة ؛ولکن الممارضة ی قصیلاین! -«وطوع 


هلأ البحث = آظر وأبين وأوضح ۰ 


ع 

وبعد فقد حاول علقمة بقصيدنه أن يتفوق على أعرىء القیس فى ج 
النقد ا لاد 

وقد نال ما آراد عند القدماء» وحرمه منه بعض الباحئین من الحداین 
و اسکننا نقدر عمل الشاعر ث الفى معا : 

١‏ .فلامری» القيس مزة الیدی وفضيلة الابتكار , وله فضل التفوق 
فى الول والعيد : 

۲ - و لعلقم4 فضل المءارضة وفضل الابتكار الدى يظبر فى قديدته 
ااا حى ایکاد بجعلا جديدة من نواحیرا ؛ وله فطل التفوق على اءری» 
القاس ذعبم الشعر الجاهلى فى وصف الثاقة وفى وصف الفرس وهو الفن 
الذى شبر به أمرؤ القيس 

اتوت E a‏ کر اووس انار 
خصب پء على الحس » ومعانيبما متدنفة ثرة جیاش4 لا کاد تلنهی . 
وو<دة الموضوع والروح والوذن والقافية فى القصيدتين :كاد »ازج 
ببنبما إلى حد بعيد , وهقا هو آخر تلك اواز ة الاد ية الدقيقة لى فد لا 


القول فيا لنتخذ منها منبجا أدبيا و اخعا فى انقد والموازنة ؛ 


ساو چ سب 
الواذاة بان الشعراء 


المواذنة هى المادلة بين کلام شاعر بن دأ کثر ومقا.لة «عی كل راقظه 
بالآخر حنی يقبين رجحان أحدم فيفال د إنه أشعر ؛ وان كان من شووات 
العقول الفاضلة بين الأشياء والظفر بالافضل وطذاکان اللأدباءءن بوم أن 
كدف نا التادريخ وجودم إلى اليوم مولعین بااو اذنة بين ااشمراء و تفيل 
بمضیم على پمض فإذا نظر نا لیم فى الجاهلية رأينام فى سوق عكاظ 
تجا کون إلى النابغة حت يته الجراء ونا هنالك الاعشی وحسات 
والخنساء بتناشدون ويتنافسون » ومقاول المرب فى تلك الحلبة يست عون 
وم أشوق ما يكونون إلى القسا فى فى البيان واستماع کر النابئة فى ذاك . 

وإذا رجعنا إلى آراء الاد )ءفى نوابغ شعراء الجاهلية وجدنا كلثم 
مفثرقة فى امرىء اليس والنابفة وزهير والاعشی : اكل منهم شيعة تذط له 
على غيره و لقم البراهين على تفوقه وكذاك حاط مع کل ابه من الشهراء 
اضر مین كالاطيئة و کب بن زهیر وحسان و اا اجمدی وان ذژیب 
المذلى والنساء وأضراب هو لا . 

وإذا تخطينا مهم هذه الطبقة إلى طبقة ااشعراء الاسلاهیین د ناه رود 
خلافا وأكثر شقاقا , ورأينا الملوت والامراء والعلاء يشاركومم فى هذا 
ویتاضاون عن يفضلون أضالا ولا.كنضال ارب تدفع عن العرض 
واانفس » وهذا تاريخ جرير والفرزدق والأخظل والراعی واقطای 
واصیب مشحون بأحاديث الفاضلة وأحكام اصکین من الشعراء والعلياء 
والامراء؛ وهی أحكام كثير! ما تكون مطبوعة بعابع الحوى ال خهى 
بتجلى لنا ذاك فى مجااس عبد املك ابن مروان وأكثر ملوك بى أمية فقد 
کان اذل عندم هو الذى ينال فن عددم أو دحيم ما ایس فى سواه 
وكذلك القول فى الشمراء الغولين منهذء الدولة : ككثير » وجميل ؛وليلي 


ااا و الا ؛ وعر بن أب ربيعة . والعرجى . 
فاذا ذمنا امد و جد نا الاداء ه:الك يتناذءون للتذعطیل بين 
ای :راس زصريع ۳ س س الواء 4 وأ اام د "رام أشد 
با E u‏ فى ألى مام والحترى ؛ E‏ 0 
الروی . ثم بين الاتبى » وابن ER‏ رف ای » واریار الدیلی 
ولاز رال لاف الذى كان بن المتقددين قاتا بين دنا إلى اليو م . 
وما ری مذاهب KS‏ انشما با : ولا طيامٌ به أبمد اثثراقا ؛ من ٠ذاهب‏ 
اناس وطبائعرم فى تفضيل الشهراء 
هم من يرى 0 الشاعر فى جره على الفعارة مع السلامة و (صابة 
لقره مويق هو لاء ! هارون الرشيد . فقد كان قدم أا المتاهية » حى 
جوز الد فی اد مه | 1 إلى عفو الخاطر وحاضراابد م4 وااکلام الذى جری 
فى جری العادة حى لقد بامه أن إسساق ن ابر اه ااوصل اش 
ان الاحئف عليه ؛ فلا حطس بين يدبه؛ 57 العتاس ما بر وه 
وق العتاهية ادا . تمصیا للعباس . قال هارون : فان أنت عاد 
قول ای العتاهية : 
قال لى أحمد ول پدر مایی أنحب اغداة عترة حا 
فتنفست ثم قلت نعم حيبأ جرى فااهر وق عرقا نمرقا 
م قال ؛ و يمك اتمرف لحد مثل هذا أو تمرف أحدا سبقه إلى فوله 
فتنفست ١‏ ثم قات ذا وكذا اذهب وعك فاحفظبا. 
ولا عرف هذا الق من هرون »كان ااشعراء تقر بون ذا اأذوع من 
الشعر » ومن ذلك أن العباس بن الاح ف اشتاق أهله؛ وقد كان خرج مع 
الرشيد إلى خر اسان ؛ وطال مقامه ما ثم إلى أرهينية . فمارضه العباس 
فى طربقه و أنشده : 


قالوا خر اسان أتعى ما راد بنا شم القفول فقد جنا خراسانا 
خسم : 9 ۳ رو 


عم 


ما قدر اله أن دق على شحط سکان دجلة دن سکن جانا 

وف الدی كنت عر وآأمله اما الع کش اوتنه ا 

عبن الزمان أصابتنا فلا نظرت ودذبت بصنوف الاجر ألوانا 

فقال له الرشيد « قد اشتقت اعاس أذنت لك خاصة » و مر له بثلانين 
ألف درم , واولا أن الشعر جاءه من الو جه الذى مبه لما كان منه هذا 
لمطلف ولا هذا الاحسان . 

و منم من بری فطيلة الشعر فى ااصدق والرفق . وجیل الاحدونة . 
ومن ھر لاء دو حه امجدوالادب , إضعة سط رسو لاله صل الله عليه وسل 
السيدة سكيئة بنت الحسين رضی الله عنهما , فقد مت اشمراء على اسان 
وصيفتها نقدها ا(صحیح ٠‏ وغیرما على أشلاق ال دباء و بت ele‏ در سا 
ماکان أحوج أمثالهم إليه نقد ذ کر صاحب الأآغانى أنه اجتمع فى ضيافما : 
جربر ؛ والفرذدق » وكثير » وجیل » ونصيب . فكوا أباما ثم أذنت هم 
فدخلوا علمها فقعدت حبث ترام ولا بر وا : وآسمع‌کلاممم» ثم آخرجت 
وصيفة لها وضيئة قد رو بت الاشمار والا حادیث فقاات « ایک الفرزدق » 
فقال شا : ها أنذا . فقالت أنت اقائل : 

ها دلتای من مان قامة »م اعط بازاقتم الرزش کاسره 
فا انقوف رعلاینی الاين انا 

احی برجى أم قتيل حس‌اذره 
اق انقو رای تیا ها 

وأقیلت ق آءجان ال آیدره 
قال نعم . قالت « فا دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ؟ هلا سترت عليك 

وعلما خذ هذه ال لف وألحق بأدلك »۱ . 

ثم دلت على مو لامها وعرجت فقاات « 35 جريرء قال « ها .نذا » 


فقالك أت القاثل : 


= ۲۸ - 
طرقتك صائدة 0-7 واس ذا ور ات الزيارة فار جهءی لام 
۳۳ على أ ¢ كاله برد در دن متول تام 1 
فال لمم . قا لت » 7 أ خذت بس ھا و فلت 4ا ما يقال ١‏ اا 0 ات 
عفیف وفك طوف ) موف اده زلف E‏ بأدلك ۰ 
۴ ثم دخات عل مولا ما و خر جت وقاات » ای كثير 0 فال وها نذا 2 
فدات أنت القائل . 
واج 5 عز ماك خلا'ق كرا إذا عل املای أرب 
ور ی بدفح الجا امل السا وديك اتات المى عيبن إمامع 
فوالّه ما ددی گرم ءاطل أيساك إذ باعدت ار بتع دع 
قال نعم , قال « ملحت (۱) وشکات ن هذه الثلا4 ۲ لا ی (۲) 
وأ بأهلك 14 
ثم دات على مولا ما و خر جت فقالت ١ه‏ ای اص فب ۾ قال « هاه لزا 
فقالت أنت القائل : 
ولو لا آن يقال صا اصلب ةت سی انا اامغار 
ادس ف موم حشاها ‏ إذاظلبت فلس لما انتهاد 
قال نعم : لت 0 ربيكنا صفارا 4 وها کبار | ۽ شل هذه ال اف 
وا 70 3 
9 دخات على لا م| وخرت ثقاأت * باجمیل ۰و لار درك اسلام 
وتقول ك وألله مازالت مشتافة لرؤ بذك وال وی او لك ۱ 
ألا اث شور ی هل أبيتن أيلة و ادی القرى إلى رد هيك 


كل حديث بيهن بشاشة وکل قتيل عندهن شيد 


۱ ۱( الملاحة الحسن رالشکل الغرل (") الثلائة آلاف هذد رراية الا ای 


و ماما تحر رف والصوات الا لفب 


- 4۷4 


جمات حديثنا بشاشة . وقتلانا شبداء » خذ هذه الالف دوز دارأ 
لق ,ملك < 
وقد قالت مرة لراوية جميل آلیس صاحيك الذى يقول : 
فياليتى أعنى اصم تقودق بثينة لا نی على . کلام 
قال نمم .قالت « دحم الله صاحيك إن کان صادقا فى شعره » . انیت 
روالة الأمانى. 
فأنت تراها قد أكثرت جائزة كثير وجميل لعفمءا وصدقهما و الب 
ورفقبءا بالقوارير » و تعطفت علم.أ 3 تععاف کا عنفت أجلاف إل شاق 
وكذبة اة مثل جرير والفرزدق . وان كانت »روهما أبت عاما أن 
رمه الجائزة و هیا ق ترما حاصة . ۱ 
وهم من برک الفضل فى الب اة والقسد إلى اران الفر یب ولا سای 
أصدق الداءد أم کذب بل جری على قوم ؛ «أعذبه | كذيه , وين دؤلاء 
عبد الملك ن مروان , تقد دوی آو على الةالى فى ذيل آنالیه . أرب 
حمر نی ربيمة» وكثير عزة و یل بن معور ٠‏ اجتهمو | باب عرد الملك 
ابن موان فأذن لهم فدخلوا , فقال أتشدو فى أرق ماقلتم فالغو الى زشده 
جيل ن مر : 
حلفت عينا ابثينة صادقا فان کنت فيا کذبا فعمیت 
ان كان جلك غير جلدك مستی 2 وباشرردونالهماد(١)‏ شریت(۲) 
ول وأنراق(۳)الوت‌برق‌جنازی اققا ف الاماطقين حورت 
و آنشد كثير غرة: 
(۱) الشمار و یفتح ماعت الدثار من اللباس بل شعر الجسد 
(۲) شراه آصابه بعلة ااشری وهی ور صغار حمر حكاكة معدث دفعة غالبا 


و اشند ليلا )۳( رفاه برقه نات فى عوزنه 


ب وعد 


ب و أت من مظلو مه طبن (۱) المدو لم عبر حالما 
وان غرة اجى تمس ااضحى فى الحسن عند موفق لقضى لهأ 
و سی إلى قرم عزه وة جمل المليك ردو دهن راما 
وقال أن آی ر وم الاروى القرثى : 
ألا ادت قبرى بوم تقضى منيتى ‏ بتلك الى مابين(؟) عينيك والقم 
و ارت طروری كان ريقك كله وآء بت<او طی من فاشك و الدم() 
ألا مف أم الفضل كانت قر يلتى دزا 5 هیا ج ۲۱ جوم 
وال عيل الاك اجره | عط 03 وال مم ألفين وادط صاحب r‏ 
عم لاف 1 
خع زکرم آمانی 6 وأبعدم ى الال ¢ و ال 8 و راء ذاك “(ل 
وان قوله عند مو فق ۳ وق إأيه سواه ۱ ولو ام جيل آن اش له 
عبد املك أبيانه التى غالى فما بفتاعته فى حب بثينة ارجوت له أن رطره کا 
ارضاه ۴ر وذاك قوله 
۹۳ لأرضى ون بأينة بالذى لو ارم الو ای اهر ت بلا له 
بلا وا آستطیسسم و ای وبالأمل اار جو ژد عاب أمله 
و بالاظر ة امجل و الول تتقضی اواخره لا نات وأوائله 
و در 2 امه والقناعة غاية لیس زمد ها اة ۰ 
ومنهم من یفعذل اكلام لحسن التشبیه وتیل الوصف کا روی الأعامی 
وقد عار يل 50 بی عاس ب ن ص مص مه ولم 60 3 bd‏ مط ويل اموت 


عام با اشمر وأام الان ۰ تسم إأيه یام (اشد و به دم ارم فإذا ا 


0 طبن کن و زا وهی (۲) ما بين عيليك رالفم امله بر یل یره 
آ ھا (۳) لاش جم مشاشة بالضمة وهی رأس العظم الممكن المضع 


مت شف © 


ااشرعر اليد قرع الآرض حجن 1 » فيفك که على هن حطر بیگر (۱) 
لأماشد واذا 93 مالا رم چیه قرع ۳ احج له فت یکره عليه بشاة إن 
كان ذا غم وا مخاض إن كان ذا بل فاذا اخذذاك ذبم لامز | دادی 
وماذال پسمع و بضرب الارض »<جنه انا لاسا ی زرم اتب 
يمف ليله : 
كان شميط(؟) 5 اش تماق من طیالسة خر 
ال بقاماها التى أسار (۳) الدجی ‏ "مد وشيماً (24 قوق أردبة الفجر 
فقام کاجنون مات سیفه حى خااط البرك « وهی إبل ادو الوه الله 
ما بلغت » وجعل يضرب عينا وشالا 
فانظر كيف راعه من الداب الماشد حسن أده منظر آخر اليل وقت 
ابتداء أشعة الفجر فى الظلبات وتصويرها بصورة ملاء طويل تار من 
الطيااسة اضر » وكيف صور الأشهة فى طبقات السحائب ؛ والأجواء فى 
أخر بات الليل بالآر دية جىء لعطمأ ذوق إ.ض . ويتضام بمضما إلى دض 
علما الأعلام الوشاة حى كان الفجر تخيرها يودع با الیل ری-تقیل 
مما اماز , 

و مهن برى الازية للغاعرق كثرة فنونه , و انساع ره » وءنهؤ لاه 
بهار ن برد , فقد روى ان سلام قال « الت بقارا ار عمف أى ااثلاثة 
ا بريل سہ جريرا؛ والفرزدق ۲ والأخطال - ذال د ' 55 ن الاخطل 
لما و کنر بیع تمصبت له وأفرطت فيه »> قلت نراد . قال « کات 
لجر رطر وب »نااشمر لا كسما الفر زدق . و امد مانت النوار اذا وااو حون 


اما اش ور رار 2 شير إلى قوله 


19 اک ر امل (م) الشميط الخلوط من بيأض وسواد 
رس اسار : أيق (4)الوشيع ءا الآوب کا يمتح الا على تیاب 
الحمذر بات من الوشی 


مم4 - 
لو لا ایام اماد ی استعبار )١(‏ و (ررت قرك واییب زار 
و امد سيق بعار | إلى هذا اج اأ دة مک رذى أللّه عنما ۳ وما ذاك 
الا لرقته وكثرة فنونه وكذلك رأی غالد بن‌صفوان » فإنه قال فى بجاس 
عبد املك » وقد كان يصف الثلاثة : أما أغررم هرا وأدقهم شمراً ؛ 
و آهتکمم لعدوه ترا - الاغرالا بلق - الذىإن طلب لم يسبق؛و إن طلبم 
باحق › ڳر ر . وقد فضله الر اعی ی على نفسة ] هم و له : 
وعاو عرى من غير شىء رميته بقاردة انفاذها(۲) هار الدما 
خروج بأفواء الرواة كأنما قرا هندوانى إذا هز .| 
وقال لا رى مجلسه « أألام على أن يغلبنى مثل هذا ,؟. 
وقد قال الملعان العيدى 1 جع ب ج رار والفرزدق 4 و ال جر بر | 
بشعره » والف رذدق بلسبه أ 
أرى الخطق بر الفرذدق شعره ولكن شيرا من كليب جاع 
فا اعرا لاشاعر الوم مثله جرير ولدكن فى كليب تواضع 
ر بر ۳۳ الشماعرين شكيمة ولمكن عليهااياذغات الفوادرع(م) 
اشد النصی الفرزدق بعل م ا عليه من جر بر( 4)صواقم 
نقات' له إلى وتصرك كالذى رت آنفا كشمته الجوادع 
وهم من ری الفضل یقرب کلام و صو سیک وعو رة 'لدظه وكثرة 
ما٩‏ وروئقه؛ فيفل النابعة ال بمای قاجا هلیین > مسا 8 لطر مین 
وعمر فى الإسلاءيين ٠‏ وان المدتن فى المولدين ؛ واشاب اظریف فى المتأخرين 
و 0۳۰ من بر اها والصيعة 0 واخوهی على الما و و الاختراع 03 فيطل ز هیر | 
ومسل س الوايد ۱ وأبا مام 3 عل غديرثم من معأ در يوم 6 وطاافة ع 


على ,کلام باه ۴ هس ااسامح 3 رم أهل انعر ة 0 و الراسخون ۴ ال دب 


a‏ يي بيس سا م لصخ صمي ييه مین 


)1 ۱ امار جرت ۶ رله و حزن 69 انفاذها : دام 


(م) الفارع المرتفم الظاهر الحسن ‏ (4) كثم مه أى قطعه 


۱ 
۱ 
۱ 


e ۳ 


البعيدون عن الهوى . وهؤلاء قلا بمد<ون إلا كلام الوالمين من ااعشاق 
والمفجعين بالشكل والمصائب ؛ والناهضین بالإصلاح فى الأمم من الممكاء. 
لان کلام مؤلاء مخرج من قلوممم » فيقع فى قلوب الناس » فإدا موا مالك 
| نالريب برلىنفسه » وپذکرم‌ضه » وغربته خراسان شارکوه فم ماه 
و و جوا املامه , وذلك قو له : 
نذکرت من یکی على فلل اجد ‏ سوی‌ااسیف والرعالردينى يا کیا 
وأشقر عبوكا جر عنانه إلى الماء ۸ يثرك له ااوت ساقي 
فیاصاحی رحل دنا الموت فانزلا رابيسة إلى مقم ۳1۳ 
ولا سدای بارك لاله فا 
من اژارض ذات المرض أن توسعا اليا 
خذایی رای بردی الیکا فقدکان قبل الیوم صعبا قیادیا 
وقد كنت عطانا إذا الخيلأد.رت سر رما لدی اجا إلى من دعائيا 
پقولون لاتبعد وم یدفنونی وأين مكان البعد إلا مكايا 
غداة غد الهف نی على غد إذا أدلجوا عى وأصيحت ”اويا 
ويعجهم شعر ان الدبينة وخاصة إذا معموه‌پقول: 
ولو آنی أستذفر الله كلا ذكرتك لم تكتب على ذنوب 
وإى لاستحبيك حى كما عل بظبر الغيب منك رقيب 
أر مء وا على بن ام > وهو يقول ف الاغتراب: 
وارخنا للغريب بالیلد الا ذح ما ذا نتسه صنما؟ 
نارق أحبانه فا اتتفعوا بالميش من بعده وما انتفها 
أو مهوا عروة بن حزام وهو يقول فى ابنة مه عفراء : 
نقد تركتبى ما أعى معدت سديئًا وان ناأسيته وجای 
كن قطاة علقت يجناحبا على كبدى من شدة الخفةان 


(۲۸) 


سس )4 مه 


فیا یی کل انين ينما هوى من انا والانعام يلتقران 


أو سمموا أبا العلاء يقبح جفاء الإنسات لحیوان » وقلة الدفة 
عليه 2 قوله : 
وبين بى حواء والخلق كليم عداء فا هذا التخاذل والدخل() 
هذه طائفة من وجوه التفضيل ذكرناها کون عنواتا لسواها ؛ وقلا 
تنحصر آذواق الناس وأهواؤم . 
وكان السواد اللاءعظ م من المفضلين متسرعين فى الى - جائر | .ققد و 
للشاعر بالسبق » وهو 0 ر من كلامه إلا القصيدة أو القصيدتين ما استجيذ 
من كلامه ١‏ وقد ع على غبره بالتأخرعنه لان الذى رآه من كلامه كاذ دون 
الذى ر آه من كلام السابق . ولو اطلع على كل ما قال الشاعران وعلى أسباب 
قوغها ء وقارن بين معانییما المتحدة الموضوع ؛ وأساليم ما » ومتدار:أثرهما 
بالحوادث الى قالا فما الشعر . وحاذى البدمة بالبدمة . والروية بالروية؛ 
وعل أن اللاحق لم يسرق من السابق » ول خترع لنفسه اختراعه » لعدل 
عن حکه » ولا أطلق القول فى التنضيل بل قال : فلان أشعر فى قصيدة 
گذاومعی كذا > والاخر أجود فى كيت وکیت من جبة المءنى أو الديباجة 
أو حدر التصويرء ولا يسوغ له أن يقول « آشغر على الإطلاق » 
1 پستقری المحاسن والمساوىءو بقارن بن مال من الدا عر سء ناء 
حی إذا وجد أحدهما أنضر ديباجة وأبلغ نى وأغزر فنونا و أحضر بدمة 
وأقل سقطا وأ كير غوصا على المعاتى » وأجمل أخذا وأوفر مادت > له 
عل الآخر حك يؤيده الدليل الم حح » والذوق السا 00 ثير دن 
المفضلين الفضوليين . و منم جاءة من الن«أة. عرضو قواندنیم على إعض 
الشمر الر انع كشمن الثابئة ذم يتفق مع بعضبا؛ فمضوا من فطله ٠‏ ولسوا 
أن قراعدم حكومة بشعره» لاحا کة عليه . 


(۱) الدخل : الضغن 


۳۵ ب 


ونیم آخرون حملتهم المعاصرة والمنافسة على الحط منشهر أقر !مهم وقد 
تدم فذلك بمض الث لفين »نفاضوا فى أقدارم وم لايشعرون . 


وقد باتقد احضری‌البدوی فیعیره لاختلاف الذوقين ور ١ا‏ کان‌البدوی 


فى باديته أشعر من احضری یی حعار 4 ۰ 


وعندى أن الاعرابية الى كانت تندب ولدها ريدأ عند قبره فتقول : 


هل تال اهر سائليه 
ام هل تراه احاط علا 


لو يعلم 
| جلا کان ۳ امتناع 


القير م واری 


و لد طلهبا ‏ اطيد 
ویام‌یبضا على فراش 


ويا صیورا على بلاه 


5 دمر ماذا أردت مى 


أشعر من [براهم بنالمبدى فی را 


أم قر عا ر 5 به ؟ 
بالجسد ٠‏ المستكن فيه؟ 
تاه على کل ما يليه 
وطو د عرز ان يليه 
يقرب من کف تایه 
تزذه آیدی عرطیه 
کان به الله یتسه 
أخلفك ها كن ار ؟ 


5 ولده الذى مات باأمصرة و إن کست 


الحضارة كلامه وبا مرقشا وذلك قوله من جید قصیدته الطويلة : 


كأن لمكن کال من IE‏ الضحى 


کان لم يكن زين الفتاء ومعقل النسساء إذا يوم يكرت عهاب 


ورحان صدرى کان دين شترا 
وکات بدی ملااي به م ا صرحت 
کفال سحاب ل يقم غير ساءة 
37 الشمس اا هن دام سرت 


سأ كيك ما أبكت دموعی والبكا 


ومژاس قصرى کان حين أغيب 
مد إلى رهی ماه سايب 
إلى أن اطاحنه فطاح جنوب 
مساء وقد وات وحان غروب 


یی ماء ابی میب 


ولا بد أن بکون رازن من‌الذوق الصحيح والاطلاع الواسع ۱ عبطا 
3 ما قال المأ عر أن ۱ رھد | عن هوى والتقليد ۱ دقيق النظر ف الما بل 


تا ٩‏ ی 


بن الما ی والالفاظ » فموازن بن‌اافردات والاسالیب وااهایی ال#ترءة 
وحسن الال وقبحه والبراعات و الخالص والمقاطع والاخذ والابتداع 
وأن بذ کر تعليل کل بحسين أو تقبیح نا يقنع حتى يرم للناظر ما یهیء له 
الح فلا يسمه قبل أن يأتى على آخر المواذنة إلا اانعاق مامح قبل سماعه 
¥ فمل 35 القاسم الحسن بن بشر بن ى الأمدى فى كتاب الو اذنة بين 
ای كام و الییدتری ‏ فا نه قال « است افع بتفضيل أحدهماعلى الآخر لكنى 
أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا (تفقتا فى الوزن والقافية وإعر ابالقانية 
وبن معی ومعی فأفرل 5 أشعر فى تلك القصيدة وذلك العی ثم احم 
5 على جلة ما كل واحد منهما إذا استطءت علا بالجيد والردىء » 3 
۳ مسا ری 3 شاعر ین سرد سرقات ام نمام و |حالانه و غاطه و س, اقط 
شعر ه و فیح استمار انه و نيه و اضطر اب وزنه ثم ذ کر ماو جده من ذلك 
لليحترى وفارن بين ما افتتحا به القول من الوقوف عن لى الدبار و وصفما 
والسملام le‏ والدعاء لها إلى غير ذلك ونبه على الجيد و اعله ء-لى الر دی 
وبين عال ذلك , ٠‏ 
ثم قال :وبق ما من إخراجه إلىالبيان وهو مالايءر ف إلا الدرية 
ثم ضرب الال ارين والجاربتين تتساويان فى کل ثىء من المفات 
الحسنة ومع هذا يفضل إحداهما على الأخرى الجربون ولا إستطيءون 
بیان ذلاكثم ذك رميز ا نالمواذنة وه و أنيكو نالناقد من أصداب الذو السام 
ده على اانظر فى الوجوه الى فطل ما ال شعر أوس بن حجر على 
الا ةة الجمدى ثلا فان عر فما فضل على مةتضاها وح حك مولا وإلا 
غسبه أن یکون مع اجمرور . 
أما فائدة الموازنات فتحصيل ما که الادب وصحة النقسد وکذف 
القناع عن العا سن لتیجتذی » واللقابح لتجتلت .وك أن اللسان لا عرث على 
النطق بالصواب إلا با كاة كذلاك الذهن لا مرن على الفیم المحيح ولا 
يحول فى میدان فسيح من المعانى ولا يقدر الأشیاء قدرها إلا بالمةارئات 


ت 


الكثيرة الى 0 ف النفس ۱ 13 شاعر صورة و آ#رد له وکا غير مز ۶ زع 
ولا مدافع . ولو أن المتقدمين عنوأ ذا ااوضوع pf lie‏ (سواه غلا ای 
ک۳ 7 مضطر با اضطر ام إلى ايوم ف منازل الشعراء ولعانا او ۳ إن 
شاء الله إلى مقدار صالح من القار نات تبلغ به فايقنا 

شنک ذلاك او اذنة بان ز هیر والاعشی لا ادها فى صفات كثيرة 


يدل المواذنة صد ۰ 


الواز نة بين شا عر ن جاهليين 


١‏ - تحدثنا عن المواذنة والموازنين وكيين المقبولمن آرالمو ااردود 
فا وكيف نکون الوازنة صحيحة متقبلة . ومی بصلح المواذن اتولى 
هذه المكرمة وأتينا على فائدة المقارنات بين الشعراء وانها تفم إلى عل 
الادب مک 

والان نبدأ الموازنة بن ذهير والاعشی على منبجنا من استیفاء ما 
للششاعرين ومقا بل کل الآخر على وجه >لى لكل منهما صورة بذة وعءلدلة 
معيئة ور ماضن علينأ الرمن فترکنا بعض الشی» ما پدرکه الطالب وقد کل 
إلى الذرق سل مالا يقام ابرهانعايه ولككن لابفوتنا أن عرض عل 
القارى» ليح ذرقه کا حکننا رامله برشد إلى ۸۱۰ ترشد اليه من وجوه 
التءضيل فد جى. من عفو الخاطر مالا ىء من كد القر عة . وقد رأينا 
أن 4رد للمو ازنة نهذ ن ااشاعر نی كر الصفات ااشاركة روما و ااصفات 
الخاصة لیکون ذلك أعون على الح الم حيح و بعد فنقول: 

۲ - كلا الرجلين شاعر جاهل مكثر جيد متفنن معدود ف الطبقةالأولى 
متكس ب بشمره و إن كان الأعشى أكثر الحاذا ويحمة فى طلب رذقه , وها 
ممدودان من أصحاب العلقات : لزهير واحدة باتقاق الرواة وللاعشی 
اثنتان لامیتان احداهما مرفوعة وهی الى قال فى معالعبا : 


۳۸ سس 
ودع هر رة إن الركب م نحل وهل تطيق وداعا أا ار جل ؟ 
والثانية جرورة وهی التى قال فى مطلعبا : 
مابكاء اکير بالأظ.لال وسؤالى وها ترد سبژال 
ولکن الرواة لم تتفق عليبا فصاحب الجبرة عد الا خيرة دن امعلغات 
وغيره عد الآولى؛ ومن اللغويين من أسقطبما کا ذملوا ذلك فى قصيدى 
النابغة الذيانى [حداهما الرائية وهی انى أوها : 
عرجوا ليوا النعم دمنة الدار ماذا يون ننم و ار 
وأخر اهما الدالية الى مطلعما : 
با دارمية بالعلياء فالسند أقرتوطال عليها الف ال ید 
وا اختلفوا فى معلقی عنثرة والمارت بن حلرة الشکری 
م - و رتخالف الشاع ران فى المنشأ والاخلاق ار هبر رباه خاله بشامة 
ان الندير فى غطفان ٠‏ وكان بشاءة هذا شاعرا مجيدا غنيا حازما لا ثبت 
غطمان فى آمر دونه ولا تصدر إلا عن ره . وقد رو ی زهير| شمره 
وحبب إليه الم ول ومېد له سييله حتى فطق به صغيراء وقد ورثه من ماله 
وشعره فنأ شفوفا بالشعر قليل الحاجة إلى التسکسب به,وقد كان مع هذا 
ماغنا وكان كثيرا ما ختلف إليه ويعلمه ويستضيره ؛ وكانت اختاه 
سلمی و الاساء (۱) شاعرتین؛ وکان ابناه کعب ۳ شاعربن وكذالك 
اضرب نن كعب 
فبيت ذهير بات عربق فی‌اشعر جاهاية و إلاماوكان زهبر ز الجاداية 
سيدا کر المال . حلا ٠‏ معررة | بالورع . ودا کان یکره اطجاء 
كراهة الناسك الاام» وقد صرح مرة مجاء قوم حصن فى قوله من 
ا : 


)۱( المنساء : فى غير السيدة ماضن ا جت در 


5 4۳۹ -- 


وماأدرى وسوف إخالأدرى أفوم آل حصن أم أساء ؟ 
ان قالوا الساء یات فق لكل عمنة هداء() 
واف لذلك أسفاً شديداً وقال : « ما خرجت فى لبلة ظلباء » إلا خفت 
أن يصيبى الله بعقوبته مجای قرما تم » . 
ولا كذلك الاعشى فىهذا كله فعد كانخاله عبدا من خماءة وأنوه قسن 
ابن جندل قتول الجوع لم يكن له فى قومه ماکان لایر سلى وغاله رقد ديره 
بذلك جمئام أحد مماصربه من شعرا؛ قبيلة قيس بن ثعلبة فقال : 
أوك فيل الجوع قيس ن‌جندل وغالك عبد من خماعة راضع 
نما فى العامة نشأة غير الياسير » وأخذ ف الزاني إلى هوذة بن على 
صاحب العامة پپمض المداح فيه حى قربه منه» ١‏ جعل الشهر متجرأ ثم 
اقترب من نى عبد الدان پنجران » فأجزل لم الثناء. وأجزلوا له المطاء » 
ثم وند على ملوك الحميرة ؛ وهدح الاسود بن 5 :فر آخا اانعهان ؛ ومازال 
ينتجع البلاد' متكسبأ بشعره »> حى وفد على ملوك فارس ٠‏ ولغهذا کثرت 
الفارسة فى شعره » من أسماء الأشرية وآلة اللا » كالناى و البر بط (۲) 
وغيرهما؛ وكأساء الازهار فى قوله : 
۸ جلسان عندها و بنفسج وسيسئير المرزجوش مامتما(۳) 


وآس وخر ووردوسوسن بصبحن ی کل دجن(4) تما( *) 


(۱) الحداء زفاف العروس إلى زو جما » ومعی الببت :إن انی حصن [نقالرا : 
د تحن النساء مخبآت » بحب أن رفن إلى آزواچرن وهو کلام فيغابة التحقير . 
(۲) البر بط المود آعچمی ليس من ملاهی العرب »و قدعر به دين "عت به 
)۳( انم ااصفر الورق 
(؛) الدجن : ظلام ام خم فى اليوم المطير 
(ه) ننم کان ذ! غم . اجان والبتفسج والسسئير والمرزجوش اللي 


وا-لقيرى والسوسن :كل هذه ضروب من الرياحين , 


وقد “ممه کسری نوما يتغى بقوله : 

أرقت وماهذا السهاد المؤرق وما ىمن سقم وما بى تعشق؟ 

فةال د ما يقول هذا العر نى » فقالوا : يتغى ااعرية قال : فسروا 
قوله؛ قالوا « زعم أنه سبرمن غير مض » ولا عشت » قال « فبذا الصى ٠»‏ 
وعندى أن هذا من قصور الترجم وسوء فوم من ترجمله فان الشاعر أ نكر 
على افسه هذا ااسهاد م بين سيية بمد » على أنأسياب الاد ل تحص فى سكم 
والمشق والاصوصية حى û‏ ما ایمه کسبری , 

ومنهنا تعل مقدار مصيبة الامم بالتراجة ؛ وحاصة مصيبةا بض مام 
ايوم » وم السئتنا عندالسیاحین وغيره » من لاببالون أن ,أهذوا دمم بنا 
من أفواه هو لاء الجبلة » المتصدرين للارشاد , 

ولقد كانت شائمة مطافه ۰ أن قصد النى صلى الله عايه وسل . ومدحه 
بالدااية الى ٠طامبا‏ : 

1 تمض عيناك ايلة آرمدا(ا) وبت کا بات السلم مركا ٩‏ 

ولكنه طمع فى جائرة قریش(۲) فأخذها ورجع آدراجه فا كاد يبلغ 
بلده مذو حة بالعادة حىر ی‌به بميره فةتله ؛ واقدصدق وصفة نفسه رطلبه 
لامال کل حياته زقوله فى آخر قهيدة روت عنه : 

وما زات أبثى الال مذ آنا بافع و ایدا و کرلا دين بت وآأمی‌دا 
وقوله فى آخری : 
وطوفت لبال آناقه عان فيص . فاور شم 
انت الجاثی .ىق داره و ار ض‌انبط و آرض الم 


)۱( أرمد الرجل : افر أو الا وهاکت مواشيه 
)۲( اة قر یشم ئة من الا بل ملو ها له عل أن بعود عن أصده النى صل الله 
عليه وسلو بانظر #9 IEG‏ ذلك بكرن 2 الغا اب 


44١ -‏ سا 


ف:جر آن فالسرو دن .مر نی مام له ١‏ أرم 
ولهذا يكن حرج من | ما القذع(۱) اوقد بلغ من أسه أنه ان لاجو 

أحدا الاو ضعه ( ولا دح ۳ الارفعه »وقد معز هالمرب صا جما لجودة 
شوره اول م نهولا مم شوه بالصناج 4 وهوااضارب بالصنج؛ وهی[ له 
بأوتار ارب ۳ فیجتح الئاس اسماع شمره کا تم المرب على السناج 0 
و برجح هذا ۳ كان له دن |اشا هد ف عكاظ : ۱۳ هنا فد عر فنأ حال 
ار جلین شاف وأخلاقا . فلنبدا فى موازءة شعر ما ٠‏ 

ع سم وأجود ما قال زهير فى الماح قوله : 

قد جل التغون اليرفى هرم والسائلون إلى أبوابه طرا 

إن تلق نوما على علاته هرءا تلق السماحة فيه والندى خلةا() 

لو ال حى من الدنيا منذلة وسط السماء انالف که الأفةا 

رقوله : 

متصرف للمجد مورف (۳) للنائيات براح اذدر 

جلد بحث على الميع إذا كره الظنون جوامع الام 

فلات تهر ی )٩(‏ مأضلقت و بض القوم عاق 3 لا هری 

وااستر دون الفادفات وما يلقاك دون ابر من سر 

لو کنت هن یه سوى اشر کنت امذور ليلة ال در 


(۱) القذع : الملوه شناكم ومكررها 

)۲( أى أن تلقه على قل ذات رده تجده محا زدیا كيف به على غير االات 
(۳) المعثرف : الصا ر 

(4) نفری : تبدع .ولاق : نوجد » والمعفى: ولا ات ت و جدفتبدع ؛ و بعض 


القوم لا بپدع نم او چک 


/ 
۱ 
۱ 


ب 41۲ سم 


وقوله: 

على مكثر يهو رذق من يعاديهم 
وما بك من خير آتوه فإما 
وهل رابت الى الارشيجه(1١)‏ 
وقوله : 

فاو کان حمد لد الاس لم كت 
وقوله : 

لو کان يعد فوق‌اشه‌ش‌هن کرم 
یا آمنوا 
وقال الأعشى فى مد احلق : 

5 مسمح سار الذى قد فلم 
لعمرى لقدلا حت عیون كثيرة 
تشب لقرودن يصطرراما 
رضیعی لبان !دی ام ۳1۳ 
وقال ؛ 

ما اليل أصبح زاخرا من مده 
يوما بأجود »الا منه إذا 
وقال: 

ولو أن ع رالناس ف رس رة 


لذ عاو رب العرش مفتاح اما 


اا رہ تسچ ہہ ممت سس ت سے 
اس 


)١‏ الى الرخ اة ة إل الط وهی جز ره بالبحرين؛والروشيج :الها اف 
0 أنمدوا : ذعيوا إلى مد وأعرقوا : هوا إلى العراق 
(r)‏ الم : اجه تدمع المدور المضعوم 


وعند القلین السماحة واايذل 
توارثه آباء ابام قبل 
و ار س. إلا ف ۳ ۳ النخل 


و لدکن مد الداس ليس" مخلد 


قوم لأوهم أو جدم قە دوا 


مرزوون مالیل إذا مد و | 


امد آقوام به ثم آعرقوا() 
إلى ضوم نار باليفاع عرق 
و بات على ااذار الندى والاق 


بآم داج ءوض لا فرق 


جاءت له 0 الصيا ری ۳۹ 


ملبل۳(4) آہی الای الخدما 
ولو لم يكن یاب لاعطاه سلما 


- f - 


فا نيل مصى [ذتسای عبایه ولاحر بانقيا إذاراح مفما 
ا منه نأثلا إن اھ م إذا سمل المءعروف صد وجج)(١)‏ 
وقال: 
لابرقع(م) الناس ما أوهى وإن جېدوا 

أن يرقعوه ولا برهون ما رئنا 
غيث الأرامل وال ینام کم لم تطلع ااشس [لاضر آو نفما 


وقال : 

ليينين ما لهم فى ذءان السوء حى إذا أفاق أفاقوا 
وقال : 

فرع ابع ند ق غصن الاد عظم الندى كثير اال (*) 
وال : 

قبل امرىء طلق اليدين ميارك ألق آباه بنجوة. فيا لهسا 


هذا آجود مارأيته من مدا الرجلين » وكل مما انفرد ان ؛ 
ل یشارکه فیا صاحيه . . فأما زهير فقد انفرد .كل «عانیه » فى الا ,سات 
الممتارة ما عدا قوله : 

من يلق يوم على علانه هرما ياق المسماحة فيه والندى خلقا 

وقوله : 

وما يك من شير آنوه فاعا توارثه آباء ابام قبل 

ناه شارك فمما الاعثی فى قوله د امین مالهم ال » وقوله « قبل 
اس ىء 2 > وقد فصر الأعشى عن زهير فى هذا المی فا الاعثی قال 


۱ (۱) ججا :لم يقدم 
۱ )۲( اراقع الكُوب و ره لحم خرقه 0 وأوهاه خرته أوهيأ: للتخرق 
۳( 


2ج 


د إنهم يون ماهم فى زهان ااسوء حتى إذا ما أفاق الزمان أفاقوا من (هانة 
الال »» ولکن ذهيراً قال إن الذى يلق هرما علىقلة ذات يدهفىأى وقت 
كان يلقاه ۳ جواداً دص دن ع او د و الم “ماح , صدور ااغر انز ۳ بالات 

به ‏ ام ار 1۳۹ و سه 4 الماش ¢ راد ف عى زيادة رالعة 4 و 1 ول يسيك 
۳۳ الذى جعءل رده لابسير کا سار بات ز هیر . 


وأم| i‏ المدت || EN‏ : فان ۵ہی شین .4 لاه بين أن الممدوح مها 
بنفسه إلى النرلة العالية التى كان فيها أبوه » فأثيت أنه عمل للمجد یی بلغه » 
وقد مول لذلاك بو له » طلق الیدرن ميار 3 ۰ 

وأعاذهير فقال إن خير |امدوح موروث فلت ا الب و اشر ال 
أنه نی جد بلوغ ماهو قية) على أن قو (4 2 وه » ال إشور eel‏ جادو نو اکن 
ذلاك 000 لا مقطزع به کا 2 بات الأعثى 

۵ س هنا داق أن بقارن بين الما نی الرا ةما اخثر نامن‌شهر ااشاعرن 


ضر أوتفعاء فانه معی ضر فى لاظ ذم مرد له بالييت قيله ودو قوإه : 


, 
لابرقع الناسما أوهى و إن جبدوا أن برقءوه رلایو‌هون»ا رقما 
فا که أما | (حکام » ووضهه موضع النقيجة من المقدمات الصحيحة , 
والثانى قوله « وبات على نار الندى و الحلق » فإنه من أبدع اللكنايات عن 
وصف الحا , بالكرم ر مكنا نما فضل م كن وزادها 0 قو اه بعد : 


رضیعی لبان دی ام ۳۳ )داج ءوض لا تتفرق 


فإذا كان املق قد ارتضم هو وااندى ءن ادى آم واحدة ‏ والفا 
لعل على الاصطداب 3 عاف به دن يديع اس4 الدفاع عن ارط قومه 
فيغمس بده فى الدم ليستحق إدراق دمه » ون كانت مياه غموسا . إذا 


۱( الاسحم الدم تغمس فيه أيدى التحا لفين 


س وه 5 


كان المحلق هو والندی كذالك کان الندی قطريا فيه ؛ لایذار قه ی عسرثف 
أو تفارق اسه جسمه . 

أما زه ير فله كنابة لا تنقص عن هذه معی وتزيد عنما رشاقة وعيادة 
وهی وله : 

لو کت من شىء سوی بش كنت اائورد آيلة الب‌در 

فإ به صدرا کلام پلووهی من «قر بات الما لحه وم#سناما , چاء ا رید 
أنه خير من البدرايلة »امه بأبدع كناية وهی قوله « كنت الور ليلة المدن 
لأن نوده غلب على نور البدر فلا بظرر البدر منه إلا کا يظرر من النجم فى 
راثءة امار »و هذامعی دقيق فى افظ وجيز رشيق . 

وقد جاء ز هیر ما ی » به سواه من‌شعراء الجاهية والاسلام نما علمث 
وهر قرله دكانك تعطبه الذی أنت سائله » وقوله : 

جن إذا فز ءوا نس [ذا منوا مرزءون ما لیل(۱) [ذاتمدوا(۷) 

فان ال ولين ف المدح با جود » غابة لمي ,لغ,اسواه؛ وأما ا'ثااث فله رودتان 
لفظية وممنوية؛ فأ ما اللفظية فرى الما بلات اابديمة » وااتقاسي اک وأما 
روع4 ة المعى > ذليا تراه فيه ؛ من غرر الأخلاق » ال e‏ ليله 
عقلالماقل ؛ وحكة اليك » إذ آرادا أن تارا لان مما آشرف الفعذائل 
رەن أعلى النکنا بات عن المد قوله : 

فلو كان حمد ملد الناس مت وکن حمد ااداس ليس »لد 

وهذا وما تقدم لانظير له فى کلام الاعثی ؛ على أن لزهير فى المديم 
عتاررات كثيرة لا تكاد تبعد عسا ذکرنا . وقد استقريت كلام الأعثى 
فى المد ۳ رأيته يعلو إلا على سبیل |١‏ ندور » وطذا : ون زدير أعدس؛ 
رار د ا 


امم نمی و ا م ار تی اس یہ کے 


لله الم لول السيد اجام | سكل شير 


)۲( ر رری ؛ جمدوا ؛ من رك عيشه که عب NE:‏ 


س( س 
د - وأجود نسيبزهير مطاع القافية الى مدح ما هرما وأباه و خو له 
وقد غی به وهو قصیده : 
إن | لبط (۱)جدالین‌فانفرقا وعلق القلب من أسماءما عاقا 
وقوله من صيدة هدح ما سئان أن حارثة المرى ؛ 
وقد کلتمن سلمی‌مدین انیا عل صبر(۲) مس ما عروما لو 
وکنت إذا ماجئت بوما اجه مضت و أجمت حاجة الغدماتخلو(۳) 
وکل عب أحدث التأى عنده سلو نژاد غير حبك ما یداو 
وقوله : 
قف بالدبار الى لم پمفما القدم بل وغيرها الأرواح والديم 
كأن عيى وقد سال السليل(4)ما وعيرةمامم لو انهم هم ۱ 
غرب(ه) على رة آو از از قاق فى اسلك خان هه رياته النظم(م) 
وقال الأعثى 0 
ودع هريرة إذااركب ميل وهل ”طيق وداما 5 ال جل 4" 
غراء ذرعاء مصقول عوار ضما 
شی اونا كا مشى الوجى الوجل 
علةئها عرضا وعلقت رجلا غيرىوعلقأخرىغيرهاالرجل 
وعاقتى ا ى مأ لا می فاجتفع الب حب که تبل(۷) 
فکدا مفرم دی بصاحيه ناء ودان وعبول وشتبل(۸) 


)۱( اخلط : الا ال (۳ الصير : ارف 

(۳( زر دك أى می ای حاجة د ات حاجة 

(4) السليل : واد . وما زائدة » والمعنى ثم عبرة لى لو آمم قریبون فا حالى 
على اليعد (ه) الغرب : الدلو )1 النظم : جع نظام 

(۷) ثبل سقم 

(۸) احبول : الذى نصبت له الحبالة وهىما يصاد ما و احتیل الذی اخذ فیما 


¥ له 


وال : 
وأنكرتتىوما كان الذى نكرت می الحو ادت إلاااشيب وااصاما 
وااناظر إلى غزهما يرى بينهما فروقا . 
الأول : أن غزل الأعشى فى سبولة لفظه » وخفة روحه أحب 
من غزل ذهير . 
اللثاتى : أن المعانى النابمة فى کلام الاعشی | كثر مما فى کلام ذهير على 
أنه لبس فى كلام زهيرجيمه مابعادل قو لالأعثى د وأنگرتی ب الت لاه 
معنی نادر بجی ء مثله لافطر بين » وقلا و فق له الم كافون . 
الماك : أن الاعشی لم يشغل نفسه وصف الدیار ورحلة الراحلين » 
وم بل کلامه لامک نة وحاط اسفر كا فمل زهير فى مطلح معلقته بل : شمه 
رصف صاحيته بالوقار والعفة والأمانة » وکال الزینه » وطيب الرائحة ۰ 
2 وصف حال الین من توذيع أهوائهم » على من لا ییو مم . ثم 
مأيصير اليه أمرهم بعد هذا . 
الرابع : أن الأعشى آغزر مادة من ذهير فى هذا لباب ٠‏ وااظاهر أن 
زهيرا لورعه كانيتغرلعلىطريقة الشعراء؛ وم يكن هوعاشقاً . أما الاعشی 
فقد کان ماقر الراح » ويفاذك الملاح > خصوصاً آبام أعياد يمر ان و ‌آیام 
العا دسي کان شرل 
ناز عنهم قشب الر مان متكا وقبوة مرة راووقها خضل 
أمازهير دادس فى الذتار من غر له آجود من قوله : 
وقد كنت من سلمی سئين مایا على صیر آم ما يمر وما علو 
وقوله : 
وذارقتك برهن لا ذكاك له يوم الوداع فأسی اارهنقد لا 


و ی اژول : أنه 53 ھن حم| ۳۹ ۳ م عأى. طرف ف مر ل بان 


1 6ج 


المر والحاو إذلا يأس ولا وصل وهو معنی حسن للكنه جری مثله فى 
متعارف الباس ومتناول المحبين فن عأمتهم » 
وأا الثانى وهو دمن القاب عندها فإنه ليس شيئأ ذائدا على أصل 
الب الصحيح وليس آمره فيه پبدع هذا مع غض النظر عن التکرار فى 
قول ( لا ةكاك له) رقوله ( فأسى الرهن قد غلقا ) واستعماله عبارات. 
هى بكلام الفقباء أشبه منها بكلام الشء راء . 
والام ل أن زهرا على ورعه يشبه ريق صاحبته بعد الاوم 
بالأرة اتةه . ولا أدرى ؛ أهو على تقواه إستطيب راما ۱ و الاعفی 
على متك بشبه | ناس صاحرته ناس ااریاض . وا کان آحری کلا 
أن بکون عل الاخر فى ذلك وللكن خطرات الشعر لا تتقید يمال ااشاعر 
الخامس أنه لیس فى کلام الاعشی شىء من التمقید ولاالبا المردردة 
كا فى کلام ذهير فى قوله : 
كأن عينى وقد سال السليل بها وعبرة مام لو آنهم أنم 
غرب على بکرة أو لژ از قلق فى السلك خان به رباته النظم 
فان يمر الببت الأول . لايفيم إلا بعد أن املف دما لتعرف آما 
ذائدة وق عرة اعرف أنها خير مقدم و ,هس فى جواب لو . والمعى وم 
حوزن لى لو أنهم قريبون فا الى إذا كانو! بعيدين . وفيه عيب آخر 
وهو تعليقه على الثاتى» وأما المبالغة الاردودة فى الثانى فبی تشبيه عینه 
بالدلو على البكرة من غير أن يقول هذا التشبيه ما يقرب المبالغة فيه ) 
ولكن لاخ حسن التشبيه الذی هو قوله « أو لؤاؤ قاق فى الساك » 
فإنه فى خابة الإحكام » لان و قوع حبات الوا من النحر لا يسكاد يفترق 
غن و قوع ماء الشؤون من العيون . 
وی هنا عرفا أن الاعثی آغزل وأطبع . 


۷ - ولاشاعرین حك كثيرة : 


هق سس خط لعافتت وة 


رشت هی بت چ مات 


لد ما خا ل لق که ق .لقا اس ما سا د اه سح سس ا اي بت 


و الاعثي ا عمره من الوص دة الى 4 6 ما النى صلى أله 


عايه 51 نب 


اس ست ا و وه کم و و و ا ل س و ی س 
ها ر ابي ل ركه ب 


0 
إذا أت ل ترحل بزاد من التق 
ندمت على أن لانکون كاله 
فك وااینات لا تقرنبا 
وذا اانصب النصوب لاتةر :4 
وذا الرحم القربى فلا تقطمنه 
ولانسخرنءن بالس‌ذی‌ضرورة 

وال : 


فان القريب هن يقرب نفسه 


رال هیر : 


ولافيت بعد الموت ٠ن‏ قد تزودا 
فترص د الم الذى کن أرصدا 
و اا حديدا اتقعدا 
ولا تید الاو ان وال فاع دا 
لماقبة ولا الاسير التیدا 
ولا سین انال لامرء من لدا 


لعدر أبيك اكير لاهن المنا 


و بول ااعررف هن دون عر ضه 


بفره(١)‏ ودن لا ی لش اشم 


ون يكذافضل فيبخدل ره له 
و من ماب ات 1 له 


رەن يج هل اامر وف فغير أهله 


على قومه استفن عنه وبذهم 
وإن دق اساب لاء اسم 
يكن حمده ذما عليه ویندم 


رەن لم بد ) عن حو طض اسلا وه 


۳ 

و من يوش ب سب عدو اصدنةه 
و مم ینکن عندامرىءمن شليفة 
وکا ن ری من‌صامت لك معجب 


اسانالفتی أص فو اص ف ف اده 


0 


ومن لا يظم الاس بل 


ون لا يكرم نفسه لايسكرم 
وان خا۵ا ين ءل ااناس 13 
ز بادته أو نقمه فى الک 
فم ببق الاصودة لاحم و الدم 


(۱) يفره : که أو يحفظه (م) آی من لم عم حرعه ضاع 


(۳۹( 


بحي هه 
ززهير هنأ ۳ حكرة 2 وأغزر مادة » شاف غوصا ع اا 
الأخذة اد :نمس ؛ ا ۳۹ الذى لا آظ ن أ حالف فيه آن زهير | هنأ اش 
من الاعثی 0 و إلى تارك la‏ با لک لاذ وق ۷ لم لا (صمو 2 47و سکن اظرو ره 
ظپور | بدا 8 
۸ سم و للااعثی ی افير واهاسة االكثير من اليد الرائع ولاس لزه بر ۱ 
فما لما رن 0 ۳۳ الاعثی وله ۳ حل وأفر ھن ذلك قو له ۱ 
و إن مارت را کل از که لا :فد عن دماء او م e‏ 
قالوا الطراد فقلنا تلك مادتنا أو تنزلون فإنا معشر لزل 
ود 24 ضيب العير من مكنون له وقد إشيط على ماعنا اليعال. 
۲ له من مدل هذأ ۳1 6 و اد آصفجت شور ز هبر ۳ و دت له إلا بت 
و احد | ليه هذه الا ریات وهو قوله 0 
قد أترك القرن مصفرا آمامله يميد فى ار ما۱۱ )الا سین (۲ 
e‏ ار اھا عر ن اشثركا فی شی من الاو اف شترا كبما فم ف 
ااصيد . قال ذهير فذللك یدنه : 
7 ذا ما غدز با 4 تھی الہ مد هس 4 یی ره وان لا کل (۳) 
وقاب ا وذلاك ۳ و ود له : 
واقد أغتدى إذا صقع(* الد يك هیر مشذب() فذال 
فإذا وہنا || :ظ ر ۶نل امه 4 أوصاف الأعثى غير هذا 0 اوم دن تس 


القصوروالقلاع و الیل والهار و مالس الامو 0 وتفوقه ۳ 5 ددير و جوا ۳ | 


مستبت 


وه سس وف ر 


(۱) : الداخل ف البثر اعلا الدلو لقلة ماما (۷) الأسن : لر 
رع أى لانسارقه بل حاهره لو توقدا يڪو دة فرسنا 
(4) صقع الديك : صاح 
رم) المشذب : فليل الأحم 


س 0۱ و 05-75 


مسر 


وصافةه الا ععاباد باز اه و صف ا هیر له ؛ لا جد مدو حة هن تقول إن 
1 عسی اجک ۳ و ص44 وأدق فاتك جده ود بدا الاس ون اوله من حین 
صیاح الديك إلى آخره من الا کل والسماع والشراب » ولا نجد ذلك 
ق كلام زهير فأنه رقف يالو صف عند اص طاد لجار ١‏ شم إن جواد زهبر 
أ يانه عار با هو و غلا مه من شما سه وعدم خطوعه 9 ۱ 0 له أن و غلامه 
هوی نه إلى حيث لا يعرف النجاة » ولا كذلك جواد الأعشى الذى قال ديه 
قف | جادة وبراعة: 

جو اد علا العين عاد ا ومةودأ ومعرى و صا فا ف الال 

3 ۳ نطر | ال ما اعدا فيه ون أشديه المسان عند كره ءال يدر ى 
آن آشام4 الاعثى مصور للرشمه حی کا له رسمه وذلاك قوله : 

ری بالغلام شمه حراق 1 باس ,زر وه دح الثمال 

و اطامنا ءل لون ال ساد وأنه لابری عل‌الارض أنه يع إسراع 
ریخ اشمال ف اليبس . وأما زهير فإنه شمه بالدفعة من الطر فل ينظر إلا إلى 
ااسرع4 ومعهذا لميكن جواده ف الاسراع الاد طباد ؟جواد الأعثى . ولا 
ما ده كذللك فان الاعشی يقول : 

لم کن غير 4 الطرف ہی كب أسمأ رتا ما کا 

وأما جو اد ھار فم تعرف مدهة اصطیاده وم رھ طد إلا ار وا دا 
مك أن اطال وصية غلامه » هذا من جبة انى وأما من جبة الأسلوب فانه 
فىكلام الا عشیآسلس واحع 1 

4 | مسب ولول يكن زهبر ورعا کان ی من الاعثی والكن ور 4 آی 
عليه أن بنطلق لسانه بالا حشات ومازی الناس ؛ و هذا لمج إلامرة و احدة 
كا س لها وقد كاد يذوب أسفأ علباء وله دل ذه اارة على أنه ناضج 
فىهذا الفن لاينقصءن در جه الحو لفيه 5 ولولريكن لهمنه لاال يتان ةد مال 
اکن 6 سکیف به إذا كان له فى باق القصيدة ثىء كثير :ا لا ,كاد پنزل 


انان ع سد 


ان در 7 مدل قوله 

فل أر معثيرا ارو هدیا و ار جاز بت پستباه(۱) 

فبلا آل عبد الله عدوا(۷) مخاى لا يدب لها الضراء0) 

وا ستة "الا عمو وا يشوف انا ما ال وا.()) 
رقد كان ذهير ها[ ل حصن لان رجلا كان ف جو ارم قاس مم على ماله 
وأهله فقمر فأخذوا ماله وامرأته . وأما الاعشی فقد جا كثيرين وام قباح 
0 ات ننسه ولاوهی الأسباب » ومن ذلاك أله كان معه 
وا نو هر ن الاسود الماسی , وكانت حللا و عبر | ودهنا . فلام بدى عاص 
ضا م عا ا عاقمة ن ن لاه تقال له 00 , قال قد أجرزك .ال 
ان رالاس ؟ ال نعم » قال ومن الموث ؟ قال لاء تأي ان الطفيسل 
فال أ جر لى » تأجاره حتى منالموت . فقال له الاعثی : و کیف كير یمن 
الوت ؟ قال إن مت وأنت فى جو ارى بعثت إلى آدلك الدية ! قال الآن 
عليت أنك قد اڪ فن اموت , فدح عا مأ ۽ وهجا عاقمة , فقا علقمة : 
لو عليت الذى أراد كنت أعطيته إياه فانظر كيف هجا خم | أراد أن 
کیره من الجن والإنس ٠‏ ولم پاب عليه إلا الاجا رة هن الموت الذى 
لا بار منه أحد » و بفيمة الاعشی مراد وأخذ بلع فى «جائه بلا 

سان فیح ويقول 0 

تییتون فى الشتی ملاء بطو نک وجارانم غری بسن اھا 

1 ويك كان فرع دعامة وا-ككهم زادو | دأصبحت اقصا 
فعض حد يل الأأرض إنكنت ساخطا يفيك رأحجارا كلاب الروادهاذ») 


)۱( آی لعل دوه او بل . والطدى : الرجل ذر الحر مة 
(۲( أى اترکوا غازی لای أمرها 

۳( الضراء ما توار ین به من شجر والمعنى مخازی لا يطمع فى مربر‌ها 
)4( أى أروق طريقة لا تعاب عا وی با فى الحق 

(ه) يقال رهص الحا ط إذا دعمه 


بت 4۵۳ سد 

هذا ولا أحي أن ا کر دک TT‏ وتنا انول رن الأ نيه 
أكثرقولاء وإنه ينعت الناس ما لیس فيهم » وان ذهير | أقل قولا ؛ وأشد 
على اامی غوصا .ولا ينعت أحرا إلا عا هو فونه ٠‏ ولأد ف کل مافرأنه 
للاعثی من الحجر اظح من ور له ۱ 

اتون فيألاشى مللاء بطو اج وجارانم غر 0 رازم | 

وهو دون قول زدير : 

ذم ۲۱ مور | ارا هديا و 9 دار مت یه 

وامدی: ار جل ذو اطرمه و هو ااستجیر بالقوم ٠ا‏ ام کر أو ا عدا 
جائءات فى وقت لا كسب طن فيه ٠‏ وهم ملاء اليطون لاتعطفرم رحة» 

و ز هر (صف آل <صن ا ارون المستجير ممم و يحول 
حور مله ۰ واكنافظ الاعثى ف‌بیته أرق 0 وأسلوهأءذب 0 وا ول اس 
أشد , وطذا أرى أنهما يتعادلان فى هذا الفن . 

۱ - ولا جال للمفاضلة فى الجر بات ويمجااس اشراب . فان الاعشی 
۳۹ ان دتما 3 وهو 8 الجاهايين كا ی و اس و الاسلاهیین 4 وقد ند ف هلا 
الباب على ز هیر ودع4 . 

وأما الأعثى فإن شیطانه لم یکتف پفتح الا بو اب له بل کسرها نکان 
كل حرانه اشرب و بطرب ثل قوله : 

من خر عانة(۱) قد ی لتامها حول تسل غمامة المزكوم 


(و)عالة : بلدة عل القرات ينسب إليبانوع من الخور الجيدة . 


= ونج سس 


وقد تفنن فى و صف ألثر والكاأس والساق والنديم رنه قن 
ذلك قوله : 
وکا س كمين الديك رت خدرها 
بفتيارت صدق والنواقيس اضرب 
رياف کان الوعفران وعندها ‏ صفق فى ناجورها ثم يقاب 
لها ارج فى الیبت عال کا نه آل به من حر ر دارن آرکب(۱) 
غیر ذلك ما قاله فى ار ولا محل لروابة أجود ماقیل فم) ٠‏ 
| - وللموازة بين الشاعی فى مطالع القصاند اذ کر بمض مطالع 
قماند الاعفی › قال : 
و-ما بكاء الكبير بالاطلال وسوای وما ترد سؤالى؟ 
؟- ودع هريرة إنالركب مرل وهل :طرق و داعا أماالرجل؟ 
۳ - أرقت وماهذا السباد المؤرق وما ی من سكم وهای تعشق ؟ 
وا تمض ع يناك ابلة آرمدا ‏ وعادك ما عاد السلیم مسهدا؟ 
۵ ۳9 ععية غدوة احاغا غضى عايك فا تقول بدالا 
» شاقتك من قتلة أطلاها المع فال تين مر حأجر 
- ألا قل ليا قبل مرتها الى محية مشتاق ا مسا 
۸۱-۸ خيال من قتيلة بعد ما وهی حبلبا من حبلنا فتصرما 
۹ ال من ليل ولا زود وكنت ؟نقطى اللبا نه من دد 
ومن مطا(م قصائد زهیر » قوله ۱ 
١-أمن‏ أم آوفی دمنة لم تنكام عوهانة الدراج فالشل 
وقوله : 
۲ لس طال بر امه ام عم و لا له حوب قد م 
و قرو له : 


)۱( الارکب : واحد ماكب الر والپحر . 


ا ا اتقاس خت ر 00 


وم سج چم 


ىج گس 
۳ 5 عا ھن آل فاطم 4 الجواء يدن فالقوادم فا ا 6 
ع عا القلب عن سلمی وقد كاد لا يسار 
وآفر من سلی العا تق فالمقل(۲) 
ھک أقصر باطله وعرسآفراساهباوروا<ل(۳) 
ن الديار م | المد فد کالوحی ف حجر اله ول المؤلد 


ب غشبت دارا بالبقيع فتهمد ازس قد افر نين 


ان ابا بط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ماعلفا 
4- ۷ الط أجد البين فاجردوا ‏ وأخلفوك عدالم‌الذی و:دوا 


مم تقال 


فبين مطالع الرجلين فروق ظاهرة : الأول : أن معاالع زدير مكررة 
المای نان الاول مما و اما یی و ال ابع واا سوا ناسح السو الدعن الال 
والسابع والثامن فى ساو .4 عن ۳ , والیادی عشر والثالى عشر فى 
فر صاحيته > وانها نوت ألا تصله » وااماشر «طلع "افه ‏ وأما اثااث 
را . الثاتى : أن مطالع ال عشی أشد تأثيرأ 
ی لافس ول" ما : آغزن »مى » ودلك با لو قارا اد ال :ی الأول 
وهو قرله : 
ما بكاء الكبير الاطلال وسؤالى وما ترد س-ؤالى 
إا حن مطاع م لزهير و هو أول معلقته لر جح الاعمی رجا با اعا فإن 
الأعشى أ نكر على نمه وقوفه با 00 وهو كير وكذلك سوال الخو الداتى 
لابين كلامرا كا قال ابید » فأثيت أنه نه یک وأنه سأل الطلل لدهشته ‏ فلا لم 
مجبه»و ری من فسه شیخاعاشفاً إسأل سوال الحرق » أذكرذلكعلى فسه؛ 


م سی ميمح سس ۱ 


)١ 6 )‏ الوا 92 : ما ادر من الارض و من و القو ادم د اس 4 اء مواضعف بی غماغان 


۱ ۱ مر مان )ی عربت افر اس‌الصه ۳ و رو؛ ۳۹ ای ك.: ر ۳1 ارو ر‎ (r) 


سس انع -- 


۳ ذهير فلم برد على أن قال :هلهذه الدمنة التىلا تبين من منازل أم أو في؟ 
ومذا السؤال من شأنه أن ىء عند کل من‌عرف آم آوفی » وكات مارا 
باطلاها سواء | كان محبا أم غير عب ء فلوس فى «طلعه شیء يجلى ما عند دہ 
من الشوق و رقف فى مصاف المشاق » وقد تکرر هذا المعنى ٠نه‏ في الملا لع 
من غير أن بزید عليه شيءا »و لیس له مطلع ماک فيه نکر على نفسه اليكاء 
ولا کذلك الأعشى . 

وکذاك لاجد نظيراً من کلام ذهير لطلع الاعشی فى الوداع خصوصا 
و اه و ها ی وفاعا آنا ارجا ع: 

وأماذهير ذإنه قال فى «طلمين : إن الخلرط أجد الین » وم یز کر أنه ثم 
بتوديعه أوغشى وقفة الوداع وم منه کا فعل العشی . 

نمم إن ذهير! له مطلع واحد يتفوق فيه على الاعشی فى نظيره ؛ 
وذلك قوله : 

كداااقابءن سلى وأتصر ناطله وعریآذراساصبا وروا<له 

وقول الاءشی : 

ما القلب عن ذكرىةتيلة بعدما ون ها مثل الا سیر الکیل 

فإن فىبيت زهير امتمارة حسن وزيادة يديعة» لم يقح مثلبا للاعشی 
فى بيه ؛ ولعل الأعشى كان على ايه أن إدود ؟ ألم بو کد کا أ کد زھ۔یر 
فى تعر ة أفراس الصبا ورواحله » الى كان رکما لابو » ويؤيد ذا 
قوله فى مطلع آخر : ۱ 

الم خيال من قتيلة بہ.د ما وهی حبلبا من حبلنا ذتصرما 

فالاعشی آفسح فى مطالعه میدانا ؛ واكثر تفنناً ١‏ آلا تراه ذ کر 
الخيال و (لامه بعد الانصرام فى هذا المطلع ؛ والشوق وااتسلم فى مطلع 
آخر ۽ و هو قوله : 

ألا قل لتیا قبل مرا اسلبی محية مشتاق الها مل 


OY ~~‏ سس 
وإ کاره اتاد الزاد قبل الراحلة ق قوله : 
ارغ م ول واا آزود وكنت کن تضى اللمانة ٠ن‏ دد 
فظرر أن الاعشی فى المطالع بتفوق على زهير فى كثرة تغننه وروءة 
معا امه وسبولة آسلوه ۰ 

مو آما من حيث ال#الص فان | کر خااص زهبر مقتض.ة کا فى 
مامت حيث تقل من الکلام ااظعان إلى مد اهارث نعوف ٠‏ وهرم 
ان سنا ۹ 0 و أما الاعشی ا كر ما اصه اد لا سء رانس بانتقاله 
لها مثل قوله : 

1 ليث لا ری ۸ من كلالة ولا ھن ہیی ہی "زور را 

أى ری 7 لا رون وذکره أ لعدرى ف البلاد وأتجدا 

ولاأطيل پر ادأو سرد ااشواهد و نا أقول : إذا كانانتهال اأشاعر 
من‌معی‌لعی مناسية محكة تسرق:فس القارىء هن الآول إلىا'ثاهو ال نعذل 
والأعشى فى هذا را من زهير . 

6 - وزهبر ار اال ,و أغزر وک ولا نكاد کد مثلا الأعشى 
مدل قوله : وإ اامز ة لاجار 2 ہی کل ضما ذه لزعير مكل 0 

ومبما سکن عند ام‌ی» من م42 و إن خالا خی على اناس تع 

ولول يكن لوهير من ذلك إلا آخر مملقته لكفى . 

۵ - أما عن طبع الشاعرين فد رأيت اتفاق الرواة على هذه المسألة 
فی عله رهوأن ز هیر | اصنم ,والاعشی أطبع ٠‏ وأذواق ااناس فاس تسان 
أحد الوجرین مختلفة » وأما آنا فإنى ميال إلى الاطبع لانه مقتضى الفطرة . 

والخلاصة 0 أن زهيراً ا مدا لا 0 وأغزر وک ( وأمدح وأضتدف 
وأصنع 1 وأن الاعشى أغزرل و أفر واو وأجود مطالع ومخااص 1 
و آما الجر بات وجالس ااشر اب والأانس شرو ان دنم الذی لا دار عه 


ب وک — 


فى الجاهلية أحد فما نع > وأمااهجاء فالشاعران فيه سيان . وخلاصه 
ذلاك که : أن زهيراً تفوق فى 4۸۱ فاون ”» والاعشی فى س وأن 
روح الشهمر ۴ الاعشی أظبر ملم ف زهير » وللقارىء أن e‏ اھ ك 


ذلاك عا شاء . 


۱ 5-5 ۱ ۹ 
اما الآولى فبى معلقة : عمرو بن كاثوم التغلى اشاعر الجاهلى المشمور 
.نه -..ة)ء ومطلمیا : 
ألا هی بمحنك فاصيدينا ولا تبق مور الاندرینا 
وأما الثانية فمى ممبرة أدية ن أب الصات : 
عرفت الدار قد أقوت سليئا لزينب إذ عل بها قطنا 
والقصیدة الأولى ملحمة تارضية تصور اد القدم لتغاب قبيلة 
الشماعر » وملاحما الحربية التى انتصرت فيبا على آعدانما > وهی فريدة فى 
نوعبا » فبى جدرة حقا أن تسمی ملحمة؛ لاما تاريخ مفصل لقبيلة #رو 
ومفاخرها وأيامها ؛ ومنبا يوم خزاز الذى انتصر فيه کایب قائد اانذاريين 
على العنيين > وفيها مدید لأعداء تغلب , وتنبيه الاك عرو ن هند ٠‏ لك 
الرة ( مده - وبره م ) ک لا يطيع بم الوشاة او سكن یک 
شقيقة تغلب ومزاحتها فى امد واانفوذ والساطان .. وقد بدأها اشاعر 
وصف الخر نما يعد ميزة فريدة لا , ثم انتقل إلى موضوع القصيدة وهو 
الغخر » وختمها بقوله : 
۳ الا و من اف عاما وھاش دين تباش قادر ينا 
ملا البر حي ضاق عا وماء البحر علوه سفينا 


a 

إذا باغ الرضیع انا فطاما ES‏ كنا 

#۳ عل أ عرو ن كلثوم ار جل بعض ١ملةته‏ أمام املك عرو ن 
هند وهو الجرء الذى هدد فيه أعداء تغلب و حذر املك من الاستماع لاو شاء 
وا لمل جوم على قرمه ‏ ومنه : 

أباهند فلا تمجل علینا وانظرها ميرك اليقينأ 

۱ | نورد الرایات بيدأ واصمدرهن جرا قدروينا 

ثم كل القصيدة كبا » و أنشدما فى سوق عدكاظ » وقد عدم-ا 
غاب سجل دما ونفارهافاءئزت م ابو اوا کذر | .و ال ما أضافت 
الما الکثیر , حتى بافت أباتها كو آلف بيت ء وقال يعض شعراء 
بکر فیا ۱ 

آفی ری غاب عن کل مكر»ة قصيدة قالغا عبرو بن کاو م 

يفاخرون با مذ كان أولهم یا لارجال لفخر غير سوم 

وأما رة أمية فقد تصدث فيها الشاعر عن جد قبيلته « اقرف » ء 
وهی من أهبات القبائل اامر بية وصاحبة النفوذ والساطان فى ااطائف من بين 
قبائلرا»؛ ول پبداها بوص ف الذر کا قعل عرو إن كاثوم بل بدآها م يبدأ 
ااشعراء قصائدم » فذ کر اطلال عو بته « زياب » وعفاءها ولعب الریاح 
المصرات ما مانتقل الم وضو عاامقصیدة وهو افخر :جد اقبرلا ورف 
الاباء فقال هما قال : 

ور؛نا اد عن كبر ی رار فاورتا مارا ینیس 

وصكزا دما على معد أقنا ححيث ساروا هار نا 

ورك القبائل من هعد إذا عدوا سمابة أولينا 

3 النازلون بكل شر وأنا الضاريون إذا آقينا 


إلى آخرهاذكره من الم اة و و م٩‏ وجدم ومئأ ام وم اهفده 


لريب الدهر من الول والرما. واأسيوف وااشيب اجر بين وااشبان الا قو باه ٤‏ 


1 


س ۰ س 


وودائتهم لليجد عن كبرى ترار إلى غير ذاك من «ظاهر الكبرياء واامزة 
والسيادة الى أضافها أمية إلى قومه . .. ولا ندری شيا عن اتار عم الادبی 
للق سيدة » وإن كنا ارجح أن الغا ر نظمبا فى مفاخرة من هذه الافاخرات 
ای عدت كثير! بين القبائل العر بية وخاصة فالمصر الجاهلى ٠‏ 


ل یت 
والقصیدتان تتفقان فى الموضوع والوزن والقافية » وف خياطها الفى 
الغالب عل القصيدتين ؛ وتتغفان كذلك فىهذه امبااغة الواضة فى الفخر .مما 
لابؤثر نظيرها من المبالغات فىمعاق اشمر الجاهلى إلا قلیلا وكا تتشاببان 
ف هذه السو لة الفئية الغالية على القصيدتين وخاصة عندما ينتقل اشاعران 
إلى الغرض الاصل من قصيدتيبما وهو الفخر » وليست هذه السپولة الفنية 
:بغر بیع الشاعربن » ذارجال عمر و اقصیدته‌و مو اتف الذخر فما :»۱ يقتضص 
السپولة » وذشأة أمية فى ااطائف ذات اله ب و الزرع و الثار و او اء المتدل 
والجو اميل وتنقله فى دحلانه اتجارية بين ااشام والون وثقافته العامة 
وقراءته فى السكتب اسمار بة »كل ذلاك رقق من طبعه وهذب من أسلويه 
وأكسيه مواهب فنية متازة ؛ وصقل من ماسکانه الآدبية » فظبر أفر ذلاك 
ف وسو و اعا 
وتتفق القصيدتان فوق ذلك فى کثم من ممانی ااشمر وأساليب الفخر؛ 
و لاحو E‏ ی فان وا هی ای 
| ع قال عرو : 
ورانا اچد قد علست معد طاعن دوه حی بدا 
أى حتى يظبر الشرف انا وقال : ورانا جد علقمة بن سیف . 


وثال وهو بتحدث عن اليول الكرعة الى خوض قومه عليبا 
المعارك 1 


او تب 

ورثثاهن عن آیاء صدق .ونور ما إذا متنا پيا 

فقال أمية : 

ورثنا ال#.د عن کری تن اورا .ما زب یتنا 

واستطیع أن نواذن بين البيتين الاخیرین إذا علا أن ورائة الجد ی 
بيت أمية أبلغ فى الفخر من وراثة الخيل فى بيت عرو » ون كانت وراثة 
الول من أسباب الجد لان الخيل ورکو ما واحاذها عتادأ دليل الشجاءة 
والبطولة وحب النضال , وقول آمية ه فأورثنا مآ ترنا البنینا » أبلغ من قول 
عرو ؛ وروی ذا اننا مرت امه کر ان آپنام ورثوا د الا باء 


فیح م »وأما عمرو فذکر آن أل اه ی لوزن هذه الول لعل وفاف آم ١ن‏ 


ذل يسنك اليوم الشجاعة والبطولة وحاية الذمار فى حياة الاباء » وهذا قصور 
فالفخر » وقال أمية « البنيناء وقال عرو : « باينا » فشهره أمية وأيان عن 
وضو <رم وقال عمرو : و آباء صدق » فدل على شجاعتهم أورضوح سوم 
وطرارة أعرافوم .وهی ز بادة لانظیر لها فى قرل أمية . وقد أخذ أمية لظ 
دقد عليت مم من قول رو فةال : 

وکنا خا عليت مهمد اقلا حيث ساروا هاربينا 

به - ويقول عرو ۱« وأنا ااپالکوتی إذا ابثلينا » أى تملك 
أعداءنا ونييدم إذا اثر با بقتاك الأعداء؛ فيقول أمية : د وأنا الذاون 
إذا لقينا »» فتجد قول عمس وأبلغ »حيث نص على [هلاك الأعداء؛ ول يذكر 
أمية إلا ااضرب» و إن كان يكنى به عن الشجاعة والافدام والمزيمة والجد 
فى طلب الاعداء, و لکنه على أى سال ا يصور اتج ارب کا صورها 
رو ن كلثرم وله « الم لسكون ». 

ج - ويقول عرو د وأا الانعون ا آردنا»» وروی :الحا كمون 


ما أردناء فيقول أمية د وأا الانمون إذا أردنا ‏ . 


2۵ ب ويقول عرو : 


E 
و شرت إن وردنأ الاء صفواً و شرب غير نأ کدرا و طننا‎ 
۱ ویروی من #برة أمية‎ 
وإنا المارون الا صفوا ویشرب غيرنا کددا وطینا‎ 
' ھ س ويهول عرو‎ 
بفتيان يروك الئل دا وشدب ۴ الحروب جر بنا‎ 
: وقد دوی من اجمرة‎ 


KJ 
ومعلقة عرو متاز بأنها الاصل الذى سج على منواله أمية ؛ 5 تمتاذ‎ 
نوع آغراضبا » وبطوطاء وأنما ملحمة تارعية نادرة؛ وهی (حسدی‎ 
المعملقات السبع 5 ال ی تصاد حتل الذروة ف اشر الجاهلى ۲ وقدانتض.ت‎ 
من بين الصا ند الجاهلية شمر | وخصائصها الفنية والآدبية المنازة . وقال‎ 

ان قتيية فىقصيدة عمرو : وهی من جيد شمر العرب . 
أماقصيدة أمية فلا تبلغ إلا عو الاين بيتأ أو ترد قلبلا فبى > وثأث 
أميدة عمرو » وقد وضمم| النقاد مع الچ هرات .. و اجمپر ات سبع وسالد 
من الشمر ال جاهلى رواما أيوزيد الأنصارى ف » اطمبرة»» وأصعاما م : 
ات يوك نالا رص » و پر نه مشرور وهی یا > ومطلمبا : 
عيناك دسپسا سروب کان شانهسا شعیب 
والسروب:الکثیر ةالجر بان . وااشعیب : از ادة ... و آشترر اطعار اب 
وذنها ب ومنها: 
وامرء ما عاش فى تعذيب طول الحياة له تعذيب 


من يأل الناس عرهوه وسائل اله لامخيب | 


حبر س 
ل س غدى ن ريد ۱ وبر نه فى الک وعطلعبا : 
اعرف رهم الدار ھن أم مور نعم ور ماك الوق قبل ااتولد 
وهی شوم معلةة طرفة فى وزما وقافيتها وحکتا ولتفق مما فى 
بمش الآبيات مثل : 
عنااره لانسأل وسل عزقرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 
جو سس الفر 71 تو لب ١‏ ور له فى الک أيضا ومطلعبا : < تأبد من 
أطلال عمره ا ۰ 
۾ © أمية ی الات 3 و بر له هو ضم الحدرث وهی 8 لخر ۰ 
ھ - بشر بن ألى حاذم ٠‏ وتبرئه فى الفخر بقو»ه وبطوام-م 
و عم ۱ ومطاممأ : 
أن الد رار EE‏ انعم 5 آمدو مایا كاون الام 
س داش ن زهير » ویر له فى الفخخر 4و م4 أيضا 3 و طامرا ۱ 
١‏ 5 لم أطلال بتو ضح كالسعار 03 6" 
ن س عئارق وقصوده : 
ول فادر الشمراء دن وترم أم هل عرفت الدار لهك ترم 1 
ويمدها بعض الثقاد من المعلقات والاخرون من احمیر ات ' 
و هه الاك السیع " أوضع ف مسآ و احدة لا تماق هوضوعاما 0 
إذ آن مو طو عاثا دنه : نثلاث منها فى الحكة وأدبع ا 
ر نب بالنظر إلى الناحية ازتار يه 03 إذ أن جوا ۳ بعشو [ هم وأحد: 
دی توق و عام ۰ عم ؛ وعييك عام 0 ‘f‏ و امه عام 14م 0 
وعائرة عام ولكم 4 1 وی إذاً 3 وطءت ف منز لة أدبية وأحدة الى 
من له المملقات دة ۲ انظر إلى خصائمها الفنية الأدسة و ور ها 0 ويكاد 


الاوك اد قف آمام شا به شاعر به هو لا« ااشعر أء وخحصااص ااشاءر به 


سا هو 


فى هذه القصائد ؛ فرنه القصائد السیم يشبه پمضما پعضاً فى النواحی الفنية 
والفطرة اللأدبية و نی خصااص الشعر واشاعربة , وتکاد تکون مساو ة 
فى حم انقد الادیی » وهی على أى حال تل المعلقات ف الجودة واللمكانة 
الآدبية . ونستخاص من ذلك كله أن النقاد لاحظوا الفررق الفنية االكبيرة 
بين الفصدتین فرضموا الأولى فى صف المعلقات والثانية مع اج هرات ٠‏ 
وی الق أن شاعرية عمرو فى ععلقته أنوى وأبين من شاعرة أمية فى 
بپ رته : سو اء فى اللأسلوب أو الءای أو الاغراض أو مدى الجودة الفئية 


ومواغب ااشعر ۰ 
بات 


و ری الد کنور طه حسین فى کنابه 0 الأدب الجاهلى 2 أنه لامک أن 
تسکون معلفة عمر و أوأ کثرها جاهلية : وقد شك الرواف فیپضما : وبر جح 
أن کون المعاقة منتدلة ١‏ ون لا نذهب هذا اذهب ؛ فا م4 1 اة 
جاهلية لقبيلة تغاب» و عفل شاعرأ جاهليا » وتسور حياة مرو الغنية 
لا أن أكون قم ل یل دشه علها مض ارات ؛ و اصرده أمية الفسمأ اؤ بد 
أن ایو عهرر جأهلية ۳ ال زول الإسلام على أبدى ار واة ۰ 

وبلا حلط على هرد أمية ولو ها من الصرؤة الديلية ا أشتهر ما أمية ) 
و لو أنه ذظ مهاف شيانه قب لأن يقفا فهو اله وشعره-على الجانب الدیی 
و حله ) وتقايده فما اعم رو بن كدوم بو كدذلك ۳ اظمت قبل آن تکتمل 
نش اه امية الفدية 0 رقد يكون اسرب الذى جمل ام طم ور أنه تنبا 
فیا عمراً هو إعجانه مه أو ردايئه اشعره أو تشابه «واف الذخر الذى 
وقنه الشاءعران دمن لا أستطيع أن نقول إن الرواة أدخلوا على هرة 
ا بمض الا بيات من معلقة عمرو (شاه الوزن والقادية والخيال والموضوع 


فى القصيدتين ؛ ذللك لان جمهرة أمية ليست طويلة ولانه إذا حذف مما 


418 سم 


لیات ا لمتشا مة لا ببق منها فى مقام الفخر إلا القليل من أبياتهاءولا یل 
أن بنظ الشاعر قصيدة فى الفخر معانما فيه محدودة أو شبه محدودة . . 
ودواية أبى ز ید للقصيد:ين فى كتابه دليل على انه بص حة القعيدتين أولا؛ 
وبأن المانی المتثاءبة فيبما نقيجة لاتفاق ااشاعر بة أو للتقلید الأدى ثانياء 
وأو زيدالمتوفعام 6١م‏ ه راوية ثقة . 
وبعد فنستطيع أن نقول : إن أمية قلد فى جمپرته عمر و بن كلثوم فى 
معلنته تقلیداً فنا واضداً »> فأخسن من العلقة كثيراً من معانى الفخر 
و أسا امه )و صاغ قصيدةه على موسيق وقافية معلقة عرو . وهذا التقليد 
الف ليس بعجيب بين الشعراء فى شتى العصور و لیس يغريب ف ااشعر الجاملى 
نفسه فأنت ترى أن الشاعر الجاهلى كثيراً ما يتفق مع شاعر قبله أو معاصر 
له فى أسلوب أو معی أو بيت.؛ وأنت تعرف قول أمرىء القیس : 
وقوفا ا حى على مطيرم پقولون لا لك أسى ونجمل 
وقول طرفة : 
وقوفا بای على مطييم پقولون لا تملك أمى وتخلد 
وتعرف غير ذلك مظاهر التشابه الفنى أو التقاي.د الادی بين 
الشمراء الجاهليين . ۱ 
بين الجاهليين و المخضرمین 
الششعراء الجاهليون ثم الذین عاشوا طول خياتهم فى الجاهلية » أى قبل 
ظپور الاسلام » أو كان إنتاجهم كله فى العصر الجاهلى أو متأثراً بروح 
العصر الجاهل وحده وإن عاشوا بعده قلیلا أو كثيراء فلبید جاهلی وإن 
عاش بمد الطجرة أر مین سنة لانه بنظم بعد إسلامه شم را قط » وأمية بن 
ان ااصلات على .ما تر جح جاهلى »و إن عاش بعد امجرءة آسع ستو ات لا زه 
ل حى حياة (سلامية قط ؛ ومثله قيس بن انیم 
(۳۰( 


س f‏ سد 


و لض رمونم الذن عاشوا فى الجاهلية والاسلام وتانروا ف شغرم 
بالجاهلية والاسلام معا مثل حسان والحطيئة ومعن بن أوس وكعب بن 
زهير والنساء وسوام . . 

وأصل الخضرمة أن يعمل الثىء بين بين »ومن ذلك أن أهل الجاهارة 

کانوا إسمون نعمیم فيةطمون جزءامن أطر اف آذانماو پت رکو نه پنوس(۱) 
فنسمی خطر مة لان آذانما صارت بين الوافرة والناقصة » فلا جاء الاسلام 
آم اللی صلى الله عليه و سل أن مغضرهوا من غير الوضع الذی ضرم 
امل ال جاهلية حی تاذ نعمیم من نعم مخاافيهم لالم آهل حرب فكانت 
خط رمةأهل الإسلام بائنة من خضرمة أهل ا جا هلية » ثم قيل اكل من أدرك 
الط .تن ضرم واءكلمن كان صف عره فى الجاهليةو نصفه فى الإسلام 
ان حبانه بثبما ومنه الشاعر امخضرم الذى أدرك الجاهلية والإسبلام 
كدسان تن بت وكمب بن زهير ؛ ومن هذا العی قول الشاعر کا دراه 
صاحب الاسان : 
إلى ان حصان ل ضرم جدرده کبیر الثنا والخم والفرع و الاصل 

و اظاهر أن استشراده ذا البيت غير سدید لآن سياق البيت يدل على 
أن دی لم خضرم جدرده ليسوا أدعياء لاعلى أنهم ليسوا بين بين الم إلا 
أن بر یدھم ی يول إلى هذا وذلك انه يقال ر جل ضرم أى أو هآ برض ودو 
آسود فيكون بين أبيض وسوداء أو مغموذ اانسب وهو يناسب قوله ٠‏ إلى 
ابن خصانء ومنه الطعام الخضرم وهو کا قال ابن سيده الذى ليس #لوولا 
هن آو کا قال ان فارس بين الیل و افیف وعلى كلحال بين ببن؛ وراه 
اضرم الفتح على الأرجح ولكن قال ان برى ان أكثر أهل اللغة على 
كر الراء لان الجاهلية للا دخلوا فى الإسلام خضرموا آذان إبلمم 

اكوك علامة لاسلا مم س أغير عليبا أو حور وا ۱ ويقال ل أدرك 


0ك 


)١(‏ أى يتحرك 


e سد‎ 


اجا ملية والأسلام ضرم » وقالءان خالو به : خضرم عاط : ومنه الخضر م 
الذىأدرك الجاهلية والإسلام؛ والظاهر ماقالاة لان اسم المفءول صله ,للحم 
الوسومة فيكون اسم الفاعل لواسمها (۱) وقد وجه ان‌ری دأى هن فتح 
الراء فقال تأويله عنده أنه قطع من الكفر إلى الإسلام وأا أقول إن هذا 
اتاو بل غير وجيه لأنه يستدعى أن یکون کل اخضر من »اہین و لیس كذلاك 
فم عدوا كمب بن الأشرف اليرودى اطجاء من الخطر مين مع أنه مات 
على دينه »ولو أله وجبه بأنة قطع من حال من الشعر إلى حال أخرى کان 
أجود لان كثيرا من الشعراء وجروا تياز شعرم إلى الك والمواءظ 
والاخلاق وترفموا عن الهجاء بل تال بعضهم كلبيد بن ربيعة المامری 
وهو من اصعاب المعلقات فترك قول الشعر و بدل به الدكتاب العز یز . 

وقد توسع الذاس بعد فى هذه القسمية فسموا مما کل من أدرك مدئین 
فقالوا فى مثل بشاز بن برد ضرم لاه آدرك ب ی أمية وبی العباس, بيدأنهم . 
لاذ کرو ن ذلك من غير إضافة غوف اللبس » ولذلك يةولونمن «مخضری 
الدرائين موعل ما قدمنا لا ختص اسم الدولتين بالشاعر وإناشتهرفيه ولا 
بزمان البمثة . و بعصم يشترط فى نعت ااشاعر اضرم أن کون قد قال 
ا[شهر ۴ الر ماين ولذا لا اس ەی دا شاعرا نر ما بل ده من شمر اء 
ااجاهاية وان كان ساب ویمد کمب بن الا شرف مخعذرما و إن كان يمؤدياً. 


صور من الشعر الجاهل 
۳ ۱ ۳۹ 
قال حاتم الطاثى : 
اما ود طال اجب و امجر و قدءعذر ی )۲ فيطلا بح عذر )۳( 


)۱( ومعئأه أنه فى عضر الخضرمة 
)۲( عذراى : أى رفعث عى الوم ؛رّحخث الإساءة وطمستها : 


)۴( العذر : ت عبر ,و ا(مذر هو الما ,و أصله العذر و خفف فيال عذر 


1 


أماوى إن المال غاد ودائح 
آماوی ی لا أقول اسائل 
آماوی اما ماع فين 
آماوی ما بغی الثراء عن الفى 
آماوی إن وصح صدای (4) بقغرة 
ترى أن ما أنفقت لم يك ضائری 
ماو إى رأب واد أمه 
وقد عم الأفوام لو أن حاما 
أمارى إن المال مال له 
وإى لا آ لو(۰) الى صايعة 
يفك به العانى (7) ويؤكل طیبا 
ولا أظم ات العم إن كان [إخوى 
غنينا (5) زمانا. بالتصملك والغى 
فا زادنا بأوا (۱۰) على ذىقرابة 
وما ضر جارا پا بنة القرم فاعلمى 


يفوي عن خارات وی له 


ويبق من امال الأحاديث وال كر 
إذا جاء وما :خلؤماانا (انزر(۱) 
وإما عطاء لا ينه (۲) الزجر 
إذا حشر جت( و ماوضاقماااه در 
من الآرض لاماء دی ولا کن 
وأن بدی ما خلت له صفر 
اغذت فلا فتل عليه ولا مر 
آراد ثزاء المال كان له و فر 
زاوله ڪر وآخره ذ کر 
تأوله زاد 
ومازنپعر بهاقداح(")ر لا القمر 440 


وآخره ذخر 


وا وقد آودی باخو 4 الدهر 
ركلا سقاناه بکأسییها الدهر 
غناناء ولا أزرى بأحسابنا اافةر 
جاوری ألا روك له سیر 


وف المح هئ عل أحاديثما و ار 


پیب ۳ ب 


هوت آم ماذا مم وم صر عو | 


) ۱ ) النزر : ام 


)4( الصدى ۳ مایق من المدت فى قره ۳ 


جشان من آسیاب جد تصيرهأ 


( ۲) هه : ممه 


زع الحشرجة . الغر غرة عند الموت 


(ه) ۷ ] لو لا أقصر ۰ 


)5 اامالى: الأسير ( ) القداح ‏ قداح ايسر ۰ (ه) ااقمر : للقامرة . 


و ) غنينا : غنی اکان » أقام به. 


۱۰ البأو : السكر والفخر . 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ظ 


یسم يطلا 


ابو 


أبوا أن يفروا والقنا فى حورم وأن رنقوا من غشية الوت سلما 
ولو انهم فرو ا ۱ -كانوا أعزة )0 ولکن دآواضبراعلااوت أ کر ۳ 
س ۳ 
وقالت مب بلت عيك رن 7 عيد مناف فيمن فقتل من فرش فى 
حورا ب الفجار : 
أبى ليلل أن يذهب وابطالطرف بالکوکب 
ونم دونه الآهوا ل بين الدلو والعقرب 
وه_ذأا الصيم لا يأتى ولا بداو ولا هرب 
رع ھر عش رة متا كرام اليم والنصب 
أحال عام دهر حل رل اناب والخلب 
فان أبك فوم عزى وم دکی وم منکب 
س E‏ س 
وقاات فاط م4 از اعیه ف را (خو ما 
[إخوف لا ثيه درأ وابل والله ول بدو | 
لو 3-0 )۲( عشير هم لاء اهز 3 ووادوا 
هآن من مهن الرز ره آو هان دن دض الذىأجد 
كل ما جر" وان اشوا واردالحوض الذى وردو | 
سداق سد 
وقال عنترة من معلقته : 


لا رأيت القوم آقبل جممم بتذامرون كررت غير مذمم (۲) 


تج یتست 


(۱) أى لا بلامون لوضوح عذرم ۰ (۷) أى لو عاشوا مليا من الدهر 


6 ۷ اون : آی عض بم بدأ علىالة َال ۽ مئد تُذعطفث عايهم غير 
مدوم على على بل دوسا عليه ۰ 


)ات 


يدعون تر والرماح كايا أشطان شر فى لبان الادم(۱) 
ما زلت أرمييم بشثرة ره ولبانه » حتى تسريل بالدم )٩(‏ 
فاذرر من وقح القنا باانه وشكا إلى بعبرة ومجم 0) 
لوكان يدرى ما احاورة اشتسی أو كان يدرى ماجو اب"کلمی(4) 
والخيسل تم الخبار lle‏ ما بين شيظمة و أنجرد شيظم 62 
ولقد شق شی وأبرأ سقمبا قیل الفوارس ويك عنتر أقدم0) 

ذال جالى حیت شئت مشاپمی لی » وأحفزه رای مبرم() 
إلى عدانی أن أذورك » فاعلنی ما قد غليت وبعش ءال تعلمی(۸) 


سس | سب 
وقال قط إن عم الایادی و هو شاگر جاهلى قد م مقل ( ذكر ان 


(۱) عش :“أى باعئترة حذفت التاء للخم » وروی الرد أله کان يسعى 
عئترا أيضا . والاشطان : جمع شعان , وهی الحبال الطويلة القديدة الفتل . 
واللبان , الصدر .والآدهم : فرسه . (۲) أى بثقرة تحره . 

(r)‏ العبرة : خمردد |[ يكاء والصدر ة قبل أن فض الدمعة »و اه تجمحم ‏ : اموت 
المتقطع دون الصبيل »ويكون من الفرس إذا طلب العطف عليه والرقة لحاله . 

)4( احاورة : الطاب . و روی : و لكان لو عل الكلام مکلمی . 

(ه) الخبار : الأرض اللينة . والشيظ : الطويل. والأجرد : القصير اأشعر . 
و هیا صتا حوس لافرس الکرم . 

6 ويك مركية من (وى) وكاف ااخطاب . ووی تعجب کا مهم قالوا : 
عجبا لك ١‏ أقدم : أوهى مخففة من و بلك »أو وحك . 

)۷ ب ) الذلل: جمع ذلول » وهومن ال بل و غیر هاضدالصعب رون .ومشابمی 
قلى أى متا بعى رمشجعى . وأحفزه : آدفمه . والمبرم؛ 0 العنی : يصف سه 
بآ "نه ر جل آسفار ,و أن جالهم لله لتعودهاالسير »لا بصعب آن بو اال ابش 
وبصف نفس هأ بضا وأنه حاضر العقل لا مزب عقله ی حال من الآ <وال » بل هو 
أ ضا بدفعه و قو به رای م 

۱ (م) للعنى : صرفق عن زبار نك ماقد علته من الاسیاب ؛ وما لم تعلیه . 


= 4۷۱ سه 


الشجرى أنه كان كاتيا فى دیوان کسری ؛ و يكن بيد الناسرمن شعره فى 
زمن صاحب الأغانى لاقصيدة کتب با إلى قومه حذره مااعتزمه کسری 
من غزوم وقتاهم » وقطع آخری لطاف متفرقة » فإذا حت زواية ان 
ااشجری وف ما نله أو الفرج ۰ يقوما وان ' بصرح وكان لبط قد خدم 
الآ كاسرة وكثئب ب هم - فمو أقدم من بلغنا بره من أتقن الفارسية من 
من العرب و أجدر۸ بأن يتأثر بها شعره . وليس من المستطاع اليوم وقد 
ضاع شعر لقيط تعيين ما كان لعلمه بالفارسية و اتصاله خدمة الوك من أثر 
فيه » ولسكن القصيدة التى بقيت له وانتهت إلينا تتمين من شعر ذلك عبد با 
أسق واحد لاخلل فيه ولا اضطراب » وأما لا تيدأ معیحنی تمه واستوفيه 
ولا تنتقل عنه إلى آخر حى يسكون هو الذى أدى إليه واقتضاه . ولعل 
خير مایدل عل مذهب الشاعر و بکشف عن طریفته (ثبات آبیات ما 
تجمع إلى وضوح الدلالة كثيراً من الفائدة » وهذهالقصيدة الها لقرط حذر 
فما قرمه عاقبة آم۸ إذا قبرم الفرس » ویذ كرثم ماعل بالاهم إذا دارت 
عام الدائرةوغاهم الاج وعلى سلطا أنهم »و و صم عا اوا 
لاحرب وتقليد ا من و فرت فيه خلال القيادة و تمت لهأداتما: 
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هرات لا مال من ذرع ولا ابل 

لا نا 3 إبل لهست ك إلا 
لا ت#مرو| الال للاعداء إمم 
ياقوم إن | - من ارت أ ولج 
ماذا برد عل عز أو د 
فلا تراک دابا ولا طمع 
با قوم لا تأمنوا إن کنتم غيرا 
با قوم ت لا تفجعن ما 
هو المناء الذى تبق مذاته 


هو الةناد الذى ينث اصلع 


برجى اخابرم إن اف جدعا 
اث العدو مظم مک قرعا 
إن رظذر و | نوم والتلاد معا 
إن ضاع آخره أو ذل واتضما 
بجدأقد أشفقت أن يفنى و بنةهاما 
أن تنعشوا بز ماع ذلاك الطمما 
على سا كسرى وما جمها 
انى أخاف علما الازل الجذما 
ان طار طاثر بوما وان وقعا 
فن رأى مكل ذا ریا وفن ”مما 


— 4۱/۲ — 


قوموا قياما على أمشاط أر جلك 
ونلدوا امک لله در کم 
لامتر فا إن رغاء العش ساعده 
لا يطعم الوم الا ريث يبعثه 
مسك السو م أعليه أمن ر 1 
ماانفك عاب در الدهر أشطره 
ولاس شم له مال بثمره 


ل استمر ع_-لى شزر هر ره 


9 افرعوا » قد رال الامن‌من فرعا 
رحب الذراع بأمى الحرب مذ طاعا 
ولا إذا عض مکروه به خشعا 
مه تكاد حشاه عم ۳۳ 
يروم مئها إلى الاعداء مطاما 
کو ن فا اتيت فا شنا 
عنم ولا ولد يبغى له الرفءا 
un‏ السن لا قداو لا ضرعا 


/ 0 
وقد كان من أعلام شعراء العصر الجاهلى طائفة كانت تنم الشہر فى 
الاسيب وحده» وهر كثيرون ومنهم :ارقش الا كبر م oo‏ م ؛ وعيدألله 
ابن العجلان م ده م ومالك ؛ وعنترة » ومسمود ن خراشة القميمى وقد 
أدرك الإسلام > ومنظورين ذبان الفزاری ۰ وم شعررائم وقصائد كثيرة 
قصروها على الغرك و حده کا فى قصيدة المرقش الا كبر : سرى ايلا خيال 
من سلیمی . وقد ريدو أن النسيب فن إسلاى بدأه کی ن أبى ر عة 
وجميل وكثير وطبقتهم ؛ والحقيقة أن هو لاء كانوا حتذون مثالا فیس 
تقدمهم» وما أظن أحدا بلغ من صفة النساء ما بلغ النابغة حين سأله النعها 
أن يصف امرأثه التجردة ؛ أو ما بلغ المنخل اليشكرى والرار العدوى 
وسو ید ن أبى کاهل و شعر الرقشین الأ کیرو الاصفر وعيدالله بن المجلان 
النپدی وقس ن الهدادية + من صدقو اب ووا فی لظ عفيفومعى 
ننه مشمهور معروف . .. قال الرقش الا كبر : 
سری ليلا خبال من سليمى فارقتی واصای هجود 
فبك أدير سی كل حال وأرقب ۳۳ وهم لعيدك 
على أن قد سا طرق انار پشب‌فا بزی‌الادطی‌وقود 


2۲ 


رز تاهج و 
او ام لا تما پوس عيش 
رحن ۳ بطاء المثى بدأ 
سكن ببلدة وسکنت اغری 
ی بای أ و حان عرددی 
ورب أسيلة ادن بكر 
وذواشر شەت انیت عذب 
ابوت ۳ زماناً من شای 


أناس کہا اغلقت وصلا 
وقال : 
نواعم ان سرا دب 
مدان فى الاذان کل مذهب 
اشر ن حديثأ آنسا فوضعنه 
ولعيد الله بن العجلان : 
ألا الما هنداً سلاى فان نأت 
و أن هندا بعد موقف ساعة 
ات بين اراب عایس اذ مشت 
اذارت إلا فى خفاء وراعبا 
وقالت اعد با ان عى فانی 
وقال : 
خليل زورا قبل شحط النوی هند 
ولا تعجلا لم یدر صاحب حاجة 
ومسا علا بارك الله فیک 


وآرام وغرلان رقود 
أوانس لا روح ولا ترود 


le‏ الايد و البرود 


و 
وقطعت الموائق والمبود 
وما ال اصاد و لا اصید؟ 
منعمة لما فرع وجید 
نق اللون براق برود 
وزارم| الئجائب والقصيد 


عناق منم وصل جد رل 


ان الوجوه ينات السو اف 
له ريل رما له كل واصف 
خفیضاً فلا يلغى به كل طائف 


نقلى مذ شطت ما الدار مدنف 
نم فى أهل الدبار تاوف 
دیاب ۳۳ أوهن مون اتماف 
سرأة اأضحدى می على ای مو اف 


منت بای صول بغار ويعذف 


ولا ۳۹7 من دار ذى لعاف بعد 
۳3 يلاق ف التعجل أم رشدا 
وإن دكن هيل لوجم قم با 


VE‏ سم 


وقرلا لا لس اضلال آجارنا 


ولكتنا جرنا لنامًا 1 عدا 


وقال قس بن الحدادية من قصيدة طويلة : 


أجدك إن نعم" رأث :ات جاذع 
قد اقثربت لو أن فى قرب دارها 
وقد جاور”نا فى شبور كثديرة 
وظی با حفظ لغبى ورعية 
فقالت لقاء بعد ول وحجه 
وقد يلتق بعد الشتات آلو النوى 
ومنها : 

کان ذژادی بين شقين هن عصا 
دك م اد سروم باژه 
فقلت لبا با نعم حلى علا 
فقات وعيئاها تفيضان رة 
فقات لبا : الله بدری مسافر 
فشدت على فیها اللثام وآعرضت 


وان هبك الود راع و ای 


قد اقتربت لو أن ذلك نافع 
نوالا ولكن کل من ضن دانع 
زا نولت والله راء وسامع 
لا استرعیت وااظن بالخیب و اسع 
وشحطالنوى الاالذى العبد قاطع 
ويسترجم الحى السحاب الاوامع 


حذار وقوع البين والبين واقع 
و معری عن الساقينو الاوب و اسع 
إن البوى ا نعم والعرش جامع 
أهلى بين لی : هتى أنت راجح 
اذا أضرته الأرض ماالله صانع؟ 
وأمءن بالكحل السحيق المدامع 
ودلك هلم بطو ااوت: طامنع 
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وهر أصل إلتمى اليه ,بارع الاسيب الاسلای من قريب ۱(۰) 


)۱ ( راجع ااشعر اء العشاق ق‌کتاب نارض آداب اللغة العربية لجورجيزإدان 


بر هم موس وج ۱ . 


حول الادب الجاهل 
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حول ااعصر لاف 


~~ ١ نت‎ 

عذد ما نسم اځ الادب العربى إلى عصود لندرسه على ضوثما ننظر 

جد إلى تاريخ ال دب العربى الذى هو تاريخ لقوهية اللآءة العربية و أخلاقبا 
وعادائها وحیانبا وآماما رآ لامها ول کل ما تأثرت به من مؤثرات حیانما 
الفشكرية و الاجنهاعية والسياسية والآدبية . ننظر إلى تاريخ الأدب على أنه 
ليس علا جافا بل فنا أساسه الذوق ودراسة الفنون الآدبية فى الآءة دداسة 
واسمة . ومؤرخ الادب يعنى بأن يدرس أسباب رق الادب واحطاطه 
و الادياء م آو تأثير م فما ,وأن يدرس صلات الحدثين بالقداى أدياء 
وشعراء وکتابا وخطباء ونقادا » وأن يتعمق فى فيم المذاهب والمدارس 
الآدبية العامة وصلانما ببعض والعو امل الى أدت إلىقيام كله درسة وميز امأ 
وغصائصباومدى تأثرها ما قيابا وتأثيرها فمابعدها من المدارس وا اذاهب 
الادية امامة . فبذه للدارس E‏ الادية انث تلعب دورا هاما ف 
الادب»وها من اللأاهمية فیدر اسة تاريخ الاداب مالایقل شأناعن دراسات 
كثيرة فى الأدب ( تارج الأدب لوس سردا صوص أدبية وتراجم 
عامة » بل و ضح لنا ااصلات بين اذاهب الا ديية ور بط كاتا خر وجماعة 
بجياءة ومدرسة عدرسة »ا يدرس أسباب الانقلابات الآدبية حتاف 
فى عصور الادب وتأثير فول الکتاب فى معنة الادب وااشمر وتوجیها 
وجبة جديدة . هذا كله فوق‌دراسة تاربخ الادب الانار الا دبية نظها وشعرا 
و لشخصیات الأدياء شمراء وکتابا وخطباء والالام بنش ام وحیانهم 
و و ام وغير ذلك من مكو نات شخعيتمم و طابع كل مهم ومماته الى 
پتمیز ما عن غيره ۰ فسکل كاتب كبير أو شاعر عبفری يأتى إلى هذا امام 
بثشىء جد د كل ابدة ذلك هو نفسه »5 يقول يعض النقاد الْر بين : و كثير 
من السكتاب الافذاذ والشعراء الملبمين خلفون ذوقا جدیدا وم حلة جديدة 


عد ۷ سب 


ی‌الادب» و کات رادیب إمصره و .لادب ان ضره و رده 
کل مایبست اما جد ين[ ى الرای أو ن‌نحی اة آو فی‌جری اا 
وااشمود العام يؤثر فنكوين الا داب إلى حد كبير ويجب آلانلمی ظروف 
الرمان واکان واابيئة عند دراستا لای نص آدی , کا آنه لا بد من معرفة 
العواهلالتى أثرت فى فن ااشاعر والكاتب والآديب وفذوقبم و إنتاجهم الفنى 
وجعلت لحم طا بمأخاصا فىأدمم . ومبما تكن شخصية الأديب بالغة تاه 
فانروح جاسه و2 هره ا أن بور فيه : وءلوذلك فتاریخ الادب يتأثر 
مؤ رات قوديةكا يتأثر بمو رات شخصية » نظرور الإسلام مثلا له من ابر 
البميد فى الادب المر بى مالايستطاع حصره . 

ومع ذلك فلا يقتصر تاريخ الآدب على دراسة الغلفات الدبية لختلف 
الآدياء دالشمراء کل كاتب على حدة» بل لا بد فيه من دراسة أدب الامة 
جلة واحدة وإظبار ميزانه العامة باعتباره انتاجا لمقلية هذه الامة الى هی 
جماعة راحدة ؛ ذا تف كير حاص دشمور خاص وذوق خاص : فکل ماله 
أثرفى تكوين ال مة له أثرفىنسج آدما » تأدب الامة هونا ربا الذى در نته 
بقلمها لیصورانا رقما المقلى والخلق فوق نقدمما الادی . 


وقد اعتاد »ؤر شو الأداب أن يتسموأ الأدب إلى عم ورختافة» وم 
يلجأوا إلى ذلك لسرولة الدرس سب ؛ ومن قبيل تقسم الموضوع النشعب 
إلى أبواب وفصول . . وهناك ما پرر هذا ااتقسم فالعصر التاريخى 
عبارة عن فترة زمنية يسود فما نوع من الذوق العام > وعلى ذلك فان أدب 
ذإك المصى بن يصفات خاصة من حيث الادة والفسكرة والاساوب > 
وقد تتاف آثار اللكثاب البارذن بقدر ما ختاف ش خصيا مم ؛ ولکن 
تلك الم فات العامة تطبر فيم جيما . ولا ينتهى عصر و اه آخر » إلابعد 
تغيير حاهم فى الذوق العام . ولكنا جب أن لاضع الحو اجزالينة بين عصی 
وعصرء فلس تاريخ الان-آن أنواباً وفصولا؛ و لکنه تبار واحد متدفق 


اسار | ذات الوين وا ذات السار » اداس له بدأبة معينة 0 ولا سا 


مه ۷۸ 


محدودة والعصورالتارييةٌ ف الواقع آخذ بعضها بتلاپیب عض » وقد يبدأ 
الرجل عرله فى عصر من العصور » ولاينتمى ممه إلا فىتصرآخر > اضر مين 
بين الجاهلية والإسلام » وكيشار وابن القفع بين المصر الاموی والعصر 
العباسی , ومع ذلك فإن تقس الا"دب (یءصو رآهمینه الدر اسية لا"نه موجه 
أنظار ا إلى المر ادل التىاجتاذها الا'دب وميزفى کلم حلةمنها ميزة خادة؛ 
و هو آم مایعی به مۇرخ الاداب : 


۳ 

وهناك سوال لا بد من ابراده > وهو : ماذا نمی بالفصر الجا دلي ٩‏ 

إنه العصر الذى سبق الاسلام » فإذا جملنا حادث الهجرة هو الفاصل 
بين الجاملية والاسلام » كان عام ٣‏ ۹ م الذى هو بده التادیخ المجرى اة 
هذا العصر الجاهلى ؛ و إذا اتسع أفقنا أكثر من ذلاك كانت نهاية المصير الجاهلى 
عام|. ۱ م , وهی السنة الى بعث فما الرسول صلوات الله نيه إلى قومه 
و إل الإنسانية عانة . 

أما ميدأ العهر الجاهلى ‏ فمو غير معلوم ماما : والقرآات الکريم 
شبد للعرب صضارات سالفة بائدة » کا پقود الاستاذ ابراهيم ممعاق 
فقد ودثوا ابر اهم وکانوا عل‌دینه ؛ لاه أبوااءرب » وقدأرسل یمرب 
من الرسل هود وصاط وشعيب » و للکل رسالة دين » وف کل دين حفارة 
وقد شردت الجريرة العربية قبل الاسلام حضارات ذات شأن » وعل إهذا 
الا “صل اول أن تحدد آول الجاهلية العربية قبل الاسلام ؛ وسبیل ذاك أن 
اعرف آخر حطارة قامت بالجزيرة وغدد مارم ا فتشکون بدء هذا المصر 
الجاهلى . ذإذا اقتصی نا على المصر‌التار خی وعلى ما کشف من[ تارحضار اته 
ذکر نا حضارة الانباط » وقد كانت فى شمال الجزيرة و امتدت من العراف 
إلى «صر ووصلت فالجنوب إلى وادی القری وورثت حضادة مود وأبقت 


اا خالدة و دیب لاروم فى دروب شديدة مس رة - ثم حان خی 
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فأنقضىأمزها على بد « تراجان » سنة .. ردن المیلاد وورات ١‏ کانتما تدش 
ووسع سلطانما القيام ومصر وها بين اثهرین والا ناضول إلى أنقرة وجاء, 
يومها فا قضی ملنكبا سنة ۲۷۱ م على ید أرايان الرومای أيضا . 

وکانت الحروب الطويلة القاسية إين الرومو ارس سیب انقطاع|تجارة 
ما وکن لا بد للتجارة أنتشق مامجری ‏ فاخذت سيياب! فىيهها وذاا,لاد 
العربية البعيدة عن سلطان الدولتين ۰ وكان الروم أشد حميرة لانصراف 
التجارة إلى أيدى العرب . 


4 ١ 5 


و لهذا مجشموا الا هوال ف القضاء على بعارة وعلى تدم وحاولوا 
القضاء على دولة الون أيضا وارسل أغسطس حماته ا(شرورة بقة.ادة قائده 
اياس جلاس فهلاك فى الصحراء جیشه وعاد خی سجاهاد فیقه وصديقه 
استرايون ۰ وأودثتهم يأسا أبديا من أن ينالوا بلاد لین عن طریق شال 
الجزيرة . وف القرن الرابع كانت المسيحيةقد انتشرت وصالتبسا الدواة 
الرومية الب نطية واستعانت بها على مد ساطانما ؛ وكان رس لهذه الديانة قد 
وصلوا إلى الحيشة وبشروا فما بد يهم ذقامت ما دولة ٠سيسية‏ ية ذا بل 
فى البلاد المربية دولة الهن اامودية « وقامت العداوة بين الا ختین: فأحباش 
هله الدولةمن أصلعر فى نی » و اکن المنافسة فى التجارة والعداوة فى الدين 
أججت نار ارب بينهما؛ ومن آثار تلك العداوة حدیث الا “خددود و النان 
ذات الوفود ؛ وأرسلت بيزئطة رسلما وسفنها إلى الا حراش شکنتیم هن 
القضاء على الدولة الميرية بالمن بعد حروب سجال» و انتبی بذاكك عبد آخر 
درل مستقلة قامت قبل الإسلام فى الجزيرة العربية وكان ذلك نة ۵۲۵ مء 
کا يقول ارام ممطق »وقد خلت بلاد العرب من دولة ت#ميمن عليبا ؛ 
وا و ی ار توق ی ی ارق ينك مرها فى در 
کشمر الارث بن حلرة إذ يول : 


هل علوم أيام يذهب ۳ س غواراً ڪل ہی عواء 
لاقم العذين با ابید ااسم ل ولا ينفح الذليل النساء 


ات 
لاس ينجىهوراثلا من <ذار دا طود وحورة رجلاء 
فرذا حدالمهر الجاهل العربى » وقد كانت آ ار الماقل الونية موجودة 
ف شی ادحا الجر رة اأعر بيه فينو الحارث بن كمب ف جاوب | طلیچاز 2 
وكانوا يلقبون ملوک ؛والا'وس والخردج ق‌شاله » وی جد طیء وکاب 
وماوك کرد ۱ وففعبانالاذد ( وق‌خوم‌المراق المناذرة 2 وق مشار فاشام 
۱ الو ۱ 0 ورکیم اأتسبولي إلى لعن ۰ وقد [شلت الحروب پم کل يربك 
الك [ئفسه 7 قعل قوادالاسکندر یاک ال و اسع من بعده ۱ و ارالعرب 
من غير الون وم ۳۹ يوك 2 وتعالعوا إلى الامنتقلال والنفوذوالساطان 
واشتعلت ارب بين العدنا نین و العنیین ٠‏ بل بين بض المدنانيين والبعض 
الأخر ؛ ومضی شمر او یتفنون بفظائع ارب : 
وحلیل غانية ترکت مدلا تمكو فریسته کشدق الا ۸۶ 
فشك کت بالرمح الا عم ۳ 4 لس ااسکر م على ۳۳۹ جرم 
3 کته زر السباع باشفه من ند ۳ لهاو اله هم 
ول ارام ممعاقى : إن حيأة ااعرب آعتمد على التجارة ورذفهم ملب 
ولا بد هم أن يتجروا ليعيشواء والائر الوارد : تسعة آعشاد الرذق هن 
التجارةء والرسول کان مزل الما اجر | واو وه وجرده يماد و زو ده 
خود ية ترسل فى التجادة أمواها . 
فالعصر الجاهلى إذرتف برد یه ره رد حكرءة اابلاد وطیاع امن 0 
واضطراب نظامها 2 ا ۵ ۲ ‘ ويلتبى بقيام الحكومة الى اهر السلام 
وتنشر الا من فق سنة 59 . وما رما عص ااجتاهلية واافوضی واتناحر 
على السلطان: . 
فالغساسنة انوا يتأ خمون الروم فى اشام قبیل الاسلام » وم مع الدولة 


.- 4۸۱ > 


الحارث الا كر من سنة ۵۲ م إلى سنة وه م إذ أنعموا عليه ۰ ثم على 
ولده هن بعده) بلب بطرق وهر لقب حکام ۱ عد عندم ۰ وهن ذلك 
نعل أن الغا سنة » وهم منيون» كانوا يستمدون سلطا م من دواتهم الونية ؛ 
ويجماردون الروم فلما زالت دولةالهن وجاء م ا لحر ب ەن حي بت کا و ابلة تمسون 
السون :اضطرو ا إلى الاسثمانة روم و استمد ادالسلطان منم ..و فی بلاد وم 
العراق كان المناذرة ملوك الهيرة » وكان هم اتصال ملوك الفرس هن آل 
دا مان را من آخبارم آن (بزدجرد) ارس ولده (عرام) ايربى فى 
بلاط المنذر ابر ة ۲ أن (بردجرد) | مات ۳ الفرس رافدين أن تول 
احد من أولاده ا كابوا بکرهون من حكرة , وأن بر ام استمان بااذر 
وولده النعهان فى جيش قدروه بثلائين الا وم کن من الجلوس على 
عرش أبيه » ولا آری فى هذا صورة التابع الخاضع » وقد كان ذلك منة 
ام ۽ وکن ی دمن کسری‌آوشروان نرى المنذر الما اف يتولى الساطان 
من بل ری وحم كسرى من سنة ۳ه م إلى سنة 0۷۸ م »و النذر قتل 
فى واقمه ع_دذة | تار ييخ سئة ‘oot‏ ور الا على ذلك ول الفرس 
حا الحيرة من الناذرة » ور ما ولوه من غيرم کا ولوا علما [ باس بنقبيصة 
ااعای , فبذه أسرة عنية أخرىتبدات طبيمة ات اها جار نها ۰ بعد أن سقعات 
درلة الم سنه ه ۰8:۱ 

وفى داخل الجررة کان ام و القيس آخر هلوك کندة ‏ وقد حاربه 
النذر الثالك وحارب أسرثه نزاما على املك » وقتل كثيرا من أمراء كندة 
صيراً » و ببكيهم ام‌ژالقیس فى شعره : 

فلو ی يوم معركة أصيروا ولنکن فى دبار بی ما 
ف بفسل جهاجبم بغسل ولكن فى الدماء مرملينا 
وإذا كان المنذر پستند إلى سلطان الفرس فان سبيل آمری» القيمن آن 


(۳) 


مت A‏ سم 


سنتمین عنافسیيم الذين پنازعو عم الرغبة فى التسلط على البلاد الغر ية » 
دم الروم ٠‏ ويقصد فىذلك إلى الحارث بن جبلة ؛ والحادث قد ولى هن 
سدئة ۳۹ وم إلى سنه وده م ؛ وهكذا نرى أن ماذكر من تا يخ ال حوادث 
بو بد هذا التحديد . 

فالمصر الجاهلى الذى هذه بدابته وتلك اسه > هو المصير الذى 


بررسه ©» وهی بتلمع الادب شعر ه 0 فيه © وسا ذلك الآن . 


اوا حول اثر الجاهلى 


5-5 ١ -_- 

النثر أحد ألو ان لدب وأقسامه » وهو خلاف اشمر لابقیده وذن آر 
قافية : ويعتمد غالبا على الحقائق ؛ ور كن إلمصدق التمیر ‏ و جهال الثه و ر 
وجلال ال مر . . فإذا اعتمد النثر على الخيال » وتعمد إثارة العو ادف »> 
و صوخ فى أسلوب الشمر فذلك هوااشءر المثثور» والثثر أول مان أ يستخدم 
فى أغراض اللميشمة العادية , روسائل الحياة الاجتماعية . لايليث أن يكار 
الاهنهام بهء والاقبال عليه » وتعظم الحاجة إليه» و ةمل النکتاب له جلو ه 
بالكتاية , فيكثر ذبوعه :و بنداد اتشارهو يؤدى ٠طااب‏ الحياة وأغر اضرا 
الكثيرة فاذا ارتقت الهياة » وتقدمت المدنية » ازدادت أهمية الذثر »> 
واخد وسيلة إلى أداء بمض الموضوعات الثى تؤدى بالشعر ۰ فيستخدم فى 
وصفالمراطف وإثارةالمشاعر . و وصف مظاه راعبيعة ؛ وفى الاستطاف 
والمتاب والشکر فيش ار الفی الذى يقهه به الفن » ويبعث على الاهتزاذ 
والأارعية ؛ ويتحمد فيه تنظي 'الفكرة ,و تدقرقادعی وجودة ااسيك وجال 

الرصف وسن الآداء. 


4 ازداد العقل اء »> و اما اناشاراً؛ لو سعة ٠‏ آل الماباء 
. 5 ووم 


~ EAT > 


بد و و ل بال بر #واعد هله العلوم ۳۹ dal:‏ 00 اا الد مغر اامل الذئى ی به 
الادب عا ٠‏ خاصة » لانه مول من مناعل ماه الآدبية ۰ وار هن آ !ار 
المقلية "انى تاشىء الادب ‏ ولان الكثير من هذا الثثر العلمی أدب جيد . حرمث 
از دی الحفاان فيه بلع الدب الفی » کا فى مؤامات النقد و تاریخ و شیامه 
والاجماع 0 ولذلك بعد كثير من مو لفات هذه العلوم آد با فنا راما لا شتا له 
علىعيزات الأدب الفنى وخصائصه » فوق أن هذا انیرالعلبی يصقل مواهب 
الادیب و ملا و بوسع أفقه و ده بزاخر الا ف کار و الا وااوضوعات. 

۱ الفنى ينقسم ی خطاءة و کتابة فنية » والکتابة نش ل الود ف 
والقصمص ۴ وای (مصس الکتاب الاور من 1 و یسم بعض کتاب ااعررب 
إلى دسائل وقعص ومناظرة وجدل وتار مخ . . آما قدامة إن جعفر فيقسم 
انر إلى ۳۹ 3 ور سل واحتجاج و حد بمش(۱) ۰ 

4 ۲ کک 
والاداء ختلفون فى تشأة النثر الفنى هل و جد فى المصم الجاهلى آو تخر 
فى الدشأة الادية إلى المصر الاموی؟ : 

۳ آد یاه ااهر م4 المتقدمون 2( والمكثير من ال د با ااماصر بن 4 ابر ون 
أن المصر الجاهلىء رف النترالفی » و آجاده مرب القدماء قبل الاسلام (جادة 
الغة »> ولول القرآن بلغة الثثر الفنى مفحا هم وسجز!(؟) . 


وأما الستشر قون و من تمرم يروك أن عرب الجاها. 0 يعرثوأ ولا 
الاس › کا (شرده عر صدر الإسلام ؛ ویقررون إنه نه | 5 أعلى بد ان 
الفح 1 توف ۳ صد ر الدولة اأ اس عام 4۳ ۱ ۵ ۰ وان ذهب إلى ذإك 


(۱) ص ٩۳‏ نقد ابر ط ۰۱۹۳۹ 
)۲( و ن‌ذهب إلى هذا الرأى ک ذإكصاحب کتاب ١‏ الهن و مذاهم ۾ ق الاس 


العر ی وكذلك زک مارك فى كنا به « النثر الغنى » . 


بح ]4 سد 

لأسيو سيه (افر نسی(۱) » وااستشرق جب الا جایزی(۲) ۱ 

آما الدکتو رطه حسین فیقرر أنه لا یستطیع عال من الاو ال أن يطبن 
إلى أن المصر الجاهلى كان له ر فنی(۳) و إن كان له نر خاص لم يصل این 
اضمف الذاكرة وخلو م من الوزن ()) هذا النثرهو ال+طابة » وأنأول القرن 
الفا المجرى هو الذى شبد ظرور الحياة المقلية وهو الذى شبد مظبر هذه 
الحياة المقلية وهو شأة الذثر الفنى(*) »أما القرآن فى ره فليس تراک أنه 
لاش شنعر ا ,وا هو کثاب احکت آبانه ثم فصات من لدل جک توییر 60۱ 
فار العری الذى أيسهؤ لْة التخاطب ولا ال حادیث العادية والذى لا یعبر 
عن عاطفة أو شمور هن حیث هما عاطفة أو شعور بل من حيث هما ص ورة 
عامة يظور' فما نقيسة التفكير » هذا النثر فىرأيه هو أثر من آثار الحياة 
الحياة الاسللامية الجديدة(۷) ٠‏ فقد وجد فى هذا امصر کا يقول الد کنود 
الثثر ,ألوانه المختلفة » فوجد زر عربى خااص ف التاريخ ‏ وف مناقشة الفرف 
| کلم » ووجد الرعري خااص ف الدين » ثم وجد تارعر بى تشو به الثداهة 
اللاجندية فى هذه الکنب التى طلب العرب إلى الروم أو الموالى نقابا 
إلى العر بیة(۸) . 

وکا على أى حال لانقر هذه الاراء اختلفة الى جحد وجود 0 
الفنى فى المصر الجاهلى » وان كنا نزمن بأن القرآك اکر لا الہ نع فی 
فى اة المرب » کا تمن بأن النثر الأدبى بعد الإسلام أل يدو و يض 


١ ۳۸ )۱(‏ الد الفى لرک ميارك , 
(۲) ص ۷و ٩‏ جلة الادب والفن عدد و بر ۵ من مقال للامتاذ 


جب بع لوان خواطر فى الادب العرف . 


(۲) ص وم من حد یرف الشعر والنثر لادکتور طه سين . 
(4) ۲۹ آلرجع (ه) ص ۳۵ لرجع 

(«) ص و۲ ارجح  )۷(‏ ۲۸ الرجع 

(۸) ص ۳ المرجبع و 


— A - 


۱ منذ مطلع القرن الا ي أ۵جرى .ولغ «نزلة عااية على بر عبد امد الكاتب 
ومن جاء بعده من أفذاذ الأدراء وأ هم كان المقفع والجاءظ و واهما. 


وقول ان دشيق فى دنه : وكان اكلام A‏ و . فاحتاچت 
امرب إلى ای عکارم اخلاتبا: وطیب ۳1 ET‏ أ الا 
وأوطا ۳ النازدة 0 فت وهم وا أغار هن 9 مواذن ۱ کلام ؛ di.‏ م 
و ز له کو شمر |,۱) ۰ 

5 ۳ ست 

هذا ولا يمنى الأدب من التثر الجاهلى إلا ما قى بأجنسة من الخال 
والماطفة و | که ی يعد "ەن قبیل الشمر أانثور ۰ ولا کان ذظ والرواية 
الا ا[تدو بن _ هرا a‏ التوائر 2 العلم بف رايد الذثر الجاهلى > امد ضاع 
اكير منه 0 بمكس )نظو م الذی ساعدت أوذانهوقوافيهعلى حانه و ادتیماه 
والنغم أقرب إلى الاستقرار فى الحاذظة والتردد على اشفاه 

ومن عرف بين ااشعر الجاهلى ماذج بل ل ساسة رقيقة بعيدة کل امل 

عن الوحشية فلاذا لانوجد ماذج مقلرا من الثثر الجاهلى ؟ ولاذا تسف 
و ناسب الما الانتسال ولا ش.ه إلى ذلك الششعر الأثور الذى لولااطلاعنا 
۱ سا اق 1 و أنه ا وتو اهيا ان دق ممع مور خی 
الادب ونقاده 3 على أن 1 را هل الفى رل ۹۳۹ زاره كل 4 وغطاءة 
ورصارا و جاور ات و مد افر ات وس و کان ۵ شین جع ٠‏ ااعرب 
الجاهليين : 

اکم ن صین الیمی > دعامين ااظارب العدوانى » و اقمان الک الذی 
ارت aK‏ اا .4 به فى العام اهما رأساطیر أ وب والغرب اوقد 1 ۰+ 


توف ل متام أكبر من رك » ومن مظاهر سر دها 1 اع ال 


٠» 10 صن چ | ااعمدة لان رشيق طبعة‎ (r) 


ممُُُمُوجدسيب ب حب ا ا ات ا اک 


¬ £1 د 


الاحية يدل الفعلية اللو فة فى الاسلوب المریی . ومن أشبر خطباء العرب 
الجاها.ين : فقس بن ساعدة الإادى ۾ رله كليات بد هه اة مشرورة 
کر وأمثالها » وكان العرب تسا كمون اليه ی عصومام كا کانو | يتهانتان 
على خطايه فى سوق عكاظ ؛ ومن الخطياء أرضا :ھاي س ممع ۳۳ 

ومن أشمر الموصين اايلغاء الجاهليين من العرب : ذو الاصيع العدانی؛ 
والاوس ن حارثة . ومن أشهر اعاورین والمنافرين العرب ف الجاهلية : 
قس بن سا ءدة الا بادی » وعاس ن الطفيل » وعاقءة بن اة » وکاب 
يقنا_عان الرياسة على بى عامس ٠‏ وکانا یقنافران بااداخرة و الناظرة بیع ؛ 
وأقواهها فى ذلك مشرورة. 


ومن أشبر الکران العرب فى الجاهلية : الكاهنة ذبراء 


هله صو ر ۷ شاعدة بعلو كعب الا د باء المرب الناترن ف المصر الجاهلى . 
و برم الفی 2 رو ۹۰2 4 لاقل لا لا وجمالا عن شور الجاهل û.‏ ا نظو م 2 
و هو تراث فم لس 4 إلى هر ۵ ؛ جد بر بأن اول ه4 4 وال نلتفت ا يه کل 
الااتفات ف فى تاريخ الادب الجا هی و در آم له , 


سے ۱ ست 

وف هلا المقام ' او هھ a‏ اقیان الحكم ٠‏ الذى عله که مس م ن المراجم 
العربية القد عة عر سا ٠‏ ورهن بينبا كناب ( الا Jl:‏ ( ل دای وق 
5-3 امبر ذ کر للان. و (شار الا لاف الار ا. ٠‏ يه هل دوعر ىأو 
مر بان ۳ »هر ی ۳ دی 8 بر ای ۹ وهال «و کم اق تی آو 
رسول ؟ وقد ذ کرت ذلك فى کنای ( الد کر ۱ 6 م ) ۰۰ ویذحب 
الستشرق الا جلیزی ر یرل هراس فى کنا به ( صة ا ار )- طم ادن 
سائة ۱۸۹۸ ۷۵ 0 , - ال آن القرآن 00 ود 37 شار إلى احرتاز 


3 سورة مان و آن فان هر أ حيقار نفسه ١‏ لد أن کلا من امان 


= هت 


وأحيقار وصف بالحكية : وأن كلا ممما کان يلقن ابنه حکا يبهؤها بقوله 
«بایی» » و أن بعض م أحيق_ار تشبه بعض الح 3 نی جاءت فى الفرآن 
ا ات فالابة اکر 44 :) واقصد فى مشيك و اغعضءر 
صو تلك إن أنكر الأصوات لصوت اير )(۱) يناظرها ما جاه فى وصية 
أح.قار لا ره J‏ 1 | بی ان امك فرقق من هو نك » وکن ی شو شا 
1 امش ف الطريق الستقیم , ولا نك أحمق » ولا ترفم صوتك بالضاف 
فإنه لو كان الببت يبنى بالصوت اارتفح لبی امار بيتين فى بوم واحد ). 
ولا شك أرب التشابه قوی وواضح وقصة أحيقارهشبورة ؛ وترجمت 
إلى كثير من الافات » وهی إحدى الق ص التى كانت شر زاد 
روما اللات شبريار ۰ والی عر فناها کی آای ال وابلة :ود 
وردت ف أقدم (صوصما بترجمة آرامية قدعة برجم أن تاریخ تا یف | 
قبل اة القرن الخامس قيل اابلاد ٠‏ وروی كامانس الاسگذ.دری 
ب وهو من کتاب القرن ااشانی بعد الٍ.لاد ان طن ب الى 
كان يعيش ف الفرن ااس قبل ايلاد -- قد ألف کناب 
فى الو اعظ الاخلاقية البابلية ب تناول فيه مافى قصة أحيقار من حكمة . 
وبو جد شيه بن قصة أحيةار وبعض أسفار العپد اقدم م كأسفارالا.؛ ال 
بل وبين بمض آجزاء العرد الجديد . وقد ترجم ۳ قم أحيةار. 
والاص السرياتى هو أصل جميع ار اجم انى ظبرت للقصة بعد ذلك 


و ابر عدى ن زرد إلى أ حيار 2 شور ه : 
عصفن على الميقاد وسط جدو ده وان 9 لذانه رب «أرد 
وكان احبقار ورا حكما الك اود و وی ؛ رودو سار يب ٠‏ 


سسس ت earan‏ 


)۱( سوره لقان الاب ۱۹ 


- £ = 


و کان احیقار توق انان ررق و لد رٹ که و رو اه ١‏ و که ل وب 
من ستین امأة تزوجیا ‏ لذلك ادر بترك الوثلية إلى عبادة إله و اد » 
وا رع إلى لله مع ا قول له : « 9 ان أك و اجمله 
لك ا 2 وعلبه عك وأدبك ¢“ وکان ر ضما ففعل ذلك ۰ و کر لام 
وكبر أحيقار , واستخلف سنحار يب الشاب نادان فى الوزارة كان أبيه 
و عم ذلك ال یار 1 يذل انمح لا بنه 6 وق تعليمه ارب المياة 
و عا الايام الى مر ت به 4 وکل وصابا أحيقار بدا یکلم 0 ۳ ۰ وق 
القمة رمد ذلك أ حدات وماس كثيرة ؛ منوا فساد نادان فى سیاسته وسوء 
أشلاقه وانت‌داد اه ما وهب له دن روه ووشاءة ادا اه مل 
أحيقار » وظبور براءته , وانتحار نأدان. , وقد ذكر السعودی اقهان 
ور جح أنه كان حكما من الک 5 ولا ا آن کون هو أحیقار 


٠. هه‎ 


)۱( راجم = 1 من كاب تاريخ الدب السر پانی تأليف مراد کال 
و #دال-کردی. 


0 ۹ 


۳۹ اة الاد ية فى ا( وس الجاهل ۱) 


ترانا أمام نبضة جايلة فى الادب امری تناوات أعرق دار مه کدار 
او ماد الاذهر : ؤم ریف ل وَل د دا أصيلة فو A4‏ 4 داعية اار اب ما 
8 ۳ ال 7 وم إراف م أئيس و حا مد ع الغادر ق ره لام و اس فا 
وعم الثفس دی 0 ی کم الله اامر .4 ة بلازه رنظير | 54 ثل مار 14 وم 


۳ رل تم ل اذم م خفاجى الذى َه ل بعلم اوت و E‏ 1 دل خاصة 


وال تاذ خنا جى ظاهرة فذة شائقة فى الور ال والاطلاع و الاستقر اه 
والإناج ؛ فو سبط الادیب اللكبير الشيخ ناقم المفاجى ؛ وهو من أسرة 
ای عا جة الى تلم ی أل أصو ل عر به قد 4 د منم الاما ٠‏ اجون فق 
(قلم اکر و الاعم اء الداجيون عاب ۰و منم الآدير ان ات 
الخغاجى الحاى ومن أشبر النابه_سین فى مصر من الفاجیین اشراب 
اافاجی (اصری 

وهذا الرجل الذى عمل ا شرادات الا زهر العلية ( وهی شیادة 
الاستاذية فى الا دب وال بلاغة ‏ التى تعادل د الدك:وراه » من اجاهمات 
السامقة کالسورون مثلا - 00 أخرج حى الآن نو ماثة کناب فى 
فون الادب » 00 3 ل أذية بكاية 00 ةف الازهر ؛ والذى 
ا هار بالتأليف والمطالعة حتى إنه لم يعرف عن أذهرى 
قد اار حدا اله اطلع مثل اطلاع» على 3 اسك اي من ماو طة 
ومطيرعة .هذا الرجل الفلامة ال هوت الذى لا کت بترانه أعرلى فيتعم 
0 والإجاينية لبقف بنفسه على آمپات اتصانيف وااراجغ 


0 دراسة لهذا الكتاب بعد ظرور الطبعة الارل كتبها الذکتور اارحوم 
امد زی ابو شادى ء وأ ذاع, ما من صوت ار يكاء وتقلئه عنم غطة الإذاعة 


ابر بط أ المر ب 


ت ۹ سه 
E ge EE‏ 
ومنابعه الاصلية ٠‏ أصبح الآن مناط آمال الازهر بين ى اتجدید الادی . 
وه لعسير أن تاد اثرء كتاباً من كتبه للعرض فى مجال الحديث عن 
الادب العری » نظراً لكثرتها وتنوعها وتناو ما جيع فروع الادب : 
والأسعاذ اجى اس لوب ولا ۳۳ سب ؛ بل هوشاعر آرت ٠‏ شأنه 
فى ذلك شأن طه حسين ؛ ولذللك ‏ إلى جانب ثقافتة الواسعة الى تلام 
کل محر ف ماسو ره كان طابع كتابته شاعر با جرلا مع الارص على الدقة 
العلبية فى الوقت ذاته . ولذلك نالت مامه احتر اما عاما فى جميع لا وساط 
الأدبية ببلاد المرب وفى دوائر الاستشراق ؛ بغض النظر عن »و افقتنا على 

آرائه أو مخالفتنا له فا . 

وأمامنا الآنكتاءه « الحياة الآدبية فى العصر الجاه_لى » وهو الحلقة 
ا م اریخ الادب العر ی ااشغول باخجر اجه اعا ؛وقد صدق سین 
قال : إن تاربخ الادب العربى هو تار بخ لقومية الامة العربية وأخلاةها 
وعاداتها وآماما وآلامبا. و اکل ما تأثرت به من مؤثرات حيام| الفسكرية 
والاجتماعية والسراسية والادبية . ثم استمع إلى قوله : إن نار خ الادب 
ليس علا جافاً . بل أساسه الذوق ودراسة الفنون الادبية فىالامة دراسة 
واسعة. . . فعلى مؤرخ الادب أن يدرس أسباب رق الادب واغطاطه 
وتأثر الادباء ما أو تأثيره فيباء ون درس صلات ال#دئين بالقسداى 
أدياء وشعراء و کناباوخطاء ونا اخ امش فى فم المذاهب والمدارس 
الاديية العامة وصلاتمابعضما ببعض » والعو امل ااتى أدت إلى قيام کل مدرسة 
وميزاتها وخصائصها ومدى تأثرها ما قبلبا وئاثر ها فمابعدها من المدارس 
والذاهب الادبية العامة . فبذهالمدارسوالحركات الادبيةكانت تلعب‌دو را 
هام وها الاهية الكييدة فدراسة:اريخ الآدابالذى ليس سردا موص 
أدبية وتراجم عامة » ولکنه يوضم لناالصلات بين اذاهب الادبية ویر بط 
۳11 بأخخر وجباعة اء وهدرسة مار سا 3 يدرس اماب الانقلاباتب 


مت س 


الادبية الختافة فى عصور الادب وتأثير غول الكناب فى فة الادب 
والشعر وو جعهما وجهة جديدة ؛ 

إن هذا الاساوب الانرسل الناصع النافذما لا يعرف بين الاذهربين إلا 
۳ أنذاذ أديائهم کار صن و مد عبده وسمد زغلول وعللى عبد الرازق 
ومصطق عد الراذق ؛ 

وهذا الکتاب الفح الذى أى لنا بتحليل جديد عنيق للحياة الادبية 
ل المصر اناه ل هو ماس مين صا للدارس الباحث فى موضوءه ؛ ولو 
انه آساس قا بل للتعديل حا فى ضوء البحوث والكشوف والاستنباطات 
اش و و لاس مدل الا ماد اجى بالذى بعال على ثىء من ه.ذا ؛ بل 
العکس ده الحريص على الاستةصاء دالتحقیق و تمدیل نظار انه ونقدانه 
على طبر , ام ۱ 

وهكذا میکون کلامنا عن الحياة الادبية فى المصر الجاهلى داعا على 
عمادن: أحدهما كتاب الاستاذ خفاجی إن م تقل کنبه فى هذا الوضوع 
الیل ذ له كنب أخرى مككلة أو شارحة مثل ( أعلام الشعر الجاهلى ) 
و(الشمراء ال جاه ليون )وغيرهما .و الا خراکشوف الملية الحدبئة الى جب ‏ 
على ضومأ تنقيم نظر یا تنا القدعة وتعديلبا . وبذلاك دم تاریخ الادب 
الجاهلى الخدمة الحقة واتمکن من حسن دراسة ذلاك الادب و الاستم‌ناع به 


الحياة الادبية فى العصر.الجاهلى 
بقل الاديب الحجاذى الكبير عبد الله عبد الجبار 


حمل عيك المنعم ھا جى ؛ ام لامع 2 ۳ الادب ۳ العالم الفری 
الحديث وشخصية کی یره »ف صل پیج دن الكبرياء 0 والتواضع» ت و اضع 
النفس الكبيرة الى 3 دل 4 و تمرف ف الا مه ہی ليدسمأ الى ۳۳ وما" 
هي من ااضمف فى ثيء ۰ إا هي مة الانائية البذية المؤمنة بالخير 


یر 4917 سلب 


و الفضائل » وال اعتقد أن لو ة هىأن يتواضع المره حورت يحب التو اطع » 
و یتک حیث ب التكبر » والذين لم يعر فوا صاحبنا الفا جى » أو خالعاوه 
عن كثب سيدهشون حن يرون هذا احمل الودبيع > وهو يناب إلى ا 
هصور إذا مامست كرامته أو كرامة بلده» أو كرامة العروبة أو كراءة 
اللأحرار فى أى مکان » وکیف پذود عن هذه الکرامة پلسانه وقله > 
و یماما جر با كلامية شعو [ء ضد الطؤاة والطفیان » و يصب عم الهم 
والقذائف» لایبای ماقد جره ميه هذه الجرأة من و بال ؛ انه تریی على أن 
لا مخشی فى الوق لومة لاثم . 

وصاحينا الخفاجى عتاذ بالانتاج الذزير » ولا أعرف آدیاً فى الام 
العربى بدانیه فى هذه الفزارة ؛ فقد بلغت کنبه التى ألفها وحقةما أ كار ٠ن‏ 
مائة كتاب ؛ وهو لم يتخط الاربمین إلا بقليل . 

وقد معت صديقنا الناقد ااجپیر الاستاذ مه طن ااسجرلى يقل عنه 
ذات بوم : دلو أن هذه الكتب التى أنتجرا الفاجى » لم يكن له فما من 
عل إلا أنه نسخبا وحسب ء لصا بنا الدهشة » وقلنا له : كيف "أتى لك 
الوقت الذى نسخما فيه » فسکیف وقد ألفها تأليفأ ور جع إلى العدد اسکتیر 
من المصادر والمراجم؟» . 

فالفا جى - إذن ‏ مكثار . وهذه المزية بقابلما آصدقاژه بالددمة و الفبعاه 
- ويقا با منافسوه ‏ وم قلة ‏ بالحقد واد . 

وأنا أقول الذن بمییون على الفاجى هذا السيل الذزير من اانتاج ؛ 
و همو له بالسرعة ف بعض الأحران : ألا پکفیک آن‌حتوی هذه الماثة كناب 
علخ سین کناب جيدة جداء أو عشرين أو عشرة أوخمسة كتب متازة بلغت 
الذروة فالبحث الأ كاد مى » وكل منهها يصلم لآن يكون رسالة « دكتوراه» 
عتازة ؟ ألا یکفیک مثلا كنابه , ابن المعتز ٠»‏ أو الحيأة الآدبية فى المصر 
العباسى » أو ٠‏ رائد الشمر الحديث » أو , قصة الآدب فى دصر ٠٠‏ 
أو كتابه هذا , الحياة الآدبية نی امصر "جاه , أو کنابه مذاهب الادب » 


س ۹۳ مت 


أوسوك ذلك من المد رد من کد ,4 ودرا سا نه ۽ وان باحثا منصدا لايستطيع 
أن E‏ ر هذه الحقيقة أيدا 4 فا مان جی د کتور «ضروب ف عشرة أردنا 


1 ۷ ۰ 00 وهو سل | الم ليع ود 1 مايفمله عادة أسا'ذة | جامدات فى كل 


مهم الجا مه ال ی خصصو ا فا ام ا ضوع وأحدء ومادة و احدة . 2 


عليوم كن نب ای اا تار شخ , والآدب والتصوف والاجماع راراج 


0 ث الاسلاه . والءرئية والوطايه ان رأى النقاد فيببا ؛ فهى 
فى اظ ری - عتوی على الجديد الء..ة تى من الفائدة ااملية والآدبية » وألا 

1 يكنى أن بطر ی لحض A‏ اء م pfi e‏ الآدية : کااسحری ء 
3 0 وس وأوشادى : رد ی ودوك العزيرى ؛ وأحمد 
عادف الو : ن ؛ واش بخ د ر ضا الشبیی ۰ وسوامم من آعلام المام العربى » 
رالاسلای عامة . 

و اعد ھا المفاجى فضل كبير على الادب العاصر بدراسانه ووه 
عه وما جمع ودون من لهو صه ؛ ومن آدا ء اانقاد والياحثين فيه کا فل 
فى کنابه م صود من, ال دب الحدبث » . 

وقد ار عن الفا جى للا 5 صكدب كبيرة | اللأسايذ: ؛ ليم مبری ) 
و ل 000 5 ره أو الذصبر ۰ و کتات عه مثات ال حوث 


0 ا . سلوب هی ف فرا: له دول أن ل وه 
هادت مه E‏ ۳3 ل 1۳ الموضو عات اجا وة و ۳9 و اما ب بك ا ی دی عادو عل 3 
4 ف افوس . , وهو دی 2 0 سرعان ۳ اسلف الفمكارة اد اة ؛ 
ا وباتس 4| المراجع اا ٠‏ فإذا هی اع زەن 1 بر | و طو 01 
كناب تك رل 

وا مأ جی ب فك آسوم 0 بع المسممين ف به 2 اف > ر ااعرف اللا 
با لدر | سات الیکر الى لم لس و نبا وخ تس ٩‏ 


شيخ الجامع ۷ زهر الال طلب من اال (دارته کت ۳ عن 5 2 الازهر 


۱ 


ورجاله » لتقد مما إلى هيئات ثقافية أجنية 1 يدوأ 5 1 - و صم 
الموضوع ‏ غير كتاب الخفاجى ( الأزهر فىأاف عام ) ٠‏ وهو بقع فالالة 
جلدات أماكتابه ([موا کب الجر بة ف ۰صر الإسلامية ) فهو صورة حية 
اروخ التارئ المصرىح ين جاوها | أدبب وطبى<ر › وهو جديد فمورطوته. 
وما أجدَرَة-أن يقرر ف المدارس الا نو ية او ر 
1 تاريخ الجافة الى متمد ع[ الشرد ؛ و ااس ورا تا ام قرف أو أن فا 
. وطنية أو قومبة ARE‏ ای اه را بین ڪت مه أذ کر 

( الإسلام وحقوق الإنان ).أ 000 سالة الاصلاح و اطرعت) » 
آم ( الاسلام د دن الإنسانية الخالد ) » أم ( صور من الفكر العرفى و نار خ 
الإسلام ) › ا ۳ الاندا من 1 ام ( قه 4 الادب 
المعاصر ) ۰ آم ( الذكر الك 6 ) » آم تفسيره للقرآك انكر ؛ أم ( قصص 


0 من التايخ ) الذى أشره كدو ۱ al‏ من تأليفه » أم غر ذلا 


من‌در العم 


آما کتاب ( الحياة الادبية فى امصر "اجام ) الذى يقدءه الفا جى إلى 
القادىء العز و بعد تسم سنوات من طبعته الآولى فى طبعة جديدة فريدة : 
فمو كاب و اف فىموضوعه . استقصی فيه کل البحوث افامة الى لایستفی 
عنهادارس هذا العصرء سواءكانت أمريديةء أ وا قر ة ىالكتاب 
٠١‏ لك على اه ته ) فهك القييد الشاق الذى عقده اوضوع 0 الادب بسن ۱ 
الذوق والاذة » محدث عن أاؤثرات فى الادب اجا ۳ ۱ روصت" 
الجزيرة العرنية وأقساعها امل مه ری و 
شم تناول الحا السياسية والاجتهاعية و الديلية والنقاءة وة فصلا عتماً 
للخط العربى فى الجاملية ثم تحدث عن أيام العرب وأثرها فى الادب » 
مستشیداً ما أثار ته من أشعار حاسية » ودرس اللغة العراية أصلبا ونشأتما 
وآثر الاسواق العربية نی‌نوذیب للع وترقية الادب : واخنلاف الجات 


الدربية ۱ وصااص الاد العر مه .وعوامل وھا وفص اة 8 فراش 6 


س ٩۵‏ )سب 


م تداول تطورلاعجفی در اسة الادب العربى وتا ره » ونقسم الادب 
إلى (نشای روصن . .كل ذلك فى الباب الاو من هذا الک ب اقب ی ر 
إذا كان الاب دای عدت عن معی الجاهلية » ونافش آراء القا این 
أ ةة الشعر على ۳ ۰ وأئدت 0 أقدم من اأشعر » 2 لٹ عن 
0 وقسمه إلى : سل ؛وه‌زدوج» و سجوع » وذ کر هيا امن الو 
اجامل فى معانيه وأغراضه وأساليبه » و عزز کل ذلك بأمثلة فنية من التر 
الجاهلى , ثم تکام عن الك والاءثال » سس واء كانت نثزية أو شعرية 
حقيقية آم فرضية . ثم تناوك الوصايا وماذجرا » والخطاءة ودواعبا 


وأغر اضهار أساليماء وأشر الاطباء . وتحدث عن المحاورات و اشافرات ‏ 


و ااماجر ات 4 والکانة وسجم ال السكبانة 1 ثم عرض موا جميلة من 
الوسصرص الجاهلى 5 

۱ ف ذا 1 تقل إلى ا باب || ات الذى عقده لأشعر الجا هل اسل حول رم 4 
ا عن اإشعر عامة وتعاريف القداى والحدثين له ؛ ود وی[ لا ؟ مب 
۳ الشمر عامة ؛ وتدرج من دود البساطة إلى دود اسچع " 2 أم إلى دور 
الوزن 2( م که دف تطور انشعر اجام من الا أت الفا ۳ ہی 4 بيك 
الةصائد الطوال؛ وتحدث عن تأثير ااشعر افوس > ولا الشاعر › 

والکسب بااشعر ( وشاعر به ة المرب ۰ الم إلى : 1 ول و اههی 
ان 1 ون امنا امه 4 اما( 4 على ااشمر أ اوا لى ؛ کون ۸ ل 


ا(شهر 2 ۳ با و ندم باطین ااشهر اء 0 ۽ وطمقات اأشهراء ء |اچا هل :ل ویر 


الشدعر الجا هل 6 وعود ولا و ما لاشعر الجاهلى رین التجديدو التقايد ؛ و !۱ تاول 
مو صو ع اسم 00 2 اشر الجا هلى 0 ودافع یاس مدع بالادلة 
عن ا(شمر الجاهیی 1 0 أوضح 1 :| كيف کان (اشعر الجا هل بعرلا ص ادق الاق 
4 امرب و عقا يدم ؛ ر قا e‏ وحیانمم الا جات ۴ ¢ وءزز آراهه رشو اهد با 


من روائع الشعر الجلقل . 


سو 


ار درس الملقات وسبب وا سار 


سبي 


- 4 س 


۱ 


رأى التبريز ی القائل : بأنتو جد تسنیا بالعلقای علوقبا بأدقان صفارم 


2 و کرارم 3 ومس و سوم رسا مم 1 وذلك اد: اعتنا مهم ما 


۶ محدث عن منزلة المعلفات وشراحها ٠‏ وتناو ما بالعرض والنقد؛ 
مملقة مملقة . 

وعقد فصلا لاغراض الشعر ااجاهلى كادي والحجاء والفخر والرثاء 
و الراسة والمتاب والاعتذار والاكمة والاخلاق والردفف والاسيب . 
بر عر لا اما الشمر الجاهلى » وأخياته وألماظه وأساليبه » وتحدث عن 
الر جز رالةصيد ‏ وكانت لفتة بارعة من مو لفنا #دثه ع نالشاعرات اأعر بيات 
ف ااجاهلية . ومن أقوى فصو لالكتاب الفصل الدىعقده لاراء علياء اللاب 
فى الغمر الجاهلى قد عا وحديثا؛ وقد افش فيه منافشة بارعة آراء الدکتورطه 
حن وطائفة من ااستشرآین ,ول ياس ال اف أن يتحدث عنالنقد الادبى 
ف الجاهاية  .‏ تناول الحكومة الادبية بين قصيدى علقءة وامرىء القاس 
وعقد فصلاجيلا عن المواذءة بين الشمعراء » اي ام بتطبوق بارع سین وازن 
بین شأ عرین جاهامین هيا زهير والاعثی ؛ ووآزت بين قصاید جاهاية 
مشمرررة > وعرض صورا من الشعر الجأهلى . . وخم اتاب ببحث عن 
العصرر الادبية و حدید العصر الجاهلى » إلى غذر ذلك . 

و ومد فلا عرض مر يع أرءوس أ موضوعات في هذا السكتاب ال ۱ 
وآشرد أن هذا البححث ب على كثرة ماقرأت ق‌هذا الوضوع- يمتبرهن أحفل 
انوت ؛ 4 ولا و اسيا با » وئجلية لأسياة الادرية فى نلك اطحفية 
السخيقة من التار يض العربى ؛ ولا يسفنى فى شتام هذه الكاءة اله يرة إلا أن 
أحى الاستاذ المماجى عل جباده الادبى المتصل » وجموده الثقافية الشکورة 
سیل دعم القوهية المربءة الوا © 
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هذه هىء الطبعة الثانية اسکتاب ١‏ الحياة الاديية فى العصر ال جاه ؛ 


الى تشتمل على ذيادات كثيرة .كاد تبلغ فاق وا اتا 


يعم 


كثيرأ من أهتهام الدارسين والباثین . 

و خسی أن أ کون قد مردت م۔ذا الکناب افبم أدول الادب 
ومذاهیه » وآن ‏ کون قد وضعت الناهج الحقة دراب الأدب امری 
عامة والجاهل عاصة » وق ذلك مافیه من زبادة تصيبنا من أثقافة الأدبية» 
ومن بعت الاهتهام برذه ال الأصيلة ؛ له القرآن لكريم . 

ولت فى حاجة إلى القول بأن العناية بالادب القدم عناية بكتاب الله 
الخالد» ومؤاذرة قوبة فى سيل فممه والتأئر به .. ومر الله ااسداد 
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الفكر الاسلامي بين الاصالة والتجديد 
القصيدة العربية : دراسات ونقد 
المختار في الحدیث اللبوي الشریف 
من تراثنا الخالد. 
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